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الاهداء 


إلى ذاك العلم الأسمر 

الشامخ في هالات النور. حسناً وبهاء 

المتشح الأخضرّ فكراً 

رمزاً. علماً؛ ولواء 

أهدئ هذا الجهدَ المتواضع 

عنوان محبة؛ عربون وفاعً.. 

وإلى روح والدي 

الذي عاش كادحاً؛ ومات زاهداً مجهولاً في الأرض. 
مغموراً بين الناس.. لكن روحه طوافة في عالم الانفاس؛ أقدم هذا.. 


دمعة ودٌ؛ وبعضا من سين شفيف. 


كلمة شكر 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


وبعلدك.. 


فقد امتن عليّ العلي القدير بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ومنها توفيقه إلى 
اختيار هذا الموضوعء وعونه على إنجازه». وبعد شكره جل وعلاء أتوجه بالشكر 
والتقدير للأستاذ الدكتور محمد عبدالمطلبء. الذي تشرّفت بالتعرّف عليه والتواصل 
معهء حين تفضّل مشكوراً بالإشراف على هذا العمل؛ والشكر موصول للأستاذين 
الكريمين د. عاطف جودة نصر ود. يوسف حسن نوفلء. اللذين تكرّما بالمشاركة 
في مناقشته والحكم عليه. . 

كما يتواصل شكري لأسرتي الصغيرة لمعاناة الانتظارء ومرارة المشاركة 
والمعايشة» وأسرتي الكبيرة «الجامعة الأسمرية: أصدقاء وزملاء» للتعاون 
والاهتمام. 


ولكل المهتمين والمعنيين» 
والله من وراء القصد. وهو يهدي السبيل . 


جه مو 


2 


لأشنك أنه ين أضعب الآموز لإقراءة: القراءة): ولعز هذا منا أشان إليه أبو 
لآن الكلام على الكلام يدور على نفسهء. ويلتبس بعضه ببعض». 

برغم هذه الصعوبة» أقدمت على قراءة الذكتور محمّد علي كندي لديوان 
الشّيخ الأكبر ابن عربى ترجمان الآشواق. وأعترف أنى لسك :مع المناضرين:. لكتانه 
تقديمات للكتب التي يصدرها الزملاء والأصدقاء من الأدباء والمثقفين» ومن ثم لم 
لبعفى: كت و لنن ذلك :تعاليا :أو كسلا أو تعنا المجافلةة: زإنها كان صن عقينة 
نقديّة لها رسوخها عندي» وهي أن النْصّ - أي نص - يقدم نفسه لمتلقيه أفضل من 
أي تقديم»ء وربما كان ذلك وراء تحفظي على بعض الاتجاهات النقديّة التي تعتمد 
الشّرح والتّفسير»ء وترحيبي بالتّوجهات التي تعتمد التأويل والتحليل» ليقيني أن 
النَصّ يقدم نفسه لمتلقيه أفضل من أي شارح أو مفسرء بل الذي أراه أن مثل هذا 
الشّرح وذلك التّفسير قد يكون مضلَّلاً للمتلقي لأنه يباعد بينه وبين النّصّيّةَ الحقة . 

لكن أجدني اليوم مقدماً على ما أتحفظ عليه ولا أناصره. إذ كان بين يدي 
كتاب الدكتور محمّد على كندي المفارقة فى القصيدة الصّوفتة ‏ ترجمان الأشواق 
لابن عربي نموذجاًء ووجدتني مندفعاً لكتابة هذا التقديم لهء وقد ساءلت نفسي: 
لماذا تخليت عن عقيدتي النقديّة لصالح هذا الكتاب؟ ووجدت أن ذلك يرجع إلى 

وأبدأ بالأمر الثاني منهماء وهو أن المؤلف قد أقام قراءته لديوان ابن عربي 
على بنية حدائيّة ترائيّة فى آن واحد»ء وأعنى بها: (بنية المفارقة)» والحق أن هذه 


10 4 لغة القصيدة الصوفية 


البنية قد شاغلتني وشغلتني منذ دخولي الساحة النقديّة على المستوى الأكاديمي 
والمستوى العام» وكانت عنايتي بهذه البنية امتدادا لما التزمت به في نقد الحداثة, 
وهو أني لا أوظف تقنية من تقنياته إلا إذا افتقدت نظيرها في التراث العربي» أو 
كان هذا النظير لا يؤدي الوظيفة على النحو الذي تؤديه التقنيّة الوافدة» وهذا سر 
اهتمامي ببنية المفارقة» لأنها تنّصل بسب قوي للتراث العربي». سواء اتصالها بهذا 
الات في بداء ا الجملة الشغرية ‏ أو ا الجملة الخرية: ْ 

وهذا الادعاء يحتاج إلى توثيق». وهو ما يمكن تحقيقه بالإشارة إلى بعض 
الأشكال البلاغيّة التي ضمها علم البيان مثل: (التَّسْبيه المعكوس) و (الاستعارة 
العنادية) و (الكناية) وما يلحق بها من (التّعريض). كما يمكن توثيق هذا الادّعاء ٠‏ 
ببعض أبنية (علم المعاني) مثل: (الحذف والذكر) و (التقديم والتأخير) وكذلك 
الأمر فيما يخص بعض مباحث (علم البديع) مثل: (الطباق والمقابلة) و (والجدّ 
الذي يراد به الهزل) و (التهكم) و (المدح بما يشبه الذم وعكسه) و (العكس) 
و(التورية). 

أما الأمر الأول الذي جعلني أقدم على كتابة هذا التقديم» فهو أن الكتاب 
يعرض لواحد من أعظم أعمدة الثقافة العربيّة» هو (الشيحْ الأكبر محيي الدين ابن 
عربي) صاحب المؤلفات الكبار التي ما زالت تحظى بعناية المثقفين في العالم 
كلهء ثم هو قبل ذلك وبعدهء صاحب ديوان ترجمان الأشواق. حيث كان هذا 
الدّيوان موضوع هذا الكتاب الذي أعاد فيه المؤلف قراءته بالاعتماد على ركيزة 
أساسيةء هي (المفارقة). 


والحقٌّ أقول إِنَ هذا الديوان من أحب الدواوين الشعرية إلى قلبي» وأقربها إلى 
روحيء لكن لم يسعدني الحال بالكتابة عنه» ومن ثم كانت سعادتي بالغة بمن حقّق 
ما كنت أتمناهء وهو إعادة قراءة هذا الذيوان قراءة جديدة» تضيف إلى ما سبق من 
قراءات له وهي قراءات عديدة ‏ تناول بعضها الديوان كاشفاً عن بواطنه 
العرفانيّة» وبعضها تناول ظواهره الأسلوبيّة - بعيداً عن بنئية المفارقة - بوضفها 
المدخل الذي آثره الدّكتور محمّد كندي؛ وفي رأيي أن هذا المدخل يتوافق إلى 
حدٌ كبير مع طبيعة هذا الدّيوان من ناحية» وموقف ابن عربي من واردات الشوق 
من ناحية أخرى» وقد تجلت بعض مفارقات هذا الشوق في مقولات ثقافيّة احتلت 


مكانة لها أهمّيتها في الموروث العرفاني» وقد جاء بعض منها في رسائله. مثل قوله: 
اكل محبٌ مشتاق ولو كان موصولا» وقوله: «كل شوق يسكن باللقاء لا يُعَوّل عليه» 
والأمر لا يحتاج إلى كبير عناء ليدرك المتلقي بناء المقولتين على المفارقة. 

وبجانب هذين الأمرين الموضوعيين اللذين جعلاني أقدم على كتابة هذا 
التقديم» يمكن أن أضيف أمراً ذاتيًا خاصّاء وهو رأيي في مؤلف الكتاب. وهو 
رأي يقوم على المحبة والاحترام لقدراته البحثية التي كانت بداياتها ظاهرة في كتابه 
الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث. إذ تابع فيه قراءة ثلاثة من رواد الحداثة 
الشعرية: (السيّاب ونازك والبيّاتى)» وكانت أهمية هذه القراءة فى أنها كشفت عن 
ظاهرة بالغة الأهمية في شعر دا الشعراءء هي امتزاج الغنائية بالدراميّة خلال 
توظيفهم لأبنية الرمز والقناع . 

معنى هذا أن المؤلّف له خبرة بالخطاب الشعري على وجه العموم» وهو ما 
أهّله لمقاربة نص شعري من أهم نصوص الثراث» ومن أكثرها إثارة للجدل. هو 
ديوان ترجمان الأشواق. 

دوت 

إن أهمية قراءة الدكتور محمّد كندي لديوان ابن عربي تتمثل في كونها مقاربة 
توظف مصطلحاً حدائياً هو (المفارقة)؛ لكنها لم تترك المصطلح خالصاً لبيئته التي 
وفد منهاء إنما سعت إلى (تعريبه)» ولا نقصد بالتعريب هنا مجرد الترجمةء وإنما 
المقصود إكساب المصطلح بعضاً من الخصوصيّة العربيّة التي تعطيه صلاحيّة شرعيّة 
لمقاربة النَصٌ العربي عموماًء والنَصٌ الشّعري على وجه الخصوص. 

وفي سبيل ذلك أخذ المؤلف يتابع المصطلح في أصوله الوافدة» وكيفيّة 
انتقاله إلى التّقافة العربيّة» ثم بلوغه هذه الأهميّة في الدرس النقدي الحاضرء وهو 
ما أتاح لكثير من الدارسين أن يعيدوا قراءة الخطاب الشعري القديم والحديث». من 
خلال استعانتهم بهذه البنية (المفارقة) للوصول إلى مجموعة نواتج على صعيد 
واحد: الناتج الفكري » والناتج الدراميّ. والناتج الجماليّ . 


غير أن من الملاحظ أن معظم الباحثين لم يقاربوا بقراءتهم الجديدة الخطاب 
الشعريٌّ الصّوفىَ إلا فى النادر. ذلك أن طبيعة هذا الخطاب بإشاراته ورموزه 
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ووارداته قد استحوذت على معظم اهتمامهم» أما ديوان ابن عربي ترجمان الأشواق 
فإن أحدأ من الباحثين لم يعاود قراءته موظفاً بنية المفارقة» إذ إن معظم ما كتب 
عن ابن عربي التزم المسار البحثي الذي أشرنا إليه» أي محاولة ربط شعريّة الديوان 
بالإشارات الصٌّوفيّة حيناًء أو كشف طبيعته الرمزيّة حيناً» أو تحديد خواصّه 
الأسلوبيّة حيناًء أو البحث عن العقيدة الفكريّة لصاحب الدّيوان حيناً أخيراًء ثم ما 
يتبع ذلك من تجلّي هذه النواتج شعريّاء ثم كيفيّة التعامل معها تأويلياء على أن 
يلاحظ أهميّة البناء الخيالي ودوره في بناء الجمل والفقرات والمعنى الكليّ. 


ولا شك أن معظم الدارسين الديق أْهَمّتهم هذه النواتج» كان لهم وعي معين 
بمصطلح المفارقة وفعاليته الإنتاجيّة في الخطاب الشعريّ على نحو غالب» 
والخطاب النثريٌ على غير الغالب» لكنهم في هذا وذاك» احتفظوا بقدر كبير من 
خصوصيّة المصطلح البيئية» ومن ثم امتلآت قراءاتهم بكثير من النتوءات التحليلية» 
والعثرات التأويلية» وهو ما تنبه له الدّكتور محمّد كندي» فأقدم على التوفيق ‏ لا 
التلفيق ‏ بين المفهوم الوافد» والمفهوم العربي الثّرائي» لإدراكه أن النْضّ العربي 
سوف يتأبى على التعامل مع هذا المصطلح إذا ظل على حالته الوافدة دون تطبيع 
له مع المفهوم العربي . 


وقد بدأ عملية التُطبيع باستحضار المرجعيّة المعجميّة التي أظهرت ما فيها من 
ثنائية جدلية : طرفها الأول (الجسدية) وطرفها الثاني (الفكرية)» وعلى نحو آخرء 
فإن المعجم يقول: إن المفارقة قد تكون بالجسد» وقد تكون بالفكر. 


وقد تسرب هذا الوعي المعجمي إلى جمهور المفشسرين )6 فلم يختلف 
مفهومهم للمفارقة عن هذا الوعي» ويبدو أن هذا الوعي هو الذي اعتمده اللغويون 
والنقاد والبلاغيّون. 


نخلص من هذا إلى أن مفهوم المفارقة كان له حضور لافت في الدرس 
العربي القديم» ونظرة سريعة في المؤلفات اللغوية الثُرائيّة توق هذا الادّعاء» إذ 
هناك مصطلح لغوي مشبع بالمفارقة» هو: (الأضداد) قد حظي بكمٌ هائل من هذه 
المؤلفات» فقد كتب عنه وفيه: ابن الأنباري والتوزي والسجستاني وابن السكيت 
والصاغاني وأبو الطيب اللغوي» وكتب أبو هلال العسكري في الفروق اللغويّة 


تقديم 13 
وكتب اليزيدي ما اتفق لفظه واختلف معناه. ومثله كتاب المبرّد» وكتب السيوطيّ 
الأشباه والنظائرء وكل هذه المؤْلّفات تضفر التوجُهات اللغويّة بالتوججّهات النقديّة. 

أما البلاغيُونء فقد كان الوعي بمفهوم المفارقة أساساً في رصد كثير من 
أشكالهم البلاغيّة» وقد رصد الدّكتور محمّد كندي بعضاً من هذه الأشكالء» مثل : 
الطباق والمقابلة والنّهكم والمدح بما يشبه الذم وعكسهء والهزل الذي يراد به 
الجدّء ثم هناك أشكال علم البيان» مثل : التَّسْبيه والاستعارة والكناية والتّعريض لم 
التووية. 

ولعل أهم ما تنبه له الدكتور كندي في هذا السياق» مقولة بلاغيّة ركيزتها 
الأساسية (المفارقة) ونعني بها مقولة: (مقتضى الحال) وتابعها: (الخروج على 
مقتضى الحال) إذ إن الأساس الذي اعتمدته هذه المقولة: العلاقة بين المنطوق 
والمفهومء وهي علاقة لا تتحقق إلا باستحضار (نظرية الاتصال): المنتِج - الرسالة 
- المتلقّيء فالرابط لهذه الثلائية هو الحال ومقتضاهء ثم الخروج على هذا 
المقتضى. فهذا الخروج هو الذي يكشف العلاقة بين السطح والعمق» سوءً أكانت 
العلاقة علاقة توافق» أم علاقة تخالف. وهنا لا يكون للمرجعيّة المعجميّة حضور 
تنفيذيٌ إلا بوصفها خلفيّة وهميّة للمنطوق» يقاس إليها كمٌ المطابقة لمقتضى 
الحال» أو الخروج على هذا المقتضىء أي أن المسكوت عنه سوف يكون سيّد 
الإجراء التحليلي والتأويلي. 


هت 


لقد كان هذا إطلالة موجزة على الجهد النظري الذي مهد به الذكتور محمّد 
كندي لقراءة ديوان ترجمان الأشواق. وهو جهد يمثل إضافة حقيقية إلى القراءات 
السَابقة» دون أن ينفيها أو يكرّرهاء إذ إِنَّ معظم قراءات الديوان السّابقة كانت نوعاً 
من الشّرح والتّفسير الذي يلاحق المفردات والتراكيب» كما يلاحق بعض الأفكار 
والدلالات بهدف ردها إلى نسقها العرفانيّ الذي أنتجهاء أما الذكتور كندي فقد آثر 
أن يقارب الذيوان من مدخل مغايرء يمكن أن نسمّيه: (المدخل الدرامئّ)» ذلك 
أن "اولي كافك أنه حاط با لذ يوان كنار أو قيابة »بو المزافة "لها ميجليا الذي 0 
سكناه» (المفارقة) بكل شحنتها التصادمية حيناء والتوافقية حيناًء والتكاملية حيناً 
ثالثاً. 
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إن قراءتي لقراءة الدكتور كندي قد فتحت ذاكرتي على بداية لقائي مع ديوان ابن 
عربي ترجمان الأشواق وهي بداية كانت مبكرة في مسيرتي القرائيّة» وقد استقرٌ في 
وعيي آنذاك أنه ديوان في الغزل» بل إني كنت أضمه في ذاكرتي إلى مرحلة (الغزل 
العذري) في العصر الأموي. ويبدو أن بعض الفضلاء المعاصرين لابن عربي قد 
فهموا الذيوان على نحو فهمي له. وبعضهم واجه الشَّيح بهذا الفهم الذي لا يناسب 
مكانته بين أهل الطريق والسالكين» فكان رده عليهم شرحا للديوان بعيداً عن 
السطوح والظاهرء وكشفاً للرموز والأقنعة» أي أنه وظف هذه السطوح الصياغية 
لتجلية الباطن المستورء وهو ما كاد يحيل الدّيوان إلى (رسالة في التصوف). 

وربما كان هذا سبباً إضافيًا لإقدامي على قراءة القراءة التي قدَّمها هذا 
الكتاب» بوصفها قراءة جديدة قد تعيد للذيوان بعض شعريّته التي فقدها بشرح 
الشيخ له. وفي هذا السياق». سياق القراءة الجديدة». كان للمنهج حتميته.ء وهي 
حتمية علمية تبدأ بتحديد مصطلح («الصّوفيّة) وحدوده المعرفيّة» وركاتزه الأساسيّة. 
ومتى وكيف ظهر؟ 

0 المنهج ‏ أيضاً - اقتتضت التغريف بضاحتت الديوان: .وخلفئعة 
الثقافيّة التي شغلت الناس حتى يومنا هذاء ذلك أن هذه الخلفيّة ضمت من الأفكار 
والآراء التي لم يستوعبها العقل العربي والإسلامي آنذاك» وهو ما شطر جمهرة 
المتلقّين بين غالبيّة رافضة» وقِلّة متحمّظة» وقد امتد الرفض والتحفظ إلى الدّيوان» 
وهو ما أعطى أهميّة بالغة للقراءة التي بين يدينا الآن. 

لكن الأمر الذي يهمنا في مقدمة ابن عربي لديوانه» أنها دعمت طبيعته 
القائمة على المفارقة, إذ إِنَّ بدايتها كانت تصريحاً بما أحسّه الشَّيخْ تجاه فتاته 
(النظام) أما ختامها فكان توجه النَصّ في جملته إلى منطقة (العرفانيّة) بكل وارداتها 
الإلهيّة» وتنزلاتها الروحية» وعلى نحو آخر نقول: إن المفارقة كانت في تلك 
العلاقة الجدليّة بين المنطوق الظاهرء. والمفهوم الباطن. 


-4- 


إن من يتابع قراءة الذكتور كندي للديوان: سوف يدرك كيفية إعادته لونتاج 
المعنى بالاعتماد على بنية المفارقة» وهذه الإعادة كانت بمثابة وثيقة تؤكد أن 


النَضّيّة في الديوان نصّيّة مفتوحةء لا تنغلق على ما سبق من قراءات» ولن تنغلق 
على هذه القراءة الأخيرة. 

وهنا نزاجينا تستاول عتمي : .ها طنيغة>هذة المفارفة الت ونهة» القراءة 
الأخيرة؟ ْ ْ 
ولن نجد فى الكتاب إجابة تنظيريّة على هذا التساؤل» وإنما تأتى الممارسة 
التطبيقيّة ا 6ه هذه الإجابة» إذ اتجهت الممارسة إلى أشكال المفارقة 
المحفوظة: (مفارقة الموقف) و (مفارقة الحال) و (المفارقة المعجميّة) وكلها 
مفارقات استمدت فاعليتها التنفيذيّة ‏ غالبا - من الواردات والإشارات الصّوفيّة: 
لكنها لم تُلغ الأدوات البلاغيّة البديعيّة التي تم توظيفهاء مثل (الطباق والمقابلة) 
بالإضافة إلى بعض الأدوات التعبيريّة ذات الخاصيّة اللغويّة فى تحويل مسار 
الدلالة» وذات الخاصيّة الصّوفيّة فى الآن نفسه. ولعل هذا كله وراء ما نلحظه من 
اغذاع الطوقي سكيم الحا الذى له تكن ينه دولماتهم فى القلاص «والتعديت. 

أن« التبو لق طني وف تماد اللشوتة "الفى ررقر أخام انها (نانه بعري 
والديضةالأزلي مجاء' إهسا ددرا تش بال وعلا نك «السهره اذ رذ" العلذقة حعتن 
علاقة جدليّة تكاد تقترب من (علاقة التضايف)» التى لا يحضر طرف من طرفيها إلا 
مع حضور الطرف الأخرء وإذا غاب» عاوايد فأهميّة الخيال للشعر توازي 
أهميّته عند المتصوفة عموماء والشَّيحَ ابن عربي على وجه الخصوصء ومن ثم 
كانت قراءة المفارقة في الذيوان محكومة بعلاقتها بالمخيلة؛. أي أن القراءة اعتمدت 
ثلاث ركائز أسساسئة: الشعر - التَضؤّف: الشيال»«.ومن خلالها جاءت مجموعة 
المفارقات في ترجمان الأشواق. 

ومن بناء (المفارقة) تتجه القراءة إلى دور هذه المفارقة فى بناء النَصّء 
وبخاصة النْصٌّ الشعريّ بوصفه نضًا غنائيّاء لكنه أتاح مساحة لتدخل المفارقة 
بشحنتها الدراميّة لتحاصر هذه الغنائيّة» أو على الآقل: تشاركها في إنتاج الدلالة 
ورسم الشخوص حتى تقترب بعض الاقتراب من البنية المسرحية» دون أن تتحول 
إلى دراميّة مسرحيّة خالصة» تعتمد الصراع والصدام بين الوقائع والشخوص» 
فدراميّة النَص الشعريّ دراميّة من طراز خاصء إذ يتميّز الصراع فيها بنوع من 
النعومة التي لاا تعرف الحسم الذي هو من خصوصية المسرح. 
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ولكى تستوعب القراءة طبيعة المفارقة فى الديوان». اهتمّت بالحضور المكانئٌ 
والزمانى» بوصفه حضوراً لصيقاً بالمفارقة من ناحية» ولصيقاً بالعرفانيّة من ناحية 
أخرى . 


حك 


والحقٌ أنَّ قراءتي للإجراءات التطبيقيّة التي مارسها الدّكتور محمّد كندي على 
ديوان ترجمان الأشواق. لا تكفي في تقديمها هذه المقدمة التي أطلَّت عليها إطلالة 
كليّة» إذ إِنَّ من العسير تلخيص الإجراء التطبيقي بحال من الأحوال» وإن كان هذا 
متاحاً فى المتابعة النظريّة» ذلك أن كل تلخيص هو تشويه للتطبيق» وانتقاص من 
طبيعته الفنيّة» ومحاصرة لوظائف الأدوات اللغويّة التى وظفها المؤلف. للتحليل 
تارة» والتّأُويل تارة أخرى . 

أخلص من ذلك كله إلى أن القراءة تكاد توحي للقارئ أنه لم يسبق له قراءة 
هذا الديوان قبل ذلك» وكم أتمنى أن يتابع الدّكتور كندي قراءاته لدواوين أخرى 
لترسيخ منهجه. وتوثيق خطته. وإعطاء (بنية المفارقة) أحقيتها الشرعيّة في إنتاج 
الدّلالة . 


تعد النتاجات الصُوفيَة من أخصب أنماط الكتابة في اللسان العربي» وتتوفر 
على عمق وثراء قلَّ نظيره في الكتابات العربيّة» بل لعلها الأسبق في تشكيل النَص 
المتمتع» وفتح آفاق الاحتمال» وقابلية النْصٌ الأدبي لقراءات متوالية ولانهائيّة» 
وعلى الرغم من ذلك. فهي الأقل حظأً ‏ في حدود ما أعلم ‏ من الدراسات 
البلاغيّة والنقديّة» وهو ما يراكم حالة الكبت والتهميش والإقصاء التي مورست في 
حقٌّ الخطاب الصّوفِي بكامل مكؤّناته» وهو ما أدّى إلى مزيد من الغموض والرّهبة 
التي تقف حائلا قا كلّ محاولة للاقتراب من هذه المساحات الثائية» القابعة في 
غياهب الانزواء» وعلى تخوم الضباب. 

ولأسباب ذاتيّة وموضوعيّة» ما فتئت تراودني فكرة تتعلق بإنجاز دراسة بحثيّة 
حول القصيدة الصّوفيَةء بعد أن سنئحت 5 سابقة بملامسة بعض أطيافها 
وتجلياتهاء وكانت حافزاً على مغامرة الخول إلى حمى تلك التّخوم الغائمة» وهي 
تومئ بإغراء فريد وغريبء» كلما التبس أسلوبهاء وتمئعت معانيهاء وعندها تقترن 
آلام القراءة والاستنطاق بلذة الكشف والتّواصل» وفي هذا بعض من الأسباب 
الذاتيّة» يضاف إليها المكوّنات النفسيّة والثقافيّة التي شكلت عقل الباحث 
ووجدانه» فالأجواء التي عاشهاء ولا يزال يعيش بعضاً منهاء ولو بصفة مراقب» 
تضحٌ بالنماذج ا الصّوفيّةء أقوالاً وأفعالآء وهي من الكثرة والشّيوع بما 
يكفي لتشكيل وجدان طفل بأرياف ليبياء يتابع ما يجري باهتمام» وبشيء من 
الوجل والاحترام. 

أما الأسباب الموضوعيّة فتتعلق بإهمال يقترب من النسيان لمعظم النتاجات 
الصّوفيّةء الشعريّة والنثريّة» فى الدراسات النقديّة الحديثئة.» وهو مافوّت على 
الحراك النقدي والفكري فرصة الإنصات لهذا التيّار في الثّقافة العربيّة الإسلاميّة. 
ومتابعة خطوطه وقئواته» اعتماداً على استكناه النصوص» والتحاور مع المسكوت 
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عنهء ومن ثم نفض الغبار عن منابع فيّاضةء تعرز عمق اللّسان العربيّ المُبين 
وثراءه» بخاصة وإن قراءة النّتاجات الصّوفيّة لا يمكن لها أن تكون قاطعة ونهائيّة 
وما كتب عنهاء في معظمهء يتسم بالمتابعة التاريخية الوصفية» ويتغيا إصدار 
الأحكام القضائيّة. تفعيلاً لسلطة قراءة مذهبية تتعامل مع النَصّ لا من خلال 
حمولاته الدلاليّة الاحتماليّة» بل بوصفه وثيقة تاريخيّة» وقرينة ترجيحيّة. وذلك 
مشرب يجنح بالدراسات الأدبيّة والنقديّة عن مسارها الحقيقي» فالدّخول إلى أجواء 
النُصوصء والارتياد في فضاءاتها لا يتأنتى عبر هذه المنطلقات» ولايستقيم وفق 
تلك الأغراض والنّوايا. . ولأجل هذا وغيره» تكرّرت مرات تواصلي مع بعض 
النتاجات الصوفيّة» وفي كل مرة يتعزِّز الشعور بضرورة إنجاز دراسة عنهاء وعندما 
اطلعت على ديوان ترجمان الأشواق للشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي» كانت 
دهشتي عظيمة أمام هذا النْصٌ الرائق والمتمئع» في الوقت نفسهء وتوقفت طويلا 
أمام بعض قصائدهء أتابع أبياتها وأعود إلى شروحهاء دون أن أظفر بشيء يذكرء 
وظلت تللق الفكرة تراودى: تطفو مره وتعين :مداه دن كان الصالن أحيرا 
بالأستاذ الذكتون محمد عند لوطل الذي ألقى إليّ بمفتاح الدخول: إن 16 هذا 
النْصٌّ المثيرء حين اقترح دراسته» وفقاً لأسلوب المفارقة؛ وضمن آلياتها 
ومفاعيلهاء فكان ذلك كالماء الزُلآل لذي العُلّةَ الصضَادي . 

وليس خافياً أن مقاربة الأعمال الشعريّة والنثريّة للشيخ ابن عربي تعد 
مغامرة» ودخولا إلى ساحة المجهول. بل ما يشبه السّباحة في محيط لا ساحل 
له. إلى الحدّ الذي يجعل تحديد الاتجاه من الصّعوبة بمكانء. إن لم يدخل دائرة 
الاستحالة. لا بسبب غزارة قلمه الفيّاضء» وذهنه الوقادء فحسب. ولكن. وهذا 
الأهم. بسبب أسلوبه في الكتابة» ونهجه في بت ما يريدء حين يعمد إلى تفتيت 
الفكرة الواحدة». وئّئرها على امتداد أعمال عدة» يصعب معه استخلاصها وجمعها 
وإعادة ترتيبهاء حنَّى يظهر شيء من ملامحها وسماتهاء وبهذا فليس مستغرباً أن 
يغلب على الظن أمر ماء فيصار إلى متابعته وتأكيده» ثم ما يلبث أن يسفر البحث 
عن وجه آخر مغاير. وربما مناقض. ينسف ما تقدم ويلاشيه» فما يجد الباحث 
أمامه من سبيل إلا العودة مجدّداً لمسامرة الشّيخ. والإنصات إلى همساته وإيماءاته 
لعله يجود بمنطلق جديد! 


مقدمة 19 


إنَّ تحديد حقل هذه الدراسة في نطاق ترجمان الأشواق وما تعلق بهء يهدف 
فيما يهدف إلى التّقليل» ما أمكنء. من التّداعيات التاجمة عن أسلوب الشَّيحْ في 
الكتابة ونهجه في التأليف». فديوان الترجمان ينطلق من شرارة خارجيّة» ويثير 
كواتى «احلية» ركه تن المعدوه (البخلق» تعخلى مطل ادن “وصور 
جمال الغادات الحسان بوصفه سبيلاً لمعرفة الجمال الأسنى للخالق العظيم» إلى 
جانب كونه من النتاجات المحدودة المحكومة في نصوصها وأبعادهاء مقارنة بكتابه 
الموسوعي الجامع الفتوحات المكية. مثلاء ف حواه من نثر وشعرء مع التَسلِيم 
بأن كتابات الشّيخَ ابن عربي ومؤلفاته» يحيل بعضها إلى بعضء. وتقيم فيما بينها 
نظاماً شبكيًا متداخلاً. يصعب فرزه أو فصله؛ ويظل أهمٌ ما يميّز ترجمان الأشواق 
أنه يتأسس على بنية المفارقة» وتتشكل حقوله الدلاليّة تبعاً لأسلوبها وآلياتها 
ومفاعيلها في التّأويل والتأثير. 

ومصطلح «المفارقة» من الوافد الذي دخل الساحة النّقديّة العربيّة خلال 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين» بعد أن ظل سائدأ ومعروفا في الكتابات 
النقديّة الغربيّة لما يربو عن قرنين قبل أن يفد إلى الساحة العربيّة» ولا يعني هذا 
خلرٌ النُصوص العربيّة» شعراً ونثراء من بئية المفارقة وأساليبها؛ بل إِنْ هذا الئّمط 
من النّوظيف الأسلوبي وُجد في اللسان العربيّ منذ بداياته» يؤكد ذلك الدُراسات 
التى أنجزت أخيرا عن «المفارقة القرآنيّة»» وعن «المفارقة فى شعر عدي بن زيد 
العبادي 1 سرهف فاسان لعي اف ارد هد اريم ل 2 
الفعراكت .مها" تعرز اعتقادا بأنة.غلئن ع عالية من الشيوع والانتشار» يتوجب 
معها ضرورة توجيه غناية أكنر لدراسته وتتبعه اتتناسب.وذلك الانتشار والتمركنق: 

لقد تنبّه النقد العربيّ قديماً لملامح هذا التّوظيف, لكنه عبّر عن جزئيات منه 
بتسميات أخرىء مثل التّهكم والسّخرية والاستهزاء» والتّعريض والازدراءء 
والغمز» والذّم بما يشبه المدح» وغيرها. . 

فعدم وجود المفارقة «مصطلحاً»» وعدم شيوع استعماله «لفظاً»ء لا يقلّل من 
شيوعه أسلوباً وتوظيفاًء غير أن تلك الإشارات النقديّة والبلاغيّة لهذه الأساليب 
والتنُوظيفات» لا تحمل المعنى العميق المتداخل الذي ينهض به مصطلح «المفارقة» 
في الكتابات النقديّة الحديثئة» إذ لا يقتصر الأمر على «قول شيء وإرادة نقيضهاء 
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ولايقف عند «قول شيء وهو في الوقت نفسه يقول شيئاً آخر». بل إِنَّ المصطلح 
الحديث يحمل ما هو أعمق من ذلك وأشمل» كما يتضح خلال الدّراسة. 

توك دراسات عديدة بعد دخول المصطلح إلى الساحة النقديّة العربيّة 
بعضها كان بمثابة الإيذان باعتماده وتقديمه للدّارسين والتُّقّاد العرب» وبعضها جاء 
تطبيقاً إجرائيًا لما تمّ التنظير له وتأسيسه. فمن التّمط الأول ترجمات د. عبدالواحد 
لؤلؤة لكتابات «د. سي. ميويك». ومقال د. سيزا قاسم في مجلة فصول المصرية. 
حول المفارقة في القصّ العربيّ» وكذلك مقال د. نبيلة إبراهيم في المجلة نفسهاء 
عن المفارقة؛ ومن النّمط الثانى ما كتبه د. خالد سليمان تحت عنوان «المفارقة 
والأدب. دراسات فى النظريّة والتطيين ان ودراسة د. محمّد العبد عن «المفارقة 
القرآنيّة»» وأيضاً دوا د. سعيد شوقى عن «بناء المفارقة فى المسرحيّة الشعريّة)» 
وغيرهاء وقد تضمّنت مقدذمة الدُراسة الأخيرة» متابعة تفصيليّة للدراسات النقديّة 
والأدبيّة التي امت حول مصطلح المفارقة» تنظيراً وتطبيقاًء خلال العقدين 
الأخيرين» بالسّاحة النقديّة العربيّة» ومع ذلك تظلّ هذه الدّراسات محدودة وقليلة 
مقازثة بامتداد هذه العقنتة القنتة إلى أصول اللسان العريت» -واعتمادها أداة استلويئة 
وساف كر لكوي عد الكقاجاف القتيوية والقم تق رانتضا والكنانن: إلى وفرة 
الدرامات اننا بالبيئة النقديّة التي استرفد هذا المصطلح منهاء ما جعل معظم 
من تعرّض لأساليب المفارقة وبنياتها يدعو إلى متابعة البحث في هذا الحقل البكر 
الخصيبء بما يؤدي إلى إثراء الذراسات النقديّة» ويسهم في كشف الحكا 
وإماطة اللثام» عن كثير من النُصوص الإبداعيّة» استلهاماً لمفاعيل هذه التقنيّة) 
وتوظيفاً لتنظيراتها. 

لايعني هذا أن الدّارسين والنُقَاد العرب مطالبون» وباستمرار» بمتابعة 
المدارس النقديّة الغربيّة» والانسياق وراء منجزاتها ومستجداتهاء بما يشبه المركز 
والأطراف. أو الصوت والصدىء ولكنه تفهُم لضرورات بحثيّة معاصرة» تعترف 
بحتميّة النّواصل والتّلاقح بين الثقافات والأفكارء وتؤمن بمراكمة الخبرات 
الإنسانية» في سبيل إنجاز طموح إنساني يتوق أبداء إلى السعادة والكمال» مع 
الوعي بأنه إنما يطلب العنقاءء ويلاحق الغيلان في الفلوات» ولكن الذي لا أشك 
فيه هو قدرة القراءة الواعية المؤسّسة على التّواصل إيجابيًا مع نتاجات العقل 
البشريّ» على استرفاد المناسب منهاء وإعادة ترتيبه وتكييفه بما يناسب الغرض 
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والجيكة. الجديدة» وغعتكنها لهأ تمعلق 'المسيالة بالشراكة زالاظراك» أو الضبوت 
والصدى. بقدر ما تتعلق بتمثل النُصوص الأدبيّة والنقديّة» وإعادة إيداعهاء بصرف 
النظر عن أزمانها والبيئات المستنبتة فيها. 

فى البحث الذي نحن بصدهه تتشعّب الإشكالية في محاور عديدة: يتصل 
أولها بالنُتاجات الصّوفيّة» والشعريّة منها على وجه الخصوصء. وما انتابها من 
تداخل وغموض» وما راكمته القراءات المتوالية لتلك الئُتاجات من حُجُب وأستارء 
ويتعلّق ثانيها بخصوصيّة الشّيخ ابن عربي» منهجاً وإبداعاً. ويأتي ثالثها متعالقاً مع 
مصطلح المفارقة وامتداداته الإبداعيّة والنظريّة؛ ويوحدها جميعاً فرضية مفادها أن 
النُصوص الصّوفيّة» والشعريّة منها بشكل أخصٌ» تنهض من ضمن ما تنهض عليه 
على بناء المفارقة» وتعتمد أساليبهاء ويمكن التّواصل معها من خلال التّأويل 
المفارقي وآثاره الفنيّة والنفسيّة» وتقدم هذه الفرضية ديوان ترجمان الأشواق للشيخ 
الأكبر أنموذجاً لهذا البناء والتّوظيف. انطلاقاً من أن المفارقة أداة إجرائية تحليلية 
بالمقام الأول» أي أنها لا تحقق غرضها إلا إذا أدركها متلمّي التصّ المفارقي» 
ولاجدوى من مقصدية مبدعه بدون ذلكء» ما يفتح الباب أمام إعادة القراءة لأي 
نصّ بعد التّرود بهذه الأداة النّقديّة المهمّة. 

لا شك أنَّ الإشكالية السّابقة والفرضية الناشئة عنها تحمّم الاطلاع: 
وبدرجات متفاوتة» على مكوّنات المحاور الأساسيّة المكوّنة لهاء وإذا كان الاطّلاع 
على معظم النْتاجات الصُوفيّة يبدو أمراً متعذراًء بل ربما مستحيلاء فلا أقل من 
الإلمام بأشهرهاء والوصف نفسه يصدق على أعمال الشيخ ابن عربي واثاره 
الإبداعيّة» ومن ثم كان التركيزء وبعناية» على النّصٌّ الأنموذج ترجمان الأشواق» 
وشرحه المسمى ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق» في محاولة لاستكناه 
الغائر فى أعظاف هذا الذيوان» وإضاءة المسكوت عنه فى أثنائه» وغنيٌ عن البيان 
أن لدو انك لبمشة مق الدقة تيغ تشكل بحدودا ايا فيما عا وذ التُوالج 
والنَّواشْج بين الإبداعات الصّوفيّة» وفيما بين إبداعات الشّيخ الأكبر نفسها أعمق 
من أن تفصل. أو يسبر غورها على وجه اليقين» ناهيك عن ادّعاء معرفة نهائيّة 
بها. 

إذا أضيف إلى ما تقدم التعامل مع بنية المفارقة وأساليبهاء وما تمتاز به من 
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مرونة ومراوغة» قد يبدو الأمر مقبولاً في ألا يدّعي الدّارس قولاً فصلاً 
بالخصوصء» بل حسبه ترجيح وجه معيّن من وجوه الدلالة» لأن موضوع 
المفارقة» وكما يقول د. خالد سليمان في مقدمة كتابه المفارقة والأدب. موجود 
ومرئيٌ في النْصٌ الأدبي» ولكنه لا يعطيك مكنة للإمساك بهء فهو في تحوّل دائمء 
وتشكل لا يكتمل؛ ولأجل ذلك فإن ملاحقته هي أشبه «بلملمة الضباب»». فكيف 
بها إذا كانت تلك المقاربة في الئُتاجات الصّوفيّة» وعند الشَّيحْ محيي الدين ابن 
عربي على وجه التّحديد؟! ولا يقدم هذا توطئة للتملص من الضبط المنهجيّ الذي 
تقتضيه كل دراسة جادة» حين تسعى إلى تأطير الموضوع المدروس» ووضع 
علاماته الذالة» واقتراح أفضل السبل والوسائل للتّعامل معهء ولكنه يعبر عن حقيقة 
موضوعيّة جاءت نتيجة المعايشة وإمعان النظر في حقل مترامي الأطراف» يضمر 
أكثر مما يظهرء ويؤمئ ولا يكاد يبيّنء فلا يترك أمام مرتاده سوى إرهاف الحسء 
وحسن المصاحية والإنصات. 

1 00م 


الفصل الأول 


المفارقة في الوافد الغربي 

تشكل المفارقة مكوّناً أساسيًا ومهمًا في الحساسيّة الشعريّة العربيّة» وتحوز 
شرعيّة ترائيّة أصيلة فيها؛ وهو ما كشفت عنه بعض الأبحاث التي تناولت هذه 
القضيّة الفنيّة» ومع ذلك فهي لم تدخل دائرة النقد العربيّ إلآ مؤخراًء بوصفها 
تقنية حديثة استُرْفِدت من الوافد الغربي؛ وجرى استعمالها أداة لتحليل الخطاب 
الأدبيَ؛ وبخاصة خلال العقد الأخير من القرن الماضي. «فعلى الرغم من توافر 
مادة غزيرة تتناول موضوع «المفارقة» نظريًا وتطبيقيًا في الكتابات التّقديّة الغربيّة. . 
فإن هذا الموضوع لم يلتفت إليه دارسونا المحدثون بعد"”''. وهذا يعني أن 
الدّارسين والتُمّاد العرب لم يلتفتوا إلى هذه التقنيّة الدقيقة عند تعاملهم مع مكوّنات 
الأسالين الشتغرئة والثلاغية قفن اللشان العرنة + والتتاحات الآديتة العربتة قديما 
وخديكا 8. لو لين السسيناءقق د أ الأدب العربين . ولو فق هذا التمظ: الأسلوبى 
والتقنى»©. ١ ١ ١‏ 

بل كثيراً ما انّكأ البيان العربي على هذه التقنيّة في بناء الأنماط المختلفة التي 
تعمل على إضفاء مزيد من التفاعل بين مكونات النَصّ من جهة؛ وبين أطرافه 
(1) خالد سليمانء المفارقة والأدب. دراسات في النظرية والتطبيق, دار الشروق» 


عمان ‏ الأردنء» طاء ص13. 
(2) المرجع السابق» صص13. 
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المنتجة له والمستهدّفة من خلاله من جهة أخرىء, فالانكاء على هذه التقنية يوسع 
مساحة الاحتمال وتعدد فرص الفاعليّة المنتجة للنصٌ المشترك في مفهوماته 
وحقوله الدلاليّة؛ وإن تَمَّ التَسليم سدلفا > تشطدين : الكمن و خم فيه + وأخيانا 
قدسيّته» كما في النَصّ القرآني» بل إن القرآن الكريم يعد المثال الأرقى لممكنات 
اللسان العربىّ ‏ ومنها تقنيّة المفارقة. 

لقد عرف النُسان العربيّ هذه التقنيّة وتعددت أوجه استفادته منها وأنماط توظيفه 
لهاء غير أنه من المؤكد أن هذا المصطلح تحديداًء بما يحمله نظريًا وتطبيقيًا في النقد 
الحديث هو من الوافد الغربى؛ يقود إلى هذا التأكيد الإشارات القليلة والمحدودة التى 
وردت في الكتابات النّقديّة والبلاغيّة القديمة؛ تحت مسمّيات متفاوتة. ولكن ما 
المقصود بهذا المصطلح : «المفارقة» عند التُّقَاد الغربيين؟ 

قد يكون من الصّعوبة بمكان ‏ إن لم يكن مستحيلاً ‏ التوصل إلى تعريف 
محدّد لمعظم المصطلحات الأدبيّة والنّقديّة» والوافد منها على وجه أخصّء 
وبخاصة إذا كان المصطلح المراد تعريفه غير محدد المعالم بشكل دقيق في بيئته 
الأصلية» كما هو الحال مع هذا المصطلحء وإن تكوّن نوع من التّواضع والتوافق 
حول الملامح العامّة» والحقول الدلاليّة في خطوطها العريضة. ولذلك قيل (إن ما 
لا تاريخ له هو الذي يمكن تعريفه» أما ما يملك تاريخاً طويلاً فإن تعريفه يصبح 
فيال ميم 1 . 

وهذا راجع إلى تعدّد المفاهيم التي يمكن أن يحملها المصطلح إثر مروره 
بعصور متعاقبة وثقافات متفاوتة؛ فكلمة «مفارقة» لاا تعني اليوم ما.كانت تعنيه في 
عصور سابقة كما أنها لا تعنى المعنى نفسه عند كل الأدباء والتُّقَاد؛ٍ فتاريخيّة اللفظ 
تضفي عليه مزيداً من تنوع الدلالاات اط بمفهومات متعددة تتناسب والحقب 
التاريخيّة التي تعاقبت عليه وتحوّر معها فتركت شيئاً من ظلالها على حقوله الدلاليّة 
القن يمكع اللمشي أن المثلقن أن بعك «اللفظ "فى مناحتها دون أن زحد صرسا قن 
ذلك» لأنه إنما يفعل ذلك مدفوعاً بمكوّناته الثقافيّة قبل أي شىء آخرء «ولما كانت 


)21 د. سى ميويكء. المفارقة وصفاتها. ترجمة: د.عبد الواحد لوَلوة.» دار المأمون» بغداد» 
ص19. وكذلك: خالد سليمان» المفارقة والأدب». دراسات في النظرية والتطبيق» دار 
الشروقء عمان ‏ الأردنء ط1ء 1999. ص14. 
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المفارقة ممارسة أدبيّة» تملك تاريخاً طويلاً يمتد إلى عصور الأدب الأولى فإنّها 
تستعصى على التعريف الواحد»”!'»: ناهيك عن الإطاحة بأساليبها ودرجاتها ونتائجها 
ق الَنَصَ ومتلقيه. الذي قد يكون الضحية أحياناً لهذه المفارقة التي يتتبّع خيوطها 
في ثنايا العمل الأدبي» وعلى هذا «فلا توجد مفارقة واحدة ذات مدلول واحد وإنما 
توجد مفارقات متعدّدة ذات مفاهيم متعدّدة تلتقي فيما بينها داخل إطار عام»”” . 


وقد حاول العديد من التُّقَاد والأدياء الغربيين صياغة تعريف مناسب لمصطلح 
المفارقة» لكنه وفي كل مرة يظل مكؤوّن من مكوناتها وملمح من ملامحهاء جانحا 
على أن يحيط به هذا التعريف وذلك التّحديد. 

فقد جاء في تعريف معجم أكسفورد المختصر للمفارقة: «المفارقة هي إما أن 
يعبّر المرء عن معناه بلغة توحي بما يناقض هذا المعنى أو يخالفه. . ..إذ يستخدم 
لغة تدل على المدح ولكن بقصد السخرية أو النَّهكم. وإما حدوث حدث أو ظرف 
مرغوب فيه ولكن فى وقت غير مناسب.... وإما هى استعمال اللغة بطريقة 
[لاشتخاصن المخاطين: أو المعديين بالقول21 . 

فى هذا التعريف الذي ورد في المعجم المختصر ما يشير بوضوح إلن ذلك 
التردد والتداخل». وتعدد الدلالات التى اكتسبها المصطلح بتعدّد أوجه استعماله 
وتماوت متداوليه دفاناً وثقافة وشكاناء ففى الجزء الأول من التَعريف تيدو الإشارة 
واضحة إلى أن المقصود من المفارقة ‏ في هذه الحالة ‏ هو النّهكم والسخرية أو 
ما يمكن أن يطلق عليه «الذمّ في معرض المدح) فالمنشئ يعبر عن مقصوده «معناه» 
بلغة «بأسلوب» توكن بها ردافض ‏ المكق و تشالقة: 

أما في الجزء الثاني من التّعريف السّابق» فالتركيز ينصبٌ على المعنى الشائع 
والدذارج للمفارقة بما هي أحداث متناقضة تقع مصادفة أو عَرَضاً؛ تكون مثاراً 
للدهشة والاستغراب وبخاصة إذا تداخلت ‏ زمانياً - مع أحداث ووقائع أخرى» لا 


(1) سليمانء. المفارقة والأدب» مرجع سابق» ص14. 

)2( حسني عبد الجليل؛ المفارقة في شعر عدي بن زيد العبادي. الدار الثقافية» القاهرة» 
ط1ء 2001. ص17. 

(2)3 نقلاً عن: سليمان» المفارقة والأدب. مرجع سابق.؛ ص14. 
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تمت لها بصلة وليست من لوازمها ولا مناسباتها» بصرف النظر عن كون هذا 
الحدت سارًا ومرغوبا به أو خلاف ذلك؛ وإن فيد قن هذا اللجزء مق التُعريئف 
لمر ع رهم كي وز رجه ليرا" التسديه قري عاد الجتارفة عي رديه ري 

والجزء الثالث من التّعريف يحمل قصداً آخر أكثر عمقاً في توظيف أسلوب 
اوقا راق قثا معية رع صلى :هاة ينكو : تتيفيةة«الضحتى الع أ الجن لمشي 
للنصٌ الأدبي» بحيث يحمل النّصّ معنى ظاهريًا يمكن إدراكه من منطوق النْصّ 
الظاهر ا له التراكيب اللغويّة؛ ثم يكون النّضّ ‏ في الوقت نفسه - موحياً 
بمعنى آخر يمكن استنتاجه من مفهومه» بقرائن النْضٌ أو بالمواضعة» وقد يكون 
معنى ثالثاً خفيًا مغايراً للمعنيين السَابقين» ومخالفاً للمعنى الظاهر من النَصّ. 

على الرغم من هذا التوسع لهذا التّعريف» لا يمكن القول بأنه أحاط بمفاهيم 
مصطلح المفارقة.» بل لا يزال كثيرٌ من جوانبه وملامحه خارجة عن هذا التحديد. 

وتلافياً لهذا التشعُب والتداخل الذي ينصب على مفهوم «المفارقة» حاول 
بعض الباحئين أن يضع تعريفاً مختصراً وبسيطاً للمفارقة ذاهباً «إلى أن فن المفارقة 
هو فن قول شيء دون قوله حقيقة)”''. وهذا يعني أنه يتم التوصل إلى المغزى من 
التركيب أو النصّ لا من خلال النَصّ الظاهر. بل من خلال استنطاق النْص بمعنى 
الملازمة وما تودق إليه. القرائن -والإشارات: 

وتتجه بعض التّعريفات إلى ربط المفارقة بالحياة نفسهاء وتقدمها بما هي 
جرء من تناقض مكونات الوجود وتباينها؛ فالمفارقة عند «صموئيل هاينز؛ ‏ مثلاً ‏ 
«نظرة فى الحياة تجد الخبرة عرضة لتفسيرات متنوعة ليس فيها واحدة صحيحة 
ووذ عر ها :وأن اققها و الكعاتوات كيه من ينه الوسوية!”ااورهدا ورورميقرة إلى 
مفهوم أوسع وأرحب للمفارقة يتسع ويتشعب باتساع الحياة نفسها وتشعبهاء إذ 
يتأسس البناء المفارقي لا على موقفين متناقضين بل على متناقضات متعذدة 
ومتداخلة» وبهذا يصبح النْصّ مفتوحاً قابلاً لقراءات عدة» ومثيراً لتساؤلات 
متلاحقة وربما غير متناهية» وكل إجابة عن هذه التساؤلات لا تعدو محاولة أو 


2010 سي ميويك » المفارقة وصفاتهاء مرجع سابق » ص 42. 
)20( المرجع السابق» ص 42. 
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احتمالاً من احتمالات متعدّدة» يحملها أسلوب المفارقة في طيّاته فاتحاً بذلك باباً 
واسعاً للدخول في مضامين النسبية الحديثة» ويتمتع الأسلوب بشيء من 
الغموض. وتداخل الأصوات» وعندها تتداخل هذه التقنيّة «المفارقة» مع تقنيّات 
فنيّة أخرى اتكأت عليها النّتاجات الأدبيتة عبر عصورها المختلفة» والحديثة منها 
على وجه الخصوص. ولعل أقرب تلك التقنيّات للمفهوم السّابق هي «تقنيّة القناع» 
إذ تعد من الأساليب المهمّة التي تشحن النَصّ الأدبي بدلالات متعدّدة ومتداخلة» 
وغالباً ما تكون متصارعة ومتعارضة» وقد انّكأ عليها الشاعر الحديث بوصفها أداة 
فعَالة للنهوض بتجارب شعريّة عديدة» شكل بعضها أهمٌ النّتاجات الشعريّة» بعد أن 
استلهم هذه الأداة من فنون أدبيّة أخرى. وخاصضّة فنّ المسرح» في إطار تقارب 
الفنون وتداخلهاء وإزالة الحواجز بين الأجناس الأدبيّة المختلفة. 

لقد توافرت قصيدة القناع , كما في بنية «المفارقة» على خصائص فنيّة مميزة» 
حيث جمعت بين الغنائيّة والدراميّة» والذاتيّة والموضوعيّة. والحسيّة والرمزية. 
فتداخلت مكوّناتها وعناصرهاء وكانت محلا لتساؤلات عدة» واضعة المتلقّي أمام 
احتمالات دلاليّة غير محدودة. وجعلته بذلك يعيد قراءتها المرّة تلو المرّة» فيظهر 
له في كل قراءة مَلْمَحٌ من ملامحها"". 

والمبدع ‏ كما يقول رولان بارت (إذ يؤسس مفارقة تثيرها الشكوك يصير 
إلى نوع من القلق مطلوب في الكتابة» فهو يرفض إيقاف تلاعب الرّمز... وتكون 
النتيجة أن القارئ لن يعرف ما إذا كان الكاتب مسؤولا عمًا يكتب... فجوهر 
الكتابة أن يمنع أي جواب عن السؤال: من المتكلم؟2”0. 

والمفارقة بهذا الفهم أسلوبٌ للكتابة والخطاب أكثر عمقاً وأبعد مدى وأثراً 
من المفاهيم الجزئية المتعلقة بالتهكم والسخرية والتعجب والاستغراب وما إلى 
ذلك؛ وهي أيضاً تتجاوز مجرد قول شيء وإرادة نقيضه إيحاءً؛ بل تسعى لأن تترك 
السؤال قائماً مفتوحاً عن المعنى الحرفى الذي ذهب إليه منشئ الخطاب أو كان 
دافعاً لإنشائه. ْ 


(1)- يُنظر: محمد علي كنديء الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث, دار الكتاب الجديد 
المتحدة» بيروت» ط1اء 2003. 
)2( سي ميويك » المفارقة وصفاتهاء مرجع سابق .6 ص 42. 
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وهكذا تتراكم الأسئلة وتتابع لأن بنية المفارقة بهذا الفهم «تثير لا تفسيراً 
واحدا بل شيلة لا تعهن: من التفسيزات الكتيرة»”. 

وعلى الرغم من هذا الانفتاح الذي قصده بعض من تصدى لتقنيّة المفارقة 
إنتاجاً 0 تظل تعميدات واحتياطات عند محاولة التعامل مع هذه التقنبّة» 
وبخاصة عند التُقَاد البلاغيين» الذين يصبّون جل اهتماماتهم على الأساليب 
البلاغيّة» ويتعاملون مع مكوّنات النَصّ بما هي وسائط أسلوبيّة لتأدية المعاني 
الناجزة سلفاء بما يستدعى مقولات اللفظ والمعنى عند النُقّاد والبلاغيين العرب 
قديماًء وما دار حولها من جدل. 


فالمفارقة عند «ماكس بيربوم» تمثل أسلوباً «لإحداث أبلغ الأثر بأقل الوسائل 
تبذيراً”. فالاهتمام يتجه إلى المتلَفّي وأثر النَص فيه» مما برذ الغاية الإبلاغيّة في 
هذا التنّعريف. ومدى مراعاة النَصٌّ لهذه الغاية التي تقتضي إحداث أبلغ الآثار 
بأقصر العبارات وأوجزها «أقل الوسائل تبذيراً»؛ والعناية ا ومتلقّيه تأتي على 
حساب المكوّن الأساسي لعلاقات النّواصل» وهو مبدع النْصّ أو منشئه» فالتُّقَاد 
البالاغتون سأغادة د لا يعيروت أدتى اهتمام لمبدع النَصّ الأدضي وظروفه وحاجاته 
النفسيّة للبوح والإفضاء التي قد لا يغني معها الإيجاز والتركيز» واستدعاء «أقل 
الوسائل تبذيراً»؛ بل قد تكون حاجة المبدع ماسّة لمساحة أرحب للتعبير والإفضاء 
بما يعانيه وهو يتعامل مع متناقضات الوجود. محاولا إيجاد حالة من الانسجام 
والتناسق معهاء وفيما بينها في فضاءات التعبير على أقل تقدير؛ ولعل شيئأ من هذا 
ما تسعى تقنيّات الإبداع الحديثة إلى تأمينه» أو لعلّه ما اكتشفه الأدباء والمبدعون 
في هذه التقنيّات فالتجأوا إليها واستنجدوا بها لمواجهة ما يعيشون ويعانون. 

إن معظم البلاغيين يعتمدون واحدة أو أكثر لصياغات ممكنة تجمع بين 
طَرَفْي العملية التوصيلية أو النّواصلية» فإما أنَّ منشئ الخطاب يقول شيئاً بينما هو 
بحو تعزن اونارالستقى يدول قينا فعا عليه لفكلا قي تراز اير 4د 
يقول المنشئ شيئاًء وهو في الوقت نفسه يقول شيئاً آخر”. 
(261 المرجع السابق.» ص43. 


(2)2 المرجع السابق.» ص 66. 
إلى يُنظر : خالد سليمان» المفارقة والأدب. مرجع سابق » ص 17. 
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وهذه الصّيغة الأخيرة من الصّيغْ الثلاث يمكن اعتبارها تحديداً مناسباً يقترب 
من المفاهيم الفنيّة التي يراها النّقَاد تسجم والتّوظيف المقصود لتقنيّة «المفارقة» في 
النتتاجات الأدبيّة قديماً وحديثاً؛ لأن الوصول إلى المغزى الضمني واستكناه 
المسكوت عنه في بنية المفارقة هو المقصود جَرَاء اعتمادها وسيلة مهمّة من وسائط 
الإبداع؛ وهو ما يحتم فرضيّة إنتاج النَصّ المشترك. من خلال معايشة المتلقّي لما 
يفترض أن عناه المبدع وكان دافعه إلى الإبداع أولاء وإلى اعتماد هذا الأسلوب 
في التعبير دون غيره ثانيا؛ وبهذا المفهوم الواسع «نظرة في الحياة تجد الخبرة 
عرشينة العتشيزات «فتتوضة لمن قينا واجدة سه ذون حبر ها .وان تجارز 


تقترب بها من الغموض والضبابية» وتجعلها مشحونة بمقوّمات فنيّة قد تبدو للوهلة 
الأولى متعارضة ومتناقضة» ولعله بات واضحاً التطور الكبير الذي حازه هذا 
المصطلح عبر حقبه المختلفة انطلاقاً من المفارقة السطحيّة أو الساذجة المبنية على 
تناقض الوقائع والأحداث وعدم انسجامهاء أو قول شيء وإرادة نقيضه بمقاصد 


المفارقة في الثّرات العربي 

- عند اللغويين 

سبقت الإشارة إلى أن مصطلح المفارقة بما يحمله من مقومات فنيّة لم 
يدخل النسان العربيّ قديماًء وأن هذا المصطلح بهذا المفهوم الواسع هو من الوافد 
الغربيّ»ء غير أن ذلك ليس نفياً للتّوظيف الفئي لهذه التقنيّة في النُتاجات الأدبيّة 
العربيّة قديماًء بل إن الدّراسات العربيّة الحديثة التي حاولت تتبع هذا الأسلوب في 
القصيدة العربيّة القديمة أكدت توظيف هذه التقنيّة الفتيّة على نطاق واسع في بناء 
القصيدة العربيّة - قديماً وحديثاً - وفي مختلف الأغراض الشعريّة المعروفة"". 


0010 يُنظر على سبيل المثال: رمضان إبراهيم». المفارقة في شعر المتنبي. رسالة دكتوراهء كلية 
الاداب» جامعة عين شمس؛ سامي عبد المنعم» بنية المفارقة في شعر الصعاليك. كلية 
الاداب. جامعة عين شمس؛ علاء عبد اللطيف. بناء المفارقة في شعر حافظ إيراهيم . 
كلية الاداسب. جامعة عين شمس. 
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لقد تعامل النقد العربيّ القديم مع هذا الأسلوب الفنيّ وأصّله وناقش قضاياه 
وظواهره تحت مسمّيات ومصطلحات أخرى» ركز كل منها على جانب معين مما 
تضمّنه مصطلح «المفارقة» حديئاً؛ شكلت في مجملها أساليب مهمّة وأساسيّة في 
الحساسيّة الشعريّة العربيّة؛ ومن ثم فإنه يمكن القول بأنّ المفارقة بوصفها أسلوباً 
وتقنيّة من أساليب إنتاج الشعريّة وتقنيّاتها وجدت وبفاعليّة ضمن المقومات الفنيّة 
في تكوين الشعريّة العربيّة» «إن القول بأن المفارقة كانت أداة رئيسية في إنتاج 
الشعريّة العربيّة يعتمد أساساً على حضور مفهومها ‏ بالضرورة ‏ في نسيج اللغة 
ذاتهاء كما يعني أن التّعامل بها لغويًا مطروح في الموروث المعجمي”". 

وبالرّجوع إلى المعاجم العربيّة يمكن تتبع مفهومها الذي كاد ينحصر في 
معاني الانفصال والانفصامء والتّباين والافتراق» والبعد والنأي» فالمفارقة من 
الجذر «ف.ر.ق» والفزق ‏ بسكون الراء - عند الخليل بن أحمد: «موضع المفرق 
من الرأس في الشّعر»”'» وعند صاحب القاموس: «الموضع الذي يفرق فيه 
الشعرء ومن الطريق الموضع الذي يتشعّب من طريق آخرء الجمع: مفارق» 
ومشارق الصدرف ‏ جرع وفرق لندا الظروق” فووقا ا ته ل 0 

أما ابن منظورء عند حديثه عن المفارقة» فهو أيضاً يجمل معناها فى 
«الانفصال والانفصام». لأنها من «تفرق الطرق»., «والفرق خلاف الجيم) 
«والمفرق وسط الرأس وهو الذي يفرق فيه الشعر» لكنه يشير إلى أمر دقيق عندما 
يمايز بين «التفرق' و«الافتراق»» يقول: «ومنهم من يجعل التفرق للأبدان» 
والافتراق في الكلام. يقال: فرقت بين الكلامين فافترقاء وفرقت بين الرجلين 
فتفرّقاء وفارق الشيء مفارقة وفراقا: باينه» وتفارق القوم؛ فارق بعضهم بعضا' 
كما يضيف أمراً مهما آخر عندما يشير قائلاً: «وقفت فلاناً على مفارق الحديث: 
أي على وجوههء وفرق 2 راق أ بدا وظهر)2. 


600 محمد عبد المطلب». كتاب الشعر. الشركة العالمية للنشر. «لونجمان». القاهرة.» 2002. 
ص58. 

(2) 2 الخليل بن أحمد الفراهيدي» كتاب العين. تحقيق: مهدي المخزوميء إبراهيم 
السامرائي» دار الرشيد»ء ج6-5» مادة فرق. 

)3( الفيروزأبادي. القاموس المحيط. دار الجيل» بيروت. د.تء. مادة فرق. 

(4) 2 مكرم بن منظورء لسان العرب. دار صادرء بيروت. ط1ء 1990. مج10. مادة: فرق. 
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مما تقدم يمكن تلمس بعض الدوائر الدلاليّة المهمّة التي تشير بشكل أو بآخر 
إلى مَلْمَح من مفهوم المفارقة» فالتّباين والاختلاف». يشير من بعض الوجوه إلى ما 
يمكن أن نلحظه من مخالفة التصّ الظاهر للمعنى الخفى أو المسكوت عنهء والذي 
لأجله كان هذا النَضّء لا للمعنى الذي يتبدى للوهلة الأولى؛ لأن الملابسات 
المصاحبة لإنتاج النَضّء ومقامه إضافة إلى سياقه وتراكيبه تقود إلى استحالة إرادة 
المعنى الظاهر للنص». وتومئ إلى معنى اخر خفيّ هو المقصود من هذا النصء 
لأن المفارقة «صيغة من التعبير تفترض من المخاطب ازدواجيّة الاستماع» بمعنى 
أن المخاطب يدرك فى التعبير المنطوق معنى عرفيًا يكمن فيه من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فإنه يدرك أن هذا النَصّ المنطوق في هذا السّياق بالذات لا يصلح 
معد أن يق خل على قبوته السط 7 . 

فنحن إذن أمام معنى من معاني التّباين والاختلاف أي تباين المعنى الظاهر 
«البنية السطحيّة» عن المعنى الخفئىّ «البنية العميقة» وهو المقصود جراء صياغة 
النْصّ في هذا المقام على هذا النّحو من الصياغة دون غيرها. 

الدائرة الدلاليّة الثانية تكمن في التمييز بين «التفرق والافتراق» إذ تجعل 
الأول للأبدان والثاني للكلام ؛ وفي هذا تمييز بين المادي والمعنوي» والقضيّة هنا 
منصبة على الجوانب المعنوية ولا علاقة لها بالتفرق بمعناه المادي إلا بما يسهم 
في تأكيد معنى التَّباين والاختلاف. أما المقصود هنا فهو «افتراق الكلام» بين النْص 
المنطوق والمكتوب بمعناه الظاهر؟؛ والنص المصاحب والمساوي له المسكوت عله 
في حين هو المقصود دون غيره؟؛ ويمكن توسيع هذه الدائرة الدلاليّة لتشمل 
«تشعُبٍ الطرق» و «تعدد وجوه الكلام». وعندها يبرز الدور المهم للبناء المفارقي 
فى النَصٌّ عندما يقود إلى قراءات متعدّدة لهذا النَصّء واحتمالات عديدة لوجوهه 
ومعانيه, وبذلك يفتح آفاقاً واسعة أمام إعادة القراءة المنتّجة التي تنتِج نضا جنديذ) 
في كل مرة. 

ويقود هذا الفهم تلقائيًا إلى الدائرة الدلاليّة الثالثة في النُصوص المعجميّة 
السَابقة فى قوله: «وفرق لى رأيٌ: أي بدا وظهر»؛ إذ يمكن أن يؤخذ هذا المعنى 


)21 د. محمد العبد. المفارقة القرآنية . مكتبة الآداب» القاهرة» ط2. 2006» ص15. 
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مؤشراً إلى «المفارقة» بمفهومها الحديث بوصفها صيغة تشحن النَصّ بمفاهيم 
متراكبة ومتجددة؛ تظهر تجلياتها وإيماءاتها بتعدّد مرّات القراءة» وتباين القراء 
والمتلقين لهذا النَصّء فيبدو للممعن من النّْصّ ما لم يظهر له أو لسابقه في القراءة 
السَابقة» وكأنه في كل قراءة «يفرق له رأي» أي يظهر ويبدو؛. 

فالدوائر الدلاليّة التي يمكن تلمسها من المعاجم العربيّة لجذر «المفارقة» 
تحمل معظم المفاهيم التي يتضمّنها هذا المصطلح الحديث» غير أن الممارسة 
النَقديّة العربيّة» قد تعاملت مع هذه المفاهيم بشكل منفصل أو محرا :وليشت 
متراكبة متداخلة كما عليه المصطلح اليوم» وسيأتي لاحقاً كيف تتبّع التُقَاد العرب 
مفاهيم التّباين والاختلاف؛ وتعدّد أوجه الدلالة واختلافها بين منطوق النَصّ 
وسيودا مجان اكلام ساري وعد لذ تقو إلى ما يريل المتشيء يشكل 
مباشر بل تعبّر عنه بطريق غير مباشر يُدرَّك من ثنايا النَصّ وإيماءاته وإشاراته. 

- عند المفسرين 

ورد الجذر «فرق» في القرآن الكريم ستا وستين مرّة بدلالات ومفاهيم 
متفاوتة تتمركز في مجملها حول مفاهيمها المعجميّة التي أَشِير ير إليها آنفاً؛ فهي تقوم 
على معن التفريق» وهذا التفريق قد يداني دالاً على الجانب الماديّ» وغالباً ما 
يكون دالاً على الجانب المعنويّ». فالمعاني تدور بين «التفرق» و «الافتراق» 
وكامكها ج انحر يمي الفمورل والعزل؛ ففي قوله تعالى : طلا عرق بيت أحلرٍ 
من رُسلوء» [البَقترّة: 285]» ليس المقصود التّفرق بالأبدان بين الأنبياء والرسلء فهو 
حاصل بتعاقب الفترات والأزمان؛ وليس المقصود ‏ أيضاً - عدم التّفاضل فيما 
بينهمء » ففي القرآن ما يؤكد هذا التّفاضل بين الأنبياء والرسل؛ وإنما «التّفريق» هنا 
بمعنى الافتراق في الكلام الذي يحمل معنى المفارقة» وفقاً لما ذهب إليه بنو 
إسرائيل» حيث اعتذوا بمعجزات موسى وعيسى واعتبروها دليلا على النبوة ومبعثا 
للتصديق والإقرار» وناقضوا هذا عندما بعث النبى محمّد كك «فأجاب العلماء بأنَّ 
المقضوة...٠هر‏ أن الطريق إلى إثنات نبوة الأبانا د علبيع الصلاة والسلام - إذا 
كانوا حاضرين هو ظهور المعجزة على وفق دعاويهم» فإذا كان هذا الطريق» 
وجب في حق كل من ظهرت المعجزة على وفق دعواه أن يكون صادقاًء وإن لم 
يَصُحَ هذا الطريق وجب ألا يدل في حنٌّ أحد منهم على صحة رسالته. فأمّا أن 
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ولخفعلى :رشالة "شقن دوق السفي» تفرك قاسة يها تفج فالكة الكريعة رقن 
هذا الفهم تدل على التناقض في الحسّة والدّليل الذي اعتمذه أتباع الرسالات 
السَابقة عن الإسلام» حيث اعتمدوا المعجزة دليلا على النّبِوّة مرّة» ولم يروها 
كذلك مرّة أخرى. وهو ما يحمل معنى من معاني المفارقة. 

وهذا لا يتعارض - في تقديري - مع من ذهب إلى أن : «ورود هذه الكلمة 
في اللغة محصور في هذا الاستعمال. أي في معنى الافتراق والبين» وإن كانت 
الكلمة في حد ذاتها كلمة قلَّ استعمالهاء ففي القرآن الكريم لا ترد كلمة «مفارقة» 
م ال 


فعدم ورود هذه الكلمة بهذه الصّيغة لا ينفي ورودها بصيغ أخرى تعود إلى 
الجذر نفسه؛ وتؤدي معاني تحمل بعض مفاهيم المصطلح الحديث» وتتقاطع معه 
دلاليًا في كثير من المواضع في القرآن الكريم» ومن ذلك قوله تعالى: #«#إوَأَنَ هذا 
فرط مساييا توم وَل تتيعوا الشيل تتقرق د م عن سَسِلة# [الأنعتام: 153] فهي 
هنا من التّفرق المادّيّ إذا تشعب الطريق وظهر له طريقان» وقد أكد هذا المعنى ما 
رواه ابن مسعود عن النبي كلك «أنه خط خطاء ثم قال: هذا سبيل الؤُشدء ثم خط 
عن يمينه وعن شماله خطوطأء ثم قال: هذه سُبُل على كل سبيل منها شيطان 
دعو :إلبية"" وإن كانت هده الشيل القن ,رمف بهاذ نا تاتى على سينا العقريت 
والتوضيح. لأن السبل المقصودة جميعها معنويّة» وسبيل الرُشْد إشارة إلى طريق 
الخير والفلاح» وفي هذا أيضا ما يفيد معنى التناقض بين هذه السبل المؤدية إلى 
الخير في الدّنيا والآخرة» وتلك السبل المتشعبة المؤدّية إلى الغواية والهلكة. 

ومنه - أيضاً ‏ قوله تعالى: #إنَّ اَلَدِنَ مها ينم وكاثوأ سِيَمًا لست مِنْهُمْ في عَىْو» 
[الأنعام: 159] فى بعض القراءات «فارقوا» فهى المفارقة «ومعنى القراءتين واحد لأن 
الذي فرق د ع أنه أقر ببعض. وأنكر 006 فقد فارقه في الحقيقة»”". 


(261 فخر الدين محمد بن عمر الرازي. التفسير الكبيرء مفاتح الغيبء دار الكتب العلمية» 
بيروت؛. ط1ء 2000, المجند الرابعء ص116. 

(2) خالد سليمان» المفارقة والأدب. ص22. 

(2)3 الرازي. التفسير الكبيرء مج7. ج14 ص4. 

(4) المصدر السابق؛ ص7. 
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ويتأكن مفهوم- «اتمفارقة» بمعتئ الظهون والبياة يحد الحناء. والتموضن» تنا 
ساقه فخر الدين الرازي عند تفسيره لقوله تعالى: «#وقزءانا فرقته لتقرآه” عل لئاس عل 
5 وبَرَسَه َزِيِلا» [الإسرّاء: 1106 عندما قال: «الاختيار عند الأئمة فرقناه 
بالتخفيف» ٠‏ :+ ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرّقاًء فالفرق 

يتضمن التين 41 ويسترس ا موقييت]. هذا 'الحتس الى ليوكن الما ان «فزق» 
ا و«فرّق» بالتشديد ل بما رواه ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: 
«فرقت أفرق بين الكلام» وفرقت بين الأجسام)”" 

وغير خافٍ أن العديد من الآيات في القرآن الكريم قد ورد بها الجذر فرق 

بمعنى التّفرق» الذي حدد للأجسام وفق ما سبقت الإشارة إليه» وأحسب أن ما 
3 يكفي للإشارة إلى القصد؛ وهو أن «المفارقة» وإن لم يجر استعمالها بهذا 
اللفظ بما يحمله من مفاهيم ودلاللات. فقد كثر استعمال جذره. متيو بدلالاات 
تدور في فلك المفاهيم الحديئة لهذا المصطلح. 

هذا من حيث شيوع هذا اللُفظ واستعماله عند المفسرين» أما من حيث استعمال 
هذا الأسلوب الفتّىّ وتوظيفه في القرآن الكريم» فقد أجاب عن هذا مشكوراً الدكتور 
محمّد العبدء في دراسته القيمة المفارقة القرآنية. دراسة في بنية الدلالة”. 

- عند الأدباء والثقَاد والبلاغيين 

إن استعمال الجذر «فرق» على النّحو الذي تقدم في القرآن الكريم؛ ومتابعة 
المفسّرين له بفهم يحمل ‏ في بعض جوانبه ‏ الدّلالات المفهومية للمصطلح 
الحديث «المفارقة»؛ لم يؤدٌ إلى استعمال المصطلح نفسه عند الأدباء والتّماد 
والبلاغيّين قديماً إذ لم يعثر على هذا المصطلح في جل المصادر التي أرست 
الحياة الأدبيّة والبلاغيّة العربيّة» يقول الدّكتور خالد سليمان: «فقد تتبعناها - أي 
المفارقة ‏ فى عدد من المصادر المهمة». مثل المثل السائر ... والعمدة . 
ومنهاج البلغاء ... فلم نجدها واردة فيها””'؛ غير أن عدم استعمال «المفارقة» 
بهذا اللفظ في المصادر الأدبيّة والبلاغيّة والتّقديّة قديماً؛ لا يعني عدم وجود هذا 


4 المصدر السابق.» مج11. ج21. ص58. 
20( يُنظر : محمد العبدء المفارقة القرآنية. مكتبة الآداب» القاهرة» ط2. 2006. 
)3( خالد سليمان» المفارقة والأدب. مرجع سابق » ص 22. 
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الأسلوب؛ وعدم الاتكاء عليه فنّيّا في النهوض أسلوبيًا وبلاغيّاء ببعض الوظائف 
الفئيّة التي تؤديها تقنيّة «المفارقة» في النُصوص الحديثة والمعاصرة» أو عدم وجود 
ألفاظ أخرى» وشيوعها في الاستعمال النقديّ والأدبيّ كانت تقوم مقامهاء بشكل 
أو بآخر. 

تسكن أن تشكنل' نهدن الأمنداكفى الثواث اللغرئ رافدا مهناءفن هذا 
الجانب» إذ يوجد بها من الأضداد ما يحمل معنى من معاني المفارقة عند إطلاقه 
في سياق معين» وبأسلوب مخصص وبخاصة عندما تحمل تلك الأضداد معاني 
نكم والاستهزاء؛ من ذلك «قولهم للعاقل: يا عاقل» وللجاهل» إذا استهزأوا 
به: يا عاقل'!"» فهذه الألفاظ على هذا النّحو من الاستعمال تؤدي إلى قلب 
المعنى ونقل الدلالة إلى ضدها تماماً؛ وهو ما يفيد بعض مفاهيم المفارقة؛ ولا 
يخفى ما في هذا الاستعمال من الاعتماد على السّياق الراهن الذي لا يقبل أن 
يكون فيه الاستعمال على حقيقته» بل يصرفه. ضرورة» إلى معنى آخر خفيّ يقابل 
هذا المعنى» وإدراك ذلك المعنى المقصود يعتمد أيضاً على التَّواضع القائم بين 
المبدع والمتلقّي» أو ما يمكن تسميته «السّياق الاجتماعي». 

رمك الأنفاظ :القن :استجيلت التتعبالا مردؤجا» تحمل فن عفن كلك 
الاستعمالات معنى ان المفارقة كلمة التّعزيره فأصلها «التَعظيم) على هذا 
المعنى جاء قوله تعالى : « لْتَؤّمِئُوأ يله ورسولوء وَتعوْروة ونوقووه» [المنْح: 9]» وقد 
تستعمل فى معنى اللُوم والتعنيف والتأديب» تهكماً واستهزاء بالمذنب2» بل إن 
شيوع المغين الأحير «اللُوم والتّعنيف والتّأديب والاستهزاء؛ قد 9 على هذه 
التفطلي وصار هو ما يتبادر إلى الذهن فور إطلاق فيذا اللقطط وبخاصّة في 
الأسعية لاك الفقيتة والقاوكة ليله الفط ومن هنا يلاحظ أن استعمال هذه 
اللّفظة على معنى المفارقة» وانتشاره فى الأوساط الفقهيّة والأدبيّة وغيرهاء والسّياق 
الاجتماعى» كاد أن يفقد هذا الاتتجهال المعنى المفارقي الذي وُظف لأجله وهو 

«التهكُم والاستهزاء» بالمذنب. 


(1) ابن الأنباري» الأضداد. تحقيق: محمد أبو الفضلء. الكويت. 1960. ص256. 
220 أبو الطيب اللغوري» الأضداد في كلام العرب. تحميق : عزة حسن ٠»‏ دمشق. 3 ج4 
ص 506. 
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وإذا كان أصل استدعاء هذه اللّفظة في هذا السّياق بالمعنى الذي تقدَّمء أي 
يها يدل على ظالم لقنن تمرك ومقاصيوه مدا الذلك ناماو كانه التهين - 
والحالة هذه يتَّخْذَ من هذا المعنى الظاهر قناعاً» يخفي خلفه المعنى الحقيقيّ 
المقصود وإن كان مستوراً في التّعبير؛ غير أن التَّوظيف مختلف عن تقنيّة القناع. 
ففي حين يتماهى المبدع مع الرّمز «القناع» ليأخذ منه شيثاً من مكؤناته ويسقط عليه 
بعضاً من ظروفه وملابساته. يبقى التّعبير المفارقيّ مزدوجاً قائما على معنى التّناقض 
في هذه الحالة» التي نحن بصددهاء لأن التركيب الأسلوبي والسياق الفنّيّ 
والاجتماعي لا يسمح بنوع من التداخل بين المعنيين الظاهر غير المقصود. 
لفن 'المستترالمقصودء .ومن هنا يُعَوُصّل إلى الغرضن :وه التهكم والاستهزاء 
في هذه الحالة؛ «فالمخاطب يرفض المعنى الظاهر للمّقال لأنه يدرك تناقضه أو 
عدم تكافئه مع السّياق» وعندما يوحي السّياق إلى استحالة التَّفسير الظاهري للكلام 
فإنه يؤدي - في الوقت ذاته ‏ إلى ضرورة تفسيره تفسيراً باطنيًا»”'". 

أما إذا قبل المخاطب المعنى الظاهرء وأخذه على أنه المقصود من التّعبير 
فقد انتقض البناء المفارقي» وانعكس المعنى المراد توصيله» وأصبح لا جدوى من 
استدعاء هذه المفردة لتأدية هذه المعاني الأسلوبيّة الفنيّة التي يتوخاها المنشئ جراء 
الكائه على هذا اللفظ“فن .هذا التركيت دون سواء» وهوءما يكاد يتطبق على لفظة 
«التّعزير» التي امططت علا التوضيح. 

وتعرض مصادر الأدب والبلاغة قديماً لمفاهيم المفارقة» بتحليلات مختلفة» 
ومن أشهر ملامحها التّهكم والاستهزاء. والمدح بما يشبه الذمٌ والهزل الذي يراد به 
الجدّ. إلى جانب أساليب ومحسنات بلاغيّة أخرى كالتّضاد والطباق» والكناية 
والاستعارة وأسلوب الحكيم؛ وهنا يبرز ما عرف «بمعنى المعنى» الذي أشار إليه 
عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجازء وجعل الكلام فيه على ضربين: فضربٌ 
يفهم مقصوده من ظاهر اللفظ والتركيب «النظم» ولا يحتاج إلى واسطة وإعمال 
روية للتّوصل إليه؛. أما الصَربٍ الآخر سن الكادم «معنى المعنى» فلا «تصل منه إلى 
الغرض بدلالة اللّفظ وحده. ولكن بدك اللُفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه 


010( العبد» المفارقة القرآنية . مر جع سابق » ص19. 


تمهيد 37 


في اللّغةء ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض» ”2 : فالضَرب 
الأول من الكلام لا يقصد مُنْشِئُهِ أكثر من معناه الحرفي؛ ويعتمد في توصيل مبتغاه 
له المتلمّي . . على القواعد والقوانين التي تحكم منطوقه» وينحصر هذا الأسلوب 
في الاستعمال الوظيفي أو الإنجازيّ للألفاظ. وهو أبسط حالات المعنى. 


أما الصّرب الثاني منه فالمنشئ لا يقصد المعنى الظاهر «المباشر؛ من 
التركيب» بل يقصد معنى آخر أعمق من هذا المعنى المباشرء وهو مقصود أصلاء 
ولذلك فإن المتلقي لا يقف عند المعنى المباشرء بل يتجه إلى ما تؤدّي إليه 
الألفاظ والتراكيب للتّوصل إلى المعنى المقصود 0 هذا الخطاب». لأنه يدرك 
ع كنا ينار ك "لمتكي أن معاني الكلمات التي ينطقها المتكلم لذتعر تهانا 
وحرفياً عمّا يعنيه هذا المتكلم)”2 وهو ما تحمله التراكيب المجازية والبلاغيّة في 
تناياقاء. فالكتاية والاشتغارة والتمكيلن: تشقرلة تجميعا في الإضراب عن المعنى 
المباشرء والانّجاه إلى المعنى العميق غير المباشر لهذا التركيب» وليس خافياً ما 
يضفيه هذا الأسلوب من حيويّة وفاعليّة على النَضّء علاوة على المساحة الواسعة 
التي يتيحها للمتلقّي ليكون طرفاً فاعلاً في إنتاج الدلالة المتجددة للنصّ» حين 
يسعى إلى وضع الاحتمالات المناسبة لسد الفجوات الدلاليّة» بين ما يحمله ظاهر 
النص» وما يقتضيه سياقه وتراكيبه. وبهذا الفهم يتبادر السؤال ما علاقة امعنى 
المعنى» وهو في عبارة مختصرة - «تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللّفظ . 
ودف البع :أن هفل ات 
آخر)” ما علاقة هذا بالمفارقة؟ 

يلتقي الأسلوب «المفارقي» مع الأساليب المجازيّة الأخرى «الكناية ‏ 
الاستعارة» في أن المنشئ يدرك ويعني شيئاً أكثر مما يقول فعلاء مضرباً - بذلك - 
فو الكدععينان لاهن عار واس لف وت ايديا لالتحال عيهنا انا وزاسسها نمق 
ممكناتها غير المحدودة؛ ومع هذه القواسم المشتركة بين أسلوب المفارقة» 


القاهرة. ط3. 21992 ص 262. 
)3( الجرجانى» دلائل الإعجاز. مصدر سابق » ص 263. 
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والأساليب المجازيّة الأخرى. يظل الفارق قائماً وجوهريًا بينهما لأن «المتكلّم في 
الاستعارة» بما هو متكلّم على المجازء لا بعلي م يتوله اولان بل يدي نينا 
أكثر منهء بينما يعني المتكلّم في المفارقة نقيض ما يقو ا '. والمنطوق في 
المفارقة له أهميّة قصوى في إنتاج المعنى المفارقيّ المرغوب» فمع اكتشاف 
المتلقّي استحالة إعمال النَصٌّ على ظاهره في السّياق أو الظرف المصاحب» 
لعدم ملاءمته تماماً لذلك. يلجأ إلى إعادة تفسير النّصّ بما يجعله مناسباً للظرف أو 
البحاف-حوفاتا ما يعتمد النقيض في التقوية: «إِنَّ المفارقة ‏ وإن كانت الكناية أو 
الاستعارة أو التّمثيل» أحياناً. صياغة من صياغاتها الأسلوبيّة ‏ تخرج عن 
الظاهر إلى الباطن النّقيضء ولا تخرج عن الظاهر إلى لازم معنى 
اللّفظ»©2. 


فالاستعمالات المجازيّة ‏ للّغة ‏ جميعها تهدف إلى توسيع الحقل الدّلالي» 
والمدى الاحتماليّ للنصٌ الموظفة فيه وهي أيضاً تدمج المتلقّي في أجواء النَصّ 
بناة وتحليلاًء مرغماً أو مختاراًء لأنه لا سبيل أمامه لقطف ثماره إلا وفق أسلوب 
التلقّي التفاعليَ الذي يعتمد الإسهام في إعادة إنتاج النَضّء غير أن ما يتفاوت من 
أسلوب إلى آخرء وتقنيّة وأخرى» هي آليات التنّوظيف و«ديالكتيك» العمل في 
نسيج البناء النّضّيّء وأسلوب التّعامل لفك الرموز والشفرات وصولاً إلى المقصد 
المحتمل والأكثر مناسبة للسياق النّصّيَ واللانضيّ. 


وهذا التّركيب المشحون المتشح بالغموض والإلغاز يضع المتلقّي في جوٌ من 
الحيرة والتردّد الجميل؛ حين يبدو له طرف من المقصود تارة ويغيب عنه تارة 
أخرى» وكأن التصّ يغري المتلقّي ويستفزه لمزيد المتابعة والغوص في ثناياه 
وتراكيبه» ليكشف مزيداً من نفائسه وعجائبه التي قد لا تنقضي ولا تنفد على كثرة 
الردّ والقراءة» كالئصٌ القرآني الكريم مثلاً؛ وقد التفت التّقَاد قديماً إلى هذه الميزة 
في الأسلوب المجازي. وخصص لها بعضهم مقالات مطولة في كتبهم وتصانيفهم 
وقد أشار إلى هذا الفخر الرازي»ء بقوله: «إن النفس... إذا وقفت على تمام 


)010( العبدء المفارقة القرآنية. مرجع سابق» ص25. 
)22 المرجع السابق» ص385. 
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تفصو الوق لبا قزق إله أضؤؤ"" لذ أغيلت كله ,وسكت التراكين 
والعبارات بأسلوب إيحائيّ جذابء بما يجعل المتلقّي يعلم بعض المقصود ويغيب 
عنه بعضهء فإن ذلك من شأنه أن يضفي مزيدا من الإثارة والتشويق «فالقدر 
المعلوم يشوق «النفس» إلى تحصيل العلم بما ليس بمعلوم»» وعلى هذا النّحو 
يتعاقب شعور باللّذة والمسرّة بسبب العلم وشعور بالألم والضيق بسبب الحرمان» 
«واللّذة إذا حصلت عُقَيْبِ الألم كانت أقوى وشعور النفس بها أتم»©. 


وهذا بعض ما يتوخى أسلوب المفارقة تحقيقه» وبخاصّة عندما يفاجئ المتلقى 
بخلاف ما يتوقعه بما قد يجعله ضحية لهذا التّركيب الأسلوبى» وفى الوقت نفسه 
يفتح أمامه أبواباً واسعة لاحتمالات غير متناهية؛ وهنا يلتقي الأسلوب المفارقيَّ مع 
التعابير المجازيّة الأخرى, التي تعتمد التلميح لا التصريح» وتسعى إلى إدماج 
المتلمّى فى مكوّنات النّصّ الجمالية» بما تضفيه على النَص من فتنة وإثارة» فإذا ما 
عبر عن الشيء بلوازمه. وعرف لا على سبيل الكمال» وصادفت صورة المجاز 
تعرض عنك مرّة. وتعرض لك مرّة... حصلت الحالة المذكورة التي هي 
«كالتغدغة التفسانيّة» «فلأجل هذا كان التّعبير عن المعانى بالعبارات المجازيّة ألذ 
من التعبير عدهنا بالألفاظ الحقيفية)” .وقد :ذهب الذكتور محمد العيك فى .دراسية 
القيّمة المفارقة القرآنية إلى أن المقابل لمصطلح «المفارقة» ‏ استنتاجاً من النماذج 
المتمثّل بها هو اصطلاح «النَّهكم»؛ وعلى هذا يمكن القول بأن «المفارقة» قد 
عرفت طريقها إلى الدرس البلاغي والنقدي قديماً تحت اصطلاح التهكم””. 


5 2 5 ع ع عِِ 
والاستهزاء والتهكم يعد من اهم المضامين التي يمكن أن يحملها اسلوب 
المفارقة» وهو أيضاً ‏ ما يقصده الغربيون عندما استعملوا هذا المصطلح قديماء 
عندما وصف بها أحد خصوم سقراطء سقراطاًء بما يفيد «الأسلوف الناعم الهادىئ 


(1) الرازيء. المحصول في علم الأصول. تحقيق وتعليق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط1ء. 1999», المجلد الأول» ص125. ويُّنظر: جابر عصفور»ء الصورة 
الفنية في التراث النقدي والبلاغيء, دار المعارف» القاهرة. ٠.1980‏ ص361. 

(2) الرازي» المحصول في علم الأصول. مصدر سابق» ج1. ص125. 

(3) المصدر السابق. ص126. 
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الذئ سعحفه بلدا والتّهكم من قولهم اتيكتيت لكر إذا متادفيك وكيضية 

جوانبهاء ويعزوه العلوي - صاحب الطراز ‏ إلى الغضب «لأن الإنسان إذا اشتد 

غضبه. فإنه يخرج عن حد الاستقامة. وتتغير أحواله:”؛ وكأنه يشير إلى أن. 
أسلوب التّهكم إنما يعبّر عن حالة من حالات الضيق وعدم التوافق مع الموقف أو 
الحدث أو الموضوعء الأمر الذي يدقع الإنسان إلى التّعبير عن هذه الحالة بأسلوب 

5 يخرجه عن أطواره المعتدلة ويجنح به إلى هذا الأسلوب المتهكم الساخرء 

وليس الغضب وحلده هو الدافع إلى استعمال هذا الأسلوب» بل إن ضحية هذا 

التيكم فد يكون هو القافع الأسائن لأعساد هذا الاسيلوت: في الحظاف» ولذلك 

يضيف العلوي قائلا «وهو في مصطلح علماء البيان عبارة عن إخراج الكلام على 

ضد مقتضى الحال استهزاءً بالمخاطب. ودخوله كثير في كلام الله تعالى». وكلام 
رسولهء وعلى ألسنة الفصحاءء وله موقع عظيم في إفادة البلاغة والفصاحة”© 


ويتضح تقاطع مصطلح «التّهكُم) مع أسلوب المفارقة وإلتقائه ببعض مفاهيمه 
الحديثة عند العلوي في قوله «إخراج الكلام على ضد مقتضى الحال». فمقتضى 
الحال يتطلب بناء الأسلوب على عكس مفاده ظاهريًا؛ غير أن الموقف أو الحالة 
تقود إلى بناء الأسلوب على الضد من المراد فعلاء وأبلغ الأمثلة لهذا الأسلوب ما 
جاء في قوله تعالى: دف تلت نت المَزِيرٌ الحكّرء» [الدخان: 49]. فظاهر البناء 
الأسلوبي يفيد المدح والثناء» ويؤكد ذلك بمؤكدات أسلوبيّة متتالية حنّى يغلب 
على الظن أن المخاطب على درجة من الاحترام والمهابة؛ لكن السّياق النَصَيّ 
والاجتماعئ لا يقبل هذا التوجيه بل يتعارض معه تماماًء «لأن المقصود هو 
الامعكناف. والامانة ارقن مف الاي[ الميان 0 

وقد لا يتضح ذلك دون الإحاطة بالسّياق «الاجتماعي» الذي صرف النصص 
في هذه.الآية عن ظاهره؛ وإن كان السّياق النصي يشي بالمقصود «المسكوت عنه' 
(1) سي ميويك. المفارقة وصفاتهاء مرجع سابق. ص27. 
0020 العلوي. يحيى بن حمزةء كتاب الطرازء دار الكتب العلمية» بيروتء. الجزء الثالث. 

ص161. 
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باستعمال «ذْقُ»»: بما تحمل في طيّاتها من معاني تجرُع الألم والمهانة» ومع ذلك 
يظلّ للسياق اللآنصّيّ دور كبير في توجيه المتلقّي إلى المعنى المقصود فعلاً من 
وراء الأسلوب الظاهر للمفارقة» فهذا النَصٌ القرآني جاء رداً على أبي جهل حين 
قال: «ما بين جبليها ‏ يعني مكة ‏ أعز ولا أكرم»”'' قاصداً نفسه. فكان أن وُعِد 
النار خالداً فيها وقيل له حين وروده النار دق إِنَك أت الْمَرِبدُ الكرءغ» 
[الدتخان: 49] فكي واستهزاءًء وإذا كان النّهكم والاستهزاء أحد أهم الذوافع لبناء 
الأسلوب المفارقي» فإن المفارقة بمفهومها الذي تقدم ليست محصورة في هذا 
الأسلوب. ولا تلك الغاية» بل إنها بنية أرحب وتهدف إلى ما هو أهم من ذلك 
بكثير؛ ولعل د. محمّد العبد قصد شيئاً من هذا بقوله «وإذا كنا آثرنا فى هذا 


البحث اصطلاح «المفارقة» فذلك أنه أخص من «التّهكم) في اشتراط عنصر الضَدية 
الذي بتعلو .نه التهكم .+ :«ولآن المفازقة أشة ارتاطا بعلم الذلالة)3©. 

وللبناء المفارقي محددات فنيّة تنهض بالأسلوب وتشكل أركانه الأساسيّة 
وقد أشارت د. نبيلة إبراهيم إلى ذلك في وضوح» حين رأت أن الأسلوب 
المفارقى يحمل معنيين متعارضين» أحدهما مباشر «سطحى» يدرّك من تراكيب 
لقص الظاهر». :وهو غير مقصودء .والآخز غير مباشر. قعميق؟ يومين إلية التضن .ولا 
يقوله. وهو المقصود في الأسلوب المفارقيّ» وينبغي للمتلمقّي أن يعمل الذهن 
للتوصل إليه من خلال استنطاق النْصّ المباشر» والبحث في ثناياه. 

ولكي يتحقق الغرض من البناء المفارقي لا بد أن يدرك المتلقي التعارض 
القائم بين ما يصرح به النَصّء وما يحمله في ثناياه من المعاني المسكوت عنهاء 
والمقضنودة فعلا؟ فإذا قبل المقلقى الشعين المباشر «السطهحي العقفن البثاء 
المفارقي» وفشل في إحداث الأثر الفي المكوحن. 1 

وثالث هذه المحدّدات وجود من يقع ضحية لهذه البنية”» وليس شرطاً أن 


 )1(‏ بدر الدين الزركشي. البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة 
دار التراث». القاهرة. الجزء2.» ص232-231. 

(2)2 العبدء المفارقة القرآنية» مرجع سابق. ص22. 

(3)- ينظر: ابيلة إبراهيم. المفارقة» مجلة فصولء المجلد السابع» العددان الثالث والرابع» 
(إبريل/ سبتمبر) ٠.1987‏ ص133. 
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يكؤون المتلقى هو الضحيّة دائماء ختّى وإن كان مقصوداً بها أصلاً فقد يكون 

منتجها هو ضحيّتهاء وقد يكون المتلقّي هو الضحيّة» وقد تكون الضحيّة 

غير هذين» فهناك من يحفر حفرةً ثم يقع فيهاء وهناك من يحفر الحفرة فيقع 

فيها من حفرت لهء. وهناك من يحفر الحفرة فيقع فيها من لا صلة له بالموقف 
فاق 

كله”"". 


فالمفارقة أسلوب يعتمد نظريّة التوصيل بكيفيّة ماء لأنها تعتمد المرتكزات 
الثلاثة الأساسيّة في تلك النظريّة» وهي «المرسل - الرسالة ‏ المتلقي»» فالمرئكز 
الأول «المبيع» أو منتج النْصّء وهو الأساس في المكوّنات الأوليّة للنص» 
فظروف المبدع النفسيّة والثقافيّة ومحيطه هي ما يشكل النْص ويعطيه لونه ونكهته. 
ويحدد أنماط التّعامل مع ممكنات اللّغة وآليات تشكيلها؛ ثم يأتي المرتكز القاني 
وهو «النْصّ» الذي يشكل بكيفيّة مخصوصة من النسيج اللغوي الذي هو وجه من 
وجوه عديدة في ممكنات اللّغة ؛ ولهذا السبب يلعب الطرف الثالث «المتلقّي» دوراً 
مهمًا في إنتاج الدّلالة التّهائيّة للنصّ وفق هذه القراءة لهذا المتلقّى دون غيرها 
ودون غيره؛ «ومن ثم فإِنّ تحديد فاعليّة البنية قد يعتمد على ربطها بمنتجها 
أحياناً ؛ ومتلقّيها أحياناً أخرى ... وعلى كل فإن فاعليّة المفارقة لن يكون لها 
تحقّق ما إلا إذا كان هناك من له القدرة على استيعابهاء وغالباً ما يكون ذلك منوطاً 
بالمتلقّي و2 الذي ينبغي له أن يدرك عمق البناء المفارقيّ» ويتماهى معه بهذا الفهم 
مستفيداً من الفضاءات الرّحبة التي يتيحها هذا الأسلوب. 


فالأسلوب المفارقيّ وإن كان منطلقه الأول الحدود المعرفيّة والوضعيّة للْعْة 
فإنه ينطلق إلى منطقة مفتوحة تطلٌ على احتمالات شتّى» وعندها لا يشكل أصل 
«المواضعة» في اللّغْة إلا رافداً من روافد البناء المفتوح للنصٌ الذي اعتمد هذا 
الأسلوبء. فالمفارقة لا تظل «أسيرة هذه المواضعة» بل هي دائمة التمرّد عليهاء 
... لأن الإبداع عندما يحافظ على وضعيّة اللّغة يفقد أهم شروط إبداعيّته» ثم 
يفقد أهم خصائص أدبيّته. وهي خصيصة الاحتمال؛ وعندما يفقدها يتحول إلى 


6000 محمد عبد المطلب. كتاب الشعر. مرجع سابق » ص62. 
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نصّ مغلقء قد لا يقدم إلا دالّة مفردة» وغالباً ما تكون دالّة محفوظة قد انتهت 
مذة وخ ان ولذلك فإن البناء المفارقيّ الناجح هو الذي يدفع بالئنص 
ومتلقيه إلى فضاءات مفتوحة تجعله يقف حائراً متردداً بين اختمالات عديدة لا 
يفطم قينا يضيتخة أحذها» وعندها يد انشة يعو د امتكعاراات الهزة: كلو المدة د 
لاستنظاق التَصّ واستكتاه مدلولاته المتعذدة» الناتجة عن اهتزاز العلاقة بين 
«المواضعة» والتّوظيف الفتيّ للّغة. للدخول بها إلى منطقة الشعريّة؛ يغريه بذلك 
سحر هذه المنطقة» وعذوبة التعاطي معهاء والسياحة في فيوضاتها الغامرة. 


الصُوفيّة 

- اشتقاقها 

لأ "اعت يكز أن الثان الطوقق بتشكل نمكونا سانا من سكونات الدكن العرية 
المعاصر ؛ ومن ثم فهو يفعل فعله في أنماط التفكير والسلوك» بصرف النظر عن 
الموقف منه قبولاً وردّاء واطمئناناً وشكاء وعلى هذا فلم تنقطع الدّراسات المعنيّة 
بهذا التيّار الفكري المهمَّ ولا أظنها تنقطع أو تتوقف. وبخاصّة أن النُتاجات 
لصفي المختلفة قل شكلت: ماذة ثرية وتربة خضية لعديد التناجات الأديية الحدكة 
والمعاصرة وفق أساليب وتقنيّات مختلفة اعتمدها الأدباء والمبدعون. وقادت 
بالنتيجة إلى أن تصبح المكوّنات الصُوفيّة جزءاً مهما في لحمة النصّ الأدبي 
الحديث» وقد ترقى في بعض الأعمال إلى المكوّن الأساس الذي يتماهى معه 
المبدع ويوظفه بكيفيّة ما. 

وعلى الرغم من هذا الانتشار والذيوع, وتلك الأهميّة والمكانة فإن الاتّفاق 
حول مفهوم محدد لمعنى «الصّوفيّة» يظل فيما يبدو عصيًا على التحقّق والإمكان ؛ 
ولا يعد هذا غريباً ولا مستبعداً لأنه الشأن والدَّيْدَن في معظم المصطلحات التي 
تحمل عمقاً فكريًا وبعداً تاريخيًا ومضامين إنسانيّة تقف حائلاً دون محاصرة 
المصطلح بشكل نهائيَّ ودقيق» بل تظل الجهود التي تبذل في هذا السبيل لا تعدو 
كونها مقاربات وملامح من ذلك العَصِيَّ على المحاصرة والتّحديد. 


)010( المرجع السابق» ص 59. 
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في الحالة «الصّوفيّة» الأمر يتعدى حدود التَّباين في المفهوم إلى الاختلاف 
حول أصل الاشتقاق الذي جاءت منه «الصّوفيّة) . 


ولعله امتداد للتباين حول المفهوم من وجهة نظريء لأن الاثفاق حول أصل 
الاشتقاق سيوجه «المصطلح» حتماً إلى مفهوم معيّن. أو يرجحه على الأقل. 
ولذلك فقد تعدّدت الآراء في أصل اشتقاق كلمة «صوفيّ»؛ كما تعددت المواقف 
وتباينت حول الفكر الصّوفيَ والمدرسة الصّوفيّة برمّتهاء وذهبت التّأويلات لأصل 
الاشتقاق مذاهب شتى. منها ما يوافق القواعد الصرفيّة» ومنها ما يخالفها ولا 
ينسجم معها القذ رُشْحَتُ ألفاظ غديدة لتكون أصلا لكلمة صوفيّ منها: الصّفاء - 
الققوةت الكو قالثان سوفن + :ضدوفة#القفاك الضوفة"المرسة شو ضونة الع 21 

وهناك من يضيف ألفاظأ أخرى يرى أنها قدمت بوصفها أصلاً لاشتقاق كلمة 
«صوفي»» ويرى «أن اشتقاق الصّوفيَ من الصَّفاء بمعنى أن الصوفيّ من حيث 
ارو يعتبر في الصف الأوّل بين يدي الل تخالل "أن الاتضتالة يماع ا 

وبمناقشة هذه الترشيحات يتضح أن أغلب الألفاظ التي جاءت بها لتكون 
أصلاً اشتقاقياً للصوفئ والصّوفيّة» لا تتفق وقواعد الاشتقاق الصرفى فى اللغة 
العرئة» ذوإن كان" الاسهر متها جويدا عون الاسنات إلى «أهلالطقة برباني ,يلاها 
«الصّفاء» و«الصّوف» بالنظر إلى الجوهر الروحانى» والظاهر التقشفى الذي ينَحْذ 
من صدار الصوف لباساً وشعاراً في أن ا اندرا للتقاليد الو ان تارك 
ما عرف عندهم «بالخرقة»»2 والتي يزعمون أن الإمام علي بن أبي طالب قد ألبسها 
الحسن البصري وعهد إليه بأمر الطريقة الصٌوفيّة© . 

فالصَّفاء أو الصفو ‏ مثلاً ‏ الذي اقترح أن يكون أصلاً لاشتقاق صوفيّ» لا 
يصلح لهذا بالنّظر إلى الاسم المنسوب منهء فقياسه أن يقال صفوي لا صوفيّ» 
وإن وجد فريق من العلماء ينسبون اسم الصّوفيَ إلى الصّفاء أو الصَّفوة» بمعنى أن 


(1) كامل مصطفى الشيبيء صفحات مكثفة من تاريخ التصوف الإسلامي. دار المناهل» 
بيروت. ط1. 1997. ص7. 

(2) سميح عاطف الزين. الصوفية في نظر الإسلام. الشركة العالمية للكتاب». بيروت» ط4ء 
3 . ص17. 

00 المرجع السابق. ص19. 
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ربه فهو صوفىّ. :لكف فولاء قن مغالفوا كواعذ ا للحة المريكةه يل بل «بلغ بهم 
التحايل فى اللّغة 0 أن ستعلوا'القمل المبدة للتجهول اشم تلحق ناياء الشيب»7 . 

ويبدو أنّ بعض علماء الصُوفيَّة قد ذهبوا هذا المذهب رغبة منهم في أن 
يكون منزعهم مشتقًا من «الصَّفاء والصّفوة». للدلالة على الصّفاء الروحي الذي 
يتوق إليه هؤلاء وربما اتصف بعضهم به «غير أن ذلك اذْعاء ليس عليه دليل من 
الناحية التاريخيّة ... وهذه الكلمة - كما سبق لا تصلح أصلاً لكلمة صوفيّ من 
الناحية الصرفيّة أيضاً»© . 


«والصّفَة» التى انتسب المتصوفة إلى أهلها عبارة عن ساحة بجوار المسجد 
بنيت من ثلاث يات وسُقِفت بسعف النخيل» لتكون مسكناً لجماعة المهاجرين 
الأوائل الذين لا يجدون مسكنداً يؤويهم» ويقيهم حر الصَّيف وبرد الشّتاء» وكان 
من بينهم بعض كبار الصحابة أهل السّابقة في الإسلام أمثال: بلال» وعمار بن 
ياسرء وسلمان الفارسي. وجندب بن جنادة «أبي ذر الغفاري» وغيرهم» وقد كانوا 
محل عناية النبي كَلْةٍ ورعايته» كما كانوا مقصودين في عديد الايات القرانيّة 
الكرسمة كتيا يدها المفشروون! "> ولعندية المقف الاشارة هناء الى أن او لعلف 
الفقراء من أهل الصّفَّةَ لم يكن بادئ أمرهم اختياراً منهم. بل لجأوا إلى هذه 
الزاوية بجوار المسجد اضطراراً بعد أن تعذّر تأمين مساكن لهم بالمدينة» وتتعدّد 
الشواهد على اضطرارهم إلى هذه الحال مع صبرهم عليهاء ويكفي ما رواه 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» للتدليل على ذلك» إذ ار ا 
اللّهِ يَلةِ فشكونا إليه الفقر والعُري وقلة الشيء ؛ فقال تَككِةِ: «اصبرواء فواللّه لأنا 
ل ل ا أ امن حا لك م ا 
أرض فارس والروم» وأرض حَمْيّر0”* . 


وبالفعل فقد تغيّرت أحوال معظم هؤلاء بعد أن فتح الله عليهم وعلى 


020 المرجع السابق.ء ص18. 

)2( الشيبي ٠١‏ تاريخ التصوف.ء مرجع سابق ء ص8. 

)3( الزين» الصوفية في نظر الإسلام. مرجع سابق » ص 14 وما بعدها. 
)4( المرجع السابقء ص16. 
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المسلمين مغانم كثيرة. هذا من جهة, أما من جهة أخرى فإن الاشتقاق الصرفيّ لا 
يستقيم أيقنا فالمنسوب إلى «الصّفة» يقال له ١«صَفَيَّ'‏ ولا يقال له «صوفيّ»؛ و«إذن 
فالتصوف لا يمكن إرجاع أصله إلى أهل الصّمْة» حالا ومقالا «ومن قال بذلك فقد 
أراد أن يجعل لهذا التصوف مصدراً إسلامياً عريقاً»”''. 

لفظة «الصُوف» وما يتعلّق بها آخر الألفاظ التي يرجح أن تكون أصلاً لهذا 
الاشتقاق. وهنا تبرز عدة ألفاظ يمكن أن تعد أصلاً لكلمة «صوفيٌ» فألفاظ ١صوفة‏ 
القفا 2 الصيرفة الدرفية ات يدر عبر قت الشف كيديا نرشكة الأن تكون أفنلة من 
الناحية الاشتقاقيّة» وبما يتوافق مع قواعد اللّغة الصرفيّة بالخصوصء غير أن 
المعاني والدّلالات التي تحملها هذه الألفاظ هي التي يمكن أن ترجح لفظة دون 
أخرى ؛ فدلالة «صوفة القفا» على إهمال حلاقة مؤخر الرأس ‏ كما يذهب 
د. الشيبي» أو على الصّوفة السّفلى في قدم الشاة الخلفيّة» كما يذهب غيره» لا 
تفي بمطلوب الصّوفيّة وليست كافية للدلالة على منهجهم» وكذلك «الصّوفة 
المرميّة» التي تشير إلى الإهمال وعدم الأهميّة» وإن كانت تحمل ملمحاً محدوداً 
من الفكرة الصّوفيّة التي تعتمد إنكار الذات والتلاشي وسط الجموع. 

أما «بنو صوفة» فالمصادر التاريخيّة والأدبيّة تشير إلى أنهم ينسبون إلى «ربيط 
الكعبة» الغوث بن مرة الذي كانت له الإجازة بالحج» وإنما سُمَي الغوث بن مرة 
(صوفة» لأنه لم يكن يعيش لأمه ولد. فنذرت إن عاش لها لتُعلقنّ برأسه صوفة» 
ولتجعلته ربيط الكعبة» فلما فعلت قيل له ولولده من بعده: صوفة© . 


وقد استقرّت هذه النّسمية في الموروث العربيّ في فترة ما قبل الإسلام» إلى 
الحد الذي جعلهم يربطون مناسك حجّهم إلى البيت العتيق بحضور بعض أفراد 
هذه العائلة اليمنيّة» مما يدل على امتياز روحيّ عظيم لا يناله إلا القليل من 
الناس» "فلم يكن الحمجاج يفيضون من عرفات أو يرمون الجمار إلا بحضور رجل 
من هذه الأسرة””. وإذا ما أمكن أن تصلح هذه اللّفظة أصلاً للاشتقاق» فليس بما 


(2) عبد الرحمن بن الجوزي» تلبيس إبليس. نقلاً عن سميح عاطف الزين» الصوفية في نظر 
الإسلام» ص10. 
)3( الشيبي ١‏ تاريخ التصوف الإسلامي . مر جع سابق » ص 105. 
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الرعاية والعناية الإلهيّة» وبما يحوزه المنتسبون إليها من مكانة معنويّة وروحيّة 
رفيعة» ولا شيء يضعف من قيمة هذا الاحتمال إلا الفترة الزمنيّة الطويلة نسبيًا بين 
الإطلاق الأوّل «بنو صوفة» وبين ظهور مصطلح الصّوفيّة» إضافة للتّباين بين 
المكوّنات العقديّة لكلا اللفظين» وإن كانت المقومات الظاهريّة متقاربة. 

وعلى هذا لم يبقَ من الألفاظ الصالحة لأن تؤسّس أصلاً للاشتقاق إلا لفظة 
«الصُوف» الدَّالَّة على الزُهد والنَّقشف في كل شيء»؛ والتخلّي طوعاً عن زخارف 
الدنيا ورغائبهاء والانصراف بالكليّة إلى الواحد الأحد الفرد الصمد دون منازعة من 
مال أو ولد. وهذا التوجيه له ما يؤيده ‏ فى تقديري ‏ من عدة أوجه ؛ فالصّوف 
في النّقافة الإسلاميّة هو لباس الأنبياء وبه يُمْدَحُونء ومن ثم فهو شعار للزهَاد 
والنْسَاك من أتباعهم على مرور العصور. ومما مدح به النبي محمد مقو من بعض 
أصحابه «ولبستَ الصوف». وركيت الحمار» وأردفت خلفك. ووضعت طعامك 
على الكآرمن»''"::وتسب إلى الحسخ البتصضبرى "قوله: «أدركت سيعين يندرا :مااكان 
لباسهم إلا الصُوف)© . 


فائحاة العوفه اها من جماعات المتصوّفة الأوائل وأعلامهم يأتي ضمن 
الاقتداء بالأنبياء في زهدهم وتواضعهم وهو يحمل معنى ضمنياً - في الوقت نفسه - 
يعبّر عن حالة من الرفض والاستهجان لما انكبّ عليه رجالات الدولة الإسلاميّة 
ومن دار في ركابهم من متع الحياة ومباهجهاء تجاوزت في بعض الأحيان حدٌ 
البذخ والئّرفء وبخاصّة مع بداية القرن الثاني الهجريٌء (إنَّ لبس الصّوف الذي 
ظهر في المجتمع الإسلامي في بداية القرن الثّاني الهجريّ كان رد فعل لحركة 
نايية- أواديت أن تبث الإرفاه في المجتمع الإسلامي» وتفرض لبس الخرٌ على كل 
من يتفكل بالؤولة)!7": :وهر لبان أغل الضفة الذين تعاول تعفن المقصوفة 


(1) نقلاعن: محمد أبو ريانء. الحركة الصوفية في الإسلام؛ دار المعرفة الجامعيةء 
الاسكندرية» ص]11. 

(26)2 محمد بن اسحاق الكلاباذيء التعرف لمذهب أصل التصوف. مكتبة الخانجيء القاهرة» 
ط1994:2 ص7. ْ 

(3) الشيبي» تاريخ التصوف الإسلامي. مرجع سابق: ص11. 
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الانتساب إليهم والاتصال بهم على نحو من الأنحاءء فقد كانوا ‏ على ما وصفهم 
صاحب كتاب التعرف ‏ «غرباء فقراء مهاجرين عونو بح ا حو ف ين 
من الجوع اح روث :وكات الباتهق الصرك 0-000 

ولاضى العترفة.< احيرا دتناسيت» أحوال المتضوفة الذيق أعرضوا عن النناء 
وأقبلوا على الآخرة» وأهملوا ذواتهم والخلق والتفتوا إلى قلوبهم والحىّء «وإِنَ 
الذين لبسوا الصّوف قد اختاروه لرفضهم زينة الدنياء وقناعتهم بسد الجَؤْعَة» وستر 
العورة» واستغراقهم في أمر الآخرة ...200 . ولهذا فقد اختص المتصوفة بهذا 
اللباس لأنه لباس الفقراء لا لأجل أن يتميّزوا به. ولكنهم ومع مرور الزمن انسبوا 
إلى ظاهر اللّبسة» وكان ذلك أبين في الإشارة إليهم» وأدعى إلى حصر وصفهمء 
لأن لبس الصّوف كان غالباً على المتقدّمين منههم:”. ثم أخذ هذا المعنى الظاهر 
يتلاشى ويغيب عن الأذهان ليحلٌ محله المعنى الضمنيّ والدافع الأساس إلى 
التخلي عن جميع أنواع اللباس الأخرىء والاكتفاء بصدار الصّوف ودثاره» من 
صفاء النفوس وطهارة القلوب وبراءة الجوارح والأبدان. «وهذا الاختيار يلام 
ويناسب من حيث الاشتقاق» ويصح أن يقال «تَصَوَّف) لمن لبس الصّوف» 
كما يقال ١تَقَمص)‏ لمن لبس القميص»:”2. فلفظ تصوّف وصوفيّة «أطلق على أهله 
نسبة إلى ردائهم. ولأنهم جماع المعارف والعلوم» فلهم جميع الأحوال . . . فلا 
يثبت عليهم اسم مطلقاء ولهذا استحسن إطلاق اسم ردائهم عليهم للتعرف 


يحاول المتصوّفة أن يرقوا بأصل طريقتهم إلى الرسول الكريم محمد مَكِلَِ 
ولا أحد يجادل في أنه يَكَِةِ قدوة في الزُهد والورع والتُّواضع. فالقيم التي يعلنها 


(1) الكلاباذي. التعرف لمذهب أهل التصوف. مرجع سابق» ص6. 

020 السهروردي. عوارف المعارف» نقلا عن: سميح عاطف الزين» ص21. 
(3) المرجع السابق: ص22. 

(4) المرجع السابق. ص21. 

(5) 2 نقلاً عن: أبو ريان». الحركة الصوفية في الإسلام: مرجع سابق. ص11. 
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أعلام المتصوّفة المعتدلون هي قيم إسلاميّة.» وأخلاق نبويّة» وهي غاية المؤمنين 
جميعا. غير أن الموضوعيّة تحيّم الإشارة إلى أن لفظة الصُوفيَ والصّوفيّة لم تكن 
معهودة ومتداولة طيلة الصدر الأرّل من الإسلام وحتى نهاية القرن الأوّل 
الهجريّ. وبصرف النّظر عن الدعاوى والمزاعم التي تذهب إلى أن الإمام عليا 
كرم الله وجهه هو من ألبس الحسن البصري الخرقة الصّوفيّة» وأخذ عليه العهد 
بالتوام الطريقةة: بوكى امزاعع 'ل اشيضيو :وق بجنا اننع يطفن الف 0 
النّسمية لم تطلق على سابقي المتصوّفة إلا مع النُصف الثّاني من القرن الثاني 
للهجرة أي الثامن الميلاديّ». أما قبل هذه الفترة فقد كان «الصحابي» هو أسمى 
ما يتسمّى به أحد المؤمتين:: ثم كان لقب «التابعي» للذين يلونهه © » اوكان من 
أوائل من تسمى بهذا الاسم «صوفي» جابر بن حيان» وأبو هاشم الصّوفي 
اعثمان بن شريك الكوفي» وعبدك الصّوفي وغيرهم. «لقد ظهر التصوف عمليا 
ونال استقلاله عن الزُهد في أواخر القرن الثّاني الهجريّء وقد جاء ذكر «الصُوفيّة 
النْسَاك؛ أول ما جاء في آثار الجاحظ”2. وإن وجد من يعود بالنّصوّف إلى 
أصول جاهليّة ذاهباً إلى أن متحنّفي العرب وعبّادهم في الجاهليّة كانوا ينَّحْذون 
من الصّوف لباساً وشعارً. كما وجد من يؤخر استعمال هذا الاسم إلى ما بعد 
القرون الثلاثة الأولى للهجرةء إلا أن ما عليه أغلب من تصدى لهذه المسألة ‏ 
وفي حدود اطلاعي ‏ هو النصف الثاني من القرن الثّاني الهجري وحتى أواخره. 
ولا تعارض بين هذه الآراء - مع تن من العدثزبدفالزهد والتقشف خلق. إسناتي 
عام والتزيّي بالصّوف في البيئة العربيّة للعبّاد والزّهَاد أمر محتمل وقائم» بالنّظر 
إلى طريقة العيش. ودعائم الحياة الاقتصاديّة آنذاك. ومن غير المستغرب أيضاً أن 
يترسّخ المذُ الصُوفيَ وتتضح معالمه بعد مضي القرون الثّلاثة الأولى» وعلى ذلك 
فَإن التسالة لا تعدو أن تكون تفاوتا في نقاط الارتكاز ومواضع الإضاءة بين 
القائلين بها. 


3 فإن هذه 


010 يُنظر : الزين» الصوفية في الإسلام» مرجع سابق» ص19. 

(06)2 يُنظر: أبو ريانء الحركة الصوفية في الإسلام؛ مرجع سابق» ص15. 
)3( الشيبي» تاريخ التصوف الإسلامي, مرجع سابق » ص100. 

4( نقلاة عن: أبو ريان» الحركة الصوفية في الإسلام» مرجع سابق » ص 15. 
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- مفهومها 

من الصّعوبة بمكان أن يحاول المرء تصوّر مفهوم محدّد وتعريف جامع 
الظواى اللجتواعتة والشر كات التكرية وتران هدة الجعوية ]15 كان المقصود 
ترضوع ميدكا وكواخلا جر علرطه : أحوان: ومقانابقهه من قب لاما درك بويا 
تحيط به الصفة» على حد وصف بعض المتصوّفة» وتتباين الآراء فيه والمواقف 
حوله إلى حد التصادم الدامي في بعض المراحل» ولذلك فقد تعدّدت تعريفات 
التصوف وتكئّرت تكثّراً لافتأء ذهب بعض الباحثين إلى أنها تجاوزت ألفأ من 
التعاريف بل وإلى أبعد من ذلك. كما ورد فى قواعد «التَصوّف» لأحمد زروق» إذ 
تقرله انام للحي طتس على تيقد جا زدط غال :معي حص ارقن كد « تيرق 
ور فسن م تبلغ نحو الألفين”''. وبصرف النّظر عن دقة هذا الرقم» فإنه 
يؤكد حقيقة لا مراء فيها أن موضوع التَصوّف قد حاز مساحة واسعة من اهتمامات 
الفكر العربئّ والإسلامى» وسرى فى أوساط عديدة ومتباينة من خواصّه والمنتمين 
إله وقد أ إلى هذا اللساندل: والتكبابك: ف 'تعريين المكرة الشوفية م إلى كانت 
طبيعتها المتحركة والضبابيّة التي تأبى التّحديد والتعيين وتستعصي على الملاحقة 
والتّقييد» ما اعتمده المتصوّفة من مصادر متعدّدة ومختلفة لتجاربهم الذوقيّة 
والعرفانّة» سعياً للتصفية الروحيّة الخالصة» وتوقاً إلى التٌُواصل مع المطلق بعد 
الانفلات من قيود الذات ودواعيها. 

فجميع العلوم والمعارف تصلح لأن تكون رافداً للفكرة الصّوفيّة فالفلسفة 
والمقولات العقليّة» والكتب المقدّسة والشرائع السّماوية» وحتى بعض الملل 
والمذاهب الوضعيّة قد فعلت فعلها في تكوين الخلفيّة الفكريّة للصوفيّة» علاوة 
على ما يدعيه بعض المتصوّفة من 1 للعلوم الوهبية «اللّدّنية» التي لا تأتي 
بالوسائط الكسبيّة ولا تخضع للقيودات العقليّة» أمر ثالث يضاف إلى ما تقدم وهو 
التطوّر السريع الذي شهدته الفكرة الصّوفيّة» وبخاصّة في تجلياتها العمليّة على 
أيدي رجالها والقائلين بهاء إذ بدأت بشكل أوَّليَ متواضع يعبر عن الزُهد والنّقشف 
والسعي إلى تأكيد المثل الأخلاقية الحميدة في التضحية والإيثار وإنكار الذات 


الأزهرية القاهرة. ط2. 2004. ص3. 
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والقكفقةوالمطف» علو ضاقد سنفارقايق اللدنة :وار لها الآشيان 6 وأخدت ممافد تو 
تمثل الكمال الإنسانيّ والنّسامي الرُوحي» حنّى أضحت توقاً إلى الاندماج في 
المطلق «والتّخلق بالأخلاق الإلهيّة». إن هذا التََطوّر السريع للفكرة الصّوفيّة تنظيراً 
وممارسة في مدة زمنيّة محدودة؛. وتباين مناهلها ومشاربهاء وانتشارها في شتى 
أقاليم الدولة الإسلاميّة على امتدادها من الصّين حنَّى المحيط الأطلسي» وما تحويه 
من أعراق وأعراف». وقوميّات وثقافات. لا بد أن تكون نتيجته المنطقيّة هذا الكمّ 
الهائل من التعاريف والمفاهيم» ومع ذلك يمكن أن تصئّف هذه المفاهيم في ثلاثة 
مستويات ‏ استفادة من د. الشيبي وانسجاما مع ما يطرح ‏ يعبر كل مستوى منها 
عن مرحلة معينة من مراحل التَّطوّر للحركة الصّوفيّة وفكرتهاء ويهمل هذا التتصنيف 
مرحلة رابعة كان يمكن أن تضاف إلى هذه المجموعات تلك مرحلة التدني 
والانحطاط التي تزامنت مع مرحلة الجَزر الحضاريّ الفكريّ. الذي شهدته الثقافة 
العربيّة الإسلاميّة في عصورها المتأخرة» وما زالت تداعياتها حنَّى اليوم» وتلك - 
في تقديري ‏ قاعدة مطردة في شأن الحضارات والأفكار الإنسانيّة» بحيث تبدأ 
بشكل بسيط متواضع ثم ترقى وتزدهر لتصل إلى حد التّعقيد والتّركيب» ثم تأخذ 
في الانحدار والضمور والانكماش وصولا إلى الاندحار والخمول ومنها إلى 
«الكمُون» أو إلى «التلاشي والاندثار» . 

كذ يناو هذ المقطى ميض يرال قن الدمين: الذي ]فونه عفن اذا سي 07 
عند محاولتهم جمع وتصنيف التعاريف التي يمنا أعلام الصٌوفيّة» لما يقصدون 
بالصّوفيَ الذي يحق له أن ينتسب إلى هذه الحركة عقيدة وسلوكا. 

غين :أن الآمن لسن غلق هذا النسوا فى محفوكه». 1ن يان التوتيي الرملة 
يتوخى مراعاة المضامين الفكريّة والأنساق الك كين التى تضمُّنتها تلك التعا ريف 
فهووات كان لا يتك مر" الذرتبي الرمدي' أسابا لهذا الكفطيف فإنه عير إلى 
مراحل معيّنة من تطور الفكرة الصّوفيَة ممارسة وتنظيراًء وهي بالضرورة مراحل 
زمنيّة وإن لم تكن بشكل قاطع. وبفواصل واضحة, فالمسألة تتعلّق بتجدّد الأفكار 
وتنامي الظاهرة وهي فكرة اجتماعيّة بالأساس. 


(6)1- يُنظر: أبو العلا عفيفي. في التصوف الإسلامي. 
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ومجموعة التعاريف التي يمكن أن تشكل المستوى الأوّلء تمتاز بالبساطة. 
والخلوٌ من التّعقيد» وتتركز حول قيم تمثل المنطلقات الأولى لفكرة التصوّف». 
فهي تجمع بين معاني الزُهد والتَّشّف والإيثار وإنكار الذات والانصراف عن شؤون 
الدنيا إلا الضروريٌ منهاء وما إلى ذلك من قيم ومعانٍ تُعَدٌ أساساً لارتياد هذا 
الطريق. وهي صفات تؤلف الشخصية الإنسانيّة المثلى وبخاصّة بين أتباع الرساللات 
السّماوية» وبهذه المعاني والقيم يأتي قول أبي الحسن النوري: «القَصوّف: الحرية 
والكرء + :وتركالتكلف» :والعمكك بالسهاء»”2» فمن الواضم أن عشق التحرية 
والتمسّك بها وتقديمها على كل شيء, والبذل والعطاء دون تكلّف أو تصنُع مع 
المداومة على السخاء تحت كل الظروف وفي جميع الأحوال» هي ما يفتخر 
العربيّ به» ويعذه من تمام الفروسية والمروءة» وربما يؤكد هذا المنحى بشيء من 
التركيز والإيجاز ما أورده الكلاباذي عن بعضهم عندما سئل من الصّوفيَ ؟ فقال: 
«الذي لا يَملك ولا يُملك»6©» ففي هذه اللمحة المركزة تتضح بدايات هذا الطريق 
الذي ينبغى لسالكه ألا يستعبده شىء خلا الله ؟ بأي كيفيّة كانت» رغبة أو رهبة» 
هن نا يعد الخروج التامّ عن معنا الدفية إلا فنا كان العذة زعو ما أكده 
السَابقون من رجال الإسلام اويا مع ا لون عن النبي محمّد يَلِِ إبحسب ابن 
آدم لُقَيْمات يُقِمْنَ أوده» ولابد أن يكون لهذا السّلوك غاية أخلاقية يتوخى السَالك 
اتصافه بهاء ولذلك يقول ممشاد الدينوري: «التَصوّف أن تظهر الغنى» وأن تكون 
ميجهولا عن لا يعرقلك الخلق : وان :تحف عن كز نا اله كير افيه10" + :وعلن ذلك 
تتدرّج التربية الرُوحيّة والمسيرة السّلوكيّة بالسَالكين ليكون التصوّف ‏ عند الجنيد 
البغدادي _: «خُلْقاً فمن زاد عليك في الخُلُقَء فقد زاد عليك في التَصوّف)»©. 

كلد الضارية لزع و ترك بردي الشوفة الشركة ارق فى هذا الطريي 
الذي لا غاية له إلا هو سبحانه» وعندها تتّجه التتعاريف إلى تلك الغاية بمحاولة 
النّواصل من خلال التصفية الوُوحيّة» والإقبال بالكُلّيَّة على المقصودء وهكذا 


)10( الشيبي » تاريخ التصوف. مرجع سابق » ص16. 
(2) الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف. ص6. 
030 المرجع السابق نفسه. 
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يتناهى إلينا قول أبي بكر الشبلي: «الصّوفيَ منقطع عن الخلق متصل بالحق». وقول 
الجنيد: «التتصوّف لحوق السر بالحق». . . وهذه الحال. .. تتلخص في قول الجنيد: 
«التَصوّف أن تكون مع الله بلا علاقة)7". 

التعاريف المتقدمة تفصح عن الغاية المتوخاة جرّاء تلك الرياضات الرُوحيّة 
والبدنيّة وتؤسس لعلاقة بديلة وغاية كريمة نبيلة تكون ثمرة طبيعيّة. ونتيجة منطقيّة 
لذلك القصد وهذا السّموء وهي مكافأة تليق بالمقصود أولاً» وتليق بالسّالكين ثانياً 
عندما يوفون بعهودهم» ويلتزمون بشروطهم. وفقاً لما اشترطه الروذباري عندما 
سئل عن الصّوفيّ فقال: «من لبس الصّوف على الصّفاءء وأطعم الهوى ذوق 
الجفاء» وكانت الدنيا منه على القفاء وسلك منهاج المصطفى22. لا شك أن من 
يفي بهذه العهود يكون قمينا بالتواصل مع الحق سبحانه بلا علائق ولا وسائط. 
وهي غاية ينشدها المتصوّفة. ويقطعون الأكباد لأجلهاء بل ويتعمّدون إنهاك الجسد 
وإتلافه للخلاص من الصفات البشريّة التي قد تقف حائلاً دون الوصال «فالصُوفيَ 
دمه :هدرء :وملكه مباح» كما يرى .سهل بن عبد الله التستري» ليتفي أي .وجود 
مادّيّ قد يمثل مانعاً من الخلاص والتَّواصل مع المطلقء, لأن الصُوفيَ عنده «من 
صفي من الكدرء وامتلأ من الفكرء وانقطع إلى الله عن البشرء واستوى عنده 
الدهه بوالكدرا” انيل الخابةايستحكق عه المكانة "ويف على التفوتة: 
فلأجلها يكون الصّوفيَ تاركاً «لكل حظ للنفس» بعبارة المتصوّفة. وجملة التّعاريف 
المتقدّمة التي تعضمّن شوقاً عارماً للتواصل» وتوقاً أبدياً للوصول» تمثل مرحلة 
متقدّمة ‏ فكريًّا وسلوكيًا ‏ في تطور الصُّوفيّة الإسلاميّة» لتقود إلى مستوى أكثر 
تركيباً وتعقيداًء تعكسه بعض التّعاريف المركبة التي تتضمّن في ثناياها ما حملته 
الفكرة الصّوفيَّة من مقولات فلسفيّة كانت أساساً لموقف بعض أعلامها من الوجود 
برمته» ومنها قول الجنيد البغدادي عن التصوف: «تصفية القلب عن موافقة البريّة. 
ومفارقة الأخلاق الطبيعيّة» وإخماد الصفات البشريّة» ومجانبة الدواعي النفسانيّة) 
ومنازلة الصفات الروحانيّة» والتعلق بالعلوم الحقيقيّة» واستعمال ما هو أولى على 


010 المرجع السابق نفسه. 
)2( الكلاباذي » التعرف» ص 9. 
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الأبديّة» والنُصح لجميع الأمة» والوفاء للّه على الحقيقة» واتّباع الرسول َك في 
العرية م 

وغير تاق ما يحمله هذا التعريت المركت من المبادئ والمقولات: الصوفية: 
ابتداءة من تصفية القلب عمًا يكتنف أمثاله من هموم وانشغالات بشريّة إلى محاولة 
النُسامي عن كل .ما يتسب إلى. الطبع للتخلض مين الجن البشريئ المتمكل في 
صفاته»ء ومغالبة النفس توقاً إلى السّمو الرُوحيّ المنشود» عن طريق تديّر الحقائق 
التى من شأنها أن توصل السّالك إلى مبتغاه» وهو الأؤلى على كل حال» وفى هذا 
قدوة للأمة المحمّديّة مع الوفاء لله على مقتضى علم الحقيقة الذي يقول به 
ظاهراً وناطتاء وهذا بدوره يقود إلى ذروة الفكرة الصّوفيّة التى تمثلت فى وحدة 
الوجود عند ابن عربي الذي لم يعد يرى شيئاً في الوجود إلا الله سبحانه وكل ما 
عداه فهو تجليات له؛ وبهذا الفهم. فإن التَصوّف يعني» عند ابن عربي» «الوقوف 
مع الآداب الشرعيّة ظاهراً وباطناً. وهي الأخلاق الإلهيّة» وعندنا هي الاتصاف 
بأخلاق العبوديّة» ومغنى هذا أن التصوّف يعنى التوجه. الكامل إلى. اللّه تعالى ظاهراً 
وباطناء ليكتمل الإنسان بعل اندماجه مع العالم الْرُوحىّ» وصدوره عنه» وليصبح 

]الك بيدة عات 8 0 2( 1 

ولعرهنا الأخلاق الإلهيّة بما هي المثل الأعلى للوجود””*. ولا يفهم من التزام 
الأخلاق الإلهيّة تشبه العبد بمولاه» وتميزه عن بنى جنسه. وإنما المقصود أن 
يكون عبداً مثاليًا في عبوديّته يتوجه إليه ويتوق إلى وصاله وتجليه. ولسان حاله 
يقول: «حسب كل فرقة غاية طريقتهاء فالله يجعلنا ممن عل على الجادة التي هو 
بان خاي 


- مرتكزاتها 
يقت الأشازة إلى أن الصوفية نشات نكأة سيظة تحمل قيما إنسالئة تهد 
إلى تصفية الباطن والظاهر من «الأرجاس والأهجاس» وتسعى نحو الكمال البشريٌ 


40 المرجع السابق نفسه. 

(20262 يُنظر: الشيبي» تاريخ التصوف الإسلامي. مرجع سابق» ص20. 
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بوسائل مادّيّة وروحيّة. وهي بهذا تجسّد قيماً إنسانيّة عامّة» أكّدها الإسلام وحثّ 
عليهاء واتصف بها النبي الكريم كَل وأصحابه من بعده. ولكن ومع مرور الزمن» 
أخذت الفكرة الصّوفيّة تميل نحو الغموض والتّعقيد» وتستلهم أفكاراً ومبادئ. من 
مصادر متعدّدة» بعضها لا ينسجم وروح الدين الإسلامي» ويتعارض مع قواعده 
الكليّة» ولا يصدق هذا الوصف على جميعها ‏ طبعا ‏ لكنه يصلح وصفا لبعض 
متطرّفيهاء الأمر الذي أدخل المتصوفة. ومبادئهم. والقيم التي يتمثلونهاء ويدعون 
إليهاء في جدل عظيم وتباين واضحء يتدرج بين الصلاح وربما التقديس» وبين 
التفسيق وربما الزَّندقة والتّكفيرء ومثلما تفاوتت المقولات في تعريف الصوفيّة 
والتَصوّف. فالحال كذلك فيما يتعلّق بمرتكزاتها العقديّة ومقولاتها الفقهيّة» لكنّ 
المقصود في هذا البحث هو ما اشتهر من هذه المقولات والمبادى. 

ويعد الحسين بن منصور الحلاج (ت: 309ه) الظاهرة الفكريّة الأولى في 
تاريخ الفكر الصّوفيَ والعلامة الأبرز طيلة قرونه الأولى» وقد شكلت أفكاره 
ومبادئه وحياته وموته» مادة أساسيّة في أي جدل يتعلق بالمسألة الصّوفيّة «والمشايخ 
في أمره مختلفون. رده أكثر المشايخ ونفوه. وأبوا أن يكون له قدم في التَصوّف)"". 

وقد قاد إلى الاختلاف الذي يشير إليه السلميء. إلى جانب المواقف 
والعبارات التي اتخذها الحلاج أو صدرت عنه» النهاية المأساوية التي كانت خاتمة 
لحياة الحلاج» وبصرف النّظر عن الموقف منها ومدى قبول مبرراتها ودوافعهاء 
فإنّها تدل. فيما تدل. على الكلفة الباهظة التى يتكبّدها أصحاب الأفكار. وبخاصّة 
إذا عبّروا عمّا يرون» أو يريدون مباشرةً. دو وسائط أو أقنعة» وهو سائد في 
كل عصر وحين.ء وإن تفاوتت حدته بين زمان وزمان» ومكان ومكان. وقد ذكر 
أن الشبلي «الصّوفيَ المشهور» مرّ على الحلاج بعد صلبهء فوقف أمامه مطرقاً وتلا 
قوله تعالى: #«وَلمَ َنْهَلَك عَنِ الخلييت» [الججر: 70]. فالطور التاني من أطوار 
التَصوّف تركز حول ما عرف «بالحبّ الإلهي»: وصار أقطاب الصُّوفيّة يتدافعون في 
كل الصرري السدات قروا يدوك با كاه والمخاطرء في ارقت تنبل رمن 
هؤلاء الذين اندفعوا في هذا الطريق لا يلوون على شيء» ودون تعقل أو تبصرء 


)1( أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى. طبقات الصوفية. تحميق: أحمد 
الشرباصي» مؤ سسة دار الشعب » القاهرة» ط1اء. 21998 ص 103. 
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الحسين بن منصور الحلاج الذي كانت نهايته السجن والصّرب والصلب والقطع 
وروا لك 

فقد بدأ الحلآج رحلته الرُوحيّة على الطريقة الصُوفيّة» بممارسة الرٌياضات 
والمجاهدات للتخلص من النزعات النفسيّة والصفات البشريّة.ء فكان يجلس بالبيت 
الحرام مقابلاً الكعبة ليلاً ونهاراً. لا يقوم من مقامه إلا للطهارة والطّواف. ولا 
يتقيى حرًا ولا برداً ولا مطراً؛ وكان يؤتى إليه» في العشاء بكوز ماء»ء وقرص من 
الشعيرء ويصبحء وإذا بالقرص على رأس الكوزء. وقد شرب منه شربتين» وعض 
من القرص عضات قليلة من بعض جوانبه"". 

وقال بعض مريديه: «صحبت الحلاج سبع سنين فما رأيته ذاق من الأدم سوى 
الملح والخل» ولم كو تله غيز قراقلة رايد تاو كان على راسة ونس ب 

لكنه وبتدرُجه في الطريق ذهل عن نفسه» وأخذت عباراته التي كان يصوغها 
شعراً أو نثرأء ولا تفهم من أغلب من تصل إليهم» تثير حوله الظنون والرّيب» 
منها على سبيل المثال» ما روي عن بعضهم أنه سمع الحلاج في سوق بغداد 
يصيح مستغيثاً من الله: «يا أهل الإسلام أغيثوني» فليس يتركني ونفسي» فآنس 
بهاء وليس يأخذني من نفسي فأستريح متها هذا دلأل ل أطي 
1 وهكذا انطلق الحلاج معلناً تواصله مع الحقٌ» بل مدّعياً اتحاده به تغالى 
الله عن ذلك» مصرّحاً بأنه اليس يستتر عني لحظة فأستريح, حتى استهلكت 
ناسوتيتي في لاهوتيّته» وتلاشى جسمي في أنوار ذاته1» وهو يعني حالة «الفناء» 
عند الصٌوفيّة» التي تعني فيما تعنيه تلاشي الذات الإنسانيّة والصفات البشريّة في 
المطلق عنوان الكمال المنشود وصولاً إلى ما عُرف عندهم «بالاتحاد» الذي عبّر 
عنه الحلاج في أكثر من موضع. وكان سبباً في قتله على الأرجح. فمن ذلك 
قوله: «يا هو أناء وأنا هوء لا فرق بين إِنيّني وهويتك إلا الحدث والقدّم»”. 


(6)1- يُنظر: ماسينيون» أخبار الحلاج. ص43. 
(2) المرجع السابقء ص45. 
(3) المرجع السابق.؛ صص57. 
(4) المرجع السابى.ء ص27. 


وقد صاغ هذه الفكرة «فكرة الاتحاد» شعراً في قوله [البسيط]: 

أأحضة ام أن عنذاانن الميق؟” حاضالة حاشاله من نتاف ا 

وعند هذا تعالت الأصوات وأصدرت الفتاوى التي تكمّر الحلاج وتهدر دمه. 
شطحاته على غير ظاهرهاء ويقول بإمكان تأويلهاء ومن هؤلاء أبو حامد الغزالى - 
مثلاً ‏ فقد كتب فصلاً في مشكاة الأنوار يعتذر فيه عن بعض أقوال الحلاج 
وأضرابهء ذاهباً إلى تأويل تلك الأقوال. وحملها على نيّة حسنة. فهى جميعاً من 
فرط المحبةء «وأقوال العشاق في حال السكرء تُطوى ولا تُحكى»» وعلى هذا 
فهو يتأول قول الحلاج [الرمل]: 


أنا من أهوىء ومن أهوى أنا بان ونان ل ا ار 

بأنه لا يبعد أن يفاجئ الإنسان مرآة فينظر فيها ولم يرّ المرآة قطاء فيظن أن 
الصورة التي يراها هي صورة المرآة متحدة بها ويرى الخمر في الزجاج فيظن أن 
الخمر لون الزجاج» وإذا صار عنده مألوفاً ورسخ فيه قدمه استغفرء وقال [الكامل]: 

رف الزجاج وراقتالخمرٌ فتشابهاء وتشاكلالأمرٌ 

تككاتسنيا حسية ولا دح وكان فا قنخ ولا 0ه 

وبين محرّض على حبسه ومحاكمته وإعدامه. ومن هؤلاء ‏ مثلا ‏ عمر بن 
عثمان المكي. الذي كان يلعن الحلاج» ويقول: «لو قدرت عليه لقتلته بيدي»". 


وقد تناهى هذا إلى الحلاج نفسه فقال لأحد مريديه: 


ايا بني إن بعض الناس يشهدون علي بالكفرء وبعضهم يشهدون لي 
بالولاية» والذين يشهدون علي بالكفر أحب إليّ وإلى الله من الذين يقرُون لي 


(2)1 المرجع السابق. ص75. 

22 الحسين بن منصور الحلاج» الديوان» تحقيق : ماسينيون» ص93. 

(2)3 أبو حامد الغزالي. مشكاة الأنوارء تقديم: عبد العزيز عز الدين» عالم الكتب» بيروت 
ط1: 1986. ص141-140. والبيتان المستشهد بهما لأبي نواس. 

(4) 2 ماسينيون. أخبار الحلاج.ء ص14. 


58 .© لغة القصيدة الصوفية 


بالولاية... لأن الذين يشهدون لي بالولاية من حسن ظنهم بي» والذين يشهدون 
علىّ بالكفر تعصباً لدينهم» ومن تعصب لدينه أحب إلى الله ممن أحسن الظن 
بأل7, 

وإنما كانت هذه الوقفة عند الحلاج لما يمثّله من أهميّة في نقل الفكرة 
الصّوفيّة إلى مرحلة جديدة تتسم بالخ لغموض والتّعقيد» وتنهل من ثقافات وروافد 
متداخلة وربما متناقضة» بشكل لم يسبق له مثيل في الفكر الإسلاميّ والصّوفيّ منه 
على وجه الخصوص. وبهذا فهو «يعد بداية مرحلة جديدة اتخذ فيها المتصوفة 
وجهة باطنية أو فلسفيّة... أو بمعنى آخرء مرحلة تبتعد فيها مضامين التَصوّف 
الإسلاميّ عن الموقف السّئْىَ الخالص2 2 ؛ إضافة إلى ما ترتب على مقولاته 
ومواقفه من تباين واختلاف حول الفكرة الصّوفيّة برمّتهاء بالنّظر إلى طريقة 
محاكمته. ونهايته المأساويّة التي تمثل إحدى الحادثات الفريدة المثيرة للجدل 
والشجن في موضوع ملاحقة المشاعر وإعدام الأفكارء بغض النّْظر عن صحتها من 
عدمهاء ودقة تلك المرويات أو المبالغة فيهاء ففي خبر محاكمته وإعدامه يورد 
الباحثون السجلات والوقائع كما يلي بشيء من الإيجاز ‏ «ولو لم يكن الوزير 
خاضي] لما كان هذا الحكم بالإعدام قد صدر على الأرجح. وهذا يفسر وقوف 
الحلاج... معترضأء واضعاً القضاأة أمام تبعتهم. 0000 ظهري حمى ودمي 
حرام... واعتقادي الإسلام» ومذهبي السُنَهَ» وتفضيل الصحابة. . . فاللَّة اللّهَ في 
دمي» وأخذ يردد هذا القول والقوم دو ع 


ويتواصل المشهد تصاعداًء عندما يقود الحرّاس الحلاج» مغلولاً إلى منصة 
الإعدام. فيصعد «متبختراً مبتسما» ويرى بين الحضور أبا بكر الشبلي» فيطلب 
سجادته للصلاة. فيصلى ركعتين» يقرأ فى الأولى «فاتحة الكتاب» والآية 
000 1 4 لي ا اليد ع هع عور رم عم ركسم 8ق سهةه 9 
وود بلوتكم بَِىْءٍ مْنَ الحوفٍ والجوع ونفص من الاموال والانفين والْتْمررْتِ ودشر لصدبرس » 


010( المرجع السابق نفسه. 

(2) 2 محمد أبو ريانء الحركة الصوفية في الإسلام» ص186. 

(3)- يُنظر: سامي مكارمء الحلاج فيما وراء المعنى.. » رياض الريّس ‏ للنشرء لندن.ء ط22 
4». ص 269-68 وتنظر مصادره. 


[البتقرة: 155] وفى الثّانية فاتحة الكتابء والآية 9ل تقس وَليِمَهُ أَلْوْب وَإِنَمَا ورت 
0 ىء عدم ره يد ابره اسلا شس ‏ مسر 3 مخ سي م2 با لس مج لسر لوم 
جورحكم بوم ألْفِسِمَة فمن رحرح عن الثَارٍ وأدخل الجثّة فقّد فاذ وما الححوه 
ل ملم الْمْرُور »© [آل عِمرّان: 185]» ثم يبتهل داعياً «... الْلْهُمٌ هؤلاء عبادك قد 
اجتمعوا لقتلي تعصّباً لدينك وتقرباً إليك. فاغفر لهمء فإنك لو كشفت لهم ما 
كشفت لي لما فعلوا ما فعلوه. ولو سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما 
اخلية» ذلك الجعنت دما تنا .للق لمك يما ري . 

بعد هذا الاجتزاء الطويل نسبيّاء يمكن أن تتوضح العقيدة الصّوفيّة التي 
حاول الحلاج إرساءها وأوغل في دعاوى الاتصال بالحقٌّ والفناء فيه حتّى تخيّل 
إمكان التوحد به أو معه!!ء وكان بذلك مثاراً لهذه المواقف المتشدّدة والمتصارعة 
فى آنِ معاًء لتكون خاتمتها أمر الخليفة العباسى «المقتدر» وفيه: 

«اضربه (الحلاج) ألف سوطهء فإن لم يمت فتقدم بقطع يديه ورجليه» ثم 


اضرب رقبته وانصب رأسه وأحرق ننه )22 


ولا تنوقف الفكرة الصٌوفيّة عند هذا الحدّ ‏ بصرف النّظر عن وجاهة ما تنشده 
من عدمها - بل تتطور إلى مزيدٍ من الاتساع والشمول, والتّركيب والغموض.ء عندما 
تنتقل من فكرة تلاشي «الناسوت»» وفنائه وغيابه بالكليّة تواصلا مع «الحقٌ» سبحانهء 
إلى فكرة وجود «الحقٌّ» في كل مكونات الخلق» بحيث تتلاشى الموجودات ما عدا 
اللمسقداك اقل سود على برح للق اللا له وهو ما طرف لوحن" الوحيدا فين 
الفلسفات الصُّوفيَّة وبخاصّة عند محبي الدين ابن عربي”©. 1 

وعلى الرغم من هذا الإيغال والمبالغة في المقولات الصّوفيّة التي أسرف 
فيها أصحابها على أنفسهم وعلى السّالكين» يظل التيّار الصّوفيَ مستمراً ومتجذداًء 
تتواصل أدواره ويتتابع رجالهء كأنهم في توق دائم أبدي للترقية الأخلاقيّة» والسموّ 
الرُوحيَّ؛ وصولاً إلى الكمال الإنسانيّ المنشود»ء وتظل سيرة النبي كله وأصحابه 
والسَّابقين هي المرجع الأساس للمعتدلين من رجال هذه الطائفة. 


لاق ماسينيون» أخبار الحلاج» ص 5-7 . 
)02( مكارم» الحلاج» مرجع سابق » ص 73. 
)03( سيأتى الحديث عن «وحدة الوجود» عند ابن عربى لاحقاً. 
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فعقب كل حالة من حالات الانفلات يعود بالصّوفيَة بعض رجالها إلى ذلك 
المنبع الصافي» وإلى جادتها السويّة التي منها انطلقت» وغايتها النبيلة التي إليها 
تهدف. ففي كتاب «التعرف لمذهب أهل التَصوّف لأبي بكر الكلاباذني (ت 380ه)) 
أهم مبادئهم ومقولاتهم العقديّة والفقهيّة» وهي في جملتها تقوم على منهج 
الوسطيّة والاعتدال. وتقول بما قال به مجلة علماء هذه الأمة. مع بعض 
الاستثناءات القليلة. 


وفى قواعد التصوّف لأبى العباس أحمد زروق». وهو من متصوّفة القرن 
التاسع ع ي «ت899ه) 575 المنهج المعتدل للمتصوّفة المؤسّس على فهم 
دقيق للقرآن الكريم وسّنَّةَ النبي محمد يليه بل وتقديم أهل العلوم الفقهيّة والالتزام 
بأحكامهم في أمور الشريعة والعبادة» إذ يؤسّس التَصوّف على جملة من القواعد 
تؤكد هذا المنحىء فالتّصوّف عنده «علم قصد لإصلاح القلوب». وإفرادها لله عمًا 
0000 والمتصوفة لم يمدحوا بالفقدان» بل بإرادة وجه الملك الديّان ... فلا 
يختص التصوّف بفقر أو غنى إذا كان صاحبه يريد وجه الله»» ومع سلامة القلب 
واستقامة القصد لا بد من القيام بأمور الشريعة إذ «لابد للعارف من عبادة وإلا فلا 
عبرة بمعرفته إذا لم يعبد معروفه». وعلى ذلك وجب العلم والإلمام بالعلوم 
الشرعيّة كالآصول والفقه. «فالفقه والتَصوّف شقيقان في الدلالة على أحكام الله 
تعالى وحقوقه» وعلى الصّوفيَ أن يأخذ نفسه بالتّعليم والطلب قبل أي شيء آخر 
«فلا علم إلا بتعليم عن الشارع؛ أو من ناب منابه فيما أتى به». وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «إنما العلم بالتعلّمء وإنما الحلم بالتحلم»'©. 

وفي إشارة طريفة ‏ وأحسبها مفيدة ‏ يعقد «زروق» مقارنة بين الفقه 
والتَصوّف. ويرى أن «حكم الفقه عامٌ في العموم. لأن مقصده إقامة رسم الدين» 
ورفع مناره ... وحكم التَصوّف خاصٌ في الخصوص. لأنه معاملة بين العبد 
وربّه من غير زائد على ذلك» فمن ثم صم إنكار الفقيه على الصّوفيَء ولا يصح 
إنكار الصّوفيَ على الفقيه» ولزم الرجوع من التَصوف إلى الفقه والاكتفاء به دونه 


(1) أحمد زروقء قواعد التصوف. تعليق: محمد زهري النجارء المكتبة الأزهرية» القاهرة» 
4 ص8. 


تمهيد 61 


ولم يكفي التَصِوّف عن الفقه» بل لآ يصح دونه» ولا يجور الرّجوع منه إليه إلا 


نه . 00 


فالتصوّف ‏ عنده ‏ مقيد بتعاليم الشريعة» وموزون بأحكامهاء فما لم يعد 
إليها ويتقيّد بهاء فلا عبرة به.» بل هو أقرب إلى أهل البدع والأهواء» وقد يكون 
ضرره أَشد لأنه يتمسّح بالدين» وقد يوهم بعض الناس يصحته وسلامة منهجه 
«فغلاة المتصوّفة كأهل الأهواء. . . يُرَدَ قولهم ويُتَجَئب فعلهم. ولا يترك المذهب 
الحىّ الكّابت بنسبتهم لهء وظهورهم فيه”. وعلى هذا النّحو يقدم علماء 
المتضؤفة هذا الطريق على نحاذة سليعة :وطزيقة محفيمة» وعدن ضنه العوالق 
والأوضار التي تلحق به أو تحمل عليه بين حين وآخرء ودليلهم ما أوردوه عن 


مالك امن تصوّف ولم ته يتفقّه فقد ند 


محبي الدين ابن عربي 
حايشاتة 


محمّد بن علي بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله العربيَّ الطائي 
الحاتمي». المعروف بابن عربي» الشهير «الشّيخ الأكبر» من ولد عبد الله بن حاتم 
أخي عدي بن حاتم من قبيلة طي العربيّة المشهورة» يكنى أبا بكر ويلقب بمحيي 
الدين» ويعرف بالحاتمي وابن عربي لدى أهل المشرق» تمييزاً له عن القاضي أبي 
كرنين العوية 7 . 

ولد في مديئة «مرسية» بالأندلس عام (560ه) الموافق (1165م)» وكان والده 
«علي بن محمّد» من علماء الحديث والفقهء وأعلام الزُهد والتَصرّف» وجده أحد 
قضاة الأندلس وعلمائهاء ولهذه المكوّنات الأولى في حياته أثر بالغ» بل لعله كان 
المكوّن الأساس الذي تحرك ابن عربي انطلاقاً منه حنّى آخر يوم في حياته» انتقل 
صحبة أسرته إلى مدينة «إشبيلية» وما يزال في سنيه الأولى. وفيها شبٌ ودرجء 


(2)1 المرجع السابق نفسه. 

)2( المرجع السابق. ص18. 

(2)3 المرجع السابق. ص4. 

)4( يُنظر: حاجي خليفة» كشف الظنون, دار الفكر. بيروت. ط2. 1999. ج6.) ص91. 
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وتعرّف على اللّسان العربيّ المبين مبكراً في أحد كتاتيبها على يد الشَّيحْ أبي بكر 
ابن خلف» فقرأ عليه القرآن» فما أتم العاشرة من عمره حنَّى ظهر نبوغه وتفوقه 
في القراءات وعلوم المعاني والإشارات» فدفع به أبوه إلى ثلة من رجال الحديث 
والفقه ليتبحر في هذه العلوم» ويبدو أنه كان متفوقاً نابهاء وفقا لوصف بعض 
مشائخه. فقد «كان جميل الجملة والتفصيل» محصلا لفنون العلم أخصٌ تحصيل» 
وله في الأدب الشأو الذي لا يلحق. والقدم الذي لا يسبق»"''» وقد سمع في 
بداياته من ابن زرقون» والحافظ ابن الجدء وأبي الوليد الحضرمي. 

بعد هذه المرحلة الأولى من عمره؛ لا يعلم الكثير عن تفاصيل حياته» ولا 
عن تلقيه» باستثناء ما يذكره ابن عربي نفسه عن حادثة مرضه الشهيرة بما صاحبها 
من الزؤقء وتخاطة فيما يلق بسورة «يس» التي رآها ابن عربي اشخصاً جميلاً 
قويّا مشرق الوجه» يحمل على تلك الأرواح الشريرة ويدافع عن ابن عربي”©, 
وأيضاً خبر زواجه من «الفتاة التى تعتبر مثالا فى الكمال الرُوحىّ والجمال الظاهريٌ 
وجي لكلو اهمه مره ل اد تاف اوتنه هين اد الخدت لغيه هر 
ما ذكر حول تردده ‏ في تلك الأثناء ‏ على إحدى المدارس الأندلسيّة «السريّة» 
التي كانت تعلم المبادئ الفلسفيّة المستمدة من فلسفات اليونان والرومان وحكمة 
الهنود وزهدهم «المفعمة بالرموز والتّأويلات» «وهي المدرسة الوحيدة التي تدرس 
لتلاميذها المبادئ الخفيّة والتعاليم الرّمزيّة» وتعد أقدم المدارس في الأندلس» 
المعنيّة بهذه العلوم» وقد اشتهر من بين أساتذتها ‏ آنذاك ‏ ابن العريف 
(ت1141م) الذي تتلمذ عليه ابن عربي» بشكل غير مباشرء «ومما لا ريب فيه أن 
استعداده الفطري ونشأته فى هذه البيئة النقيّة» واختلافه إلى تلك المدرسة الرّمزيّة 
كل للك كد عجات عل دراك «الجاسي [٠١‏ ردي عدو" 4 ويه الخ كنات 
الفطريّة والكسبيّة بدا «الشَّيخْ الأكبر» مؤمّلاً - وفي وقت مبكر من عمره - لهذا 
الطويق الرُوحيَّ الذي بلغ مذافة: وان ماقتما ند عليه الأول ؤشيخة الأكين 


(6»1 ابن عربي» محيي الدين» الفتوحات المكية» تقديم: أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت. ط1ء 1999. مج1ء ص3. 

(2) المرجع السابق» ص4. 

)03 ابن عربي؛ رسائل ابن عربي». تقديم: محمد عبد الكريم النمري» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. ط1ء 2001. ص4. وتنظر مصادره. 
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«ولم يشارف العشرين حنَّى أعلن أنه جعل يسير في الطريق بخطوات واسعة ثابتة» 
وأنة بيدا يطلع على أسرار الحياة الصّوفيّة» وأن عدداً من الخفايا الكونية قد تكشّف 
أمامه)7 2 وليس غريباً أن يسلك الشّيخْ الأكبر هذا الطريق» ليصبح من أعلامه 
الكياره رن تقل الأشين انين أهل هذا الطريق :رما توافل لهم مقومات عوضوعة 
وذاتيّة»؛ فهو ينحدر من أسرة عربيّة عريقة» تأصل فيها الورع والتّقى» وأخواله من 
أصحاب المواقف والحالات في هذا السبيل «وكان له خالان قد سلكا طريق 
الزُهدء الأوّل... تخلى عن عرشه. ولزم خدمة «عابد؛ فرض عليه أن يكسب 
قوته من الاحتطابء أما الثّاني: فكان يقضي الليل في مجاهدات شديدة. 

فيضرب قدميه بنفسه بقسوة وعنف كي يذهب عنه ثقل التُعاس). وعن خاله 
الأول وقصة تحوله إلى طريق الزُهد والتصوّف يروي ابن عربي الحادثة التالية: 
«كان بعض أحوالي. . . قد ملك مدينة تلمسان... وكان فى زمانه رجل فقيه عابد 
ملع مين اويينطا هذا السايد لوحي العو لالجب نون تود لمانا امي يق 
يغان» ملك المدينة... فأمسك لجام فرسه وسلم على الشَّيخْ... وكان على 
الملك ثياب فاخرة... فقال له: يا شيخ. هذه الثياب التي أنا لابسها تجوز 
الصّلاة فيها؟... فضحك الشيخ! فقال له الملك مم تضحك؟ قال: من سخف 
عقلك وجهلك بنفسك وحالك. . ...مالك تشبيه عندي إلا بالكلب». يتمرغ في دم 
الجيفة. . . فإذا جاء يبول رفع رجله حَنَّى لا يصيبه البول! وأنت وعاء ملئ حراما 
كان عسات 1 » فبكى الملك ونزل عن دابّته» وخرج عن ملكه... ولزم 
الشيخ»...: وكان يان بالحطب على رأسه ويدخل به السوق. . . والناس ينظرون 
امون كما يروي الشَّيحْ ابن عربي قصّة عجيبة عن وفاة والده. وما 
صاحبها من كرامات» وبعض الرؤى عن زوجته الصالحة وتأويله لهاء والمقامات 
التي كان يحوزها بعض أعمامه”"»: أما من حيث المقوّمات الذاتيّة» فقد بلغ درجة 
من التُبِوغ والتفوؤق أشاد بها شيوخه ومعلموه» وشهدوا له بالسبق في علوم الكسب 


)2( ابن عربي»ء التحليات» تحقيق : عبد الرحيم مارديني » دار المحبة للطباعة والتشية 
دمشق» طاء 22003 ص ]11. 

)3( ابن عر بي » الفتوحات المكية . مصدر سابق . ج22 ص 23. 

04( المصدر السابق » ج21 ص 282. 


64 4 لغة القصيدة الصوذية 


والتّحصيل» أضاف إليها ابن عربي». ما حصل له من علوم الرّقائق بالخلوة 
والتفكرء حنَّى ذهب إلى تلقّيه العلم «وهباً» عن غير السبل المعروفة للتَعلّم وفقاً 
لقوله: «هذا عن كشف عندنا لا عن استنباط من نظرء بما يقتضيه ظاهر خبر ولا 
غير ذلك» ومن أراد أن يقف عليه فليسلك طريق الرجال؛. وليلتزم الخلوة 
والذكر)”''. ولتوضيح ذلك يمكن متابعة ما يقصه عن لقائه بالشّيِحَ الفيلسوف ابن 
رشدء يقول ابن عربي: «ولقد دخلت يوماً بقرطبة على قاضيها أبي الوليد بن رشد 
وكان يرغب في لقائي لما سمع. وبلغه ما فتح الله به على في خلوتي فكان يظهر 
التعجب مما سمع فبعثني والدي إليه في حاجة. قصدا منه حتى يجتمع بي» فإنه 
كان من أصدقائه. وأنا صبي ما بقل وجهي. . . فعندما دخلت عليه» قام من مكانه 
إليّ محبة وإعظاماً. فعانقني» وقال لي: نعم! فقلت: نعم! فزاد فرحه بي لفهمي 
عنه. .. فقلت له: لاء فانقبض وتغيّر لونه وشك فيما عنده! وقال: كيف وجدتم 
الأمر في الكشف والفيض الإلهي هل هو ما أعطاه لنا النْظر؟ قلت له 'نعم. ..» 
لا»» وبين «نعم ولا» تطير الأرواح من موادّها... والأعناق من أجسادها... 
فاصفرٌ لونه. وأخذه الأفكل. وقعد يُحَوْقِل... فشكر الله تعالى الذي كان في 
زمان رأى فيه من دخل خلوته جاهلاً وخرج بمثل هذا الخروج» من غير درس ولا 
بدك ولا 'مظالعة “ولا قراءة. .+ :وقال+: هذه خالة أثتناها وما .رايا لها أرباياء 
اليه لله الذي انانسن :ذمان "كيه زواجتن أزنابها! القاتحي: #مفالق أبوانها ..... 
والذى خضي برويدت لق ولعله من الواضح أن ابن عربي ‏ في هذه القصّة - 
يثبت لنفسه حيازة العلوم «الوهبية» ‏ على حد زعم المتصؤفة ‏ إلى جانب العلوم 
الكسبيّة التي اجتهد في تحصيلها وذكر عددا كبيرا من المشايخ والعلماء الذين سمع 
عنهم وأجازوه في الرّواية لهم بالطّرق المعروفة بين أهل العلم» بصرف النُظر عن 
مدى التّسليم بمقولة «العلم اللْدني» من عدمهء فإن الشِّيخ ابن عربي يدها هن 
مصادره الأساسيّة في العلم والعرفان» وعليها تدور أغلب مقولاته الفكريّة ومصتفاته 
العلميّة» ويقرر أنه «ينبغي للعاقل المنصف أن يسلم لهؤلاء القوم ما يخبرون به. 
فإن صدقوا... فذلك الظن بهم... وإن لم يصدقوا لم يضر المسلمء بل انتفعوا 
حيث تركوا الخوض فيما ليس لهم به قطع. وردوا علم ذلك إلى الله تعالى فوفوا 


21 المصدر السابق» ج1ء ص 155. 
20( المصدر السابق»٠‏ ص235. 
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وانطلاقاً من هذا التكوين العقليّ والنفسيّ ينطلق الشَّيحْ ابن عربي في رحلته 
الكشفيّة الثريّة» وجميع ما يصئفه أو يقوم به أو يدعو إليه هو إما إلهام أو رؤى 
أومكاشفات وتجليات» وبأمر إلهيّ ‏ على حد وصفه ‏ ينطلق في رحلاته وسياحته 
في المغرب والمشرقء وكانت البداية بمدن الأندلس القريبة من موطنه الأصليّ» 
0 دخل إفريقيا سنة (590ه) ومنها عاد إلى موطنه «إشبيلية» ثم عاد إلى تلمسان 
بالجزائرء ومنها إلى تونس مرّة أخرى» ثم إلى فاس بالمغرب» وتكرّرت رحلاته 
بين الأندلس وإأفريقيا وبخاصّة مديئة فاس المغربيّة» وألف عددا من كتبه ورسائله 
أثناء هذه الأسفارء وفي سنة (598ه) رحل قاصداً مكة. فمر بمصرء ولم يمكث 
فيينا طويلا وعند :وضوله إلى مكة ومجاورته هناك وأثناء طيتك: وقته وضفاء خاله 
ألّف كتابه الشهير ترجمان الأشواق. موضوع هذه الدّراسة» «ويبدو أنه استطاب 
المكوث في مكة المكرّمة. فقد برع في الكتابة فألف عدة كتب منها مشكاة الأنوار 
فيما روي عن النبي يَكئِةٍ من الأخبار و حلية الأبدال. .. والدرة الفاخرة” . 


ثم دخل مرحلة أخرى من الرحلات والأسفار قادته إلى بغداد ومنها إلى 
الموصل ثم عاد ثانية إلى مصر. حيث اتهمه فقهاؤها بالابتداع ورفعوا العرائض 
بذلك إلى ملكها «العادل» مطالبين برأس ابن عربي! فعاد إلى مكة ولم يلبث أن 
غادرها مجدداً قاصداً «الأناضول». . . وبعد فترة عاد إلى مكة ثالثة سنة (611ه)ء 
وعندها كتب شرحه على كتاب: ترجمان الأشواق الذي أسماه ذخائر الأعلاق فى 
شرح ترجمان الأشواق؛ وأخيراً. وفى حدود عام (620ه) نزل ابن عربي دمشق 
واستقرٌ بهاء وقد بلغ من العمز ستين عاماًء على عهد الملك «المظفر» بن الملك 
العادل الذي كانت «صلته بابن عربي صلة متينة. . . صلة المريد بالشّيخَ. ..» وفي 
دمشق ألّف ابن عربي كتباً عديدة منها كتابه الشهير الفتوحات المكية وهو أضخم 
مؤلفاته وأغناهاء وفصوص الحكم. والديوان وغيرها كثير فيما يربو على مائتين 


010 ابن عربى». الفتوحات المكية.» مصدر سابق» ج1ء ص 209. 
دمشق »2 طآاء 22003 ص30. 
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وتحادين كثانا ورسالة وفها لإجازته التي كتبها للملك «المظفر؛ ملك دمشق 
آنذاك”'2. وظل الشَّيخ ابن عربي يتابع أدواره في التربية والمجاهدات وفي التأليف 
والتصنيف بدمشق» محاطاً بالعناية ومحفوفاً بالتكريم والرعاية» حنَّى وفاته عام 
(638ه). حيث دفن بالصالحية على سفح جبل قاسيون. 

ود - إجمالاً ‏ تقسيم حياة الشّيخَ ابن عربي إلى أربع مراحل رئيسية : 

الأولى: مرحلة التحصيل العلميّ والتّكوين العمليّ في الأندلس وتنحصر في 
حدود السنوات العشرين الأولى من عمره. 

القانية : تمثئلت في رحلاته وأسفاره في المغرب العربيّ حيث زار عدداً من مدن 
تونس والجزائر والمغرب واستقر ببعضها وهو إذ ذاك في حدود الثلاثين من عمره. 

الثالثة: السياحة في المشرق الإسلامي بين عامي (597ه ‏ 620ه)., وقد 
شارف على الأربعين من عمرهء إذ ارتحل نهائياً عن الأندلس إثر رؤية رآهاء 
وكانك “له إقامة واستقران كه المكدمة و لأكد دز نعزة كفا سيق: 

الرابعة: استقراره وبشكل دائم بمدينة دمشق حنَّى وفاته. وقد بدأت هذه 
لوطل من لوق لدعو ين عرزن وكان شيا" قريكا جتباد. دزي لضا :كان 
شهرة ذائعة وحظوة كبيرة «وتنافس الملوك على استقطابه» وتزاحم العامة على 
بابه. . . وفي دمشق نعم ابن عربي بأنواع من التكريم. . . وكان الملك الأشرف»ء 


اف" الطللك العادل يتحضين روس . 


- أهم آرائه ومقولاته 

يعد الشَّيخ الأكبو فحني الدوة ابن عربي من أشهر أعلام الفكر العربيّ» 
وأشهر أعلام الفكر الصّوفيَ على مرٌّ عصوره ومراحله. وقد سبقت الإشارة إلى 
المراحل المختلفة التى مرت بها الحركة الصّوفيّة ممارسة وتنظيراً حنّى بلغت 
ذروتها الفكريّة من حيث التّعقيد والتداخل» والتّعالق مع ثقافات أخرى وعلوم 


21 ابن عربى » الفتوحات» مصدر سابق »2 ج21 ص13-11. 
220 يُنظر : سعاد الحكيم» ابن عربي ومولد لغة جديدة. المّسسة الجامعية للدراسات والنشر» 
بيروت» ط1كا.ء 1991» هامش ١‏ ص14-13. 
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شتى» وبخاصّة بعد ولوج الفلاسفة المسلمين هذا الطريق حتَّى غدا جل رجاله 
المبرزين يعدون من أعلام الفلاسفة» أمثال ابن سينا والغزالي والسهروردي وابن 
الفارض وجلال الدين الرومي» وغيرهم» مع شيء من التفاوت فيما بينهم بشأن ما 
عرف ب «التَصوّف الفلسفي»» والذي يعني «ذلك التَصوّف الذي يلجأ أصحابه إلى 
مزج أذواقهم الصّوفيّة بأنظارهم العقليّة» مستخدمين في التّعبير عنه لغة فلسفيّة 


استقوها من مصادر را 


وليبلغ هذا التداخل مداه على 55 ابن عربي الذي جمع بين االعلوم الكسبيّة) 
و«العلوم الوهبيّة؛ ‏ حسب قوله ‏ مشكلاً ظاهرة فريدة في غزارة الإنتاج وثراء 
القريحة وعمق الأسلوب» وهو ما يميّز هذا النّمط من التَصوّفء. فهو «تصوّف 
غامض » ذو لغة اصطلاحية خالصة» يحتاج فهم إشكالياته فى جهد كبيرء ولا 
يمكن اعتباره فلسفة حيث إنه قائم على الذوق»)7. 

وما يميز أعلامه اطلاعُهم الواسع على الفلسفات المختلفة وبخاصّة اليونانيّة 
منهاء فيما تعلق بنظريّة «الفيض أو الصدور» والفلسفة الشرقيّة القديمة كالهنديّة 
والفارسيّة» علاوة على تأثرهم بالمذاهب الباطنيّة» الشيعيّة والصّوفيّة» إلى جانب 
إلمامهم الدقيق بالعلوم الشرعيّة من أصول وفقه وحديث وكلام» وقد كانت عنايتهم 
متجهة إلى وضع نظريّات في الوجود على أساس من الذوق”2» وإضافة إلى 
الأسس التي قام عليها مذهب التَصوّف بعامّة» يعتمد أصحاب هذا المذهب من 
التَصوّف على «الكشف والحقيقة المدركة» من عالم الغيب بحيث يدَّعون الإحاطة 
بالعلوم الربانيّة من أمر الألوهيّة والصفات والعرش والكرسيّ والملائكة والوحي 
والنْبوّة والرُوح... وما إليهاء والحقائق الوجودية لكل موجود غائب أو شاهد» بل 
لهم هذه العلوم ‏ إلى «أن هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها ‏ غالبا - كشف 
حجاب الحسن والاطلاع على عوالم من أمر اللّه» ليس لصاحب الحسٌ إدراك شيء 


010 عبد الجليل عبد الكريمء وحدة الوجود عند ابن عربي. مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 
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منها.. .00" وقد دفعهم هذا الزعم إلى الاعتناء بالكرامات وخوارق العادات» 
والقول بهاء واعتبارها من علامات الكمال» بخلاف رجال التَصوّف السّنَيَ الذين 
تركز جهدهم على الاقتداء وحسن الطويّة والرُهد في الفضولء «ولم يكن لهم 
حرص على كشف الحجابء ولا هذا النوع من الإدراك» إنما همهم الاتباع 
والاقتداء ما استطاعواء ومن عرض له شيء من .ذلك أعرض عنه» ولم يحفل 
به» بل يفرّون منهء ويرون أنه من العوائق والمحن»” . 


- وحدة الوجود عند ابن عربي 

وضمن هذا التيّار «الكشفي» من التَصوّف الفلسفيّ تنصبٌ أفكار ابن عربي 
ومقولاتهء بل لعله الأبرز الذي بلغ «الشأو الذي لا يلحق» في هذا الشأن» 0 
أول واضع لمذهب وحدة الوجود في التصوف الإسلامي» وهو مذهب يقوم على 
دعائم ذوقيّة أساسا””» وإن وجد من الباحثين من يرى أن «وحدة الوجود» ليست 
فكرة طارئة على الفكر الإسلاميَ مشيرا إلى فلسفات قديمة» وملل وضعيّة قالت 
بهذا واعتنقته. ومع التّسليم بهذاء والقول بانسراب هذه الأفكار والمفاهيم في 
الحياة الفكريّة الإسلاميّة» فإن القول بها بين المتصوّفة» وإظهارها في شكل موقف 
فهر الوتجوو يز تتلا هو .ما اغتيرة: أغلب» الذاوسيرة جرع المغر لذت الأساسية فى فكز 
ابن عربي ومذهبه في التّصوّف» وقد ورد في «معجم الصوفيّة» للزوبي اتا 
«وحدة الوجود مذهب صوفيّ أسسه الشَّيخْ محيي الدين ابن عربي» . . . تمتزج فيه 
التّظرة الفلسفيّة بالذوق الصُوفِيَء ويتركز هذا المذهب بقول ابن عربي «سبحان من 
خلق الأشياء وهو عينها»ء فالوجود كله واحد. ووجود المخلوقات عين وجود 
الخالق» ووجود الله هو الوجود الحقيقي””» فإن ابن عربي يرى أنه لا موجود 
علق #التحقيقة إل اللنه رن هده المسل فاك ما هي إلا كنواماك من مان الصيود 


10( ابن خلدونء عبد الرحمن.ء المقدمة,. دار ابن خلدون. الإسكندرية.» د.تء» د.طء 
ص 329. 
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4( يحي شامي. محيي الدين ابن عربي » إمام المتصوفة. دار الفكر العربي» بيروت.» ط1ء. 
2». ص19. 
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الممكنة فتصير موجودة وهماً في ذواتهاء وفعلا في حقائقهاء فالأعيان المعدومة 
كانت في العدم. ففاض عليها الحقٌء فكانت موجودة وإن وجود كل شيء هو 
عين وجود الحقٌء إذ ليس ثمة ا واجب وممكن. بل إن عين الواجب هو 
عين الممكن”". غير أن ذلك لا يعني نفي «الثنائيّة؛ مطلقاً بين «الحقٌ» «والخلق». 
بل تظل هذه الثنائيّة قائمة في عالم الك لأن رسن «التجليّات») وكنه 
الموجودات ليس بمقدور العموم. وبهذا يظل هذا التّباين المدرك دون إلغاء على 
الرغم من عدم قيامه حقيقة» فوحدة الوجود تتأسس «على القول بأن ثمة وجودا 
واحداً فقط هو وجود اللّهء أما التكثر المشاهد في العالم فهو وهم على التحقيق. 
تحكم به العقول القاصرة...”7. وقد شكلت مقولة «وحدة الوجود» المبدأ 
الأساس في نظريّة ابن عربي لتفسير الوجود مستفيداً من الجهود الفلسفيّة السابقة 
له متكئا على حفظه للقرآن الكريم بقراءاته السبع» وتبحره في العلوم الشرعيّة» 
موظفاً لغة خصبة قوية» ذاهباً إلى التّأويل والتّفسير الباطنّ للآيات القرآنيّة 
والأحاديث القدسيّة والنبويّة» مع اشتراطه على السّالكين التمسّك آم التريعة: حن 
علمء بوصفها السبيل الوحيد للسير في هذا الطريق إذ يقول: «فأول ما يجب 
عليك طلب العلم الذي تقيم به طهارتك وصلاتك وصيامك وتقواك. ..»» وشرطه 
عل التارفه بعت وضولة إلى «مقام الكشف التام» أن يظل محافظاً على ظاهر 
الشريعة بأوامرها ونواهيهاء حيث يقول : «إن زمان مشاهدتك لو كنت فيه صاحب 
عمل ظاهرء وك ات لتر اتن كان أولنية :نلف" اناك جد عل يكنا 
وجمالاً...”7. مع ذلك كله فإن قوله «بوحدة الوجود؛ بالشكل الذي تقدم «هو 
من "كن المفاهيم إثارة للجدل. وتعدد وجهات النّظر)اء و لكن الشَّيخ 52-0 
كان منسجما مع نظرته تلك التي يلخصها د. عبد الجليل بن عبد الكريم بقوله: 
«فقصارى القول إن وجود الممكنات ‏ في رأي ابن عربي - هو عين وجود 
الله» وليس تعدد الموجودات وكثرتها إلا وليد الحواس الظاهرة. . . . فالحقيقة 
الوجوديّة واحدة في جوهرها وذاتهاء متكثرة بصفاتها وأسمائها. .. إذا نظرت إليها 


لاق شامي » محيى الدين ابن عربي » إمام المتصوفة . مرجع سابقء ص19. 
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من حيث ذاتهاء قلت هي الحقء وإذا نظرت إليها من حيث صفاتهاء قلت: هي 
اللوة” : 

- الإنسان الكامل عند ابن عربي 

وانسجاماً مع هذا يؤسس ابن عربي لنظريّته في تفسير الوجود بركن ثانٍ وهو 
مقولة «الإنسان الكامل». فالإنسان الكامل أو الحقيقة المحمّديّة التى جسدت هذا 
الكمال» يتوافق مع ما ذهب إليه في «وحدة الوجود» لأنه 07 عنده الكون 
الأصغر الذي يجمع بين الحدث والأزليّة الأبديّة» فهو عنده «الإنسان الحادث 
والنشء الدائم الأبديَ00. والحقيقة المحمّديّة ‏ عند ابن عربي ‏ أكمل الحقائق» 
ولآجلها تم الخلق» وبواسطتهاء وعن طريق هذا النبي عبرت الحقائق من الله إلى 
الكون» فهو رأس الصّوفيّة.» وقطبها الأعظم «وأما القطب الواحد فهو روح 
محمّد يَليَوِ. وهو المُمد لجميع الأنبياء والرسل «سلام الله عليهم أجمعين». 
والأقطاب من حين النشء الإنسانيّ إلى يوم القيامة. ...)0 . 

فالآتسان يقرب »من الكمال «متقدان اتعدائه مزسول: الله :كله ورين أخذه 
عنهء ولذلك كان طريق القوم أسلم الطرق وأقصرهاء ولكنه مشروط بالاستلهام من 
نور الحقيقة المحمّديّة؛ «فاجهد أن تنظر إلى الحقّ المتجلّي في مرآة محمّد كله 
لينطبع في مرآتك. فترى الحقّ في صورة محمّديّة» برؤية محمّديّة)”*»2 وإن كان 
هذا الطريق أشدها وأكثرها مزالق وعثرات فالتزكية الرُوحيّة التي تقود إلى «الإنسان 
الكامل» هي عين «الحقيقة المحمدية» وما الكون إلا الاين لهذه الحقيقة 
المحضة». وصورة لهاء. بل هى غاية الخلق. فالإنسان الكامل بما هو الحقيقة 
المحمدية يمثل السبيل إلى 58 «ذات اللّهاء فلما «شاء الله أن يرى عينه في كون 
جامع يحصر الأمر كلهء لكونه متصفاً بالوجودء ويُظهر به سره إليه» كان الإنسان 
الكامل الذي خلقه الله تعالى على صورته”*» فقد روي أن النبي محمّداً يَلِهِ 
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قال: «إن اللّه خلق آدم على صورته» غير أن الشِّيخْ ابن عربي يقصر ذلك على 
الإنسان الكامل» «فما أوجد اللّه أحداً على صورته إلا الإنسان الكامل)". 
فالإنسان الكامل عقة ابن عرو يشل التجلى الالبى قن :الكونالأصعر الذي 
يجمع كل مظاهر تجلياته الفائضة على سائر الموجودات في الكون الفسيح البديع» 
«وليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» لأنه ليس أكمل من الصورة التي خلق 
عليها الإنسان الكامل» فلو كانء. لكان في العالم ما هو أكمل من الصورة التي هي 
التصيرة الال , 

ويميز الشيخ ابن عربي بين الإنسان الكامل ونقيضهء ويسمّيه الإنسان 
الحيوان» ويجعله ذلك الإنسان الذي يجعل همه في تحقيق مطالب تلك الحيوانيّة 
ودواعيهاء ويضرب مثلا لذلك فيقول كما يشبه القرد الإنسان في جميع أعضائه 
الظاهرة» فتأمّل درجة الإنسان الحيوان من درجة الإنسان الكامل”” وإذن لا بُدَّ 
للسالك أن يبذل قصارى جهده للرّقيَ في طريق الكمال للوصول إلى تلك الذرجة» 
الى كعد عتده العبودنة المتحفة 6 وقد تغلست ني كل “الشوافن الطارفة عليها 
والحالقة نيا ."لان الندن لقو الككدا رن وها يرفيف كن :ذللك إلا جل تو أمر فين 
طرأت عليهمء إما في أصل ذواتهم وإما بأمور عرضيّة"”*'. وبهذا يتضح مدى 
التّناسق والتناغم في نظرة ابن عربي للوجود الكامل المتكامل» وجهوده في 
تفسيره» موائما بين المقولات الفلسفيّة» والمسلمات الإيمانية. 

- وحدة الأديان عند ابن عربي 

وتماشياً مع هذا الانسجام في تفسير الوجودء وما تقرر بشأن الحقيقة 
المحمّديّة التي يمثلها الإنسان الكامل» بما هي مصدر كل الشّرائع والرسالات فهي 
«المُمهّد لجميع الأنبياء والرسل»» يذهب ابن عربي إلى القول «بوحدة الأديان» 
فمصدر الأديان واحدء والعابد على التحقيق إنما يتوجه بالعبادة لله على كل حال» 
ولأن «الحقّ هو التجلّي والمتجلّي في الحقيقة» . . وتلك التجليات المتعدّدة تجلياً 
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واحداء... لحقيقة واحدة» فإن العارف الحقّ هو من يعبد الله تعالى في كل 
تجلياته!! وابن عربي في هذا ينطلق من تفسيره الخاصٌ لقوله تعالى لوَتَضَى رَيْكَ 
ألا حَبْدُكا إلّه ياه [الإسرّاء: 23] فكلمة «قضى عندنا ‏ كما يقول ‏ بمعنى حكم,, 
وعند من لا علم له من علماء الرسوم . “.أمرء: وبين. المعتيين :فى التحقيقء بَوْنَ 
بعيد»”!' ووفقاً لهذا التفسير فالحكم الإلهي يقضي بتوجه جميع العابدين إلى الله 
الجا دون سواه» ومن بدا عايداً لغيره» فهذا على سبيل الخطأ لا في النية 
والقصد. وهو شرك بظاهره لا على حقيقته؛ «فما عبد من عبد غير اللّهِ إلا لهذا 
الحكمء فلم يُعبد إلا اللّهى ولاااعطارا فى الصنار إذ كان لله في كل شيء وجه 
خاص به. .. فما خرج أحد عن عبادة الي" وهذه نظرة واسعة لمفهوم العبادة. 
تتسع لجميع العابدين الذين هم في حقيقة أمرهم إنما يتوجّهون بالعبادة للخالق 
العظيم ‏ وفق مذهب ابن عربي ‏ فما اعد غير اللّه في كل معبود”7. وفي 
الوقت نفسه فإن العبّاد لا يعبدون الله كما هوء. بل كما يعتقدونه» أي كما وقر فى 
يقينهم وإيمانهم» يقول ابن عربي «ما عبد الله قَطَْ من حيث ما هو عليه وإنما 
عبد من حيث ما هو مجعول في نفس العبد. فتفطن لهذا السرّء فإنه لطيف 
جد » وهو بهذا يفرق بين الإله المطلق الذي لا يحيط به شيء ولا يسعه» وبين 
الألة المعيوة ونقا لكف :العاية: كا كا هنا :العا ده 1ن كان لاله المعبود اعتقاداً 
اهو الإله الذي وسعه قلب عبده.ء فإن الإله المطلق ل" يسعه شيءء لأنه عين 
الأشياء وعين نفسه. والشيء لا يقال فيه يسع نفسهء ولا لا يسعها"”” سبحانه 
وتعالى ليس تيه عدلدء تح »4 [الشورئ: 111» وهكذا يؤسس أبن عوىئى كر إلى 
الدّين على أساس من التّسامح والسّعة التي قد تتجاوز بعض القيود التي يضعها 
الفقهاء ودر لاك ار سروت ىغبا توصك نوي لض ند إلى أن الأصل فى 
الإنسان الكمال» وأن الفطرة السليمة لا تقود إلا إلى عبادة الخالق العظيم الذي 
أوجد الأشياء» وهو عينهاء وهذه العبادة تتأسس على الحب» قبل كل شيء» فكما 
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لا موجود حقيقة إلا الله فلا محبوب ولا معبود حقيقة إلا هو سبحانه؛ لأنه أهل 
لهذا الحب وهذه العبادة دون سواه؛ وابن عربي انطلاقاً من هذا يعمّم الرّحمة 
الإلهيّة التى وسعت كل شىءء وينفى سرمدية الشقاء والعذاب» قائلا: «وهل يؤبد 
اد 7 في يمين الحقٌ؟ لا واللّهن0©؛ ويجعل من هذا العطف وهذا الحب 
ديناً له» بما يجعل قلبه المليء إيماناً ويقيناً ومحبّة ورحمة» منّسعاً لكل ألوان العباد 
وصور العبادة» يقول [الطويل]: 


لقد صار قلبي قابلاً كل صورةٍ فمرعى لغزلانٍ وديرٌ لرهبانٍ 


و 7 


قرآنٍ 


بيت لأوثنان وقعية طافقن وألواح توراة و 
أدين دين الحيت الى توعيتثك .. إقاتيه كاليفث ديجي بوايماني 


هذه وبإيجاز شديد ‏ المقوّمات الأساسيّة لنظريّة ابن عربي في تفسير الوجود 
والبحث في العلاقة بين الله والإنسان والكونء إلى جإنب إعلائه اللآفت لدور الخيال 
وأهميّته. واحتفائه بالنّأويل وأسلوب الرّمز والإيحاء. وهو ما نسج على منواله مؤْلّفه 
الشعري ترجمان الأشواق وشرحهء وسائر مؤلفاته الشعريّة والنثريّة. 


- دواوينه وأشعاره 


سبقت الإشارة إلى القريحة الخصبة التي يتمتع بها الشَّيخْ ابن عربي» فهو 
أكثر رجال المتصوّفة تأليفاً وتصنيفاًء إن لم يكن من أكثر العلماء المسلمين» وقد 
جاءت معظم كتاباته نثرأ» وطعُمت بمقطوعات وأبيات شعريّة» غلب على أسلوبه 
النثريّ اللغة الشعريّة» وحاز درجة عالية من الثراء والعمق» واشتمل على خصائص 
هي أقرب للشعريّة في أغلب الأحيان» والغالب على أسلوبه ‏ كما غالب المتصوفة 
الإيجاز في العبارة» واعتماد الإيحاء وتعدد الاحتمالات للجملة» ولأجل ذلك 
كانت معظم كتاباته تحتاج إلى معاناة من نوع خاص للتواصل معهاء وإقامة علاقة 
من نوع ما مع مكوّناتهاء وهو أمر يترجم طبيعة التجربة الصّوفيَّة التي يحاول هذا 
الأسلوب التّعبير عنهاء فهي تجربة ذاتيّة مغلقة» وهي غامضة في ذهن صاحبها قبل 
أسلوبه» وهي تعتمد على لون من العلم والعرفان مجهول المصدر في الغالب» 


)210 اسن عربى » الفتوحات المكية: مصدر سابق» ج4. ص 283. 
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ويأتي إلهاماً وكشفاً - بحسب المتصوّفة - أو حدساً وظناً في أحسن الحالاتء كما 
يذهب ابن عربي حيث يقول: «فإن تأليفنا هذا وغيره» لا يجري مجرى 
التأليف. . . إنما هي قلوب عاكفة على باب الحضرة الإلهيّة» مراقبة لما ينفتح له 
الباب» فقيرة خالية من كل علم» فمهما برز لهاء من وراء ذلك السترء أمرٌ بادرت 
لامتثاله وألفته ...200 


«ومن هنا يمكن اكتشاف قصديّة المتصوّفة لابتكار معجم خاص يقوم على 
الدَمْراالصوفئء ويحمل. خبايا اللغة الصُوفيّة النى قصد بغموضها أن تبقى 
مط اهانيا راف بين أهل الطائفة»”'. فهي لغة تحمل عبء هذه التجربة 
الغزيدةة وتطرقى علن تلك النعاناة والمكابدة التى يهن بها رخال االطريق »ف 
سعيهم الدؤوب نحو «الكمال» تواصلاً مع «المطلق»). «وهذه الطائفة كدان 
ألفاظاً فيما بينهم؛: قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم... والستر على من 
باينهم في طريقتهم. . . غيرةٌ منهم أن تشيع في غير أهلهاة”. 

والشَّيخْ ابن عربي» بوصفه المتقدّم» يمثل النموذج الأمثل للّغة الصُوفيّة نثراً» 
فيو أن نتاجاته الشعريّة سواء منها تلك المبثوتة في كتبه ورسائله» أو التي أفرد لها 
مصتفات خاصّة بهاء كالدّيوان» وهذا الترجمانء. لا ترقى إلى أهميّة كتاباته الثرية 
نوعاً وكمّاء فقد وصف ديوانه بأن «معظم ما فيه فاتر متكلّف» كما أن ترجمان 
الأشواق قد أثار شكوك بعض ذوي النفوس الضعيفة» السريعة الأمراض السَيّئة 
الأغراض”*. مما دفعه إلى شرحه وتوضيح معانيه التي قصدها منه على الحقيقة لا 
على ظاهر الألفاظء في كتابه على «الترجمان» الذي أسماه الذخائر والأعلاق في 
شرح ترجمان الأشواق؛ تماهياً مع ما أسماه بعض الباحثين «المشروع الفكري 
والشعري لمحيي الدين ابن عربي» لتصبح اللغة النثريّة صياغة جديدة رافضة 


(1) المصدر السابق. ج2. 

(2) 2 سحر رامي. شعرية النصّ الصوفي. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 2005, 
ص 55. 

(3) أبو القاسم عبد الكريم القشيريء الرسالة القشيرية. تحقيق: هاني الحاج» المكتبة 
التوفيقية» القاهرة. د.ءت. ص117. 

(4) ابن عربىء» ترجمان الأشواق. تحقيق: عبد الرحمن المصطاويء دار المعرفة» بيروت» 
35 ص 13كء 23. 
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ومختلفة مع كل الراك السابق» تحتوي طابعاً ا ولا تخلو هذه الجملة. 
فيما يبدوء من نبرة انفعاليّة» فمع ما يحمله الشَِّيخْ ابن عربي من تجديد وإضافات» 
للفلسفة الصّوفيّة والإسلاميّة بعامّة» لا يمكن وصف «مشروعه» وأسلوبه بأنه «رفض 
واختلااف») مع كل الثرات السابق » بل إنه ‏ فى تقديري ‏ ينطلق منه ويعتمذه ف 
مكوّنات تجربته الذاتيّة والموضوعيّة وأسلوب تعبيره عنهاء نثراً وشعراًء وقد سبقت 
الإشارة إلى أن ابن عربي إنما يضيف إلى فكرة «الحلاج» في الفناء الإنسانيَ نحو 
المطلق. وأنه يستفيد من جهود بعض أئمة الفرق الباطنيّة فى التّفسير والتّأويل» 
وهو فى أعماله الشعريّة» وفى ترجمان الآشؤاف» على وجه التتحديد» شيع كير 
من تجارب الغزل العذري والحسي في الشّعر العربيّ. بل ويضمن بعضص الأبيات» 
ويتناص مع بعضها الآخرء ويذكر اسلا ومواضع طالما ذكرها الشعراء وتردّدوا 
عليها في أشعارهم. وإن كان التّوظيف مختلفاً والدّلالات متباعدة» وَيُعَدٌ ترجمان 
الأشواق من أهم المؤلفات الشعريّة» للشيخ ابن عربى» ويمثل أبعوقق مثاليًا 
للغزل الصّوفيَء والتّعبير عن لواعج الحب عندهم.ء بدافعه الإنساني» وتوقه 
الرُوحيّء فقد كان هذا الديوان استجابة إنسانيّة خالصة لحالة من حالات الإعجاب 
والأتتيان» بار أة تخارقة الجمال حلفا وخلناء فنك للشاغر أن تعاكن معها 
وأسرتهاء في ظروف عادية» وإن اتسمت بالسمو الرُوحيٌّ والانقطاع لدلند رهن 
والعبادة» وبهذا الفهم تعامل الفقهاء ‏ آنذاك ‏ مع هذا اتديواك» وعذوه من 
السقطات التي تسجل على شيخ تقي ورع مثل «ابن عربي»» مما دفعه إلى شرحه 
شرحاً صوفياً عرفانيّاء يضرب صفحاً عن المعاني الظاهرة» ويغوص على المعاني 
المستترة» أو ما يمكن تسميته «بمعنى المعنى» لتحمل الألفاظ الغزليّة ‏ ظاهريًا - 


معاني «المعارف الربانيّة والأسرار الوُوحانيّة»!©. 


ويحوز ديوان ترجمان الأشواق مكانة خاصّة بين نتاجات الشَّيخْ ابن عربي 
النثريّة والشعريّة» ويعد أنضج أعماله الشعريّة وأتمّهاء فهو يحمل تجربة صادقة» 
ويترجم حنيئاً وشوقاً مضنا يعانيه الشّاعر. ويترسّمه المتصوّف. وبذلك يختلف عن 


40 سحر رامي» شعرية النص الصوفى» مرجع سابق » ص 62. 
(62- يُنظر: ابن عربي. ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق» تحقيق: محمد علم الدين 
الشقيري » دار عين للدراسات والبحوث » القاهرة . ط1ء 1995غ» ص176. 
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قصائد الدّواوين الأخرى» والأشعار التي وردت في بقية مؤلّفاته التي غلب عليها 
الطابع التعليمي”2» ويعزز هذا الاكتمال الفئّيّ وحدة الموضوع في هذا الديوان» إذ 
خضّصه الشَّيِحْ ابن عربي لغرض واحد» وفي موصوفة واحدة» وبصرف النّظر عمّا 
إذا كانت هذه الموصوفة هي تلك الفتاة المسماة «النظام» : عين الشمس والبهاء. 
والتي وصفها الشَّيِخَ في مقدّمة ديوانه بقوله: «بنت عذراءء طفيلة هيفاء» قيد الناظر 
وفزين تساف والتسنافير !7 آم كاف إبنهاءة ورمزا إلى التراردات الإليية 
والتنزُلات الرُوحانيّة» كما ذكر الشَّيِحْ في آخر تلك المقدّمة المشار إليها إذ يقول: 
«ولم أزل فيما نظمته في هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهيّة» والتنزللات 
الكفجاقة» -والمقابيات: العلريةه. عضري على ول رقنا المع 6ه فاق الموكه هنا هو 
إبداع الشّيخ الشاعر وتألقه فيما قصده من البوح والإفضاء؛ عمًا يجد من دواعي 
الحب ومواجد الأشواق» وتجاوزاً للمقاصد والتّواياء ومع القائلين بحسن الظن 
بالشّيخْ ابن عربي» فإن المقدّمة التي كتبها الشَّيخَ توضيحاً لإنشاء هذا الدذيوان تشير 
إلى تجربة ذاتيّة إنسانيّة في علاقة بريئة لكنها بشريّة بكل مكؤناتهاء وطرفاها رجل 
وامرأة» هي تلك الفتاة التي ذكرها الشّيخْ في مقدمته» وتحذث عن ظروف التَعرف 
إليهاء والمجالس التي جمعته بهاء ولا يقدح في هذا التّوجيه للفهم» الخاتمة التي 
وضعها الشّيخَ لتقديمه؛ بحيث صرف الأمر برمّته إلى «الواردات الإلهيّة والتنزلات 
الرُوحانيّة» على طريقتهم» فلا شيء يمنع من اجتماع القصدين معاء وبخاصّة في 
حالات الحب العذري البريء الذي لا يروم صاحبه من ورائه أكثر من لذة المعاناة 
والحرمان» ومعايشة الأطياف والذكريات». وهو أمر ينسجم مع منهج المتصوّفة في 
المُصابّرة على مثل هذه المجاهدات» ومن ثم فقد تكون تلك الفتاة البارعة مثيرا 
ماديا لفيوضات روحيّة ربانيّة» بأسلوب المجاهدة والمصابرة» والمحايثة 
والاستدعاءء وبخاصّة إذا علم أن ترجمان الأشواق قد ألّفه الشَّيحْ ابن عربي في 
فترة لاحقة من التقائه «النظام» وتعرّفه عليها وبمدة ليست بالقصيرة»؛ فملازمة ابن 
عربي للشيخ مكين الدين زاهر بن رستم والد «النظام» كانت في سنة (598ه)ء 
(1) المصدر السابق» ص225» من المقدمة. 


(2) ابن عربي» ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص22. 
000 المصدر السابق » ص 24. 
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بينما يؤكد الباحثون بأن كتابة النُرجمان كانت في حدود عام (611ه). والفراغ من 


وضع الشارح له (الذّخائر) في حدود سنة (614ه)0". 
فَكَلَّفْ ابن عربي بتلك الفتاة» وبعدها عنه» وشوقه إلى لقائها وحنينه إليهاء يُعَدُ 
الباعكة الأساس بت وكما جاء في المقدّمة ‏ على كتابة هذا الذيوان» إذ يصرح بذلك 
قائلاً: «.. . فقلّدناها من نظمنا في هذا الكتاب أحسن القلائد بلسان النُسيب الرائق» 
وعبارات الغزل اللائق» ولم أبلغ في ذلك بعض ما تجده النفس. ويثيره الأنس من 
كريم ودّهاء وقديم عهدها....020 
الفتاة التي تعرّف عليهاء وعلى أبيها «نزيل مكة البلد الأمين» مكين الدين أبي 
شجاع زاهر بن رستم» وعلى عمتها «المسنّة العاملة فخر النساء». عندما كان 
مجاوراً بمكة. «وكان لهذا الشَّيخْ بنت عذراءء طفيلة هيفاء... ساحرة الطرف» 
عراقيّة الظرف» إن افيه اتغمف ع وان ادحدت أعجزت.». وإن أفصحت 
أوفضق:.. ‏ مسكتيا تياف وربكها قن" الغيه الشواف »وت "الضدن الاو : 
فالشّيخ ابن عربي لا يرى غضاضة في أن يصرح بدايةٌ بما يجد تجاه تلك 
«البنت العذراء الطفيلة الهيفاء»» لكن «النفوس الضعيفة» السريعة الأمراض» السيئة 
الأغراض» لا تتيح له فرصة حنَّى للتعبير عمًا يجد؛ وأنى يكون له ذلك وهو التّقيّ 
الوقورء الذي صمّم له الآخرون وضعاً معيئاًء ورسموا له طريقاً محدداء وأرادوا 
أن يصنعوا له قلباً بمواصفاتهم. بل صنعوهء عندما أجبر الشَّيحْ على كتابة شرحه 
لهذا الديوان «السّقطة» فى ذخائر الأعلاق بل لعله كان يتحسب لذلك ويحتاط له 
وكأنه يفكر بعقليّة أولتك الفقهاء الرّقباء» عندما جعل نهاية المقدمة لديوانه» تناقض 
بدايتهاء وتصنع معها ما يشبه «المفارقة»» فهو بعد تصريحه بكل ما تقدم» اسماً 
وواظنقا زهان( ومكانا وبمك أن يقل ١‏ فأعريلك ع سر "تزاقة ”وتيك علو اما 
عندنا من العلاقة» اهتماماً بالأمر القديم» وإيثاراً لمجلسها الكريمء فكل اسم 
أذكره. في هذا الجزءء فعنها أكني. وكل دار أندبها فدارها أعني:” 


فهو يتحدذث هناب .دون ريسب عن تلك 


34 يستدرك ما 


)1( يُنظر : ابن عربى » دخائر الأعلاق فى شرح ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص 30-27. 
(2) ابن عربي. ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص23. 

(4)3 المصدر السابق نفسه. 

(2)4 المصدر السابق» ص24. 
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فات. وكأنه يستيقظ من حلم جميل» ليقول - ودون فواصل - : «ولم أزل فيما 
نظمته في هذا الجزء»ء على الإيماء إلى الواردات الإلهيّة» والتنزُلات الوُوحانيّة: 
والمناسبات العلويّة» جرياً على طريقتنا المثلى» فإن الآخرة خير لنا من الأولى»”". 

وفي هذا الموضع تتأسّس المفارقة التي ينبني عليها الذيوان» بين صياغته 
الظاهرة وما تحمل من الدّلالات الغزليّة» ومعانى الوجد والشوق للنّفس الإنسانيّة» 
وبين ما قصده الشَّيخْ في شرحه من «الواردات الإلهيّق والعنزللات: الدوحانية» جريا 
على أسلوب المتصوّفة وطريقتهمء على الرغم من أن الشّيخ يشير إلى أن السبب 
في كتابته هذا الشّرح إنما جاء رداً على لمز بعض الفقهاء وإنكارهم على الشَّيخ 
هذا الصنيع «وهو منسوب إلى الصلاح والدين»» ومهما يكن من أمرء ومع الدعاء 
بما دعا به الشَّيخ ابن عربي» وهو يقدم لهذا الدذيوان وشرحه. حيث يقول: «والله 
يعصم قارئ هذا الدّيوان من سبق خاطره إلى ما لا يليق بالنفوس الأبيّة» والهمم 
العليّة. .. آمين»©» مع تأكيد حسن الظّنَ بالشَّيخْء لأن ما ذكره لا يخل بمكانته, 
ول يشوت ورعته وتقاهة+:فإن الشغر الضوفة:: بعائةة :وهنذا الديوان عن جه 
التصودن ‏ يشكل ترنة حطرة تفل مناسيا اليجبع فى «بينة المقارةةة ومظاعرس 
الفقةع وتجلاتها الإيبحالقة والزمرية: 1 


3" 'المهيدن الناق فس 
)2( المصدر السابق نفسه. 


الفهئل الثات 


البنية الفنّيّة للمفارقة 


على المستوى اللغوي 

تثمئر اللّغة الشعويّة ,دافم - بالاستعمال الخاض للهة» 3 يتحرف المبدع 
بلغته قليلاً أو كثيراً عن الاستعمال الوظيفيّ «المعياريّ» للّغة» ويخرج بها عن دوائر 
«المواضعة»؛ بمعالجتها بطريقته الفنيّة الخاصّة. وفي هذا يتفاضل المبدعون» وهذا 
أيضاً ما يميز بين النْصٌ الشّعريّ وغيره من فنون القول الأخرىء «فكلا الشعر 
والئثر يصطنع الألفاظء فلا يمكن لذلك أن ينطوي الفرق بينهما في الوسيلة. . . 
الفرق بينهما يكمن في تأليف مختلف فيهما لاختلاف الغاية المتوحّاة»”". 

واختلاف التُوظيف لممكنات اللّغة يعتمد أساساً على قدرة المبدع على حسن 
الاشتازء نين تلك الممكنات غبز المحدوذة: الخلا فى الحسسات إمكانية إضافة 
ممكنات جديدة في كل نص جيّدء يعتمد «التشويه المتصية المنظما للمواضعة 
اللغويّة» فحسن الاختيار والانتقاء والتّرتتيب «النّظم» ودرجة الكثافة» لذلك النّظم 
والتّرتيب» يحمّل النَصٌّ بطاقات إيحائية غير محدودة» وعندها يدخل العمل الأدبي 
منطقة الشّعريّة» التي تتأسس على نوع من العلاقات الظاهرة والخفيّة» يقيمها 
المبدع بين مكوّنات التسيج اللغوي في أنساقه المختلفة» وضبط تلك العلاقات 
بكيفيّة معيّنة» تحقق رغبته في التّعبير» وتشبع حاجاته إلى البوح والإفضاءء وتحمل 


(1)- يُنظر: رمضان صادق» شعر عمر بن الفارض. دراسة أسلوبية» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. ط1ء. 1998.» صص93-92. 
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ما يريد في مسحة جماليّة وبنية فنيّة؛ ويذهب بعض الباحثين إلى أن الدراسات 
الأسلوبيّة الحديئة تنظر إلى أسلوب المبدع في نصّه الأدبيّ على أنه يدور في أحد 
ثلاثة اتجاهات» إما أن .يكو اتحرافا عن اللغة المالوفة واستعمالاتها المعهودة 
إن أن يكون الحهارا من تمكنات عدةه نوإنا "أن تيكوةة كنا للتراكمة وكرشييها 
لهاء ويناقش هذه الأوجه ليصل أخيراً إلى تبني الاتجاه الثالث الذي «يرى أصحابه 
أن الأسلوب تكثيف في استخدام صيغة نحويّة بعينها»» ويذكر بعض المزايا لهذا 
الاختيار”", والواقع أن المبدع وهو يعايش التجربة ويعاني مخاض التّعبير عنهاء 
يستنجد بكل ما من شأنه أن يوسع طاقات اللغة ويضاعف قدرتها على التَّعبِير» 
ولذلك فهو يستفيد من الأوجه المشار إليها جميعاء فهو ينحرف باللغة ‏ حتما - 
عن استعمالاتها المعجميّة التّواضعيّة. وهو يقوم بعمليّة انتقاء واختيار - مقصودة 
وغير مقصودة ‏ من بين ممكنات اللغة العديدة» وهو في الوقت نفسه يعمل على 
تكثيف اختياراته وترشيحها لتكون أكثر قدرة على الإيحاء والتلويح» وفي تقديري» 
لا يمكن محاصرة المبدع ضمن كيفيّة محددة للتّعامل مع ألفاظ اللغة وتراكيبهاء بل 
أحسبه يتحرك وفق مقتضيات التّجربة ومعطياتهاء وبحسب إمكاناته الفطريّة والمكتسبة. 

في هذا التشكيل الفتّيَ الخاصٌ تكتسب الألفاظ والتّراكيب دلالات جديدة» 
بعد تفريغها جزئيًا أو كليّاء من معانيها المعجميّة الوضعيّة» إذ لا يمكن للشّعريّة أن 
تظهر إذا حافظت الألفاظ والتراكيب على معانيها الأصليّة بشكل كاملء. بل لا بُدَ 
لها أن تتخلى عن شيء من معانيها ومدلولاتهاء كي تدخل بالعمل الأدبي تخوم 
الشّعريّة» فالتّفريغ الجزئيّ أوالكلّيّ يُجنْح الألفاظ والتراكيب» فتحمل وهج التُجربة 
الإنسانيّة الخلاقة» ويصبح العمل الأدبي مشروعاً لاحتمالات متعددة» لا يحكمها 
إلا قانون النَصّ الذي أطلقهاء وانطلق بها ومن خلالهاء وإن كانت لا تخلو ‏ في 
الأعمال الناجحة ‏ من بعض القرائن والمؤشرات الموحية التي تشي بوجهة معيّنة 
من التّأويل أو ترجّحهاء ولا تكون تلك القرائن ‏ غالباً - ظاهرة» بل تميل إلى 
الاختفاء والاستتار خلف تعرّجات النَصّء وخلال التراكيب» الأمر الذي يرتب على 
المتلقّى جهداً وكفاءة لا تقل عمًا توفر للمبدع. وأمكنه مما أراد. 


(1») المرجع السابق» ص93. 
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فى النّجارب الفنيّة الناجحة تتضاعف هذه المهمّة» ويُفتح مجال واسع أمام 
المتلقّي للإسهام في إكمال النَصّ وتشكيل حقوله الدّلاليّة» إذ تدخل الألفاظ 
والتّراكيب في حالة من التبادل في الذلالات بحيث تفقد شيئا وتكسب شيئاء جرّاء 
دخولها في هذا المجال المتفاعل الذي صمّمه المبدع بعناية خاصّة فائقة المستوى». 
وهو ما يرنّبِ جهداً أكبر لملاحقة هذه التحولات والتّجلّيات للألفاظ والتّراكيب» توقاً 
إلى كشف علاقاتها التاشئة في كل حالة ‏ الظاهرة منها والخفيّة . وتتبعها الكو يها 
اكتنزه النَضٌّ الشعري» والوصول إلى حالة شعوريّة مماثلة وموازية لتلك الحالة التي 
«جالت في كيان المبدع» وقادته إلى هذا التشكيل والانتقاء. دون غيره» 55 
إليه» «وقد يكون التّكتيف بالغاً أقصى درجاتة فيوحى إلى قارقة يسلاسل متعددة من 
الصّوّرء ويعتمد الشاعر في هذه الحالة» على المتلقّي وخياله في إطلاق تلك الصّوّر 
من ذلك التكثيف المركز» فيكون المتلقّي حينئذٍء جزءً! مهما لا ينفصل عن النَضٌّ)”". 
وهو ما يصدق على النّجربة في القصيدة الصّوفيّة من بعض الوجوهء غير أن 
المبدع في القصيدة الصّوفيّة» لا يعتمد على المتلقّي وخياله لأنه لا يضعه في 
حسابه أصلاً» فالتّجربة الشّعريّة عند المتصوّفة ذاتطبيعة خاصّة ليس من أغراضها 
- غالباً - قضيّة النّواصل والتّوصيل بالمعنى المفتوح» بل الدّافع الأساسي هو التعبير 
عن معاناة من نوع ماء ضمن مأ عرف عندهم «ما يدرك ولا تحيط به الصفة». 
ويكون عندها التوصيل إما مهملا أو ثانويّاء ولفئة مخصوصة من أهل العرفان 
افالشعن عنعن الاستمان: والرقؤن والألعان بوالتوي 2 
إن حدود اللّغة وتحديداتها تُعَدُ إحدى أهم المسائل التي وقف أمامها طويلاً 
الشُعراء والمبدعون» وهي في التّجارب الصّوفيَّة أظهرء وبخاصّة تلك الدقيقة منها 
التي يروم أصحابها التّعبير عنها والبوح بما يعاينون ويعانون. إذ «لم يعد بإمكان 
اللغة العاديّة أن تصوّر الدّقائق الصّوفيّة التي يودُ أهل الطريق البوح بهاء وتفاقم 
ذلك الإشكال التّعبيري حنَّى صار بمثابة أزمة»" لغويّة» تبدت تداعياتها في 


210 عبد الجبار المطلبى» بحث فى دراسة النصّ. مجلة كلية الدعوة الإسلامية. العدد 216 
طرابلس» 1999 ص548. 2 

20( ابن عربيء الفتوحات المكية. مصدر سابق. ج1. ص92. 

(20 . مونيق ينات «المفزاليات :ندراناح قن النصوف » :اندر الممكزية لاني الفاشرم 
ط1آء 8 ». ص16-15. 
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السّطحات الصُوفيّة - شعراً ونثراً - بحيث بدت وكأنها طلاسم وأحاج» أو لعلها لا 
تحمل شيئاً من المعنى والمدلول» ولعله بسبب ذلك التجأ من حاول تتبع التّتاجات 
الصّوفيّة إلى تأويلها باطنيًا جرياً على طريقة القوم المثلى. 


ووذقيه تعفن الدّارسين - وأوافقه على ذلك - إلى أن الحلاج يمثل ١‏ 
متقدمة من مراحل أزمة اللّغة عند الصّوفيّة» كما يمثل التضحية الكبرى التى قدمها 
الصُوفيّة» في طريقهم نحو إقرار القاموس الصُوفيٌ الخاوي 7 وس للك الو 
العيوفة العارمة» وما صاحبهاء وما ترتب عليهاء صار لزاماً على الإبداع الصُوفيَ 
د تعر وتعرا ب أن ايؤيسن نقد الخاضة العن قاصي جتنن عانقا الراضدة 
وأساليبها المتوارثة» وتخلق لغة جديدة تحمل جديداً مع كل تجربة صُوفيّة تقريباً. 
وق بطي امعان هذا النحو كانه لا يخضع لقيد واطراد من أي نوع» غير أن 
الممارسة الإبداعيّة للصوفيّة تثيت أنماطاً معينة في توظيف يمكنات. اللغة) وإ 
كانت غير صارمة وليست بظاهرة» تتوخى العودة باللّغة إلى طهارتها زمن البكارة. 
وكأنها محاولة لغسلها من الأدران التى علقت بهاء جرّاء مداومة الاستعمال» حنَّى 
كاد بعضن ‏ مفرداتها وتراكيبها به القذرة تفلي الأداءغ: وشخاصة إذا تعلق 
الشاة التسير عن التحاري «الطتوقتة الف العسواميةة "السد يدق كله يكل للقة أن 
تعبّر عن أصحاب الحالات أصلاً عند معاينتهم. «فإدراك هذا الحال لا يكون من 
ل بل يكون بمعايشته. .. أما اللغة فلا سبيل لها للتعبير 

. فمن وصل إلى «الحال» استغنى عن اللّغة من حيث هي أداة للتوصيل»©, 
0 هذ يطل ماشه التجرية الضوفئة ماركا عن جدود اللعق ركل ميكتانها 
البشريّة» وهو ما يدفع بالمتصوّفة في أجيالهم المتعاقبة - وعلى أيدي أعلامهم - 

للبحث والنّجريب لتوسيع آفاقالمنكتات اللغوية» :ققد كلت مشكلة اللغة غارضاً 
حقيقيا أمام محاولات المتصوّفة للتعبير عن تجاربهم الذّوقيّة» مما دفعهم إلى 
الاصطدام بجدارها وقواعدهاء والعمل على تفجيرها وإعادة بنائها دلاليًا. 


وإذا كانت الحركة الصّوفيَّة تمثل نوعاً من النّورة» وتطرح الجديد في الفكر 


الذيني» والسّياسي تبعاًء فهي في إطار اللّغة ليست مجرد تجربة نظر وذوق» وإنما 


10( المرجع السابق» ص16 
(262 المرجع السابق» ص42. 
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هي تجربة في الكتابة» ومن ثم فهي تمثل حركة إبداعيّة وسّعت حدود الشّعر"". 
ودخلت به مدارات رحبة من الإيماءات والإشارات ووجوه الدّلالة والتّأويل» وقد 
يكون بعض المتصوّفة قصدوا ذلك واعتمدوه لأسباب عديدة» ليس أقلّها ما تقدم 
ذكره في غير هذا الموضع من كلفة باهظة قد تترتب على بعض مقولاتهم 
ومواقفهم. ولكنه في الغالب الأعمء يرجع إلى طبيعة النُّجربة الصّوفيّة التي يراد 
التَعبير عنها وتصويرهاء فهى تمثل «حالات وجدانية خالصة يصعب التّعبير عنها 
ألقانة: ابحقه ولبييك فك ديكا يرن اقابن تيا ع اله رق مقي 
وأصحابه يعتمدون في وصف أحوالهم على الاستبطان الذاتي أساساً”'؛ هذا 
الاستبطان وما يسفر عنه هو وحلده ما يوجه تجربة الكتابة الإبداعيّة عند المتصوّفة؛ 
وإقّ كانت محكومة .طبعأء بأساليب اللّغة وتمكداتها» ولكنهنم» غالبا :ما ينتهكون 
حدود اللغة. ويتجاوزون قوانينهاء تماشيا مع نتائج الاستبطان الذاتي وإشراقاته 
العرفانيّة» ولعل بعضهم وقف مبهوتاً أمام جُدُّر اللّغة عندما لم يفز بما يساعده على 
التعبير» ويمكنه من البوح والإفضاء في بعض تجاربه. 

بهذا الفهم يكون التّعامل مع النَص الصّوفيَ حالة وجدانية إضافية إلى حالات 
الإبداع الصُوفيَء يحمّم إدراكاً مؤدّاه أن اللّغة الصُوفيّة هي لغة إشارية بالمقام 
الأوّلء تخضع لقوانينها الذّاتيّة وتحولاتها الخاصّة'©» لا يمثل فيها أي فهم لها إلا 
وضها واعدا مجلا عن وعدوه عديدة “مكو أن تكون مقتصضووة7وتسحعيليا 
التّركيب والسّياق النّضَّيَ وغير النّصَّيّء وإذا كان هذا الفهم يصدق على النصضص 
الصُوفيَ بعامّة» فهو في التنُصوص الشّعريّة الصّوفيّة ألزم» وبالمراعاة أؤلى» لأن 
التّجربة الشّعريّة الصّوفيّة تمئّل خلاصة تلك التّجربة الإبداعيّة» وأقصى درجات 
كثافتها. 


رهن يصعد التّعامل مع النُصوص الصوفيّة ويخاصّة الشعريّة منهاء برؤية 


00 ينظر: رامي » شعرية النص الصوفي» مرجع سابق») ص54. 

2022 أبو الوفاء التفتازاني.» مدخل إلى التصوف الإسلاميء. دار الثقافة للنشرء القاهرة. ط1» 
9.. ص8. 

)3( يُنظر : رامي » شعرية النص الصوفيء مرجع سابق » ص56. 
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ابعبارة ثانية» يتعذر الدّخول إلى عالم التّجربة الصُوفيَّة عن طريق عباراتهاء 
'فالإشارة لا العبارة هي المدخل الرئيسيّ لتلك التّجربة»”!'. الإشارة هي أقصى ما 
يستطيعه صاحب «الحال» الذي يحاول التّعبير «الومضي» عنما يعدن السوية أو 
غمًا » إذ هو حاول الإمساك بالمستحيل» والتلامس مع الغيب حين يروم» وربما 
يدّعيء النّواصل مع المطلق عندها لا بُدَ أن تضيق عليه اللغة بما رَحُْبَتْء وأن 
يجد نفسه في عَنَتَ شديدء وهو يكابد من أجل استجلاء ما يتراءى له» والتّعبير 
غننا جد زلدلك لا ينك هد ل التخاري الضوفية غود التجساسية الشعر نه 
بمكوّناتها كافة» بل هي حتميّة الوجود بهاء فالتّجربة الصُوفيّة تحمل روحاً شعريّة» 
والشعريّة والتتصوّف كلاهما نوع من الحياة والمعرفة القائمة على الاكتشاف 
والمكاشفة بحثاً عن جوهر الموجودات عبر تجربة حدسيّة عرفانيّة إشراقيّة””. 

إن التّجربة الصّوفيّة ‏ في جوهرها ‏ محاولة وجدانية ذوقيّة للفكاك من قيود 
الواقع ون عي العا نرق رو الا رقا نحو مدارات الكمال المنشود تواصلاً مع 
المطلق حيث لا تقيّد بالزّمان والمكان وما تعلق بهماء «فالتصورّف أعطى للحرية 
بعداً جديداً» معنى جديداً» أغنى وأعمق. . . فهي في التّصوّف تصاعد مستمر نحو 
لا نهاية المطلك»)©. 

وإذن لا بُدٌ لهذا التّماهي والانّساع غير المحدود أن يصطدم بحدود اللّغْة 
عند محاولة اللعيور عن هذه التّجارب المتصاعدة والمكدة 5 حتى حدود 
الخبال وان يعمل «المتصؤفة فلن تفي اللعة نو :داختله طععا ف الرياتسياء 
وسريان المرونة في مكوناتها ومفاصلها لتتجاوب مع ما ينشدون ويرومون. 

وإذا كانت «اللّغة الشعريّة تجمع بين كونها وسيلة للتعبير وغاية في حد ذاتها» 
فإن الكتابة الصّوفيّة «التي هي حالة من المغامرة» تتجاوز هذا كله بنشدانها المطلق» 
ورغبة مبدعيها النَخلص من أي قيد» بحيث تصبح تجربة الكتابة والتّعبير لا تنفصل 
عن التّجربة الصّوفيّة» الذوقيّة ابتداءة والكشفيّة مآلاء ومن ثم فلا مجال لاعتبار 


إلافق أدونيس » الصوفية والسوريالية. دار الساقى» بيروت» ط1. 1992 ص... 
)22 ينظر: رامي » شعرية النص الصوفى» مرجع سابق» ص58. 
للك أدونيس » مقدمة للشعر العربى» دار العودة. بيروت» طك. 21983 ص 132. 
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التوصيل والتّواصل في هذه الكتابة التي وإن تألفت من الألفاظ والتّراكيب المألوفة» 
لكنها تحمل الجدة والغرابة في كيفيّة الاستعمال لتلك المفردات والتّراكيب» 
والسّياقات التي ترد فيهاء وعلى ذلك فالكتابة الصّوفيّة «تقترح قارئها الذي تمنحه 
مفاتيح نصوصها والقوانين الداخليّة لهذه النُصوص التي عليه أن يتعامل معها وفقا 
لطبيعتها)7'. 

ومع ذلك تظل بعض الأحوال والمقامات عصيّة على الوصف أو التوصيل 
ولو إيماءً ورمزا - بحسب المتصوّفة » «ومهما كان قدر الإشارة في العبارة» فلا 
معن :هن النياية :ذا تمدن إلى قير ينا اللجة على التسعتر عن روف 
التصوّف*؛ وبهذه المقولة وانطلاقاً منها يلجأ المتصوّفة إلى كل أسلوب ممكن 
يعينهم على توسيع نطاق اللّغة الدّلالي والاحتمالي. بل إن أقطابهم يحرّمون على 
المتصوفة التّعبير عن بعض الأحوال والمقامات. ويعدون ذلك مروقا وكفراء خوفا 
على اعقيدة العوامَ»: كما يقولون من جهةء واعتقاداً منهم بأن «جهاز اللّغة غير 
قادر على النهوض بهذه المهمة» من جهة ثانية . 

فحال الاتحاد ‏ مثلاً ‏ الذي اذّعاه بعض المتصوفة وفي مقدمتهم الحلاج» 
يقرر بشأنه «الجيلاني» ما يلي : 

«الاتحاد حال لا يعبّر بلسان المقال. فمن آمن به قبل وجود الحال فقد 
قر اود اأراعةانعواا زا ود0 الررويز كه تقد اع )"77 تاليا لك( دان بق 
الاتحاد من حيث هوء. بل هو «حال» كما يدّعي. ولكن الف يلد ركيفيّة تلقّيه 
الذي لا يمكن أن يكون عبر اللغة. إذ لا سبيل للتعبير عنه عبر «جهاز اللغة». بل 
لذ :د قن مساركفة والوضوك الى نما كه خالا 5 مفالا “لذن ازنك أرضية والاسعاد 
ميط ا دم افو وها الفطال سح مالقا لاك اللقة ع ور يوهنان التو امي 
بالمشاركة الفعلية. ..202. وأحسبه موقفاً مشتركاً بين المتصوّفة» فيما يزعمون من 
أحوالهم. وفي طرائقهم في التّعبير عن تلك الأحوال. ولهذا السبب إلى جانب 
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أسباب أخرى؛ انّسمت الكتابة الصّوفيّة بالغموض والتّداخل» بل بالإبهام في بعض 

القول بضيق ممكنات اللّغة عن التّهوض بالتّجارب الصُوفيّة يتجلّى في أكثر 
من جانب» ولعل أوضح دليل على ذلكء. اللبسٌ والارتباك الذي انتاب النّتاجات 
الصّوفيّة 0 - أهم موضوعاتهم» وهو موضوع (الحت الإلهي2». وهو ارتباك 
فقن إلى “تتفي اللفاهاتة الصُوفيّة» سواء منهم المعجبون والموافقونء أو 
المنكرون والعكالفونة إذ لم يتمكن الصّوفيّة من إيجاد اللّعْة المناسبة للتعبير عن 
حبّهم وهيامهتم في الذات الأليكقة فاضطروا ا التغني بهاء ويصنابها مثاليّة 
الجمال» بالطريقة نفسها التى سلكها شعراء الحبت الإنسانى» بشقيه العذريٌ 
الشعر هي ذاتها التي اتكأ عليها المتصوّفة» ووظفوها في التّعبير عن عشقهم 
على المحبوب العظيم الذي يقصدون» وكان في ذلك من التَّباين الشديد بين الرّمز 
وما يرمز إليه ما دفع إلى الأّبس والتّكير أحياناً. 

يقول ابن عربي [الكامل]: 

إن :العى كان الوعيود يكوضينا. وان يقن لنظهنا تاها 

إني لأعمعؤاها واموى فرويتهنا مني» وأهوى ككل شن يتهواهنا 

اوية نات وجودها تسمائقا: - اودرو اعد الوا ترا 


وليسن تحافياً إنه إثها يتوه إلى الذات الألهتة بهذا الحب: الذى يشكل علن 
المدلينى انها ]كال عندما تصبح البلى ولتت والونات: وريتتي؟» أكوانا لذلك 
المحبوب» بل يتراكب ذلك الإشكال عندما يقيّد وجود من يحب بوجود العالم» إذ 
لو لم يكن الوجود لما تجلّت قدرة الخالق» بحسب مذهب ابن عربي» فالوجود 
عين المحبوب. لكنه مغاير له في الوقت نفسه «عين لهاء وسواها» «ولمَا كان 
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الأصل واحدأء وما ثنّاه سوى نفسهء ولا ظهرت كثرة إلا من عينهء كذلك كانت 
لاقن كل شية فق الجاله ايتقدل على آنه اجو دوبيا يصندة مقافقة اموق 
الفكري الآنء وإنما القصد أن موضوع «الحبّ الإلهي' عند المتصوّفة يُعَذ مثالا 
بارزاً على ضيق لغتهم عن النُهوض ببعض التّجاربٍ الصُوفيّة» «ومن هنا كان 
التشابه والخلط بين شعر «الحبّ الإلهي» الصُوفيَ»ء وشعر الغزل الإنسانيّ الحسّي 
تشابهاً يصعب معه التمييز بين كل منهاء ا 
وصرفه إلى وجه غير الذي وضع له. مما اضطر ابن عربي ‏ مثلا ‏ إلى وضع 
شرح لديوانه» يوضح الغرض من أشعاره فيه" . 


تأكيداً لما تقدم من خصوصيّة النّجربة الصُوفيّة وغموضهاء وتماشياً مع بعض 
المبرّرات التي حاول بعض الدّارسين التماسها لشعراء المتصوّفة» وما ذهبوا إليه من 
دقة الموضوع وحساسيته عام «بالذات الإلهيّة الغاتبة عن إدراكنا»» والشاعر في 
هذا الموضوع يسمو إلى وصف من "ليس كمثله شيء ولا وسائط معينة» أو 
علامات تقود الشاعر إلى الوصول إلى كنه ما يريد» ولذلك فالقصور كامن في 
العقل الإنساني أن يدرك كُنْهَ تلك الحقيقة المطلقة أو يحيط بهاء قبل أن يكون 
قصوراً في اللّغة وباط الل اقل ومع وجاهة ما تقدم. فإن ذلك كلّه يؤكد 
قصور اللّغة عن الإحاطة ببعض التَّجاربء وفي مقدمتها التّجاربٍ الصّوفيّة التي 
مثّلت الاصطدام المبكر بحواجز اللّغْة» وكانت السيّاقة إلى انحرافات مقصودة وغير 
مقصودة» بأساليب اللغة وطرائقها في التّعبير. 


ومع كل التُطوير الذي دأب المتصوّفة على إحدائه في أساليب اللّغة رغبة 
في زيادة ممكناتها وتوسيع نطاق دوالّهاء يذهب بعض الدَّارسين إلى «قصور 
التُطوير عن الإحاطة بالكل» فتظل بعض جوانب هذه الخبرة خارج نطاق اللغة. 
وستوف:يأتى: الشيت الآكي ر «ابق هرني» لنزيد تمن بإفكان إحاطة اللخة :يدنك 
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يصير نص ابن عربي حلقة أخرى في عمليّة تطوير اللّغة الصُوفيّة»!2؛ خاصّة وأن 
اللّغة عند الشَّيِخْ ابن عربي تحظى بمكانة خاضّة؛ توضحت في جهوده فيما عرف - 
عندهم ‏ بعلم الحروفء. فقد احتل هذا العلم حيزاً بارزاً ومهمًا من تفكير الشّيخ 
ابن عربي وتنظيره؛ وذهب فيه مذاهب شتّى» مؤسّساً على ذلك أفكاراً ومقولات 
مهمّة من نظرته الفريدة في تفسير الوجودء ولقد عقد الشّيخْ ابن عربي موقفاً خاصّة 
«بالكلمة» جعلها فيه موضعاً لتجلّي «الحق)» متوجهاً إليها بالخطاب مباشرة» شيف 
غليها قدرا كبيرا من التتزيه والقداسة ؛. إذ يقول: 

«قال الحقّ للكلمة: أنت مربوبي» وأنا رتك. أعطيتك أسمائي وصفاتي». فمن 
رآك رآنيى» من أطاعك أطاعني». ومن علمك علمني» ومن جهلك جهلني» فغاية 
من هم دونكء أن يتوصلوا إلى معرفة نفوسهم منك. وغاية معرفتهم بك؛. العلم 
بوشووك له كاك فالكلية هه تهون شنا من اسيك «الصنا وصفاةة :توفي 
ترظح اتجلع رفيورضان ولا سيل الجعرنة الك ١‏ وليه إلا عو طرينهاء 
ولذلك فهي غاية للباحثين عنه وسبيل للسّالكين إليه؛ وخلاصة القولء. وغاية 
الاتعرقة #العلم بوجوذك لة ركيفيدك؟ . وبهذا القهم تعامل ابن عر مع فالكلينةة 
بمعناها القريب والبعيد؛ فأضحت هاجسه المستمرّء لا يمكن فصل تجربة الكتابة - 
لديه - عن تجاربه الصّوفيّة التي عاش معها ولأجلها طيلة سني عمره. 

لقد حازت الكلمة (اللّغة) عند ابن عربي هذه المكانة الخاصّة لأنها وحدها 
من يؤمل منهاء ومن خلالهاء أن يتحقّق النّواصل مع المطلق بحيث تسهم في 
إنجاز مهمّة التّوق الصّوفيَ نحو الحرّيّة المطلقة. ليس بمفهوم «لا يملك ولا 
يُملك» وإنما بمفهوم أبعد من هذا بكثير» وحن الفكاك ١من‏ الأرضيٌ الزائل» 
والاندماج في «حياة أخرى لها مشروعية البقاء الأزليّ والوجود المطلق من خلال 
الارتباط بكل ما هو إِلهي والفناء فيه00©» وبما أن الشَّيِحْ ابن عربي» يحوّل خلاصة 
هذا" الفلاء :إلى تج شتامل علئ كه البرسوداقه لذ سب ضاحية التجرنة عنده 
دانفسه» ليغيب غنه كل شيء» بل ايغيت: عن انفسه ليتكشف اله كل شوءن: مؤكداً 
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تجلي «الحق» فيه ومقدماً نفسه دليلاً عليه» فالكتابة على هذا النّحو تضارع عمليّة 
الخلق الأوّل للخالق العظيم الذي أبدع كل شيء صنعاًء «فإن المتصوف ‏ سواء 
قصد أم لا يبحث عن الجدّة والاختلاف». يسعى لخلق أو صنع الأسمى 
والأجمل والأبقى» والتوخد به. وهو بذلك يحاكي الخالق نفسه في عمليّة 
الخلق»”''؛ فلا شيء يحكتة أن عق هذا القرق :إلا اللقة «الكلمةاه ومن غير 
المستغرب» والحالة هذهء أن تحوز (الكلمة) هذه المكانة من القداسة والتّنزيه» 
تقترب بها من مقام الألوهيّة حين تظهر واسطة بين «الحقٌ» والخلق» ولا سبيل 
غيرها أمامهم لمعرفته والتّواصل معه. 
لقد حدث انطلاقاً من هذا اللاراوج بين الروج الصّوفيّة والروح الشعريّة في 
هناب عربي 0 بما يسمح لمفهوم اللّغْة أن يتسع عنده ليشمل هذا 
النموذج الإلهي ومع لولم تعد تجرية الكتابة» بمعناها الربداعي . لتنفصل 
عن التجر :2 الضوقئة والعرقانقة عامل اياده :ويد ينها كانة ود قصيات للقة جمشيور 
غير حضورها المعتاد؛ وصارت للكلمة مكانة تتجاوز في قدسيّتها سائر 
الموجودات؛ واحتل الحرف» بوصفه المكوّن الأساسيّ لكل ما تقدَّم؛ الصّدارة من 
الاهتمام والإشادة» وسلّط عليه الشَّيحْ ابن عربي خياله المبدع الخلاق ليظهر بشكل 
مغاير لما أَلِمّه القرّاء والكاتبون» وإذا بالحرف يحمل من المعاني والذلاللات 
والرُموز والإشارات ما لا يحاط ولا يحصىء ويكفي أن يشار إلى ما حمّله الشّيخ 
ابن عربي لحرف «النون» من المعاني والإيحاءات ليُعلم أي قدرة عجيبة يمكن أن 
يحوزها الحرف جرّاء هذا الفهه””. 
فاللّغة بهذا الفهم ‏ لا ينظر إليها بظاهر دلالاتهاء ولا يتعامل معها بوصفها وسيلة 
للتّعبير والتتوصيل» وإنما تصبح عالماً قائماً بذاته» يفيض بالحياة ويعحٌ بالحركة» 
فالحروف ‏ عند الشَّيِخَ ابن عربي ‏ «أمة من الأمم مخاطبون ومكلّفون» وفيهم رسل 
من جنسهم»ء ولهم أسماء من حيث همء ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف””. ومن 
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الكلعات :جا يض الانسان" وهها ماشه الملاكةةه ومني سا هيه لجان" وتسول 
ألفاظها وتراكيبها من المعاني الخفيّة والإيماءات المضمرة ما لا يدركه إلا خاصّة 
الخاصّةء بما يتكشّف لهم من العجائب التي لا يقدر على سماعها إلا من شد عليه 
مِنْرّر النُسليم» وتحقق بروح الموت الذي لا يتصور ممن قام به اعتراض ولا 
تطلّع؛ وهي بهذا تشكل وجوداً موازياً لوجود العالم الظّاهرء لذلك فعمليّة الخلق 
في عالم «الكلمة» هي عمليّة خلق فعليّ يتساوى مع تواصل الخلق في هذا الكون 
البديع» وهو ما ينسجم مع فكرة الشَّيخ ابن عربي» بشأن الخلق المستمر لسائر ما 
يتراءى للمخلوقين من أفعال» هي في الحقيقة من فعل الخالق العظيم» يجريه على 
أيدي خلقه وبأسبابهم دون أن يكون لهم أدنى فعل فيه على الحقيقة» وإنما غاب 
ذلك الفهم عن ساتر الئاس لدقته ولطف مسلكه. فهذا علم ‏ يقول ابن عربي - 
«مستخرج من البسائط التي عنها تركبت هذه الحروف التي تسمى حروف المعجم. 
وإنما سميت حروف المعجم لأنها عجمت على الناظر فيها معناها»”. 

وانطلاقاً من هذه العناية حاول الشَّيحْ ابن عربي أن يضع معجمه الخاصٌّ 
للمفردات والمصطلحات الصّوفيّة» يخرج بها عن أصل وضعها المعجميّء 
ويتجاوز حدود المواضعةء ويقدم فهماً جديداً ومغايراً لتلك الألفاظء وبصرف 
النُظر عن فكرة المعجم الصّوفيَّء فإن المهمّ هو أصل الفكرة في نقل الألفاظ إلى 
دلالات جديدة غير معهودة. قبل هذا التحويل. 

وكما يحتفي الشَّيخ ابن عربي بالحروف والكلمات يؤكد الاهتمام نفسه 
بالئّراكيب» ويرى أن الألفاظ فى حالة الإفراد تحمل معان مختلفة عمًا تؤديه فى 
حالة التأليف والتّركيب» بل إن «كل جزء منها على انفراده له خاصَيّته تناقض 
خاضّيّة المجموع» فإذا اجتمع اثنان فصاعداً أعطى أثراً لا يكون لكل جزء من ذلك 
المجموع على انفراده»”. وهو بذلك يشير إلى أثر السّياق التّركيبي في تعديل 
دلالات الألفاظ بما يحدثه كل منها في سابقه ولاحقه وما يحدث فيه سبب ذلك» 
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ولعلها إشارة سريعة إلى ما طرحه عبد القاهر الجرجاني بشأن النّْظم. عندما جعله 
أساساً للفصاحة والبلاغة ودليلاً على التّفوق والإعجازء فرأى «أن ليس الغرض 
بنظم الكلم» أن توالت ألفاظها في النطق» بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها»”". 

بل لقد التفت الشَّيخَ ابن عربي إلى طاقة «الصّمت» الإيحائيّة والإبلاغيّة في 
الوقت نفسه؛ حين جعل الصّمت كلاماً؛ ربما كان أبلغ من الكلام في بعض 
المواضع. وهي قراءة للفراغ الذي قد يشكل حيّزاً معيّناً في بنية بعض النُصوص» 
وبخاصّة في النَصٌ الشّعري الحديث الذي اعتمده ضمن تقنيّاته الفئيّة» لترك مساحة 
أرحب للمتلقّي للمشاركة في بناء النصّء» والإسهام في تشكيل حقوله الدّلاليّة؛ 
فالشَيحْ ابن عربي يرى أنه «ليس في العالم صمت أصلاء فإن الصَّمت عدمء 
والكلام على الدوام. . . ولا يكلو مرجوه انر كوسى كه ماء فحاله هو 
كلامه. . . فلا لسان أفصح مر لساق الأحوال)2 1 وهو بهذا يشير إلى السَّياق غير 
لض في إنتاج الدّلالة الكُلْيّة للنصٌ والتي هي - وكما تقدم ‏ احتماليّة» ويلتقي - 
هنا مع عبدالقاهر الجرجاني الذي أشار إلى بلاغة الصَّمتَء بقوله: «والصّمتَ 
عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق». وأتمْ م ما تكون نان 
إذا لم تُبن0”» وذلك لما يتركه هذا الصّمت المحسوب من فضاء للمتلقّي. تذهب 
نفسه فيه كل مذهب لتقدير المسكوت عنه. رغبة في استحضاره والتّواصل معهء 
ومع إمعان المتلقّي في التّراكيب اللّغويّة ومكوّناتها وسياقاتها النْضَيّة وغير النضَبّة 
تتكون لديه حصيلة معرفيّة» أو يتوصل إلى إدراك من نوع ماء لكنه لا يصل إلى ما 
تكون عند المبدع - ضرورة - أو قصدهء جرّاء نصه الذي حمّله تجربته قدر جهده. 
وفي حدود إمكانات الع فالعبارة «ستر بالنّظر إلى عين ا قدل عليه؛ فإن الذي 
تدل غلية ما ظهر لعيتك: وإنما حصل في قلبك مثل ما يعتقده صاحب تلك 
العيارة :د :فجها كونفتة: .ولكن تقانتمتالة إليك أ فما ظهر من 
النَصّ للمتلقي بعد إمعانه وكدّه. إنما هو ما سمحت به التّراكيب وفقاً لمرجعيات 


600 الجرجاني» دلائل الإعجاز.ء مرجع سابق. ص50-49. 

(6)2 ابن عربي. الفتوحات المكية. ج1. ص426. 
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المتلقي ومكوّناته: اح اع بم لان و اكير وبهذا يفتح 
الشيخْ ابن عربي بان وانها التحقرلولالنة احعرانة تشمو للع ونا مق اصرق 
وهو المكوّن الأساس لأي لغة لأنه يمثل الوحدة ل صوتياً وشكليًا في البناء 
اللُغويء بطاقات واسعة» وممكنات إضافيّة لا حدود لهاء وهو أمر يضع المتلنّي 
أمام مهمّة شاقة وعسيرة؛ وهو يكذ خلف إيماءات الألفاظ وإيحاءات التّراكيب في 
فضاءات غير محدودة. تقصر دونها آمال البشر وطاقاتهم. وها هو الشَّيخْ ابن عربي 
يقول: «ولو فتحنا الكلام على سرائر هذه الحروف» وما تقتضيه حقائقها لكلت 
اليمين» وحفي القلم. وجفٌ المداد. وضاقت القراطيس والألواح. ..2''. وإذا 
كانت الحروف ‏ وحدها ‏ قابلة لهذا الانّساع والتّماهيء عندما يسلّط عليها الخيال 
الخلاق» فلنا أن نتصور مدى المساحة الني يمكن أن تغطيها اللغة وما يضاف إلى 
متكناتهاة. الرية أصبلة)-قة "مذارات غير محدوذة 
وإذا كان التقد الحدائي قد وسع من مجال الدّلالة لتراكيب اللّغة» ورأى أن 
اللّغة «تقدم كما هائلاً من الإمكانات الإفراديّة والتاكسية: وأن المبدع وه طاقته 
الاشعيازية اليهلا فيفار ميا .وبزاقتياء قلن: ميد ,واسن ”إن اللعة قد 
00 وعند ابن عربي على وجه الخصوص. هي عالم قائم بذاته يتمتع بكل 
56 يتمتّع به العالم المحسوس من مكوّنات» غير أنه لا يظهر على وجه التحقق إلا 
00 الكشف ؛ ليصبح التّعامل مع هذا العالم» غير الظاهرء تعاملاً مع كائنات 
حيّة تمتلىئ نشاطأاً وحيويّة؛ وتضمر أكثر مما تظهرء وهو ما يمثل غشاءً إضافيًا لما 
أحاط باللّغة الصُوفيّة من غموض وإبهام» يجعل تنبع مساراتها ومساربها أمرأ عسيراً 
عبر التّعاريج المتراكبة التي لا تخضع إلا لمبدع التّجربة؛ وفقاً لمعاناته لهاء وما 
أتيح له للتّعبير عنهاء وحسب فهمه لذلك العالم الخفيّ» وأسلوبه في التّعامل مع 
مكوّناته؛ بما لها من حظوة عنده» ودرجة بين بني جنسهاء وبخاصّة إذا علمنا أن 
«الحروف أمة من الأمم... وفيهم رسل من جنسهم» بحسب الشَّيخ ابن عربي في 


210 المصدر السابق» ج1ء ص94. 
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في فواتح بعض السور القرائية :ومنينا: قوله : 00 ذَلِكَ 2 فِه 
هدى مسقن 4 [البَقَرَة: 1] نراه يعمل خياله في فهم تلك الأحرفء فإذا هي من 
خاصّة القوم وإدا بحرف «الألف» الذي يحظى بمكانة خاصّة عند المتصوّفة» 
«(حرف نوراني. .. هو قطب الحروف» وأصل الأسيماة وقئةة تسيو الأسران» وعلم 
الغيوب». 

أما المقطع اله فيجري فهمه وتأويله بحيث تصبح «الألف إشارة إلى 
التوحيد» والميم للملك الذي لا يهلك واللام بينهما واسطة بينهم لتكون رابطة 
ا 

وتشير في الوقت نفسه إلى «رمز القدرة التي عنها وجد العالم» , تحنث. يتألفت 
من الأحرف الثلاثة «الَمَ» منظومة رمزية تدل على فهم المتصوّفة» وابن عربي 
على وجه الخصوص» لخلق العالم» من خلال تجلي «الحقٌّ» على الموجودات 
جميعاً لتصبح وجوداً ظاهراً لقدرته» وفي الوقت نفسه يحافظ على المسافة الواجبة 
بين الحقّ والخلقء» والتي يمثلها في هذه المنظومة «الرّمزِيّة؛ حرف اللام «وأدخل 
حرف اللام في ذلك. وهي تؤذن بالبعد في هذا المقام»” بين الحقّ الذي يشير 
إليه بالحرف «ألف»» وبين الخلق بالحرف «ميم»؛ فتصير #الم» دالة ‏ رمزا ‏ 
على «الخالق ‏ القدرة ‏ الخلق»؛ وإنما القصد هنا أن الشَّيخ ابن عربي قد أؤلى 
للح جقاتة'ستعوياته] الأقرادتة والتركيتة ععاية قائقة. وكانت حل امعماية 
ومجالاً واسعاً لإعمال خياله المبدع الذي ميّر نتاجاته جميعهاء بل وطغى عليها. 

لقد عملت هذه المكوّنات والدّوافع الدائية : والظروف الموضوعيّة من 
خصوصيّة التّجربة الصّوفيَّة وعدم وضوحهاء ومن ملاحقة الفقهاء والساسة 
للمتصوفة والنكير عليهم والتنكيل بهم ؛ ومن فهم المتصؤفة الخاصٌ للوجود 
والموجودات وعلاقتها بالخالق العظيم؛ وحتى هذا الفهم الفريد والغريب للغة 
ومكوّناتهاء عملت هذه جميعها على أن يستعيض المتصوّفة ١عن‏ اللغة العاديّة بلغة 


000 ابن عربىء. الفتوحات المكية» مصدر سابق» ج1» ص 99. 
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الرّمز والإشارة» سواء في تفسيرهم للقرآن الكريم» أو في تعبيراتهم عن مواجدهم 
وتجاربهم الصُوفيّة» ومكاشفاتهم الرُوحيّة في أحوالهم ومقاماتهم»”". 

ولأجل ذلك وظّف المتصوّفة كلَّ ممكنات اللّغة؛ وحيث إن تجاربهم تقوم 
على أساس بَيّن من التّوتر والتتعارض بين الظاهر والباطن؛ وبين الماديّ والرُوحيَ» 
وبين الحيوانيّ والإنسانيّ؛ كانت تقنيّة المفارقة بكافة طاقاتها التعبيريّة الوم 
الأقرب والأمثل للإسهام في التّعبير عن التّجارب الصّوفيّة التي تنهض على المفارقة 
أساساء ولقد تجلى ذلك فيما عرف عنهم من التمييز بين «الإشارة والعبارة» حيث 
«الإشارة مجرد إيحاء بالمعنى دون تعيين وتحديدء ومن شأن هذا الإيحاء أن يجعل 
المعنى أفقاً منفتحاً دائماً)2. 


ولقد واب التتستكفة 'عزلى التعامال دنع ميتكناتك اللخ بأسدرت بجحل 
«المفارقة» في القن انطلاقه. وفي تكوينه فنيّا وفكريًا في أن معا؛ ففي حين ذهب 
المتصوّفة يفسرون القرآن الكريم ويؤؤّلونه تأويلا باطنيًا لكشف كنوزهء وإظهار 
حكمهء سلكوا طريقاً معاكساً في التّعبير عن تجاربهم الذوقيّة ومقاماتهم الرُوحيّة 
حين تواصوا بالسّتر والإخفاء في تعابيرهم وكتاباتهم» وهم في ذلك إنما يستلهمون 
من الوحي ويترسّمون خطى التْبوّة» «فكلام الله الموحى به إلى الرُسل والأنبياء 
يكشف ويصرّح من ناحية» ويخفي ويومئ من ناحية أخرى» إنه يكشف ويصرّح 
بما هو خطاب للناس كافة... لكنه يومئ ويعرض بما هو خطاب قابل دائماء 
لانفتاح المعنى في الزمان والمكان»”. لكنّ التّعارض المشار إليه بين «الظاهر 
والباطن» وبين «العبارة والإشارة» ما هو إلا تعارض خادع يوقع فيه الوهمء. 
والتعجل في التّعامل مع النص؛ ولذلك يؤكد المتصوّفة على «أهميّة البُعد الظاهر» 
للنصٌّء» إذ بدونه لا يمكن النفاذ إلى المستوى «الباطن» منه. «ولما كان التُعبير عن 
التّجربة الصُوفيّة هو في الحقيقة كشف لمعنى الوجود... كان استخدام منهج 
السعر بتوظيفك: الإشازات: اسعتخداما منط م . 
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ِنّ ما تقدَّمِ قد دفع المتصوّفة إلى إعمال الذّهن للبحث عن وسائط وتقنيّات 
متعدّدة للنهوض بتلك التّجارب وملاحقة ذلك العَصِىّ على الوضوح والإحاطة 
والشمول. وكانت تقنيّة «المفارقة» بوصفها «من البنى الأثيرة في الشْعريّة العربيّة) 
من ضمن ما وظفه المتصوّفة بالخصوص. 

(هالشيقاؤقة الوافقة سياعيا: اللققاى يارو فيه قر ل ضاهت المقارقة. قينا دن 
أجل أن يرفض على أنه زاتئف مُساء استعماله من جانب واحد”'“؛ وهو ما يتماشى 
مع قصد المتصوفة جرّاء استعمالهم هذا الأسلوب في نتاجاتهم الفنّيّة؛ فهم يقولون 
أشياء ليست هى على -ظاهرهنا» وغالباً ما يساء استخدامها من المتلقين + :وتخاصة 
إذا أخذت على لالت ان «فصاحب المفارقة الذي يقوم بدور الغرير يعرض نصّاء 
ولكن بطريقة أو سياق يدفع القارئ أن يرفض ما يعبر عنه من معنى حرفي)20 لأن 
ذلك المعنى الحرفي لا يستقيم والسّياق النَضَّيّ أو غير النَصَيّ. 

إن البنية الفتيّة للمفارقة على. المستوئق اللحزى «المعجميّ١‏ تضع المتلقي أمام 
ضرورة البحث عن معنى آخر للنصٌ كي يستقيم وسياقه وما يعبر عنه؛ ولذلك 
فالمتلمّى قد يُغرض عن ظاهر النَصّ «مفضلاً ما لا يعبّر عنه النَصّ من معنى 
اميفرل» فق 00 نش #المفارقة يينة تتيقن على الكنائية 1 فل قتشا هذه 
الثنائيّة بفعل التّعارض القائم في بنيتها الدّاخليّة وتعارضاتها الصياغيّة والأسلوبيّة 
وهي ناشئة عن تصادم وتعارض في الأفكار والمواقف؛ وهو الغالب على التّجارب 
الصّوفيّة» فهي تنطلق أساساً من تعارض مع السائد المألوف وتمثل اختلافا معه 
وتمرّدا عليه بطريقة ما. 

ويُعَدَ التَعارض من العناصر الأساسيّة في بنية المفارقة» إذ "لا يتم الوصول 
إلى إدراك المفارقة إلا من خلال إدراك التّعارض أو التّناقض بين الحقائق على 
المستوى الشّكلي للنصٌ»”” فاكتشاف المفارقة وإعمال التّوظيف الفئّىٌ لها يتم عبر 


(1) سي ميويك. المفارقة وصفاتهاء مرجع سابق» ص67. 
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تحسّس المتلقي للتّناقض القائم بين مكوّنات النْصّ. وعلى مستوى ألفاظه وتراكيبه 
أولاً؛ وعندها «يُحدث هذا الإدراك لدى القارئ حالة من البلبلة «الارتباك»» بخاصّة 
إذا كانت صنعة المفارقة قد قامت على تعمد الغموض”''؛ ليقف المتلقّى حائراً 
أمام النص؛ يستكشف خباياه» ويتبع حناياه بحثا عن علاقة أو دليل يومئ إلى 
المقصود من هذا التّركيب المتناقض أو المتعارض «شكلا»؛ «الأمر الذي قد يصل 
بالقارئ إلى حَدٌَ أن يقف متردّداً في قبول بعض الحقائق00'. وهو ما حدث 
ولمرّات عديدة لمتلقى النُصوص الصّوفيّة» بل إن درجة البناء المتعارض الغامض 
المتلقّى؛ كما أنها فى الوقت نفسه ألجأت مبدعها إلى العودة إلى نصوصه فى 
مناسبات مختلفة» شرحاً وتوضيحاًء فكأن المبدع للنصٌ المفارقيَ قد وقع ضحيته 
«وقد يتحول صانع المفارقة إلى ضحية لها/ا؛ وإن كانت بنية المفارقة تلم عن ذكاء 
وأنرضة ردريةنة وتعما .غلن السوية والمراوغة اللغونة. 


وفك ايكون الشّيخ ابن عربي وقع ضحية لبنية المفارقة في ديوانه ترجمان 
الأشواق إلى جانب بعض المشايخ الذين وقعوا ضحيّة التأليف العجيب لهذا 
الذيوان» فعابوه. وأنكروا على ابن عربي صنيعه هذا «وهو المنسوب إلى الصّلاح 
والدّين» ثم ما لبثوا أن تابوا وأنابوا عندما أوضح لهم الشَّيخْ حقيقة المقصود بشرحه 
للدذيوان الذي أسماه ذخائر الأعلاق! 


فبنية المفارقة القائمة على التعارض» والمدفوعة به أصلاء ليس بالضرورة أن 
يكون ضحيّتها من صيغت لهء وأَعِدّتَ لأنا يقع: في كمينها؛ وإن كان هذا هدفها 
في الأساس. عادة» وإنما من الجائز أن يقع المبدع نفسه» مصمم هذه المفارقة, 
ضحيّة لهاء وقد يكون غيرهء «على معنى أن رد الفعل إزاءها قد يكون محصوراً 
في المنتِجح وحدهء أو في المتلقّى وحده أو فيهما معاً”'؛ وقد تمثل هذا في بنية 


دبوان ترجمان الأشواق للشّيخ ابو عرض ؟ الذي أنشأه معتمداً بنية المفارقة في 
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معظم أساليبه» وفي فكرته الأساسيّة. بما اعتراه من تعارض بين «ظاهره وباطنه». 
وقد أشار الشَّيخَ إلى ذلك في مقدمة الدّيوان. 

ومع أن المتلقّي قد وقع ضحيّة هذه البنية «بعض الفقهاء» حين أخذها على 
ظاهرها بادئ الأمرء فعظم ذلك عليهم» واستغربوا أن يصدر هذا عن الشَّيخ ابن 
عربي» ثم ما لبثوا أن أدركوا كنهه بمساعدة الشَّيخ نفسه الذي وقع ‏ فيما يبدو 
ضحيّة لهذا البناء المفارقيَ أيضاء فعاد إلى شرحه وتوضيحه» حين أخفقت بعض 
علاماته المضمرة في الإحالة إلى ما أراده حقيقة» من إنشائه هذا الديوان. 


ومع ذلك يظل للمتلقي الدور الأهم في إنتاج الدّلالة المفارقيّة» وتفعيل 
آليّاتها في النْصٌّ الموظفة فيهء فالمتلقّي «وحده له القدرة على توليد الدذّلالة مع كل 
قراءة» أي أنه هو الذي يعطي النَصّ طاقاته الاحتماليّة»"'2. ولذلك فليس جميع 
قرّاء ديوان الشّيخْ ابن عربي الترجمان يُتوقع منهم إساءة فهمه. وحمله على غير 
وجهه الذي وضع له. ل ل ل د 
أن تتجه همّة الشّيخ إلى هذا الغزل والنسيب» ومن ثم يصرفه ‏ حتما إلى وجهه 
الذي قصده ابن عربي» وهو التوجه الأولى بما عرف عن الشيخْ من ورع وتقى» 
«فإن الآخرة ولغ لتااعن الأول أما بعض القرّاء فقد اعتمدوا النَض وحدهء 
واعملرا السّياق التصَىّ دون النّظر إلى ما وراءه» من سياقات غير نصّيّة» وإشارات 
تحويلية» فكان لهم ذلك الموقف من الشّيخَ ابن عربي وديوانه ترجمان الأشواق. 
يقول الدكتور رجاء عيد» تغليقاً على لغة المتصوؤفة الإشارية» «وغلى ذلك فلن 
يستطيع ابن عربي» مثلآء أن يقنعنا أو يقنع من يقرأ ديوانه» بأن يهمل ظاهر 
الألفاظ وما تحمله من عبارات غزليّة» وينظر إلى ما خلفها من معانٍ خفية تبعد 
تلك الألفاظ عن دلالتها. . . فالصحيح أن تومئ الألفاظ داخل الثّركيب اللُغوي إلى 
تلك المعاني الخفيّة» حين تملك قدرة إيمائيّة وطاقة فنيّة تدفع وحدها إلى تلك 
الدّلالات»”؛ وأوافقه على ما جاء في القسم الأخير من هذا الاجتزاء؛ إذ لا بُدَ 
أن يحمل النَصّ ما يوجه المتلمّى إلى المعنى: المضمر «المسكوت عنه» المقصود 
جرّاء هذه الصياغة ؟ «ومعنى 0 أنه إذا لم يمْدُ المستوى السطحيّ للكلام القارىئ 


(1) المرجع السابق.» ص62. 
(2)- رجاء عيدء لغة الشعرء منشأة المعارف. الإسكندرية. ط1ء. 1985. ص 193. 
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بالخيط الذي يُعِينه على اكتشاف المستوى الكامن. . . فلن تكون هناك مفارقة)2©؛ 
وبالئّظر إلى اعتماد الشّيحَ ابن عربي على السّياق غير النْصّيّ والمبالغة في القطيعة 
الموهومة بين الجعين الظاهر اللنصل «الجسفوى 1لأ05 1 ويف المحني اليشمن 
«المستوى الثاني» نُعَدُ وجهة النّظر المتقدمة موضوعيّة ومقبولة» لأن «الشّعر هو 
الذئ :يخلق إشاراتف وهو الذي يومئ إلى تضميناته.ء ولا يحق للصٌّوفيَ «ابن 
عربي أو غيره» أن يفرض عليه إشارات من غير قدرة. ..)20. 

ولا يجدي مع هذا الفهم أن يقدم الشَّيخ ابن عربي للمؤانة:وقلاك:"المشدسة 
النّْرِيّة» الطويلة نسبيّاء في محاولة لتوجيه القارئ إلى كيفيّة القراءة التي يريد.ء وإن 
كانت تسهم في تسليط بعض الأضواء» كما لا تجدي الأبيات التي وضعها ضمن 
تلك المقدّمة وجاءت حصيلتها في آخر بيت منها [الرَّمَل]: 

فاصرفٍ الخاطرٌ عن ظاهرها واطلب الباطنَ حنّى تَعْلمَا 


إذ لا يمكن أن يعني ما تقدّم أن التتعارض المشار إليه بين المعنى الظاهر 
والعميق هو تعارض قطعي حادً بحيث لا إمكانيّة لآأي تقارب بين المعنيين» فمع 
أن جوهر البناء المفارقيّ يقوم على هذا التّعارض. ولا يقبل أن يسلّم المتلمّي 
بالمعنى الظاهر من البنية المفارقيّة لأن هذا العنصر هو ما يميز هله البنية عمَّا 
سواها من البنى المجازيّة التي تحمل معنيين وتقوم هي الأخرى على الإضراب عن 
المعنى القريب والبحث عن المعنى الكامن خلفهء فبظهور «التضاد في علاقة 
المستوى الأوّل بالتّاني» تخرج فئون القول الأخرى «كالمجاز: الاستعارة والتّمثيل 
والمثل». والكناية: التتعريض والتورية والتوجيه والتّلويح. . . ومعنى المعنى عند 
عبد القاهر الجرجاني «من حلبة سباق أرض المفارقة)””» مع هذا كله يظل نوع 
من الاشتغال المتبادل بين مستويي المعنى قائماء لأن التعارض المعتمد في بناء 
المفارقة هو تعارض متدرّج يترك بعض الخيوط المشتركة بين المعنيين «الظاهر ‏ 


010( نبيلة إبراهيم. «المفارقة". مجلة فصول. مرجع سابقء ص133. 

(2) رجاء عيدء لغة الشعرء مرجع سابق. ص192. 

)3( سعيد شوقيء بناء المفارقة في المسرحية الشعرية» ايتراك للنشر والتوزيع. القاهرة؛ ط1ء 
1 . ص 47. 
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الكامن». وهو ما يؤدي إل تشغيل الاحتكاك بين المستويين واستمراره ومن خلال 
هذا الاحتكاك تتولّد دلالة المفارقة. 


والعلاقة بين المستويين للمعنى تمثل عنصراً مهما من عناصر بنية المفارقة» 
تضم إلى ما سبقها من العناصر «إدراك التّعارض ‏ ضحيّة المفارقة1» وعلى أهميّة 
هذا العنصر فهو لا يمثل علامة فارقة في البناء المفارقيّ» إذ يشركه مع توظيفات 
فنَيَة أخرى عديدة تعتمد «ازدواج المعنى» في نتائجها واشتغالاتها ؛ ولكنه عنصر 
أساسيّ في بنية المفارقة» فإذا اعتمد المتلقّي المستوى الظاهر من المعنى» ولم 
يرفضه. ليتّجه بالبحث إلى ما وراءه» انتقض البناء المفارق» وأبطل مفعول 
الأسلوت المفخخ الذي صُمُمء بل وانحرف النَصّ عن سياقه» ومعناه الذي وضع 
لأجله. فبنية المفارقة لا تنهض مع الرؤية الأحادية في التّعامل مع النصّ؛ «وعلى 
هذا فإن المفارقة تفترض في المخاطب ازدواج الاستماع» بمعنى أن المخاطب 
يدرك أن هذا المنطوق ‏ في هذا السّياق بالذات ‏ لا يصلح معه أن يؤخذ على 
قيفته التط 20 


وهو ما قصد بالقول إن التتعارض بين المستويين ليس إلى حد القطيعة والتَّباين 
المطلق. لأنه عندهاء لا يمكن إعمال هذا الاحتكاك والتبادل بين المستويين لإنتاج 
المعنى المفارقيَّ وإحداث الذلالة المقصودة «ومن ثم تأخذ العلاقة بين المنطوق 
والمفهوم اتجاهاً منطقيًًا عن طريق «التلازم». وعندما يغيب هذا التلازم فإن المغايرة 
تحكم العلاقة بين المنطوق والمفهومء وهنا تحضر المفارقة في أكثر أشكالها 
لا لأ اليه على هذا الحو تس اعتمادها "الأول على المسكوت عند21. 
وفي الذيوان محل الدراسة ترجمان الأشواق تتضح هذه العلاقة بين المعنى 
الحرفى الذي يحمله النَصّ الظاهر «الغزل والتشبيب»» والمعنى «الكامن» المقصود 
من "الإبطاءة إلين" الوارذاك: الاليقة > بالك لكر الكوحائنة .والجتافييات :لعلو لاي 


210( المرجع السابق» ص38. 
)2( عيد المطلب» كتاب الشعرء مرجع سابق . ص59. 
(3) ابن عربيء ترجمان الأشواق. مصدر سابق.» ص24. 
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وما ينبغي أن يقوم بين المستويين من تواصل وانقطاع وملازمة واهتزازء لإنتاج 
الدّلالة الكلَيّة للنصٌّء عبر بنيته الفنّيّة الدقيقة والمعمّدة التي اعتمدت البناء المفارقيّ 
ضمن أهم ما اعتمدت من وسائل بلاغيّة وأسلوبيّة. 

وَإِذا كان الشباق القضية لبينة الديوات قد مال" إلى :إظهان المنطرى الأول من 
المعو إل رجه ادر رذ بالكليّة عن المستوى الثاني :بحيث أشكل الآمر 
على المتلمّي الذي وقف حائراً أمام هذا النَصّ؛ بين أن يحمله على ظاهره» ويكون 
فيه ما فيه من النكير على الشَّيحَ ابن عربي. رحن أن سكس بن فاه لكان 
«المسكوت عنه»» وهو المقصود من هذا الدّيوان» كما أكّد الشَّيحْ ابن عربي في 
غير موضع»ء وهو ما ينسجم مع ما عُرف عن ابن عربي ونُسب إليه. إذا كان ذلك 
كذلكء فإن السّياق غير النْصَىَ ‏ أيضاً ‏ لا يرفض المستوى الأوّل للمعنى «الغزل 
والنسيب» رفضاً قاطعاًء بل يقبله ويتعايش معهء ويقدم من الشواهد ما يجعله محل 
احتمال» وتوجيه المعنى إليه أمر قائم دون ريب» وبهذا يمكن للسّياق أن يقيم 
ازدواجاً في المعنى» بل «وإن أهم ما يعوّل عليه في تجاوز المعنى الحرفي المباشر 
إلى المعنى الأسلوبي المفارقيّ هو السّياق». ونعني بالسّياق هنا السّياق اللغويّ. 
وسياق المقام» والسّياق التَارِيخَيّ أو السّياق الخارج عن النَصّ0"". 

إن السياق غير النضيٍ «التاريخيّ 00 الاجتماعيّ. أو سياق المقام) المتعلّق 
بديوان ترجمان الأشواق يوسين أرضنة قويّة لإمكان توجيه التحليل إلى المستوى 
الأوّل للمعنى. رغم وجود القرائن . الصَارفة فيه أيضاء فالشّيخْ ابن عربي في كتاباته 
لايرى أن حب النّساء من النقائص والعيوب؛ بل يراه سبيلاً للعارفين لإدراك 
لناب الجمال الإلهي ؛ «فإن التجلّيات ‏ في أوقات ‏ تقع في الصور الجميلة 
الحسنة»2 ؛ ولذلك فإن تعشّق هذا الجمال الإنسانيّ هو انسجام مع تجلّي الحقّ في 
اسمه ابول للإنسان وفي الإنسان الذي خلقه على صورته. «فلهذا ما فنى وهام 
في حبّه بكلَّيّته إلا في رب أو“ فنعنة كان سحن دونه" والمعصيوة هنا نهو 


(1) العبدء المفارقة القرانية. مرجع سابق» ص39. 

)2( ابن عربي» الحب والمحبة الإلهية. جمع : محمود محمود الغراب» مطبعة نضرء دمشقىء 
ط2 2. ص37-36. 

(2463 المصدر السابق.» ص36. 
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الجمال الإنسانيّ المقصود بهذا الحب والهيام بالكليّة) ويؤكد ذلك المثل الذي ساقه 
الشّيِخ لتأييد ما ذهب إليهء من أن المحت إنما يتوجه إلى التجلّي الإلهي في ذلك 
المحبوب الذي عدلقة الله تعالى على صورته» «فإذا وقع التجلّي الإلهي في عين 
الصورة التي خلق آدم عليهاء طابق المعنى . . . ألا ترى إلى قيس المجنون في حُبّ 
ليلىغ' كيف أفناه عن نفسة :لها /ذكرناة 2170 ولعلة بين أنه إثما ور حت المتحتون 
ليلى» وفناءه عن نفسه ولهاً بها.ء يعود إلى هذا التجلى لاسمه «الجميل»» وظهور 
ذلك فى قلوب بعض عباده من العاشقين فيقودهم هذا إلى ذهول عن أنفسهم. 
والهيام بالكليّة فيما تجلى لهم في معشوقيهم» وعلى ذلك يقرر الشِّيخَ ابن عربي أن 
«من عرف قدر النّساء وسرّهنّ لم يزهد في حُبّهن» بل من كمال العارف حُبّهن» 
فإنه ميراث نبوي » وب إلهي2). فالعارف متر سم خطى التبيّ كد وهو أولى الثاس 
دنياكم النُساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصّلاة (امتسائلا» أترى حبّب إليه ما 
يبعله عن ربّه” ّ هذا من حيث سياق الموقف الفكري «التاريخي". أما من حيث 
سياق المقام «الاجتماعيّ) فإن ديوان ترجمان الأشواق قل ل ف ظروف وسياقات 
تجعل اعتماد ظاهره أمراً محتملا» ٠‏ فالشيخْء وكما يصرّح ء لف هذا الديواة وضفا 
لاحي ان عا اد مجاورته بمكة البلد الحرام ا غندما راى .بها من 
تانق الجمال الإلهي؛ خلقا كلقا وحلناء ناتمها تنو لومش ولا تحيط به 
الكلمات» «لما أودع الله تعالى فى خلقها من الحسن» وفي خلقها الذي هو روضة 
سوء الظن» وبخاصّة أصحاب «النفوس الضعيفة السريعة الأمراض السيئة الأغراض» 
فإنه وجد نفسه مبهوراً بهاء مبهوتاً أمامهاء فصرّح قائلاً: «فقلّدناها من نظمنا في: 
هذا الكتاب أحسن القلائد. بلسان التسيب الرائق» وعبارات الغزل اللائق» ولم أبلغ 
في ذلك بعض ما تجده النفس » ويثيره الأو وفي هذا ما يفسح 000 5 


010 المصدر السابق» ص 37. 
)22 المصدر السابق» ص37. 
(09 تنظ "اضر الساق. 


(4) ابن عربي» ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص23. 
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فالسّياق غير النّضَيَ كما السياق النَّصَىَ يسمح بهذا الترجيح ‏ كما سبق وهو 
ما يبرّر فهم بعض القرّاء ‏ آنذاك ‏ للدذيوان على ظاهره»ء ومن ثم اتخاذهم الموقف 
الذي دفع الشَّيخ إلى تأليف شرحه للذيوان تحت اسم ذخائر الأعلاق في شرح 
ترجمان الأشواق . 

فالشّيخْ ابن عربي يقول في سبب شرحه للديوان ما نصه: «وكان سبب 
شرحي لهذه الأبيات» أن الولد بدرا الحبشيء» والولد إسماعيل بن سودكين» 
سألاني في ذلك» وهو أنهما سمعا بعض الفقهاء بمدينة حلب» ينكرون هذا من 
الأسرار الربانيّة» والتَنزُلات الإلهيّة» وأن الشّيخ يتسئّر إلى كونه منسوباً إليه الدّين 
والصّلا)0©. 

فالفقهاء بمدينة حلب من ضمن من أخذ النّصّ على ظاهرهء ولم يلتفتوا إلى 
إيماءاته إلى المعنى «الكامن» خلف الئصّ الغزليّ الظاهرء فعظم ذلك عليهم» وكان 
منهم هذا الإنكار؛ لكنه سرعان ما تكشّف لهم المعنى العميق للنصٌ بمساعدة 
الشَّيخْ ابن عربي» بشرحه للنصٌ المبهمء المرمّز «فلما سمعه ذلك الذي أنكرهء 
تاب إلى الله سبحانه وتعالى» ورجع عن الإنكار على الفقراء» وعلى ما يأتون به 
ىِ أقاويلهم قن العرل والتبييي» 7 

لقد اعتمد البناء الفيّنَ للديوان أسلوياً خاضاء على غادة التتاجات الصوفيةة 
لك قنرة خا "على «الاسعماع: المردوت ا لجرك رين معطياك التن الظاهر 
والتحرّك منها إلى عمقه وصولاً إلى معناه الكامن» «والانتقال بين المستوى الأوّل 
والنّاني» أو بين السّطح والعمق» هو المساعد ‏ ضمن بقية العناصر. . . على توليد 
الذلالة الجفار 07 

فيما تقدم بعض المؤشرات والدّلائل التي تميل بالتحليل نحو اعتماد 
«المستوى الأوّل» من المعنى للنصٌ؛ غير أن السّياق النّضَيَ يحتمل «المستوى 
العَاني» للمعنى» وإليه اتجه قصد المبدع. وفقاً لما أورده في مقدّمة الدّيوان» وعاد 
وأكده بشرحه له بعد عدة سنوات من تأليفه» ولا شك أن البناء المفارقيّ «لا 


(1) ابن عربيء ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق. مصدر سابقء ص176-175. 
)2( المصدر نفسهء ص176. 
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يتهطن افقظ علق المبعؤزى اللفظى'من الأداء» ولكنه يشمل أيضاء؛ أشياء أحرى غير 
لفظيّة مثل الأفكار المجردة» المواقف. الأزمنةء الأمكنة» الأشكال)7". 

ويمكن إرجاع هذا اللّبس الشديد الذي وقع فيه متلقّو الدّيوان» إلى أسباب 
عديدة لعل من أهمها قصور اللغة عن النُهوض بالتّجاربٍ الصّوفيّة» والوفاء 
بمتطلباتهاء ليس في هذه التّجربة الفريدة التي تجمع بين الحبّ الإلهي والإنسانيّ 
فحسبء. وإنما في جُل التّجاربٍ الصُوفيّة. حنّى قال شاعرهم: [الطويل]: 

و سكت فمهيرا عون أمون كشمهرة ب بنطقي لن تحص 4 ولوت قلت 2 

إضافة إلى خصوصيّة هذه التّجربة التي حاول ابن عربي ترجمتها في هذا 
الذيوان» وفق أسلوب مبهم ومرمّزء بيد أن علاماته وإشاراته قد أخفقت في توجيه 
المتلقّي إلى المعنى الذي قصده الشَّيخ ابن عربي» وأضمره في هذه البنية» إذ 
«المفارقة تفرض على المخاطب تفسيرها السَّلِيمِ حين تقوم بتبليغه رسالة» تشتمل 
على إشارة توضح طبيعتها»””'؛ إلى جانب ما تقدم ذكره من عوامل غير نضّيّة كان 
لها أثرها البالغ في ذلك الارتباك واللبس؛ وما نتج عنه من توتر فني اكتسح 
الذيوان وساد أجواء تلقيه. وهذا ‏ كما هو معلوم ‏ يتناسب والمفارقة التي من 
أهم خصائصها البنائيّة والأسلوبيّة إدراك التّناقض» وإشاعة التوتر في مكوّنات النصّ. 


ينطلق هذا التحليل مما ذهب إليه الشّيِحْ ابن عربي في اعتماد المستوى الثّاني 
من المعنى. وإن كان لا ينفي المستوى الأوَّل منه» بل يجعله الشرارة الموقدة لهذا 
الكمّ الهائل من الحرارة في العواطف والأحاسيس. ويعده سبيلاً لولوج المستوى 
الثاني» سواء على المستوى النّصَّيَ أو على مستوى التّجربة المنتجة له» «فالمفارقة 
هي حيلة بلاغيّة مهمّة يستخدمها الكاتب» بغرض كسب التأييد» معبّراً عن مضمون 
الفكرة بأسلوب مؤثّْرء ليجبر القارئ على أن يتوقف ويفكر»”. وهو فهم تشترك 
فيه أيضاً ملهمة الشَّيحْ المباشرة لإبداع هذا الذيوان. تلك الفتاة» فارسيّة الأصل. 


)1( المرجع السابق» ص39. 

(2) ابن الفارض. نقلاً عن: ذخائر الأعلاق. الشقيري.: ص59. 

(3)- يُنظر: سيزا قاسمء «المفارقة في القص العربي المعاصرا. مجلة فصول. ص114. 

4( ولتر ستيس. التصوف والفلسفة. ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام. مكتبة مدبولي» القاهرة» 
د.ءت. ص311. 
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عربيّة اللمناة: «فكل اسم أذكره في هذا الجزء. فعنها أكنى: وكل ذان اندينها 
فذارهنا اعت + ولعلياء رضي اللَّه عنهاء بما إليه أكبوي ا والسسفافة مكل دا" 
فهي تعلم ما قيل وفيما قيل» ولا شك أنها تحمله على معناه المضمرء 0 

فالشّيخْ ابن عربي وإن كان يعتمد ما يسميه الباحثون في المفارقة «خداع 
الآداء» فإنه يقرّر أن تلك الفتاة كانت على علم بمقصده الحقيقي» الذي ضمّنه في 
ترجمانه الغزلي ظاهراًء والصّوفِيَ حقيقة ‏ بحسب ابن عربي - والأسلوب المراوغ 
لست رم نا الفنَيّة ا 0 فى المفارقة التنافر 
القشاف"اتحيلة تقاض :يه الجقارفة :د لأ لذ من اعتيادها علن «المزاوطة اللخونة) 
وذلك بأن يعمد الميدع» وفق هذا الأسلوب إلى توظيف الحيل والأساليب اللْغويّة 
فى التّعمية عمًا يقصد فعلاء ليدخل بالنَصٌ «دائرة المراوغة»» «وهذه الدائرة من 
طبيعتها إعادة تشكيل الصّياغة» في العمق» على نحو مغاير لما هي عليه في 
السطح»”2؛ وهي تتيح للمبدع لأن يقول ما لم يقله فعلاً» وتحمل النْصّ بدلالات 
احتماليّة تغري المتلقّى بملاحقتها والإمساك بأقربها إلى السّياق بحسب فهمه 
واستعداده متحركاً في فضاءات النْضّ وبين مستويات الدّلالة فيه» فمع «المراوغة 
تتحرك خطوط الدّلالة في اتجاهات متعاكسة». حيث تسلك في حركتها مسلكاً 
معنا ثم تعدل عن هذا المسلك جزئيًا أو كليّاء أو رقن عد ان ا ما يضفى 
مزيداً من النّناقض والتّوتر على أجواء النَضّءْ وفي الوقت نفسه يوسع من 
احتمالات الدّلالة للنصّء ويدفع بالمتلقّي نحو مزيد من الحيرة والتردد في 
الاستماع إلى أصوات النّْصّء ويجعله ضحيّة لهذه البنية المفارقيّة» لا يلبث أن 
يكتشف أنه قد وقع في شباكها المنصوبة له بخاصّة إذا تعامل مع النَصّ على 
ظاهره» بادئ الأمرء وصانعٌ المفارقة يستعين في صياغته ببعض أدوات اللّغْة التي 


000( ابن عربى » ترجمان الأشواق» مصدر سابق » ص 24. 
)03 المرجع السابق.» ص 60. 
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تساعده «في هذا التحرك المتعدد الانُّجاهات... وهنا تجد المفارقة محلها المختار 
لتتداخل مع مجموع العناصر» مشكلة شعريّة من طراز خاصء» يمكن أن نسمُّيها 
ااشعرية المفارقة)00. 

والنق تحن يضدده :فق هذا المتضمقت المشارقة اللحوكة يما هن انظ 
كلامي أو طريقة من طرائق التّعبيرء يكون المعنى المقصود فيها مناقضاً أو مخالفاً 
للمخسن الظاف "ولا وجة للقول نان هذ التحديد للشفارفة يغرب هادم 
الاستعارة أو المجازء لأنَّ الاستعارة والمجاز تقوم على مبداً النقل والتحويل في 
المعنى» بينما تنهض المفارقة على التّناقض والتّخالف» ومن الواضح أن النقل أو 
التحويل في المعنى ليس مناقضاً أو مخالفاًء ولايشترطه لإنجاز المهمّة الفئيّة 
المتوحخاة لأنه يعتمد «التلازم» أو «المشابهة». أما أسلوب المفارقة فيحقّق الفاعليّة 
البلاغيّة والفئَيّة بإيراد الكلام وكأنه مقصود بظاهره. غير أن واقع الأمر «السّياق غير 
النَصَيَ» وتلميحات «السياق النّضَيَ) تشير إلى عكسه تماماء وهو المقصود فعلاء 
ومثاله - نقلاً عن ميويك ‏ من فقرة تتعلّق بالرّق والتمييز العنصريٌ» «إن شعوب 
أوروبا بعد أن قضوا على شعوب أميركا صار عليهم استعباد شعوب أفريقيا. . . إن 
تلك الشعوب سوداء من الرأس إلى القدم... بحيث لا يسع المرء أن يتصور الله 
الحكيم العادل» يضم روحاًء بل روحاً فاضلة في جسد أسود””. فأدنى 
تمل لهذه الفقرة يسفر عن المقصود الفعليَ منهاء وهو التَّهُم من القائلين بالرّق 
للسّود والمدافعين عنهء وفي الوقت نفسه مناهضة التمييز العنصريّ بسبب اللون» 
وبخاصّة إذا جرى التركيز على الجملة الاعتراضية» التي جاءت بأداة الإضراب «بل 
روحاً فاضلة» لتتأكد فاعليّة المفارقة» ومخالفة ظاهر النّصّء يمكن تحقيق تلك 
اننا لتك ساون «التيكنا رق سن كلل الانكاء على عق اولوف انلف 
أودما يسكه تسمه والبعد التفوق للمفارقة» ويقصد به «تلك التقابلاات» 
التي يقدمها المعجم في شكل ثنائيّات ضدية أطلق عليها القدماء «الطباق 


0010 المرجع السابق.ء ص60. 

(2) خالد سليمان» المفارقة والأدب. مرجع سابق. ص26. 

)03 سي ميويك. المفارقة وصفاتها.ء مرجع سابق» ص468. وينظر: خالد سليمان» المفارقة 
والأدب». مرجع سابق» ص 27. 


106 4 لفة القصيدة الصوؤفية 


والمقابلة»)”''. والتي تظهر في الأسلوب المفارقيّ بشكل مترابط يدعي التّناسق 
والانسجام «فالمفارقة اللغويّة أو البلاغيّة يمكن أن يكون لها قيمة جماليّة إيجابيّة: 
وجمال شعري» ويحدث ذلك بسيب أن 0 يمكن أن تتخدذ شكل الإيقاع 
المطردء والتوازن بين الجمل المتعا 2 5 وتلك التقابلاات اللْخوية أو البلاغية 
عديدة متنوعة نكتفي تالثر كحو على الأشهر منها والأوسع خصَيورا واتعشارا في 
الأدب والبلاغة العربيّة» ممارسة وتنظيراء وهى الطباق والمقابلة والمخالفة» وإن 
كان ثمة أوجه أخرى عديدة يمكن أن توظف في أسلوب المفارقة» فالبلاغيّ الواثئق 
- كما يقول ميويك ‏ «يستطيع تمييز كثير من الطرق التي تؤدي المفارقة» كثرة 
الطرق اق تفلم بها الكليات 21 


ويستعين 'الميدع سعفن الأدوات اللغوية الت اتسهم فى :تشكيل الأسلوت 
المفارقىّ» وتقود المتلقّي إلى إدراك التضارب المقصود في المعنى وتدفعه إلى 
التردد بين مستويي المعنى. «مثل (لكن) الاستدراكيّة. و(إذا) الفجائيّة؛ و (أم) 
المنقطعة» و(بل) الإضرابيّة» وبيد وحاشا وخلا وعدا دالا وغيرها من الأدوات 
التي حفظت لها اللّغة قدرتها على تحويل المعنى أو إلغاتة)0* 0 فعندما تنتشر هذه 
الآدوات وما في حكمها في أوصال الأسلوب» بعناية خاصّة ووفق تصميم مدروس 
نتحركة: خبوط الذلالة فق اتجاهات متعددة» .وريما متعاكسة» عندها لا بذ أن يقف 
المتلفي أمامها اتنا يأ فى أيها المقصود. وتقبله سياقات النْصضص» وهو ما واجه 
الدارسية في ترجمان الأشواق الذي نحن بصدده. فقال بعضهم: «فكلما طالعت 
قصيدة من قصائده كان لك أن تصرف المعنى على حبيبته «النظام» ابنة شيخه في 
ركة ' العن “قاوقيا نجه لقاء» افاكل بعة الشوق اإلنيا ماهةه. ده كما كان نك 
كَذَللك 500 المعنى على أن الحبيبة أو الأحبة» فى القصيدة» إنما تشير إلى 
الأسناء اليناف الال . ْ 


(1») عبد المطلب. كتاب الشعرء مرجع سابق» ص64. 

(2)2 ولتر ستيس. التصوف والفلسفةء مرجع سابق» ص311. 

)3( سي ميويك, المفارقة وصفاتها.ء مرجع سابق.» ص67. 

4( عبد المطلب. كتاب الشعر. مرجع سابق. ص 60. 

للك زكي نجيب محمودء طريقة الرمز عند ابن عربي. الكتاب التذكاري؛ دار الكاتب العربي» 
القاهرة» 1969 ص101. 
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وعلى هذا النّحو يتأسّس الدّيوان بكامله على بنية «مزدوجة» تجعل إعمال 
المعاني الظاهرة ممكناً ومستقيماً للوهلة الأولى» لكتها في الوقت نفسه تحمل من 
الإشارات والإيماءات مايوجه إلى المعاني المضمرة ويغري بهاء مع تفاوت ملحوظ 
بين قصيدة وأخرى في هذا الجانب» «فمنها ما هو أقرب إلى المعنى الأوّل» ومنها 
ما هو أقرب إلى المعنى الثّاني» ومنها ما يكاد يتساوى فيه المعنيان»”''» ويتوقف 
الترجيح لأحد طرفي المعنىء أو القول بالقرب منه أو البعد عنه. على قدرة 
الأسلوب في تقديم الإيماءات والعلاقات التّحويليّة المناسبة من عدمهاء فكلما 
أخفق الأسلوب في تركيز تلك الإشارات وتفعيلها تضاعف غموض المعنى 
المضمره. وانصرف المتلقّي إلى المعنى الظاهر الذي يقابله» وتحمله الألفاظ 
والتّراكيب» وتصرّح بهء أما إذا كانت تلك الإشارات التّحويليّة بارزة وفاعلة» فلا 
يمكن للمتلقّي أن يقبل المعنى الظاهر أو يقتنع به» بل لا بُدَ له من البحث عن 
معنى آخر يقود إلى خلق نوع من الانسجام بين مجمل التراكيب» وتلك الإشارات 
المبثوثة في أثنائهاء ويتعرض هذا المبحث لبعض تلك الأدوات الإيمائيّة التحويليّة 
التي تسهم في نهوض بنية المفارقة على مستوى الشّكل أوَّلاً لتقود إلى المقصود 
على مستوى المضمون ثانياء» وبمعنى مخالف للذي نلحظه على البنية السطحيّة 
«الشكليّة» للنص. 


1 -المطابقة 


قال صاحب اللّسان: «الطبق غطاء كلّ شيء. .. وفي الحديث: حجابه الور 
لو كشف طبقه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصرةُ. . . وطابقت بين 
الشيئين إذا جعلتهما على حذو واحد وألزقتهما... وطابق بين قميصين: لبس 
أدهها: على الأخر: :.. وظلتق الشحاب العفو فشاهد.: وظتى الماع وجه 
الأرشى:تغطامه.: 4 الما لتق للا رصن أي ععوء ]77 العاف بيت السعانن يسطدل 
بعتن البعن والتقكلة والإحناء وي تقاورة قن وجاك التقعلة والاحقاء» تدر 
من الإخفاء التام الذي يغطي ويحجب ما وراءه تماماً فلا يظهر إلا بنزع الغطاء أو 


000 المرجع السابق» ص 101. 
)2( ابن منظورء لسان العرب. مادة: طبق. 
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تمزيق الحجابء إلى تلك التغشية الشفافة التي تكسو الشيء المغطى ولكنها لا 
تتفي يلاما ٠‏ بل كرك يعن التلاتع الداله عليه وإن لش كن على سيل الشقوو 
والوضوح» وبالجملة فالطباق يحمل معنى الجمع بين أمرين بكيفيّة متراكبة ليست 
متواليّة ولا متوازنة» وإن حملت معنى التلازم» وهذا شرط من شروط أسلوب 
المفارقة - سبق ذكره ‏ فالأمر الظاهر يخفي تحته أمراً باطناً مستوراء ليس موازياً له 
بل مضمرٌ فيه وقابعٌ في أثنائه. 

أما البلاغيُونَ والأدباء» وإن كان منطلقهم ما تقدم من المعاني المعجميّة 
فإنهم ‏ وكما يقول صاحب الصّناعتين - يجمعون على «أن المطابقة في الكلام هي 
الجمع بين الشيء وضده في جزء من أجزاء الرّسالة أو الخطبة أو البيت...0”. 

ويتّضح من التّعريف الذي يعتمده أبو هلال العسكريّ أن الطباق والمطابقة 
بمعنى واحد عند علماء البلاغة والأدب» وأن الطباق في أصل وضعه يدل على 
مطلق الجمع بين الأمرين بشرط التلازم والتكافؤء «الطباق في اللّغة: الجمع بين 
السَِّئِينَء يقولون: طابق فلان بين ثوبين» ثم استعمل في غير ذلك:0. وهم 
يفرّقون بين الطباق والمقابلة» إذ يجعلون الطباق الجمع بين الشيء وضدّه إفراداً 
أي مقابلة لفظة بلفظة مناقضة لها سواء كانت اسماً أوفعلاً أو حرفاًء أما المقابلة 
فهي الجمع بين أكثر من مفردة ومقابلتها كل بما يقابلها بترتيب أوبدونه» فالطباق - 
عندهم ‏ «هو الجمع بين معنيين متضادّين» وذلك لإثارة القارئ. وإيقاظ نفسهء 
وتعميق الشُعور بالمعنى عنده. عن طريق إبراز المفارقة بشكل أكثر جلاء من خلال 
المجاورة بين الضّدين2””*» والجمع بين الصّدين أو التّقيضين ليس مقصوداً لذاته. 
بل هو وسيلة بلاغيّة وأداة أسلوبيّة» للنهوض بتجربة معيّنة ومحاولة التُعبير عنهاء 
وإذا كان الاقتباس السّابق يؤكد أهميّة المتلقّى فيجعله دافعاً لاعتماد الطباق ضمن 
أدوات المبدع التَعبيريَّة الإبلاغيّة» فإن بعض التّجاربٍ لا تنطلق من اعتبارات التلمّي 


(1) أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري. كتاب الصناعتين. تحقيق: على محمد البجاوي 
وآخرء المكتبة العصرية» صيدا ‏ بيروت» ط1ء 1986. ص30. ش 

20( المصدر السابق. ص307» وينظر: ابن رشيق؛ العمدة. تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميدء دار الجيل» بيروت. ط5. 1981. ج2. ص5 ومابعدها. 

(3) 2 محمد علي سلطانيء البلاغة العربية» دار العصماءء دمشق». ط1ء 2001. ص23. 
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والتوصيل بقدر ما تنطلق من ضرورات البوح والتّعبير بما يناسب حالات الانفعال 
والمعايشة» ما يعنينا هناء ما يمكن للطباق أن يحقّقه باعتماده التّناقض «المفارقي» 
أسلوباً للتّعبير عن بعض مكونات التّجربة الشّعريّة وتوصيلهاء إذ يمكن «عن طريق 
الطناق: الوضيرل إلى أعماق: الفين والنهارعياة .وم ها سدع افادة الطباق .وقوه 
أكزة" إذا جعاة أضدلة في أداء الحكة 776 


ولا شكُ أن المتصوّفة قد أفادوا من هذا الفنّ البلاغيّ» ووطّفوه في التعبير 
عن تجاربهم الذُوقيّة ومواجدهم الرُوحيّة» شعراً ونثرأء فهو إلى حالتهم أقرب» 
وبطريقتهم أنسب. لأنّهم لا يقصدون مجرد التّناقض والتّمايز بين مكوّنات الوجودء 
بل هم ينشدون الاسيجام في ظل هذا التناقض الذي كلف لهم أكثر من سواهم»ء 
ولذلك آذهت :إلئ أن الطبناق ببعده «المفارقيّ)» كل أداة فعالة في النْتاجات 
الصُوفيّة» وفي النَصّ حيّز الدّراسة على وجه الخصوص. إذ «لم تأتلف هذه 
الأجناس المختلفة للتمتّل» ولم تتصادف هذه الأشياء المتعاديّة. .. إلا لأنه لم يراع 
ما يحضر العين ولكن بما يستحضر العقل» ولم يُعْنَ بما تنال الرؤية بل بما تعلق 
الرُؤية» ولم ينظر إلى الأشياء من حيث تُوعى فتحويها الأمكنة» بل من حيث تعيها 
القلوب الفطنة» © » فالطباق ‏ المقصود هنا هو ذاك البناء المتناقض لغدَّء المؤشّر 
من طرف خنفيّ إلى ما تحته من المعاني المضمرة التي تحمل التلاؤم والانسجام أو 
تدفع إليه» وكل تجربة وملابساتهاء وهي بذلك تستدعي أسلوبا معيّنا في التّعامل 
معهاء والتعبير عن تداعياتها. . ولذلك أمكن القول إن الطباق يُعد عنصراً مهما في 
تشكيل الالو 'الجفارقي “من التاحية اللغوية» موشية اغعمادم على ثقاقية 
ظاهريّة تقدّم التضادّ بين الدوال على مستواها الإفراديٌ بما يوحي بتعارضها في 
السّياق النّضَيَء غير أنّها تعمل على خلق التكامل والانسجام في المعنى العام 
للتمب الموظفة فيه» بشرط الانتباه إليها وحسن التعا رمع . ٠‏ وبهذا الفهم 
يخرج الباق «المفارقيّ) من «مجرد التَّناةة قض اللُغوي الذي هو تناقض ليس 


010 المرجع السابق » ص 24. 
)2( عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة, تحقيق : ه. ريثر» دار المسيرة» بيروت» ط3 
3. ص138. 
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للمبدع فيه فضيلة أو مَزِيَةَء لأن المعجم يقدم له ثنائيّات التّناقض تقديماً جاهزا»”" 
إلى ذلك التّناقض الذي يؤشر إلى ما وراءه من معنى مقصودء كما أنه فى الوقت 
نفسه 'يشكل العوائق اللغويّة الظاهرة فى البناء القضك لع المثلقي امن الاسترسنان 
خلف المعانى الظاهرة «المخادعة» التى يقدمها إليه التصّ فى يسر ودون عناء. 

والشَّيحخْ ابن عربي يعتمد الطباق وسيلة بارزة في الإيحاء بما ذهب إليه من 
المعائق, المضيمرة الى أخنان 'البها يالك لات الدونخانيةوالوازداك الإليتة» شخاصة» 
وكما هو معلوم. أن التّناقض والتّعارض سمة غالبة على حياة المتصوّفة» العامة 
والخاصّة» فانطلاق النّجربة الذوقيّة للمتصوفة نابع من اختلافهم مع السائد. 
وتناقضهم مع مسلمات العقل وقوانينه الصارمة» ولذلك فمن المتوقع أن «يعاني 
التصّ من اضطراب أو تضادّء وهو ما يلحظه القارئ مباشرة عند القراءة الأولى 
لك فالقراءة الأولى عندما تصدم بأدوات التعارض و أسنالبيئة تكتقفت تتاقفا 
من نوع ما يعتري البنية اللغويّة للنْصّ» يحرّض على التفكير مليًا بمحتواهاء 
والذاعى إليهاء إذ «تتّخذ اللغة فى التّجربة الصُوفيّة منحى ازدواجيًا حيث تجسّد 
الدلالات: السحعيرسة مهولا داك يعد إلسارض تتحاء ها تر ليوا بوهيذا بها 
ككلم تلقره عتاء اناك الطباقة انتلو ب غاليا على عضن قضنائك"الديواة هيه تلك 
القصائد» مقطوعة وردت نحت عنوان رلا عزاء ولا صبر) حاء فيها [البسيط]: 

بان العزاء وبان الصبرٌ إذ بانوا بانوا وهم في سُوّيدا القلب سكَانُ 

سألثهم عن مقيل الرّكبء قيل لنا: مقيلُهم حيث فاح الشّيحُ والبانُ 

ف فقلتٌ للرّيح : سيري » وا لحقي بهم فإِنّهم كد الأيك و فَطانُ 

وبلّغيهم سلاماً من أخي شجن في قلبه من فراق القوم أشجانُ(“ 


يمثل البيت الأوّل من هذه المقطوعة المفتاح الذي يمكن إعماله» للدُخول في 


)1( عبد المطلب» كتاب الشعرء مرجع سابق» ص59. 

2( حسن محمد حمادء المفارقة في النصّ الروائي. أطروحة دكتوراه» كلية الآداب. جامعة 
عين شمسء. القاهرة 2002» ص 66. 

(3) 2 رجاء عيدء لغة الشعرء مرجع سابق» ص183. 

(4) ابن عربيء ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص47. 
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أجوائهاء ومن ثم متابعة الإيماءات التي ركزها الشاعر في أثنائهاء فالاختيارات الإفراديّة 
للبيت تؤمي إلى طغيان معنى البين والتّفرق. وهو هنا يحمل المعنيين «التَفْرق 
والافتراق» المعنويّ والحسّيّء إذ تتكيّر مفردة «بان» بشكل لافت» ولعلها تحمل 
إشارة ضمنية إلى مفارقة عق المقتضوه لذا دي للوغلة الأولن؛ وإن كانت :لا 
تغلق الباب نهائياً عن إمكان احتمال المعنى الظاهرء الذي يتأكّد عدم القصد إليه لاحقاً. 

وتنظطلق ممازفة «الطناق» من الشّطر الثّاني «بانواء وهم في سويدا القلب سكانٌ)» 
إذ يتضح التعارض بين «بانوا» و «سكانٌ), 00 «سكانٌ» في آخر البيت مفارقة 
طباقية تتعارض مع مجمل البيت المشعٌ حنّى آخره بالبين والفراق» فتكون خاتمة 
البيت متعارضة مع بار ومن هنا #تطلق عيرة المفارقة على المستوى اللّغوي» 
لتفعل فعلها في إنتاج معنى المفارقة المقصود في المقطوعة بكاملهاء وبمتابعة 
التأمل تتكشّف بعض العلامات التحويليّة باتجاه العو المفارقيّ الكامن خلف هذه 
البتية 'السطحيّة». فالأحيّة :الذين يتفجع الشّاعر لفقدهم ومباينتهم 5-85 القلب»ء 0 
سويداء القلب. وهم وإن باينوه حالاء فما فما يزال الشاعر يذوق حلاوة وجودهم في 
قلبه. قد يتأكد هذا التوجيه للمعنى بالانتقال إلى البيت الثاني من المقطوعة الشّعريّة 
«سألتهم عن مَقِيل الرّكب» فقيل لنا مقيلهم حيث فاح الشيح والبان». 

لنسلط مزيداً من الضوء على «سألتهم» إذآ هم ما زالوا حضوراً يمكن توجيه 
السّؤال إليهم. لذلك لم تكن صيغة أخرى. مما جرى به الاستعمال في مثل هذه 
الحالة «سألت عنهم»» بل السّؤال موجّه مباشرة إلى الأحبة» البائنين مقالاء وربما 
إلى اثارهم الباقية حالا «في سويداء القلب». إنهم غياب وحضورء ذهبوا ولم 
يذهبواء لذلك فالسّؤال ليس عنهم «الأحبة» بل عن الرّكب الذي هم جزء منهء 
فيأتي الجواب «قيل لنا» مبنياً للمجهول. فهناك من تَمَضْل بالإجابة» وهو على علم 
دقيق بذلك الركب. وخط سيرهم وأماكن نزولهم في غدوّهم ورواحهم. وأين 
ينزلون» وشرط نزولهم الأنفاسٌ الطيّبة والأنسام الزكية «حيث فاح الشيح والبان». 

يستمر انتشار «الطباق» في نسيج المقطوعة» فأجواء البيت الثاني تؤمئ إلى 
معاني المقيل والراحة» وقد يستشف المتلقي أنْ الشّاعر يؤسّس ليضع «عصى 
الترحال» بالركب تمهيداً للحاق بهم والالتقاء ثانية» غير أن ذلك الركب الباحث عن 
«الأنفاس» لا يكل عن الترحال والتّنقل ولا سبيل إلى التّواصل معه إلا بسرعة هي 
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أشبه بحركة الرّيح. وهناء يتصاعد الطباق» بين «مقيل ‏ سيري» في قول الشّاعر 
«فقلت للرّيح: سيري. . .»» وبين «والحقي ‏ قطان» حيث تشكل خاتمة للتحركات 
المتواليّة في البيتين الثاني والثالث» وتقيم مفارقة طباقيّة مع مجمل المفردات الغالبة 
عليهماء «فالرّكب - الرّيح - سيري ‏ الحقي» جميعها مفردات تحمل معنى النَّحِرّك 
السريع والملاحقة؛ بينما تأتي مفردة «قطان» في آخر البيت الثالث لتدل على 
الاستقرار والإقامة الطويلة نسبيّاء وهو ما يمثل مفارقة مع الأجواء السَابقة. 
فالعلامات «سكان ‏ سألتهم ‏ فاح - قطان أخي شجن - القوم - أشجان» 
المنتشرة في أنحاء المقطوعة جميعها تسهم عبر جع أو تلميحاًء في الإشارة 
والإحالة إلى المعنى الصّمني خلف صياغة المقطوعة خلافا لغرضها الظاهر «الغزل 
والتتشبيب» لتدخل بالمتلقّي إلى ما قصده الشَّيخ إذ يقول: «لما كانت المناظر 
الإلهيّة لا تشيّة لها إلا بالمنظور إليه وهو اللَّه سبحانه.... فهو في قلب العبد» لكنه 
ذا لم ابلط نل بقن :هنو الضالة :الم )ترجد الصا فاتك مع ونه ون القلي 00 
قد يكون من غير الممكن ‏ في غالب الأحيان ‏ إدراك المعنى الضمني على هذا 
النّحو من التّحديد والوضوح: غير أن ذلك لا يعني قبول المعنى الظاهر والتسلِيم 
به على علاته» بل إن توظيف «الطباق» القائم على التعارض بين المفردات أولاء 
وسريان هذا التعارض في أوصال النْصّ شاملا معناه الجزئيّ والعامٌ؛ يقود حتما إلى 
فهم مباطن ومحايث». يؤذي بالنتيجة إلى خلق حالة من التوازن والتساوق بين هذه 
المفردات المتعارضة» وهو ما يؤسّس لنهوض أسلوب المفارقة بشكله الفاعل الذي 
لا يقنع بمجرّد التتعارض الشّكلي بين ألفاظ اللّغةَء بل يهدف إلى إحداث «التّوازن 
بين الجمل المتعارضة بحيث تتبع الواحدة منها الأخرى»””». وتتآزر جميعاً في 
النْهوض بالبناء المفارقيَ وصولا إلى التّعبير عن حالة إنسانيّة فريدة لها خصوصيتها 
وظروفهاء ربما لا يمكن إيصالها أو التّعبير عنها إلا وفق هذا الأسلوب دون غيره. 
وعلى هذا يمكن القول «برغم أن هذا النْصّ المتظاهر نص مُذدَّعء فإنه لا يريد أن 
يقنعك بما يدَّعيه» ولا يريد لك أن تصدقه)”» بل يستفرّك لأن تغوص في أعماقه 


(1) ابن عربيء ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأسواق. مصدر سابق» ص47. 
)2( ولتر ستيس »2 التصوف والفلسفة. مرجع سابق » ص 311. 
)3( حسن محمد حمادء المفارقة في النص الروائي. مرجع سابق» ص66. 
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وتتلمّس مفاتيحه وشيفراته للفوز بمكنون سره » وصادق قصده. وهو ما يتراءى من 
خلال اعتماد «الطباق» أداة أسلوبيّة للنّهوض بهذه المقطوعة التى تحمل توتراً 
ملحوظأً يطمح الشاعر إلى تجسيذده وَالتعبير غنة وفق اتقنية المفارقة»)» إذ يحاول 
التعبير عمًا يجد من ألم ومعاناة لعدم حصول الكشف - على طريقهم - وكيف يجد 
بأشواقه وأحاسيسه في ملاحقة ذلك الحال الذي يلتمس الاندماج فيه» وهو في 
الوقت نفسه يتواصل مع خالقه (ومحبوبه) عبر قلبه منطلقاً من حديث قدسي ينقله. 
ويعتمدله» وإن نفاه المختصّون وضعفوا سئدهء (ما وسعنى أرضى ولا سمائى » 
ووسعني قلب عبدي المؤمن"”'' فالتّجربة في هذه المقطوعة تنطلق من إحساس 
عميق بالنّظر بين «حالين» الأوّل الشُعور بالإخفاق بعدم الوصول إلى حالة 
«الكشف» التى ينشدها المتأمّل الصُوفىّء والثّانى يعبر عن الرّضى والاطمئنان لأن 
المقصود بالمحبة محله القلب. و«العارف» لا يغيب عنه بحال» فهو دائم التّواصل 
مع ذلك المحبوب العظيم» وهو في الوقت نفسه ‏ في شوق للتّواصل معهء بما 
يسمح بوصفه انه «وصل ولم يصل» فى أن ا «وإن كان الحقٌ مكتيودا لفن 
كل حال» غير أنه لما كان حال شهود الذات افع الشهود وأحلاه. . . لذلك يقوم 
عند وحة الحق :قينا عدا عذا العييرة*".: تللق سالة فريدة+ يذعيها العتصوفة؛ 
حين يذهبون أنهم يتواصلون مع الحقّ سبحانه في كل أحوالهم؛ على معنى 
المراقبة» ولكنهم في شوق دائم إلى تجليه عليهم مكاشفة. إذ هو حال يعدونه من 
أرقى مقاماتهمء ولعل الشّيخ ابن عربي رام التّعبير عن تلك الحالة» وجليّ أنها 
عصيّة على الفهم فكيف بها في حال محاولة التعبير عنهاء وما قيل من توجيه في 
قراءة المقطوعة هو قراءة من قراءات عديدة قد تنتج فهما اخر وربما يكون مغايراء 
غير أن السياق النّضَيَ وغير النّصَيَ يقود إلى ترجيح هذه القراءة دون غيرها. 
نوكلت القاقر اللقايلته! اللكونة قن كقمينة حول نمن الديواة يمك اعتتازها 
من قصائده المهمة. من حيث حجمهاء ومن حيث موضوعها. فمن حيث الحجم 
تعن إنعدف أطول قضاتن الذيوان »حي حاةت فى عتمسة وعشترين تيناع وقد 
تراوحت قصائد الدّيوان ومقطوعاته بين بيتين فى مقطوعة بعنوان ١لا‏ تعجبى'" 


)010 ابن عربى. ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص33.» وينظر تعليق المحقق. 
(22)2 المصدر السابق» ص48. 
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وسبعة وثلاثين بيتاً في قصيدة طقن لكين 3 : أما من حيث موضوعهاء وهذا 
الأهم. فهي تجمع بوضوح بين الذافع الحسّي المباشر لصياغة هذا الذيوان» وأعني 
به تلك الفتاة الفارسيّة الأصل عربيّة اللّسان «النظام»» والدّافع الرُوحيّ غير المباشر 
الذي هو من شأن الشَّيخْ وأسلوب طريقته في التّعبيره وهو ما أشار إليه «بالتنزلات 
الوسافة والاقازانت: الأاليتق ا للف اقعديدةه القن ,مظلعها [الخفيفة] : 

فالقصيدة منذ مطلعها تعتمد التقابل بين «المرض والتّعليل» أي بين ما الشاعر 
عليه فعلاً من المعاناة وعدم الاعتدال» إذ يفسّر المرض بالميل في هذه القصيدة. 
وبين ما يطمح إليه؛ من اعتدال الحال والبرء من هذا المرض» بخاصّة وهو يشير 
إلى أسبابه» والشَّيحْ ابن عربي يشير صراحة إلى اعتماد «المقابلة» مكوناً أساسيًا 
على المستوى اللُغوي عدد' شترحه للبيت» التانى متها إذ يقول «ففت: تحركت. 
وتاحت: .تدية+ على المقايلة» ©“ ولعل انخ عربى عتذما غير بالمقابلة + قصد إلى 
أنه إنما أراد المغايرة والتخالف» وليس على معنى التَضادّء أو تعدد التقابل. غير 
أن بنية المفارقة اللّغويّة تترككز في منتصف القصيدة تقريباً» عند قوله [الخفيف]: 

من بنات الملوك من دار يمن من أجل التجبلاة معن أمصنديتان 

فى مني ار انه بسنت انام <و اذا هد ديم الم 

وتمثل هذه الأبيات الثلاثة نقطة رئيسيّة فى القصيدة. بل فى الديوان بكامله. 
يمكن أن توضح العلاقة الجدليّة «المتعارضة» التي ينطلق منها الشاعر في بناء هذا 
الديوان الذي أراد له أن يحمل تجربتين عميقتين» يذهب الشّيخْ إلى أن إحداهما 
مؤشرة للأخرى ودالّة عليهاءإذ يعتبر الحبّ الإنسانيّ سبيلاً إلى الحبّ الإلهيَّ» كما 
سبق بيانه» وهو في هذه القصيدة يصرّح بالتى ألهمته هذا النْصّ الشّعري» وما 
ضمّنه إياه من المواجد والأشواق» ومن ثم صحٌّ له أن يسميه ترجمان الأشواق. 


)210 ابن عر بي ١‏ ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص 100. 
2020 المصدر السابق» ص 100. 
(3) المصدر السابق.» ص107. 


البنية الفنيّة للمفارقة 115 


لقد استبدٌ الشسّوق بالشَّيخْ لتلك الفتاة الطفلة فصرّح باسمها في حقل من 
الدوال المتعلقة بالكتابة والإنشاء والخطبة والبيان» تورية «نثر ‏ نظام منبر ‏ بيان» 
غير أن المقصود هو اسمها «نظام'. وبخاصّة وهو القائل «فكل اسم أذكره في هذا 
الجزء فعنها أكني» ولذلك يسترسل في التّعريف بهاء وتقديم المزيد من معالمها 
اللإحهوية قد يهنا فهي «من بنات الملوك» وقومها «الفرس»». وبلادها «أصبهان» 
وسكنها الحالي «العراق» وتحديداً بنت شيخه «زاهر بن رستم».. وهكذا تقدم هذه 
المعشوقة «مريضة الأجفان» رويداً رويداًء وكأنها صورة تستدعى من غيوم الذاكرة 
بعد طول غياب «طال شوقي»» لقد اكتملت الصورة ظهورا ووضوحاء بعد مسيرة 
طويلة ومخادعة». حاولت قدر الجهد. التمويه والثّورية عن هذه المعشوقةء 
استخدم الشاعر أثناءها وسائل فنيّة عديدة: من تعمّد للتنكير «طفلة لعوب» «غزال 
رزبيب»: «بنات الخدورة «كواغب. وحسان» وتعديد لأسماء المعشوقات عند شعراء 
الغزل «واذكرا لى حديث هند ولبنى وسليمى» وزينب وعنان» وتورية باسمها 
«النظام» الذي جاء به مقابلاً للنثر «ذات نثر ونظام». 


لتكون نتيجة ذلك التّصريح بالتّناقض الذي يحكم هذه التّجربة وعلاقاتها 
الطافرة والخفية :وان يدها سليل يماني» فالشّاعر يقف مأزوماً بين شوقه 
وهيامه» وبين خصوصيته وأحواله المعروفة عنه والمنسوب إليه «الصّلاح والذين». 

فالسّؤال المتوقّع «هل رأيتمء يا سادتيء. أو سمعتم أن ضدّين قطء 
تحفيننان 07 هده الحرهة موه التّناقضات اللّغويّة «نثر ‏ نظام»اء ١بنت‏ - أناكء 
«العراق ‏ يماني»» «أن ضدين ‏ يجتمعان» التي يؤكدها التّصريح بالضديّة في قوله 
آنا فدهاة» اوان ديق نجتمعان اه فمقل ‏ أساجا الانظلوق تشاعاككهه اسلو 
المفارقة فى اتجاهات متعدّدة ومتواصلة من مكوّنات القصيدة بأسرهاء وتسري 
إشعاعاتها 1 مكوّنات الدّيوان» بما تؤكده من الجمع بين الموضوعين المدمجين 
فيه كت الأياف «وفث اللده خلو زاجعا فلبلا إلن:الآبيات المتقدمة عن هذه 
الحزمةء. لظهر 'لنا :العديد مت الايماءاتك. والإشارات إلى المعى المضمن خلف هذا 
الأسلوب الغزليّ المؤسس على بنية المفارقة» وبخاصّة في قوله [الخفيف]: 


(6)1 المصدر السابق. ص107. 
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طلعث في العيان شمسآاء قلما أفلث أشرقت يأافق جناتي 

وااتلشولا مرامحة واربيحات:. “كم زاتةيو كواعب بوتعسيان 

واعتلكةموأكارها فيوهشرة هكد الهور مححة السيزان 

فلا شك أن هذه الأبيات تحمل إشارات واضحة لما ذهب إليه الشّيخْ في 
شرحه إلى أن الغزل والتّشبيب في التّرجمان يحمل معانيّ ثواني هي المقصودة 
فعلاء مع استقامة إرادة المعاني الأوّلء وسيأتي الحديث عنها لاحقاء المقصود هنا 
أن التقابلات اللغويّة فى الحزمة التى سبق ذكرهاء أذّت إلى إقامة البناء المفارقئ 
الذي سرت ظلاله فى المعنى على امتداد القصيدة» بل وإلى أبعد من ذلك. ومثلما 
امتدّت تداعيات «التَضادٌ» المتمركزة وسط القصيدة إلى أوّل بيت فيهاء امتدت 
كذلك حنَّى آخرهاء ويؤكد هذا الزعم التضمين الذي أورده الشاعر في البيتين 
الأخيرين من القصيدة [الخفيف]: 

انها الستكك القبريا شيننية 'عصرك انه كبك لديا 

متو هنامني 6 إذاافا امع دلق" برسيينا إذا امنيا و 2 

والشاعر إذ يستدعي هلين السيتين من الشاعو عمر بن أبي ربيعة.) ويصفه 
وإن أدّعى إمكان الاجتماع والنّناقض في آنِ معاء تمشّياً مع الفكرة الصُوفيّةء لكنه 
يعترف بأن هذا الذي يذهب إليه ويزعمه مما لا يستقيم عقلاء بل من شأنه أن 
«يذهب العقل فيه» أي يحتار وتختلط عليه الأمور. يقول [الخفيف]: 


والتييوق يهنا سوق كديفا . .لتنا منطرا تيم شان 


لرابجم هيا هينث العمل فيه نمز والشعتران مس ةفشان 


داق المصدر السابق» ص 109. 
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ويؤكد التتحليل السّابق أن الذافع إلى تضمين البيتين في آخر القصيدة إنما كان 
استجابة لشعور ما يضغط بالتّناقض على النّجربة برمتهاء قد يتضح الأمر بالاستعانة 
بالشّروح التي وضعها الشّاعر بعد فترة لأبيات ديوانه» ففي شرحه لقوله «لرأيتم ما 
يذهب العقل فيه ..... إلى آخر البيت» يقول الشَّيخ ابن عربي «لو رأيتم هذه 
الأحوال التي نحن فيها لرأيتم مقاما وراء طور العقل... إشارة إلى ما قال أبو 
سعيد الجزارء وقيل له: بم عرفت اللّه؟ فقال: بجمعه بين الضّدَّين. . . خلافاً لما 
تعطيه قوة العقل)”2» فإذا كان بعض الفقهاء قد استبعد أن يكون ما جاء فى ديوانه 
من غزل وتشبيب مقصوداً به ما وراءه من المعاني الرُوحانيّة» وإن عشقه لتلك 
الفتاة ما كان إلا دافعاً إضافيًا لترقّيه فى حبّه الإلهى وغيابه فيه. فإن ذلك منوط 
بالدّليل العقلىّ» «والعقل لا يُعطى سوى ما تقتضيه قوته» فى نظره فى دليله لا 
غير » وما يذهب إليه الشِّيخْ ابن عربي ويعالجه في ديوانه هذا متعلق بالأسرار 
الوبائية» «والسث الْرَبَانك 'يخطى أيضا ما يليق به وما .فى قوتة» وغعلئ ذلك :قلا فخل 
للاستغراب» ولا معنى لرد ما قاله الشَّيِح أوالنكير عليه «فقد يستحيل أمر ما بالنسبة 
للعقل» ولا يستحيل ذلك بالنسبة للحقٌ» » وانطلاقاً من هذا ليس لأحد الحقّ في 
أن يرفض» قطعاً. ما يذهب إليه الشَّيِخْ من إيراد تلك المعاني والتنزّلات في هذا 
الأسلوب من الغزل والتّشبيبء وإن كان فى الأمر تناقض ومفارقة» تتبذى 
بام ومين اللفونة بوالأمدنر قدو وافج ل اكهينا الدلالتة تفن كل مكونات الذداك] 
وبصرف النّظر عن موقف الباحث الفكري من بعض مزاعم المتصوفة ومريديهم فإن 
نقية الذيؤاة تنه على هذا الآساس» ولا يكن إغادة اسعتطاق تضوصية إلا غير 
قراءة مدعَمة بهذا الوعي» أو بوعي شبيه» بخاصّة وأن الشَّيخْ ابن عربي يقرّر في 
هذا الموضع المفصليّ من ديوانه - شرحاً ‏ «وحظ العقل معرفة كون الحقّ إِلَها 
أوجدنا ونحن مفتقرون إليه في إيجادنا واستمراره»””. 

وهذه الأهميّة الخاصّة التي أفردها ابن عربي لهذه القصيدة تدعم القول 


40 المصدر السابق»ء ص105. 
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باعتبارها نقطة ارتكاز رئيسيّة في الدذيوان بما حوته» تلميحاً وتصريحاً» متنأ 
وشرحاًء من إشارات مهمّة إلى أساس إنشاء الذيوان» والمنطلقات الفكريّة التي 
يصدر عنها الشاعر فيه والأسلوب الذي اختاره لإنجازه للنّهوض بهذه المهمّة 
المزدوجة. 

ولاس قات في أن هذه القصيدة اعتمدت «المطابقة» ضمن ما اعتمدته من 
وسائط فئيّة لإنجاز ما تقدم» فالطباق - بهذا النُوظيف - ليس مجرّد حلية بلاغيّة 
شكليّة أو حيلة أسلوبيّة للجمع بين المتقابلات فيما يشبه التّرف الذّهنيَ والأسلوبئ. 
بل هو في هذه القصيدة وفي غيرها من التّوظيفات التاجحة» دعامة أساسيّة في 
البناء الفئيَ والأسلوبي للتصٌ الشّعري» وهو في هذه الحالة» يعبّر عن ضرورة 
داخليّة للمبدع نفسه أكثر منه حلية شكليّة» أو وسيلة إثارة ولفت انتباه للمتلقّي. 
وإن كانت نتيجته بعضا من هذا. 

إن مركز القصيدة الذي تمثَّل - في تقديري - في الأبيات «22419-18-17-16, 
يتأسّس على الطباق بكلٌ وضوح.ء وتأتي أبياته بشكل مترابط لا يسمح بالتّغيير في 
ترتيبهاء ولا بحدف أي منهاة ما يؤكد أن هذه المقطوعة المشتملة على 'الأبيات 
الأربعة هي مركز القصيدة» بل مركز الديوان بأسره» وتحمل في تضاعيفها «الرقم 
السرّيّ» ‏ إن جاز التّعبير - للدّخول إلى أجواء الدّيوان» بنية ومعنى» فبدونها لا 
يمكن أن يجد التّوجيه الذي ذهب إليه «فقهاء الشام» محملاء بل وسندا قوياء فهم 
من خلال قراءتهم لهذه القصيدة. وهذه الأبيات تحديداء وفهمها على ظاهر دوالها 
وتراكيبها لم يكن أمامهم إلا ما ذهبوا إليه من أن الشَّيحْ إنما يتسئّر خلف تأويلاته 
ورموزه» ودافعه إلى ذلك ما نُسب إليه من الصَّلاح والدّين» أما ظاهر النَصّ فلا 
يشير إلا إلى «الغزل والتشبيب» بتلك الفتاة الفارسيّةء فالأبيات المتقدمة تمثل دليلا 
قطعيًا على ما ذهب إليه بعض الفقهاء» هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن 
اكتشاف البناء المفارقئ فى هذه القصيدة» ومن خلال استنطاق مركزها بما يمثله 
من قيمة بنائية فائقة» ا الوجه الآخر «الضمنيَ» من المعنى» وهو قصد الشّاعر 
على ما جاء في شرحه لديوانه» وهو في الوقت نفسه يعزّز وجهة النّْظر التي ينطلق 
منها الباحث» والقائلة بأن هذا الديوان خصوصاً والتنّتاجات الصّوفيَّة عموماً تنهض 
على بنية المفارقة» وهي لذلك تحتاج إلى نوع معيّن من القراءة قد يختلف عن 
قراءات أخرى لنصوص مغايرة. 
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وين تامعن للف الأبنات الشغزنةفيفا ,علي إذ لو احدت على 
ظاهرها لما أمكن حمل مجمل الدّيوان إلا على ظاهره» وهو ما نفاه الشَّيحخْ في 
شرحهء ولا تسلم به وحدة البنية الفئيّة للديوان التي تعتمد «المفارقة» وسيلة فنيّة 
لإنجاز هذا النصّ المزدوجء على الرغم من أن القراءة الأولى للأبيات لا تقدّم غير 
معناها الظاهر [الخفيف] : 

طال شوقى لطفلة ذات نثر «ونظام) ومتبر وبيان 

فق معاف السدوة» مو وان فقوتن ٠‏ .سو اسن الولاه هن التبهيان 

عن ديلت العزاق :دبك إسامن . -واتا قدي شاك ماقي 

لكن القراءة ال لتحليلية الفا حصة - كما تقدَّم - تقول شيئاً آخرء إذ يتراءى خلف هذا 
التصريح المريح باسم المحبوبة «نظام» وأصلها ونسيها والبلد الذي تلحدر منهء» معنى 
آخر مقصودء. يحيل عليه التصء عندما يأتى البيت الأحير قن اسبلوف الاستفهام. 
يحمل في طيّاته معنى النفي «الإنكار)» وإذا ما تحقق الذي تقدم من اجتماع هذه 
الأضداد التى ركزت بعناية فى المقطوعة. وشملت كل مكوناتهاء وبخاصّة حين 
فك الأمر بالشخصيّتين الرئيسيُتين في النْصّ» الشاعر والفتاة «الرّمزا عندها يتركّز 
الطباق «هي ‏ أنا»» «بنت ‏ سليل»» «العراق ‏ يماني» وتأتي مفردة (ضذها» لتؤكد 
على أن الطباق الذي يعم هذا التّركيب» مؤسَّسٌ على «التَضادً؛» وليس بأي شكل 
آخر مما قد يذهب إليه المتلقّي» وابن عربي هنا يبتكر طباقاته الخاصّة التي لم 
سياقية دقيقة المأتى والإدراك» تُشْكلٌ على من لم يكشف أبعادها الذَّلاليَةء ثم يأتي 
البيت الرابع في المقطوعة متسائلاء وفي الوقت نفسهء منكراًء أن يكون هناك أدنى 
احتمال لاجتماع هذه الأضداد في حيّز العقل وفي حدود أطواره. وإن حدث هذاء 
فهو إما في عالم الخيال والأحلام» وإما أنه خارج أطوار العقل وتحديداته. وسيأتي 
لاحقاً تحليل مثل هذا النّوظيف «الخيالي» في الدذيوان موضوع الدّراسة. 

لقد اعتنى البلاغيُون والتُقّاد الأوائل بالمطابقة والمقابلة.» وذهبوا فيهما مذاهب 
تيه ولت تجمعيا شان ا تنه أولنك الثقاة والباؤ قيرط من أعنية وذاعلية لهندا 


120 #4 لغة القصيدة الصوفية 


النُمط من التُّوظيف الفئّيَ لأساليب البلاغة العربيّة وفنونهاء ولعلهم تحسَّسُوا دقة بعض 
توظيفاتها الفنيّة»ء حين قال القاضي الجرجاني في المطابقة» «ولها شعب خفيّة» فيها 
وكاب تخيمن: وريم اللس بها اغنام لا عكر إلا للظر الناقت» + والذهق اللطيفت 
. «والغموض والالتباس» الذي تحسّسه القاضي الجرجاني في بعض أنماط 
المطابقة وأشار إليه» هو المقصود من التّوظيف الفنّىَ للطباق» وهو نفسه الذي قاد 
إلى تلك الحيْرة وذلك التردّد والارتباك الذي انتاب المتلمّي عند تعامله مع النَصّ 
موضوع الدّراسة» لأنه ‏ في تقديري - ينهض على بنية المفارقة موظفاً «الطباق» من 
قي جنا يععتك ين وسائل فته بواتلريةبوإضا المقصوة الطباق مينفاه القاقل» “له 
بمعنى النّناقض الشّكلي الذي لا مزيّة للمبدع فيه» وقد يكون مسيئاً لبنية النَصّ إذا 
جاء مقصوداً لذاته» بل لقد اختلف التُقّاد القدامى في ماهيّته. لأنهم وحدوا أنه 
يحمل اللاختلااف ظاهراًء ريما ليحمل الانسجام والتوافق ضمتك.ء ولذلك قالوا: 
«المطابقة في الكلام» أن يأتلف في معناه ما يضادَ في فحواه)”” وهو ما يشير إلى 
عدم وقوفهم أمام مجرّد التضاد الذي يحمله متن النْصّء بل بحثوا ما تحته وما 
ؤراءه من معنى كامن فاكتشموا أنه قد يكون موافقاً وا ولعله لهذا السبب 
خالفهم قدامة بن جعفر في فهمه للمطابقة» فهي «عند جميع الناس.» جمعك بين 
الضدين فى الكلام أو بيت شعرء. إلا قدامة ومن تبعه» فإِنّهم يجعلون اجتماع 
المعنيين في لفظة واحدة مكرّرة طباقاً”2. اجتماع المعنيين في اللّفظة الواحدة 
جعل قدامة يعده طباقاً من طابق بين الشَّيئين إذا جمعهما الواحد فوق الأخر سبع 
سموات طباقاً»» فكأنّ المطابقة عنده تحمل إلى جانب. التضادٌ» المعنى المزدوج 
للمفردة ومن ثم للتركيب الموظفة فيه» فهو يشترط إيراد لفظتين متشابهتين في البناء 
والضّيغة مختلفتين في المعنى» كقول زياد الأعجم [الطويل]: 
ونُبّعتُهم يستنصرون بكاهل وللُوْم فيهم كاهلٌ وسنامُ 
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(1) 2 علي بن عبد العزير الجرجاني (القاضي)؛ الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» وأخرء دار إحياء الكتب العربية» د.ط.. د.ت.. ص44. 

(2) ابن رشيق. العمدة. مصدر سابق» ج2» ص5. 

(3) المصدر السابق» ص5. 

(4) أبو هلال العسكريء» كتاب الصناعتين» مصدر سابق.» ص307. 
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ولسنا في وارد البحث في مدى ملاءمة المصطلح ودقّته» وعلام استمر عند 
متأخّري البلاغيّين» المقصود هو التفات الأوائل من التُقَاد والبلاغيّين إلى المعنى 
المزدوج الذي يحمله الطباق أو المطابقة» وما يمكن أن تشيعه من ظلال احتماليّة 
حو الى توج من الكمومئ والنّبس في الوصول إلى المعنى المقصودء وتنبه 
بعضهم إلى ما يحمله الطباق «التَضاد» من استدعاء مباشر للمعنى المضاد» فالبياض 
يستدعي السواد» والحياة تقود إلى الموت.. وهكذاء كما أشاروا إلى «طباق 
الشلب)» وإلى الطباق غير الضّريح «المخالفة». 


فالمطابقة ‏ كما يقول صاحب الإشارات ‏ «هي أن تجمع في كلام واحد بين 
المتقابلين» سواء كان التقابل صريحاً أو غير صريح» وسواء كان التقابل بالضَدَيّة أو 
بالسّلبٍ والإيجاب» أو بغيرهماء ...400 فالتقابل الضَريح هو طباق الإيجاب أي 
بالجمع بين الضَدّين : الوم ير الصريح المغاير الذي لا يقوم على 
التضادٌ ولكنه يحمل معنى المغايرة التي هي أشبه بالتضاد» بما يمكن حمله على 
معنى المخالفة. أما طباق الكل فهو «أن تبئلى الكلام على نقى الشىء من جهة 
وإثباته من جهة أخرى...202؛ واللافت أن جميع وجوه الطباق السّابقة ة 
اجتمعت». بقصد أو بدونه» في الآبيات الأربعة المتقدمة» سواء من حيث التّضاد 
الصّريح في «نثر ‏ نظامء هي أنا» أو غير الصّريح «المخالفة» في «العراق ‏ 
يمانى» لأن ضد العراق 0 لبس اليمن كماعن تعروف» توفي لنت سليل» 
تقد النث ولف ولبسن -سليل .يونا ادن إلى الذهن أن “له لببينت على الفيد 
من أناء بل ضدها «هو» غير أن الإمعان يسفر عن تضادٌ أكمل بين «هي - أنا» 
فالغياب المفرد المؤنث يقابله الحضور المفرد المذكرء أما البيت الرّابع والأخير في 
المقطوعة «المَرْكرز) فهو يحمل معنى التّفي وإن جاء في صيغة الاستفهام. فهو يشير 
إلى نفي اجتماع هذه الأضداد» ولمًا عدم تحقق ما تقدم فعليّاء فهو بمعنى «التَضادَ 
الشلئى اأو :طناق الشليء المقار اليف 


«فالئّظرة المدقّقة للبحث البديعى تدرك أن البلاغيّين قد وصلوا. . . إلى كثير 
داق محمد علي الجرجاني» الإشارات والتنبيهات2» تحقيق» عيد القادر حسين» دار نهضة 


مصر للطباعة والنشر» ط1آء 1982» ص 259. 
(2) أبو هلال العسكري. الصناعتين. مصدر سابق.» ص405. 
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من الكشنوف: التّظرية الى نقلوها من تجريذها إلى إجراءات تطبيقيّة .4 حيك 
لاحظوا العمق البنائى لمجموعة من التماذج من اعتمادها على ثنائيّات تقابليّة. 
لكدها كين عماز :السو لات« الذلالية القن قدا فا علتني نه «رخلقةولالقة مبعينة: إل 
منطقة أخرى تتصل بالأولى نوع اتصال)”". 

فالعلاقة بين مكوّنات التّراكيب والنُصوص وإن بدت متعارضة على المستوى 
«العميق»)» وبنية التَضادٌ «المقابلة والطباق» تمثل هذا الاتصال غير المرتى أفضل 
تمثيلء فهى قد تنفصل فى البناء الشكلى لكنها تظلٌ محافظة على انتمائها دلاليًا لما 
يبدو أنها مخالفة له. أو متعارضة معهء فالعلاقة بين المتقابلين ترقى إلى مستوى 
«التضايف» بمعنى أن حضور أحد الضدين يضيف إلى الآخر ضذه ومناقضهء 
«فالسَواد والبياض» والسكون والحركة» والقيام والقعود. والإيمان والكفر كلها 
يترلها الذهن منزلة ١‏ لمتضايفيزة. 7 0 وحضور أحدهما يستدعى الآخر أو رفت 
إليه. 

هذه العلاقة يضعها د. محمّد عبد المطلب فى إطار ما أسماه «البعد 
التذتكراري» الذي يحكم العلاقة بين الدوال في علم البديع» منطلقاً من علاقة 
افتراضية بين دوال التّركيب التي لا تقل عن اثنين بوصفه حداً أدنى لتكوين ما 
يمكن أن يسمى تركيباء وتجرى الاحتمالات' المفترضة على التّحو التالى : 

ا كد الترهو الذالبو عر السوترى الاتسسن :و المسشوف العميق: 

2 -توافق: بين الذالين فى المستوئ الشطحي. والنستؤى العميق. 

3 - توافق بين الدّالين في المستوى السّطحي وتخالف في المستوى العميق. 

230 2 : 1 0000 

4ه 'تخالت بيخ الداليخ فى الستوى الشطلحق 'وثوافق: فى الميتوى العديق ”. 

هذه الاحتمالات التى يمكن أن تمثلها علاقة بين دالّين وُظْفا فى تركيب ماء 
600 عبد المطلب» البلاغة العربية» مرجع سابق»ء ص350» بتصرف. 


(2)2- ينظر المرجع السابق» ص355» وينظر المصدر هامش 11. 
 )3(‏ يُنظر المرجع السابق» ص353. 
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لكتيية «الطياق) قد تحمل مااهو عمق من هذا عتون 'ترطينه لتعدمن معنن 
التخالف السطحي والتخالف العميق مرّة» والتخالف السطحي والتوافق العميق مرّة 
أخرى. ولتومئ في الوقت نفسه. إلى معنى المعنى المقصود أصلاً من وراء هذا 
التركيية» والمضبمر فى أثتائد وكانها تفيفت اخعيالا حافس العلاقة المتعرضة بين 
الدالد المو طني عد عله الندة نيتنا 85 الطياقة عله سس ته لاقام 
والاكتناز فى الذلالة كانت :ولا زالت «من أكثر البتى :انتشارا قن الخطات اللغورئ 
9 اا 0 
السَّلبِء وطباق الإيجاب»» والمقابلة والمخالفة» وجميعها وُظْفت في الترجمان 
للنُهوض بهذه التّجربة الفريدة» وبقصد لا يبعد عمًا تقدم. بوعي أو بدونه» وتحقق 
بامتياز أهمّ خصيصة من خصائص الأسلوب الأدبيّ» بل وتفتح آفاقها إلى أرحب 
مدى. حين تعدد أوجه الدّلالة» وتغاير مضامين القراءة فى كل مرّة «لأن خصوصيّة 
الخطاب الأدبيّ في قابلئنه للاحسالات اند <١‏ 

من غير الممكن ‏ وفق هذا الفهم الادّعاء باستقصاء أوجه الذّلالة» أو 
حصر القراءات الممكنة لهذا النَصٌ» كما في غيره من النُصوص الناجحة» والتي 
هي بالضرورة نصوص مكتنزة» وتبقى هذه القراءة توجيهاً لفهم سليم لهذا النْصّ 
المشكل الترجمان الذي طال الوقوف أمامه من الدارسين والباحثين وهم يقلبونه 
ذات اليمين وذات الشمال» دون أن يظفروا منه بإجابة شافية عمًا يحمل في ثناياه 
وإلى أين يتّجه بمعناه» ليدخل ضمن دئرة النّْصٌ المتمئعء لأنه يظهر ويضمرء 
ويتقنع ويسفر في آن واحدء «والئّصٌ المتمئّع ليس لعبة شكليّة يستطيع 0 أي 
شاعرء بل لا بُذَّ للشّاعر حتَّى يصل إلى إبداع ذلك النَصّ أن يبتل بماء اللّغة وأن 
يحترق بنارها”'». ومنه تسري هذه المعاناة في أوصال المتلقّي الذي يقوم بدوره 
«بفك رموز حبيبته العنيدة» وكشف تقناعها الذي يأبى إلا على صاحب أدوات 
وأخي بَدَوات”*. ولقد استطاع النصّ أن يحمّق كل ما تقدم باعتماده بنية 


010( المرجع السابق» ص354. 
)2( المرجع السابق»ء ص350. 
(3) 2 بسام قطوس. تمنّع النص. دار أزمنة للنشرء عمان-الأردن. ط1اء 2002.» ص29. 
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«المفارقة» والتي تبدّت بدورها في القصيدة «من اعتمادها على ثنائيّات تقابليّة: 
لكنها تسير مسار التحولات الذَّلاليَّة التي تبدأ فاعليّتها من منطقة دلاليّة معينة إلى 
منطقة أخرى تتصل بالأولى نوع اتّصالء. قد تنفصل عنها في البناء الشّكلي)”", 
وتتقاطع معها في العمق. وأحيانا بعيدا في مجاهل غير المرئيّ» ومسارب 
المسكوت عنه وربما المجهول. وهو ما يميّز بنية المفارقة التي تعمد دائماً إلى 
الانحراف عن المتوقّع» لتقود إلى نوع من الارتباك بين ما ينبغي وما تحمله 
المفارقة» وتتأسّس عليه فعلا حين تباين تماماً بين سياقات النَصٌ الظاهرة» وتجلياته 
الحفئة» محدتة "جر اهما بالدهشة ؤويجا الأشهان هده الشجة غير المت فحة »فل 
تؤذي إلى الرفضن. والإتكار - كالحالة محل الدراشةت9ب + وذلكلآنها تعتمد: لأجئة 
المغايرة ونوايا الأضداد» وهو ما يستدعي تأملاً عميقاً ومصابرة من نوع خاص. 
لفك التعارض بين المعنى الظاهر والمعنى الخفئ الغائر في أعماق النفس. 

إن قصيدة «مريضة الأجفان» في ترجمان الأشواق ‏ وكما تبين - تمثل حجر 
الزاوية والمدخل الأساسيّ والخفيّ في الوقت نفسه. للدّخول إلى فضاءات 
الترجمان الإيمائيّة التاهضة على بناء المفارقة بأساليبه وأنماطه المختلفة. إذ يوظف 
السَّيحْ ابن عربي كل طاقات لغته الرامزة في هذا الدّيوان انطلاقاً من رموزه 
وشخوصه في هذه القصيدة»؛ ويستمر في تحريكها وتقديمها فى صور عديدة 
ومواقف شْنّى لكنها جميعاً - في تقديري - تعود إلى هذه الانطلاقة على نحو من 
الأنحاء» وعبر آليّات عديدة ومتنوّعة. وإن كان أسلوب «التَضادٌ» بصوره المختلفة 
يمثل الأداة الأبرز في هذا الصنيع . 
2-المقابلة 

من الأساليب التي اعتمدها الدّيوان للتُهوض ببنية المفارقة ‏ لغويًا ‏ المقابلة» 
انطلاقا من اعتماده «الثناتيّات التقابليّة» متغايرة المسارات بين التوازي والتقاطع ؛ 
والنّحوُك رأسيًا وأفقيّاء فالمقابلة تتيح مجالاً أوسع لتوظيف التّناظر بكل إمكانيّاته 
الذلاليّة واللغويّة . 


(641 المرجع السابق.» ص350. 
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جاء في لسان العرب «والمقابلة : المواجهة. والتقابل مثلهء وهو قبالك» وقبالتك 
أي تجاهك» ومنه الكلمة: قبال كلامك! . .. قبالاً لكلمتك كقولك جيال كلمتك7. 

فمقابلة الكلام تعني أن يكون بين قسميه علاقة ماء تحمل شيئاً من التتعارض 
أو التناظر على معنى المغايرة والاختلاف المفضي إلى أن يحمل بعض الكلام ردًا 
أو جوابا عمًا سبقه وكان سببا في إلحاقه به. وتصنيفه في مقابلته» ومنه «قابل 
الشيء بالشيء مقابلة وقبالاً: 5220 قال لكاب بالكهات وقالة ند 
معارضته» وتقابل القوم: استقبل بعضهم بعضاً. .. ومنه قوله تعالى: #8 إِحُوانًا عَكَ 

سور مُنْقَبِِنَ» [الججر: 7147 » وإذا كانت المقابلة على معنى المعارضة قد تعني 
الموافقة ة أو التأكد منهاء فإِنّها تحمل معنى التّضادٌ والتتعارض مظنّة الاختلاف 
فأساس المقابلة مظئة التَخالف لا التوافق» كما أن التقابل يحمل معنى التّناظر 
المؤسّين على المغايرة والمتفالفة: 

وقد عرّفها صاحب الصناعتين بقوله: «المقابلة: إبرام الكلام» ثم مقابلته 
بمثله في المعنى واللّفظ على جهة الموافقة أو المخالفة» ؛ فهي عنده على ضربين 
إما بالموافقة أو المخالفة؛ ويظهر من الأمثلة التي ضربها صاحب الصناعتين للتوع 
الأوّل منهاء أنها تحمل معنى «التَضادً) حتَّى في حالة الموافقة ظاهريّاء ومن ثم 
فالمقابلة تتأسس على معنى المغايرة التي تحمل معنى التّضادٌ والتتعارض» ففي قوله 
تعالى : #قتلك يوتُهُمْ حَاوِسَهَ يما مَا ظَلحواً» [الثّمل: 52] يرى العسكري أن «خواء 
بيوتهم وخرابها بالعذاب مقابلة لظلمهم', وليس خافياً أن العذاب إنما جاء جزاء 
للظلم وردًا عليه وإن ظهر مشابهاً له» ومتجانساً معه؛ لكنه تضمّن معنى التعارض 
المطلق بين ما ذهب إليه الطاغون والمتجبّرون من اعتداء وبغى» وبين ما قضاه 
تعالى في حقهم عدلاً وإنصافاً. 1 

وتستدل: أيضنا ول تعالى : «#ومكروا مكرا وَمَكَرْنَا مَحكرًا» [التمل: 50] وقوله 


تعالى : ##نْسوا الله فك سيم 4 [التوبة: 167]. 


69 ابن منظور» لسان العرب » مادة : قبل. 
020 المصدر السابق . 
)3( نو هلال العسكري » الصناعتين . مصدر سابق » ص 337. 
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ولس قافا آن "مك الله قفانى اتن عقا را للمناك يعن ومغارر ا لفن السستن 
والقصدء وإن بدا على معنى الموافقة «مشاكلة؛ كما أن اللّه تعالى لا 0 ولا 
يعزب عن علمه شيءء وإنما جاء إمهالهم والإملاء لهم جزاء لهم بما نسوا اللّ 
حنَّى يظهر الأمر للغافلين وغير العارفين وكأنه نصرة وتأييد ولكنه إمهال وإملاء 
ليكون ذلك سببا في عذابهم وأخذهم. وعلى هذاء فالأسلوب تأسّس على التَضادٌ 
والتعارض» وإن ظهر على معنى الموافقة. 

ويذهب أبو هلال العسكري إلى أن المقابلة قد تأتي من جهة مقابلة المعاني 
لفالف ارهد كات ينيد مقا بلةالالعال: مقط 4 ركاه يمارو بين الحقا بل الك «الباستيحة 
التي تنطلق على مستوى الشكل لتحقّق تفاعلاً على معنى المغايرة أو التَضاد في 
عمق التّركيب وعلاقاته الخفيّة» وبين تلك المقابلة «اللفظيّة» الشّكليّة المتكلفة التي 
تقحم في التّراكيب والنُصوص إقحاماً لا طائل من ورائه ولا ضرورة إليه؛ يقول: 
«فأما ما كان منها في المعنى فهو مقابلة الفعل بالفعل. ..0”''. 

ويسوق أمثلة لذلك تنم على أن المقصود من «مقابلة الفعل بالفعل» ليس 
«الفعليّة» التي هي نقيض «الاسميّة» من أقسام الكلام؛ وإنما المقصود «مقابلة الفعل 
بالفعل» هو قيام فعل «ثواباً أوعقاباً» نظير فعل معيّن قام به فاعل ماء فيأتي ذلك 
الفعل جزاء لهء 00 عليه ويمكن أن يحمل على هذا الفهم استشهاده بقوله 
تعالى: وات اس 0 ِقَوَمٍ 1 يعيروأ ْ لشِيٌ» [الّعد: 11] فالاية الكريمة 
تدل فيما تدل عليه أن ت تغيير أوضاع العباد «خيراً وجرا منوط بما يعقدون العزم 
عليه ويعملون لأجله؛ فالقصد ليس اسميّة الجملة أو فعليّتها إنما المقصود هو 
إنجاز فعل نظير فعل سابق له. ويتعزز هذا الفهم بتعليق العسكري إثر قوله تعالى : 

وَمَكَروأْ محكْرا وَمَكََنَا مكرًا» [الئمل: 50]؛ إذ يقول: «فالمكر من اللّه تعالى 

العذاب. جعله الله عرّ وجل مقابلة لمكرهم بأنبيائه وأهل طاعته»©. 


ويتأكد بهذا الفهم معنى «التَضادً» المضمر في المقابلة حنَّى في حالاتها التي 
تُظهر الموافقة والانسجام. فقول من قال إنها قد تأتي «على جهة الموافقة». لا 


00 المصدر السابق» ص337. 
)22 المصدر السابق » ص337. 
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يعدو الموافقة الظاهريّة» لأن المقابلة تتأسس على المغايرة والتّناظرء وهو ما يعني 
المخالفة» وهذا فهم ينسجم مع المعنى اللّغوي للمقابلة» ومن ذهب إلى غير ذلك 
انساق خلف ما يعطيه المعنى الظاهر لبعض أمثلة المقابلة» وقد فصّل صاحب 
العمدة في ذلك بقوله «المقابلة : مواجهة اللّفظ بما يستحقه في الحكم. . وهي 
تنصرف في ل كثيرة» وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب» فيعطي أول ا 
لما يليق به أولأء وآخره ما يليق به آخراء ويأتي في الموافق بما يوافقه. وفي 
المخالف بما يخالفه؛ وأكثر ما تجيء المقابلة 7 «الأضداد»20, وعلى هذا قد 
سبيل إلى القول بأن المقابلة تحمل الموافقة» لأن ذلك لا يعدو ظاهر التّركيب إن 
وُجدء أما السّياقات النَّصَيّةَء والبنى العميقة للتّراكيب فتؤسّس على التّقابل الذي 
يعني المغايرة والتّناظرء ويحمل معنى التّناقض أو المخالفة على أقلّ تقدير. 

ومن ذهب من الباحئثين إلى وجود «مقابلة على سبيل الموافقة» يبدو أنه 
وم اح قافو امظ ١‏ السك ر ور جود تمعز يد المعاب// 7 .. ثم مقابلته بمثله في المعنى 
والأْفظ على جهة الموافقة”'. ولو أمعن النْظر في المثال الذي ضرب لهذا النوع 
من المقابلة ‏ مع ما انتابه من ارتباك عند شرحه ‏ لتبيّن أن المقابلة في النَصّ 
المشار إليه لا تخرج عن «التعارض» بل تؤكدهء. ولكنها تقابل حالة ذلك «العَرّب) 
وصاحبتهء بما سيؤول إليه الأمر إذا صار هو متزوجاً وأصبحت هي غَرّْباًء على 
جهة التخيّل. لأن الأمر المتحمّق فعلاً هو ما سيق وصفاً «لذات بَعْل) مع هذا 
العزب» ولعل الحالة المتخيّلة التي ساقها البيت وما وعد صاحبه أن يجازيها به إذا 
صار وصارت إلى تلك الحال هي التي أوقعت من حمل الأمر على الموافقة. 

يضيف أبو هلال العسكري 3 0 الذي تقدّم «مقابلة الفعل بالفعل» قسما ثانياً 
ينه «سقائلة الالفاظ» اذ يقول 7 ررح فهذ ا مقائلة واللفظ: و لمعن :و أما نما كان انها 
بالألفاظء فمثل. . .2" . ويسوق أمثلة لذلك منها قول عمرو بن كلثوم [الوافر]: 


)201 ابن رشيق القيرواني؛ العمدة. مصدر سابق.» ج2. ص15. 

(2) نجلاء علي حسين.» بناء المفارقة في فن المقامات. مرجع سابق؛. صص73. 
(3) أبو هلال العسكري. الصناعتين. مصدر سابق» ص333. 

(4) المصدر السابق.» ص337. 
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ووتجتعافسين عمسن انياء محعلاق: . #وكوركهيعا ]ةا منيعا بينا 

وليس خافيا أن البيت ينهض على «التضادً» بكامل مكوّناته الفنيّة» ويعتمد 
المقابلة» بهذا المعنى» أسلوباً فنيّاء فاعلاً ومؤثراً وليس لفظيًا أو شكليّاء فالمجد 
تالد في قومه الذين ورثوا الخيل المُسَوّمة عن آباء صدق. وما يصاحبها من 
الفروسية وأدوات القتال» وهم يتمسّكون بهاء ويحافظون عليها ليرثها أبناؤهم 
عنهم. ويتضح الأمر أكثر بالرجوع إلى البيت السّابق لهذا البيت ‏ في وصف 
خيلهم [الوافر]: 


وود كواوعتا واجد جين تسعنكا] كأنشال الدفائع قد بلين1”؟ 


فمن الجليّ أن البيت يعتمد «التَضادً' بين «وردن - خرجن». «دوارعاً ‏ 
شعثاًء الرّصائع ‏ بلينا». وتستمر مفاعيل هذا الأسلوب الذي اعتمده الشّاعر في 
الطعلقة باكملهاء. وعر يسرى فى البية الذئ: اووده أب و هلال العسكرع مفلا 
ليق يلك لفقي ) فالتضادٌ قائم في أوصال البيت وبين مكوّناته «ورثنا - تُورث». 
«آباء - بنين» فيما يؤكد تأصل هذه الصفة واستمرارها مع ما تحمل «من موت جيل 
وانقضائه» و«حياة جيل واستمراره». 

والمثال الذي جاء به صاحب الصناعتين من الئّثر يؤْشْر في الاتّجاه نفسه. 
أيضا إذ يسوق قول بعضهم: 

«فإن أهل الرأي والنُصح له يساويهم ذو الأفن والغش. وليس من جمع إل 
الكفاية الأمانة كمن أضاف إلى العجز الخيانة»"» وفى تعليقه على هذا النَصّ ما 
يؤكد القول بأن «المقابلة» تقوم أساساً على معنى «التَضادً» الذي تقتضيه المغايرة في 
هذا السٌّياق» «فجعل بإزاء الرأي الأفن وبإزاء الأمانة الخيانة؛ فهذا على وجه 
المتفا لي 


بهذا الفهم من التقابل والتّناظر المؤسّس على معنى «التَضادٌ» تدخل «المقابلة» 


010 الحسين بن أحمد الزروزوني» شرح المعلقات. دار مكتبة الحياة» بيروت. د.ط» د.ءت» 
ص210. 

(2) أبو هلال العسكريء, الصناعتين. مصدر سابق» ص338. 

(3) المصدر السابق» ص338. 
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أداة لغويّة مهمّةء وأسلوباً فتيًا بلاغياً مؤثراً وفاعلاً في تشكيل بنية المفارقة» وتلوين 
حقولها الدّلاليّة» وهو ما تنبّه إليه التُقَاد والبلاغيُونء قديماً وحديثاء فقد عدها في 
الإيضاح من المطابقة بشرط تعدد طرفي «التضاد» فيهاء إذ يقول: «ودخل في 
المطابقة ما يُخص باسم المقابلة» وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين» أو معانٍ متوافقة 
ثم يؤتى بما يقابلها على الثّرتيبِ»”''» وشرط التّرتيب هذا متأخرء ولا يطرد في 
الأمثلة التي تكرر ضربها للمقابلة في كتب الأدب والبلاغة العربيّة» وقد أشار إلى 
ذلك في العمدة عند تعليقه على بعض الأمثلة قائلاً: «فإذا جاوز الطباق ضدين كان 
مقابلة. .. لكن قدامة لم يبالٍ بالتقديم والتأخير في هذا الباب0) 


فالبلاغيُون يتفقون في تعدد مكوّنات «طباق المقابلة» وفي لزوم شرطه في 
فصاحب المفتاح يقول في شأن المقابلة : 


الأن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثرء وبين ضدّيهماء ثم إذا يم هنا 
شرطاً شرطت هناك ضدهء كقوله عر وعلا: #لما من أعطن وان وصَدَّقَ بالمسئ سيره 
للك ونا من ل واستتق كدب لدو فقي فير لسر » [الليل: 10-5]» ويعلق ل هذه 
الآئة الكريية قائلا : «لما جعل التسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديقء 
جعل ضذه وهو التّعسير مكنتركا بين أضداد تلك وهي: المنع والااستغناء 
والتكدوي”7 6 فالبقائلة: شوقن ابناسا على النكالفة والتعارهن » وشاطها التعدد 
بين أطرافها المتقابلة أو المتناظرة» وقد استرفد التُقّاد والأدباء حديثاً ذلك الثَّراتْ 
وتفاعلوا معهء وأصبحت المقابلة وظلالها الشّكليّة وحقولها الدَّلاليَة أعمق من هذاء 
حين أصبحت تؤسّس للانسجام والتوافق عميقاء وإن كانت وسيلتها لتحقيق ذلك 
هي المغايرة والتّعارضء فالمقابلة من البنى المركبة في «التعارض» لكنها تتحرك 
ضونة) ة التناشت بيخ أطرافه ]د '«إن الكناقضن يمك عناينا على الحو مخ 


21 الخطيب القزويني» الإيضاح . تعليق : محمد عبد المنعم خفاجي» دار الجيل» بيروت» 
ط3. 21993 ص 388. 

)2( ابن رشيق القيرواني» العمدة. مصدر سابق » ج22 ص15. 

الك السكاكي. مفتاح العلوم. تعليق: نعيم زرزورهء دار الكتب العلمية. بيروت-لبنان» 
ص 424. 
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الأنحاء»”'؟» وإن جاء فى بعض الحالات على غير علاقة ظاهريّةء فقد تبدو بعض 
بْنَى المقابلة بحيث «لا يكون بين مفرداتها تناسب على مستوى السّطحء لكن العمق 
يربط بينها على التّناسب...)0©. 

ويمكن أن يتضح الأمر بشكل أكثر جلاءً» فيما يخص «المقابلة» التي يمكن 
توظيفها والاستفادة منها فى الأسلوب «المفارقئ» بالإمعان فيما ذهب إليه د. محمد 
عبد المطلب وهو يتابع ينان التقابل والتماثل وما يمكن أن تؤدّيه في اللُصوص 
الموظّفة فيهاء عندما تكون ناشئة عن علاقة تفاعليّة متوثّرة بين الواقع ومكوّناته. 
ورؤية المبدع وظروفه الخاصّة «فهناك انطباع يختزنه العقل عن العالم. وكلما بعث 
الشباعو هذا الانطباع أدَى ذلك إلى مسلك لغوي ذي خواص مميزة» ربما كان 
التقابل أبرق تتاتجه)”""+ فالتقابل هنا لسن شكليًا 'وليس مقضودا لذانهء جل يتحمل 
معاناة من نوع ماء تكون أسلوب المبدع وطريقته في الكتابة» جرّاء إعادة إنتاج 
بعض معطيات الواقع. بعد تعديلهاء أخذاً وعطاءً. «وهذا التقابل يشكل أنساقاً 
تكون أعمق من الذّلالة السريعة التي يمكن أن تطفو على سطح الخطاب 
الأدبيَ»”*: فأي فهم سطحيّ لعلاقات التقابل» حنَّى وإن كانت تشير بالتّوافق 
وتغري بالانسياق والاتساق» يقود إلى تسطيح للعمل الأدبيَّ وظلم لصاحب 
النّجربة» فأنساق التقابل «تمثل بنية موازية - من حيث البناء اللّغوي - لبنية الذلالة» 
فيكون بينهما تماس يؤدي إلى التماثل» ويكون بينهما تقاطع يؤدي إلى التَقَابل» 
وغالباً هنا يودئ ذلك» إلى يرون" البنية الشعرية :4700 ويلك تذكل «المقابلة» 
بأوجهها المختلفة» أداة أثيرة في بناء أسلوب المفارقة التى هي من البنى الأثيرة في 
الحساسيّة الشّعريّة فالتّماس والتّقاطع وين ال الحوقة ١‏ لطس ون شع ل 
من معانٍ عظيمة جمّة يسكت عنها إما عجزأ أو صوناً وضئًا بهاء يدخل النْص 
المعتمد لهذا الأسلوب ضمن دائرة المفارقة» ليصبح مكمناً لجمال دفين ودهشة 
مؤجلة بانتظار قارئه «الضمني» الذي لا بُدَ أن يقابله على حالات التّداول. 


)010 عبد المطلب. البلاغة العربية» مرجع سابق.» ص355. 

(2)2 المرجع السابق. ص356. 

(3) عبد المطلب. بناء الأسلوب في شعر الحداثة» مرجع سابق. ص147. 
042( المرجع السابق» ص 147. 

(2)5 المرجع السابق. ص147. 


ومن هنا يكون النّصّ موقعاً لإبداع في حالة كُمُونَء ولطاقة جماليّة مستترة ثم 
لقارئ تجريدي لا يُدَ من أن يتحقق بحسب امتداد تاريخ تداول النَصٌّ)”'"» ويصدق 
هذا الوصف للنصوص المكتنزة التاجحة على ترجمان الأشواق للشّيخ ابن عربي» بل 
إن معظم نتاجاته التّئريّة والشّعريّة قابلة للوصف الذي تقدَّمء وهي بهذا تقدم نموذجاً 
مثالا للتتاجات الصّوفيّة الرّائعة» بوصفها إحدى أغنى وجوه الإبداع في اللغة العربيّة. 
: القصائد التى اعتمدت «المقابلة؛ أسلوباً فنا توى اللّغْة لبناء 
من : : 0 ميسوىق 
المفارقة» قصيدة بعنوان «زفراتٌ مُضصّعِدة» يقول فيها [الرَّمَل]: 
اتخك التكتوزى واميك افير سانا سا نين تحن يواه 
وهماضدان لن يجتمعا فسّتاتي مالهالدهرَ نظ 
ااطكسيشي نا ليوات ذلكن: ا عدورلق لاا لعي الملةم 
زفراتٌ قدتعالت صُعَداً ودموعٌ فوق خدّيٌ س جم 
حئثالعِيسٌ إلى أوطانيها من وجى السير حنينَ المُستهامٌ 
بااتميافن امعضدفه الأالتفها: ١‏ اتكلجيا وغتي افير 0 


تنطلق المقطوعة من المقابلة فى صدر البيت الأوَّل منها بين «أنجد الشّوق» و 
«أتهم العزاء». إذ يضع الشّاعر إقليم نجد في مقابلة إقليم تهامة» وهما من ا 
جزيرة العربف». وريما قصد ما هو أبعد بالمقابلة بين معنيهما العام حيث تدل 
«نجد) على المرتفع من الأرض» بينما تدل «تهامة» على المنخفض منهاء وهو 
الأؤلىء لأن إقليمَئ نجد وتهامة فى حيّز واحد من جزيرة العرب. فالئتجد من 
الأرض «ما غلظ منها وأشرف وارتفع واستوى. . .. والغور هو تهامة» وما ارتفع 
عن تهامة... فهو نجد”؛ كما يضع «الشّوق» مقابل «العزاء» وفيها مقابلة على 
معنى المخالفة لأن ضد الشّوق الصّبرء والعزاء ضده الفقد. ولكن العزاء هنا يحمل 
مغتى الصتبر :على الفقد وَالشّوق معاء- قالمقابلة تؤكد منعنى «التضاد) وتؤسس 


لاق إدريس بلمليح . القراءة التفاعلية. دار توبقال للنشر» الدار البيضاءء» ط1آء» 0 ص5. 
(2) ابن عربى». ترجمان الأشواق. مصدر سابق.» ص45-44. 
)23 ابن منظور. لسان العرب. مادة: نجد. 
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لأسلوب الامتلاء» وعندها لا بُدَ أن تكون الذات المبدعة بين «نجد وتهام». بين 
متناقضين لا يجتمعان» فهما «ضدان لن يجتمعا». ولذلك فالشاعر يعاني حالة من 
التَسَْت التفسيّ لا يمكن لها أن تزول. «فشتاتي ما له الدّهر نظام' التّوتر الناتج عن 
النَضادٌ يمتد إلى «الشّتات - التظام»» وهو ليس شتاتاً عامًا بل هو شتات ذو صبغة 
خاصّة تتعلق بالذات الشاعرة» «شتاتي»» ويعود الرّمز يؤشر من جديد إلى تلك 
الفتاة مصدر الإلهام «نظام» . 1 

إن شعوراً بِالتَأرُم انطلاقاً من إدراك دقيق لأسرار الوجود الإنسانيّ يظهر طاغياً 
على أجواء المقطوعة» وأمام حالة كهذه. يقف المبدع فيها على عتبات الجنون» 
لايد آن«ياتي الشؤال المنهنيك «نا١سنيعي‏ ها احتبالق: ذلق) ]د تترذه الخبرة 
والارتباك في وضوح في هذا التّساؤل المستغيث» لكن وفقاً لما جرت به العادة في 
مثل هذه المواقف. فإن الذات الشاعرة يمكن لها أن تتوقع الإجابة» ولذلك كان 
الاحتراز «لا ترعني بالملام»». فالإجابة المتوقعة قد تأتي على شكل لوم وتأنيب من 
طرف اللَّوَامِ والعُذَالء عند ذلك يتصاعد تأزِّم الشعور بالتتشظي والنشتّت بين إدراك 
الواقع ومكوّناته. وما يتوق إليه الشَّيِحَ ابن عربي ويرومه» فتكون الحالة. 

زقراث عن حيبت الي يكنا ودموعٌ فوق خَخذيٌ سج 

إذ تتراكب مكوّنات المقابلة وتعدّد مفرداتهاء تبعاً لتصاعد التَأَزّم التفسيّ الذي 
يعانيه الشاعر في هذه المقطوعة. «زفرات ‏ تعالت ‏ صَعَّدا» في مقابلة «دموع ‏ 
فوق خدَيٌ - سجام» وواضح أن الشّطر الأوّل من البيت يتّجه بكامله إلى الأعلى. 
بينما يتّجه شطره الثاني إلى أسفل بكامل مكوّناته» وكأن الشطر الأول مُنْجِدء 
والثّاني مُنْهمء والشّاعر معلق أو ربما «ممزّق» بينهما. 

يأتي البيت الخامس «حنّت العيس إلى أوطانها» وكأنه مقحم على أجواء 
النَصّء فما علاقة العيس المتعبة من كلال السّير بما سبق وما يأتي؟ 

لعل هذا التساؤل والتوقف يقود إلى توجيه النّصّ إلى وجهته المقصودة. 
الغائرة في أعماق مبدعه ومن ثم في أعماقه؛ فعدم انسجام هذا البيت مع بقيّة 
مكونات النَصّء. ودخوله بشكل يظهر فيه مفتعلا ونابياء يحفز على رفضه وعدم 
النّسليم به في سياقه. وهذا شرط في بناء المفارقة» كما تقدم في غير موضعء 
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ومن هنا تتأسّس قراءة مفارقة للئصٌ الذي سبق وأن أشر إلى معاني التّعارض 
وَالتَأَزُم» والتَشنُت وعدم الانتظام» فشأن المسافر الحنين إلى وطنه وأصل نشأته 
وعلى ذلك فالتفس الإنسانيّة عند «العارف» في شوق مستمرٌ إلى أصل نشأتها هناك 
في عالم الملكوت والأنوار» وحيث إنها محكومة بلوازم الحياة البشريّة التي هي 
وصف لازم لهناء كان هذا التشتته بيخ شوقها حنيعهاة الى السهو الي «ذلك 
الجناب العالي» فالسّوق ١للمحبّة‏ وصف لازم تابع لهاء وهو مؤمُن حكمهاء فلهذا 
لا تنفك عنه)”"» وبين بشريّتها وما تعلّق بها «الذي هو هذا الهيكل الطبيعي 
المانع. ..»» ولذلك يقول الشَّيخ ابن عربي في شرحه؛ (إن الصَّبر والشّوق لا 
يجتمعان كما أن العلوٌ والسَفل لا يجتمعانء وأنا ما بينهما في برزخ الألمء 
فالموطن يطلبني بالصّبر لأنه ليس محل اللقاءء والشَّوق يطلبني بمفارقة 
التّركيب. ..» فالشّوق يجذبني إلى العلو والصّبر يجذبني إلى السَفل» والصّبر أغلب 
من الشّوق لإعانة الموطن له الذي هو الحياة الدنيا20 ؛ 

لملعويةا:التويضه لأسلوت القصيد: ة المؤسّس على بنية المفارقة يتضح ما قصده 
الشّاعر» وأراد قوله» ولكنه لم يقله صراحة» بل جاء به إيماءً ورمزاً على عادة أهل 
الطريق تاركاً للمتلقّي أن يقوم بتوجيه النَصّ حيث يشاء» وبما تسمح به أحواله 
ومكوناتهء ولست أجد غبارة أدق فى التّعبير عن المعاناة التى كانت خلف هذة 
التجربة من قوله «وأنا بينهما في ا الآلام» الذي قد 057 وقد يقصر؛ وهو 
متحقق فعلاء لكنّ قلة من التاس قد تدرك وتعيش أحواله». وعندما تضل حالة 
الإدراك بالذات المبدعة إلى وضع كهذا فإن مسألة الحياة والموت تصبح مجرد 
وصف عابر لا معنى لهء وعندها يمكن للشَيخَ ابن عربي كما يمكن لغيره أن يقول: 

ماحياتي بعدهمإلا الفنا فعليها وعلى الصبر السلامُ 

والفناء كما هو معلوم وصف يتجاوز حالة الموت». فالموت انتقال من حال 
إلى حال» أما الفناء فهو تحؤل إلى لا شيء؛ 

لفدقركن البنة اللعوف المقائلةف ادع أعتمد لمانا ناه بعذه المصيدةه من 


ماق ابن عربي » ترجمان الأشواق». مصدر سابق » ص 44. 
(9 "المصتن الساق قراف 
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إشاعة جو من التماس والتّقاطع بين مكوناتهاء يظهر حالة من التّوافق مرّة 
والاختلاف مرّة أخرى» ليحرك الدّلالة في مسارب وتعاريج التفس الإنسانيّة 
«المدركةة لا يمكن التعبير 'عنها إلا خبر هذا الأسلوت» ولعله لأجَل هذا كانت 
#العتايةببالشتؤيعات الشكلية التي تؤثر فى إنتاج المعتى + .باعتبان أن اللحة' ستعين 
بتنظيمات غير محدّدة» وتسلك من أجل ذلك طرقاً متعدّدة70". 


ولدعم التحليل الذي تقدم يعرض الدرس لقصيدة أخرى من قصائد 
الترجمان» تعتمد المقابلة أسلوباً لغويًا لإنتاج دلالات متراكبة وموحية» تلك هي 
القصيدة المعنونة «ربوع دارسة وهوى جديد»» إذ تُطِل المقابلة مع بداية العنوان» 
وإن كان من المسلّم به أن هذه العناوين من اختيار المحقّق» وليست من وضع 
الشّيخْ ابن عربي. ولكن وضع العنوان واختياره لأي قطعة أو قصيدة لا يأتي 
جزافاً» وإنما يُسْتَقَى من النص نفسه ويتأسس عليه» وأحسب أن الذي دفع المحقق 
إلى اختيار هذا العنوان دون غيره هو النَصّ الذي اشتمل على عنوانه نصًا ومعنى» 
فالمقابلة واضحة جلية بين «الربوع الدّارسة» و«الهوى الجديد أو المتجذّد). إذ 
يقابل بين الطرفين على الترتيب «ربوع - هوى»» «دارسة ‏ جديد»؛ ولعل هذا 
التقابل يؤشرء منذ عنوان القصيدة. إلى حالة من «التضادً» المفعم بمعاني التوتر 
والارتباك الذي عادة ما يكون مصاحباً لمثل هذه الأحوال؛ وإذاً فالمتلقّي إزاء نص 
مشحون ينذر بحالة فريدة يعانيها صاحب التّجربة» ويؤمل أن تسري في أوصال 
المتلقّى إذا أحسن الاستماع والمتابعة لأصوات النَصّ. 


فالهوى يمثّل قيمة عند المتصوّفة. ويحظى بأهميّة ملحوظة في نتاجاتهم 
الئئريّة والشّعريّة» و«لما كان الهوى يُطَلَْبٍ بالشيء ونقيضه حارٌ صاحبه وارتبك» 
لاحي كد لطاب موائقة سمو قينا ددعب نحإنة رادا لسري" الجر 
أراك: اعفد نت أعلى عباتي الموى بالفيضيق "نهو بن ما يريده هوم 
الجود والوصل» وبين ما يريده المحبوب من التمئّع والهجر.ء وحيث إنه محبٌ فهو 
رهن بمشيئة المحبوب «إن المحب لمن يحب مطيع»» وعلى هذا فهو يجمع بين 


)21 عبل المطلب» البللاغة العربية . مرجع سابق » ص 352. 
(2) ابن عربي» ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق. مصدر سابق. ص183-182. 
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إرادتين متعارضتين» وإن كان يغلبٍ إحداهما على الأخرى عزماً «فهذه هي الحيرة 
التي لزمت الهوىء وانّصف بها كل من اتصف بالهوى2)» وهي حيرة تجمع بين 
الربوع الدّارسة والهوى المتجدد والذي لا تخبو ناره إلا لتضطرم من جديدء 
بخاصّة وهو عند القوم ‏ متدرّج في تتابع «والهوى عندنا سقوط الحَُبٌ في القلب 
في أول نشأة . .. فإذا لم يشاركه أمرٌ آخر وخلص له وَصَفا سمي حُبّاء فإذا ثبت 
سمي وَذّاء فإذا عانق القلب والأحشاء والخواطرء ولم يبق فيه شيء إلا تعلق به 
ا 


وسواء كان الشَّيخَ ابن عربي نفسه هو الذي اختار العناوين لقصائد ديوانه 
ومقطوعاته أو جاءت من وضع المحقّق واختياره فإن هذا العنوان يحمل دلالة قوية 
على الأجواء التى تسود النَصّء وتقدم الفكرة التي ينبني عليها فتَيّاء فهو يحمل 
المقابلة الصّريحة القائمة على معنى «التّعارض»» وهو يقدم هذا المعنى في أعمق 
صوره وأوضح أشكاله في آن واحد. 


والتتعارض قائم بين طرفي المقابلة في كل شيء» ١ربوع‏ دارسة وهموى 
جديداء من حيث الجمع والإفراد» ومن حيث التأنيث والتذكير» ومن حيث 
الدلالة لحرا فالرّبوع جمع والهوى مفرد» وصفة تلك الرُبوع مؤنّثة» بينما جاء 
وصف الهوى بالتذكير» والرّبوع دارسة: قديمة بالية أما الهوى فجديد» وغلى 
هذا فالمتلقّي أمام نصّ يعتمد المقابلة أداة لغويّة لإنجاز مهمّة تحمل كثيراً من 
معاني التعارض والتََاينَء وتؤشر منذ العنوان إلى ضرورة التمهّل في قبول ما يقدمه 
ظاهر التَصّء يقول الشَّيخْ ابن عربي [الكامل]: 

(1) دَرسث ربوعَهُمُء وإنّ هواهمُم أبداً جديدٌ بالحَشامايَدرسٌ 

(2) هذي طَلولَهُمْء وهذي الأدمعغ ولذِكرهم أبداً تذوبٌ الأنفسُ 

(3) نادي خلف ركابهمُ من حبهمم:2 يامَّن غِناهُ الحُسنٌ! ها أنا مفلسٌ 


136 شك لغة القصيدة الصوفية 


(5) مَنْ ظلّ في عَبَراتهِ غُرفاً وفي نر الأسَى حرقاء ولايتنمّسٌ 

(6) يا موقد النار الرويدا: هذه نار الصبابة شأنكم قَلْتَقَبِسُو!" 

فالنصٌ يعتمد التّقابل في أبياته ما عدا الرّابع والسادس» وربما كان لذلك 
سبك نقاه الشاعن إلى .هذا الاسعداء” حفى البنثت الأول نقايل الشاغر .بن درست 
ربوعهم ‏ وإن هواهم أبداً جديدٌ» وتالاحظ أن الجملة الأولى «درست ربوعهم)؛. 
جاءت فعليّة. والفعليّة تحمل معنى الحدوث والتغيير» فتلك الرّبوع صارت قديمة 
دارسة بعد أن كانت جديدة نضرةء بخلاف التّركيب المقابل لها «وإن هواهم أبدا 
جديدٌ بالحشا ما يدرس» فقد جاء بالاسميّة» والاسميّة تفيد القبات والاستمرارء فهو 
اهل ايت وستس ميل إذ الإنشاع لا ضهنا انتما وبين ل كتين اللا 
التّركيب الثاني بجملة من المؤكدات تُعبّر بوضوح تامّ عن عمق تأصل هذا الهوى 
وتجذره فى الأعماق, 

«إنَّ - أبدا ‏ جديدٌ ‏ بالحشا ‏ ما يدرس» كل هذه الألفاظ تأتي - بقصد أو 
نلؤتةت عرز سنا اضنناذ الذاك الخاعن عل هد تيرق والكس ديه و المكمز اوم 
وبهذا ينهض التقابل في البيت الأوّلء لتتراكب دلالاته وتغمر النَصّ بمجمله. 
ويقدم الشّيخ ابن عربي توجيهاً لطيفاً لبناء هذا البيت على هذا النّحو يقول: 
«واختصٌ ذكر الربع دون الطلل والرّسم والدّار والمنزل ليكون له اشتقاق من زمن 
الرَبييع الذي عو تتزلة الثنات عن عسو الإنسان 0 

بعد هذه الإشارة اللطيفة إلى ما يمكن أن تحمله المقابلة من معان متعذدة 
تشع في أجواء التّركيب الموظفة فيه» يستمرٌ الإبداع في توظيف هذه الأداة الفاعلة 
حين يناظر في البيت الثّاني بين «هذي طلولهم» وبين «هذي الأدمع». وكأننا أمام 
لوحة مرئيّة» تقدم أطلالاً دارسة بالية» ودموعاً ذارفة ساخنة» جسّد هذه اللوحة 
وقرّبها إلى الذهن الاتكاء على اسم الإشارة «هذي» وكأنه يشير إلى مرئي قريب بل 
قريب جدَّاء وعلى حين جاءت اللوحة الأولى ساكنة واجمة لا تذكر بشيء سوى 
الفوت واتلى؟: كانت" اللقطة الثائية تعمل مق الحاةوالضركة والحزازة»: وإن كانت 


(1) ابن عربى» ترجمان الأشواق. مصدر سابق. ص52. 
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في جانبها السَّلبِيَء ما يجعلها على الضَّدٌ تماماً من اللقطة السّابقة» وإن جاءت 
آسفة عليهاء وخطوة في انجاهها. 

وقد يلاحظ أن جُمْلْنَيْ «هذي طلولهم ‏ هذي الأدمع» جاءتا اسميتين في هذا 
البيتء وهو ما قد يؤدي إلى انتقاض ما سبق تأسيسه فى البيت الأوّل»ء غير أن هذا 
نخس :ع ولالاون التمن الستحعمة قدما فى 5 هذه الأداة» فالإشارة إلى 
الأطلال بعد تقديمها في البيت السّابق على لعي الذي تقدّمء تأتي في سياقهاء إذ 
صار من الطبيعي أن يشار إليها بقرب يشبه الملامسة. وضان من الطبيغي - أيضاً - 
أن تسمّى أطلالاً بعد أن كانت مرابع ثم ربوعاء وإفادة الاستمرار في الاسميّة 
تتصي) علي التذكر وعدم النُسيان «ولذكرهمٌ أبداً تذوب الأنفس». فتلك الأطلال 
إنما اكتسبت صفة الاستمرار من «ذكرهم» الذي يمتد أبد الدهرء ولأجله تذوب 
الأنفس رقة وصبابة» وربما حسرة وأسى» أو هي جميعها. 

البيت الثالث من النْصٌّ يعتمد الأداة نفسها «المقابلة» إذ يظهر الشّاعر فى 
التصّ متكلماً بشكل مباشرء بعد أن كان مكتفياً بالرّواية والإخبارء ولكنه لا طهر 
في الصّورة وحدهء بل يظهر الأحبّة أو بعض متعلقاتهم قبالته «ركابهم) من «حبّهم) 
والتّقابل واضح بين حضور الذات الشّاعرة» وبين غياب الأحبة «أنا ‏ هم»» وفي 
البيت ما يشير إلى علوٌ منزلة أولئك الأحبّة وتقدّمهم «خلف ركابهم». وربما إلى 
عِزّتهم وجلالهم. في آخر هذا البيت الثالث تتركّز المقابلة بين طرفي الحالة» 
وتتعرّز بالطباق «يا من غناه الحسن» و«ها أنا مفلسُ» وفي أسلوب التّقابل ما يشي 
إلى بفولة أكل طرق مها فالتذاء الدى تيده عان ينيد المترلت والمقاطة يدن 
والموصوف بالغنى وبالحسن دون غيره لا بُدَ أنها تشير إلى محبوب من نوع 
خاصٌء» ومغاير لسائر من يعشقء» يقابله «ها أنا مفلس» إشارة إلى القريب القريب 
الوضيع المفلس ليس من الحسن بل مطلق الإفلاسء. أي عارٍ من كل شيء؛ ولا 
شيء ينسب إليه حقيقة» وللحسن شأن خاص عند المتصوّفة» فهو إما من حسن 
المعائلة لتر اميل الأدن وتهامة فلة: يلظ يعوو اله" لوعو امه :وله بطليك» فين الا ريات 
إلا رضاه» أو من الحسن المطلق و«هو ما كان موافقاً للأمرء وقيل إنه جميع 
الكمالات في ذات واحدة» وهذا لا يكون إلا في ذات الحق تعالى»"". 


داق ممدوح الزوبى» معجم الصوفية. مرجع سابق . ص 128-127. 
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الندت الرّابع وكذلك السادس لا يعتمد «المخالفة» كما سيقت الإشارة 
وسيعرض الدرس لها بعد قليل» أما البيت الخامس فيآتي طافحا بالمقابلة» المنصبة 
على الطرف الأوّل من طرفّى العلاقة والمقصود «الذَّات الشّاعرة» التى قدّمت فى 
مقاطع عديدة وهي تكد 95 «من غناه الحسن» ومع ذلك تكون ع «ظل 5 
عبراتة اغرقاً ب فئ نار الأسى-حزقا- لا 'يتنفس)د 

ولعل المقابلة قد باتت جلية بين التّركيب المتقدم «غرقاً في عبراته ‏ حرقاً 
في نيران الأسى» الغرق والحرق. الدموع والنيران» ولا ضرورة لتحليل إضافيَّ لما 
تحمله هذه التقابلات من دلالات عميقة تنطلق أساسا من هذا التّقابل اللغوي 
«السَطحيّ»» غير أن المهم هنا تركيز مزيدٍ من العناية لخاتمة هذا البيت ١لا‏ يتنفس» 
بما يشير إليه من الكتم وعدم الإفشاءء وهو أحد أهم شروط مشيخة الصّوفيّة» كما 
تقدَّم في غير موضع. إذ ليس المقصود طبعاً التفس الطبيعي من الشّهيق والرّفير» 
يقبا مزيد العناية بالبيتين الرّابع والأخير من المقطوعة. 

فعلى الرغم من أن أسلوب البيت الرّابع يناسب حال العاشقين وتضرعهم 
وذلتهم» «فأهل الحبّ مساكين». لكنه يشي من بعض الوجوه إلى ذلك المحبوب 
الذي يخاطب عبر هذا الأسلوب. «مرّغت خذي رقّة وصبابة؛ فبحقٌ حقٌ هواكم لا 
تؤيسُوا». أما البيت السّادس والأخير فيمكن اعتباره العلامة الصَارفة أو التحويليّة 
للمقطوعة بكاملها على ألا تُْمّل على ظاهر ألفاظها وتراكيبهاء يا موقد النار 
الرويدا»» فالخطاب موجه إلى موقد هذه النار التي تحرق الأحشاء وتذيب الأنفس 
وتبعث الأسى والآلام» وكان المتوقع أن تكون الاستغاثة طلباً لإطفائها أو تخفيف 
حرّهاء لكن المفارقة أن الاستغاثة كانت طلبأ لمزيد منهاء فتلك النار «نار الصبابة») 
هي شأن ذلك المحبوبء» ولذلك كان قفل النّصٌ ومفارقته في أن واحد 
افلتقبسوا»» فاللام الطلبية هذه تؤكّد الإلحاح على مزيد من هذه النار المقدّسة التي 
فاك حلا الحيق :والعيانة طيلة الأبدات المتقدمة مع هذا لتك إن النيت 
الأخير وفقاً لهذه القراءة يقف حجر عثرة أمام استمرار النُسلِيم بالمعاني التي سبق 
سبرهاء وإن كان اعتمادها المقابلة أداة قد هيّأ لتوقع هذه المفارقة» وأسس 
لاشتغالها خاتمة لهذه القصيدة المكتنزة . 


لقد هيّأت بعض البنى اللّغويّة «إفراديّة وتركيبيّة» أسباباً فاعلة لإنجاز «تقنية 
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المفارقة» ومساهمتها في الدذفع بالنَصٌ الشّعري إلى الإيغال نحو تخوم الشّعريّة 
وشحنه بدلالات متراكبة متداخلة. عن طريق الإيحاء غير المباشر للمقصود خلف 
تلك الألفاظ والتّراكيب فى السّياقات الواردة فيها؛ وليس خافياً أن توظيف البنى 
اللُغويّة في صورها العا تبسن 'مقضيوذ ا لقانهةنوانما' العانة "الج حاة روانم ب 
هي إنتاج حقول من الدلالات وظلالها الممتدّة حتّى حدود الخيال؛ ولعله بعض ما 
يجده المتلقّي وهو يعايش معظم النّتاجات الصُوفيّة» والشّعريّة منها على وجه أخص. 

لقد حفل ديوان ترجمان الأشواق بالتقابل أداة فنيّة» لإنجاز هذه البنية 
«المخادعة»» بين ما تصرّح به على سطحها وبين ما تخفيه وتضمره في أعماقهاء 
وأثناء تلافيفها وتعاريجها؛ ويمكن ترشيح عدد آخر من قصائد الذيوان التي تعتمد 
المقابلة أداة فنيّة» لتشكيل علاقاتها اللُغويّة» ومن ثم حقولها الدَّلاليّة» بل لا تخلو 
قصيدة من قصائده من هذه الأداة» بشكل جزئي» أي في بعض أبياتها و تراكيبها؛ 
ولعل الصورة باتت واضحة بخصوص آليّة توظيف المقابلة أداة فنيّة تركزء بعناية 
خاصّةء للإسهام في إنتاج دلالات متراكبة» تبدو متعارضة على السّطحء لتقود إلى 
نوع من التّناسب» وربما الانسجام في العمق» ولتأكيد ما تقدّم» تدخل ضمن دائرة 
البحث والتحليل قصيدة أخرى من قصائد الترجمانء» والتى جاءت تحت عنوان 
«رعود بين الضلوع»؛ ولكن عبر شيء من التحريك لوت البناء والتّوظيف». إذ 
يعتمد الإبداع, في هذه القصيدة, التّناظر والمخالفة» أسلوبا لإنجاز بنية المفارقة» 
وإطلاق مفاعيلها الذَّلاليَّة في أرجاء النص. 

ولاتهالعةة إلى إعادة واس مدر هه تبه علق تعتر ان القضية ار المطعف 
وما يحمله من تناظر بين «رعود ‏ ضلوع»» يومي إلى التعارض بينهما في كل 
شيء» ولا يبقي على شيء من علاقة أو مناسبة إلا الظرف «بين»» بوصفه ظرف 
مكان بسكل تلك الدعود القاصفة التي يذهب إليها الذّهن» محصورة بين هذه 
الصلوع الضّيقة الضّعيفة المحدودة» وهو ما يوْسّس للمفارقة منذ البداية» أما ما 
عدا ذلك فإن التَّباينَ والمغايرة هو السائد والمسيطر على القصيدة بمجملهاء انطلاقا 
من عنوانهاء يقول [الكامل]: 

لمعث لنابالأبْرَفَيْن بُروق قصفث لها بين الصَلوعَ رعودٌ 


ره 
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فجرّث مدامِعُها وفاح نسيمّها وهفّث مُطَورّقةٌ وأورق عودٌ 

نصبّوا القبابَ الحمرّ بين جداولٍ ‏ مشلالأساودء بينهنّ قعودٌ 

يض أزائي كالقفيوين طوالة: عدن كريكات غيفافل عدي 

القراءة الفاحخحصة للمقطوعة السابقة تنبىئ عن شيئين» ادلنهيا : أنَّ هذه القطعة 
تحمل نَفْساً مغايراً للقصيدتين السَابقتين قيد الدراسة فى هذا المبحث» ففى حين 
جاءت السَّابقتان مثقلتين بالأسى والشكوى وألم الحرمان؛ ساد هذه القطعة جو من 
البهجة والسّرور لنيل وصل لا يكاد يبين» جاء التعبير عنه. والإفضاء بمحمولاته 
ومواجده فَواونا؛ فعكيدا التناظر على معنى المغايرة والمخالفة» وص له إل 
المواءمة بين مطلبين متعارضين : وجوب الستر والكتمء وضرورة البوح والإفضاء. 

أما المَلْمَّح الثاني الذي يمكن رصده من خلال هذه القراءة» فإِنَ هذه 
القصيدة إذا أَخِدَتْ على ظاهرها فلن تؤدّي إلى معنى يمكن فهمه وحملها عليه؛ 
ا » والحالة هذى أمام المتلقّى غير معايشة النتص ومراودته» 
له يظفر ببعض خباياه ونفائسه ؟؛ ومدخل تلك المعايشة» الانطلاق من أنْ النص 
يقذم شيئاً بينما هو يقول شيئاً آخرء وفقاً لما أكّده الشَّيخَ ابن عربي في مقدمته» ثم 
في شرحهء وتماشياً مع فرضيّة هذه الدّراسة المؤسّسة على أن هذا الدّيوان» بل 
ومعظم النّتاجات الصّوفيّة. تنبني على تقنيّة المفارقة فَنيّاء أو تحمل بعض أبعادها 
على أقل تقدير؛ وهي في هذه القصيدة الذَّلاليّة بالمقام الأوّلء جاءت على سبيل 
المغايرة: 

تبدأ القطعة بالإشارة إلى البروق اللامعة في موضع ما ال وتعتمدل 
التّناظر بين ما يدور في فضاءات الكون» وبين تجاوب أعماق الذات مع تلك 
الأحداث». فتلك البروق اللامعة في الأبرقين» استدعت رعوداً قاصفة , بين الضلوع. 
ولذلك تبدو مراعاة النظير جليّة بين «لمعت ‏ قصفت». «الأبرقين - الضلوع». «لنا 
لها»اء (بروق ‏ رعود) فكل مفردة في صدر البيت اكوم مفردة مغايرة لها 
ومرتبطة بها على التناسب في عجزهء. وهذا التناظر الجليّء يق شن إلى بناء المفارقة 


(1) ابن عربي» ترجمان الأشواق. بصتدز سابق» ص 55-54. 
220 الأبرقان: موضع على طريق مكة من البصرة» وفيل : هما ماء لبني جعفر. 
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لغويًا انطلاقاً من محمولات دلاليّة» كما سبق بيانه» فالمتلقّى إزاء نصّ قد يحمل 
في طيّاته معاني مضمرة تقع ضمن دائرة المسكوت عنه لكنها المقصودة فعلاً لا 
فيرهاء ته التناظ قن "السعين: الثاى والثالك: 

وضعج استعدا نيمها تك سسا :وسكا نما عداتات تيد 

فجرت مدامعُهاء وفاح نسيمّها ومَفت مطوّقةٌ وأورقٌ عودٌ 

فالمناظرة بين صدر البيت الكانق وععجزه.» وهى أوضح بينه وبين اليك الذي 
يليه وبيخاصة بين لهمت سحائيها - جرت مدامعهاا. وبين مكؤنات الست القالث 
نفسه «فجرت مدامعها ‏ فاح نسيمها» و «هفت مطوقة ‏ أورق عود»؛ ولعلّه من 
الملاحظ أن مكوّنات البيتين تحمل معاني الحياة والحركة والخصب وانتشار الأريج 
والرّياحين الطيبة» لترسم لوحة جميلة خلابة» تنطلق من تلك البروق والرّعود. 
وتتابع السحائب التي تَهُمِيء سحًا ماءً عذباً تَميراً يشمل الخمائل والأغصان. مكونا 
الجداول القزاقة » وتمثل+ المكان حجركة وحبورا بالأغضان المورقة والأزهار 
الفوّاحة» والطيور المهفهفة الغردة. 

يدخل البيت الرّابع على هذا الجو البهيج» منبئا عن قوم مجهولين» نصبوا 
«القباب الحُمر»» يتَّخذْون من تلك الخمائل اليانعة مكاناً لنزولهم» ينصبون قباباً 
ذيق حنذاول*الماء الع نظيو اهن اللوضية مائلة إلى القتراد وايمكن التركير على 
توزيع الألوان في البيتين الأخيرين» بما يشكل تشكيلا لونيًا ليس على سبيل 
«التَضادً» بل على سبيل المخالفة» يحمل تعارضاً وتناسباً فى الوقت نفسه: 

نصبوا القباب الحمر بين جداولٍ ‏ مثل الأساودبينهن قعودٌ 

بيضٌ أوانسٌ كالشموس طوالعٌ عِيِنْ كريماتٌ عقائل غيدٌ 

إنه تناظر «القباب ‏ بالجداول»» و«قعود ‏ بطوالع» ثم تتداخل الألوان 
المكنانة ف سات مكو ناف اللرطة«لالستوب الأساوي الدم اه 

ويلااحظ أنها جاءت.» جميعها. تحمل معانى الانتشار والكثرة» باعتماد صيغة 
الجمع فيها جميعاًء واللآفت فى هذه القطعة. وهو ما يمكن اعتباره علامة 
وإشارة» دخول أولئك المجهولين الديج نسب إليهم اانصب القباب الخمر») دون 
سابق ذكر لهم في القطعةء هنا يقف المتلقّي متردداً في عائد ضمير الجمع في 


142 ش فالهة القضييد ة الضوضة 


نصبواء والتّردد في إحالة الضمير يعني تردداً في متابعة المعنى» و «أصوات 
النَصّ»؛ ومع إمعان النّظر يتكشّف الاهتمام بأولئك القعود في ذلك الموضع «بيض 
نا أواسن ‏ كالشموش عاطوالع .فينح كريقات دعفاكن عيذ ببالرعم من 
الجهل التامّ بعائد الضمير «نصبوا» الذي دخل فجأة في أجواء تلك اللوحة الرّائعة: 
فإن ما أضفى من أوصاف يمكن أن تُحمل على أنها محاولة لتقريب ذلك المجهول 
العَصِىّ على التنّحديد والتّعيين» فمن هم أو هو ذلك الذي جاء في هذا الأسلوب 
الغائم بهذا الوصف والإكبار؟ 

عند هذا التساؤل ينحرف المتلقّي بالمعنى السَطحي للئْصّء غائصاً به ومن 
خلاله إلى ما تحته من معانٍء وما وراءه من إيماءات وهبات» ومن ثم لا بُدَّ من 
إعادة «استنطاق النَصّ» بفهم أعمق لما حمل من مفردات وتراكيبء فالبروق 
اللامعة ليست هي البروق المعتادة التي تحمل ومضاً خاطفاً تفريغاً لشحنة كهربائية 
عغالبة بل هن إشارة إلى التسلياتء «وكتى عدها بالبروق لترعة ازؤانينا0: 
والرّعود ليست تلك المعهودة في الظواهر الطبيعيّة» التاشئة عن فراغ هوائي هائل 
جرّاء تلك الشرارة الكهربائية» وما يصاحبها من حرارة عالية» بل «هو عبارة عن 
متائخاة اليثة حصلت»200. والسّحائب التي تهمي لا تدل على نزول الماء من السّماء 
المعهود عند الئاس بالمطرء بل «السحاب هنا هي الأحوال التي تنتج المعارف)”©. 
والخميلة التي هي الروضة الغناء إنما المقصود بها «قلب الإنسان بما يحمله من 
المعارف»» وعلى هذا يحمل «فاح نسيمها» على أنه إشارة إلى «عالم الأنفاس بما 
تحمله من طيب أزهار المعارف الإلْهيّة بحسب مشامً الطالبين»©» و«المطوّقة» على 
أنها التفس الكلَيّة الهافية أبداً في هذه الروضة إلى تلك المعارف» ليصل النَصّ في 
مضمره إلى أن ذلك الجو البهيج إنما جاء طرباً إلى تلك «الحكم الإلهيّة. .. 
وفنون العلوم الكونيّة.. . ووصفهِنٌ بالبياض أي لا شك فيهنّ. . .. الطوالع 
المشرقات على القلوب الطالبة لهاء المتشوقة لنزولها عليهاء وظهور أنوارها 


(1) ابن عربى» ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص54. 
2:9 “المهد الاق 516 
)3( المصدر السابق»ء ص54. 
(4) المصدر السابق. ص54. 
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فيها”'2»؛ وعلى هذا فالئّصٌ جاء تعبيراً عن حالة من حالات الكشف التى يقول بها 
المتصوّفة» ويتنافسون في طريقها؛ ويفئون أنفسهم وأعمارهم طلباً لها وبحثاً عنهاء 
فالكشف عندهم «الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور 
الحقيقيّة»"؛ وفى ذلك يقول ابن عربى [البسيط]: 


العلمٌ أشرف مايؤتيه من منح والكشف أعظم منهاج وأوضحةٌ 
فإن سألت إله الحىّ في طلب فشلة فكنفا كان الله يونحف: 


ولعل هذا ما يفسّر أجواء البهجة التى سادت النَصّ. وجاءت إيماءاته مفعمة 
بهاء وإذا كناء وفقاً للقراءة الأولى «السَطحيّة) لا نستطيع توجيه النَصٌ في انجاه 
معين يفسّر هذه الحالة السائدة. ويؤؤل الرموز والإحالات» فقد أمكنت القراءة 
القانية» توظيفاً لتقنيّة المفارقة وعلاقاتها الظاهرة والخفيّة» من توجيه التَصّ إلى 
الوجهة التي قصدهاء ولم يصرّح» وهي وإن شكلت تفسيراً للغامض وكشفاً 
للمسكوت عنه» تظل قراءة ظئْيّة معللة» تقبل إضافات وتعديلات أخرى» قد يراها 
بعض المتلقّين في إحدى حالات النّواصل مع هذا النَصّء وإنما جاء اختيار هذه 

هً 

القصيدة خاتئمة :لهذا المتحث لينية العفارقة على المسكوى اللفوئ» إشارة إلى 
خصوصيّة هذه البنية» وتعدد مظاهرها وأساليب إنتاجهاء إذ يمكن أن تتجسد في 
أساليب وتراكيب وأدوات عديدة» يمكن تلمسها في أثنائها دون تقييدها بها 
وحصرها فيها. 

وفي هذه القصيدة ظهرت آثار المفارقة فاعلة ومؤثرة» على الرّغم من خلوٌ 
النَصّ من المطابقة والمقابلة» كما حدّدها البلاغيُون والتُقَادء وإنما بأسلوب اعتمد 
التناظر والمغايرة» بما يعني أن علاقات المفارقة اللّغويّة لا تنحصر في التٌقابلات 
البلاغيّة المعروفة» بل قد تنجز في أي نمط من أنماط التّناظر والتقابل» يؤدْي إلى 
مغايرة ومناسبة في آنِ معأ. تقود بالنتيجة إلى التّعارض. دلاليّاء بين ظاهر النَضٌ 
وما يحمل في طيّاته من معان وإشارات. 


() المصدر السابق. ص55. 
)22 الموسوعة الصوفية. ص 2924 والترجمان. ص 56. 
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على المستوى الدّلالي «المفارقة الموقفيّة والحاليّة» 

يعد المستوى الدّلالي للمفارقة جانباً أساسيًا في تحليل البنية الفنّيّة لهذه 
التَقنيّة من التّوظيف» ومتابعة تراكيبها وتجلّياتها في النُصوص الموظفة فيهاء 
«فمحثل الدّلالة لا يختار سماته اللغويّة من أجل أهمّيّتها اللّغويّة فى ذاتها. ولكن 
من أجل الكشف عن تأثيرات تلك السمات اللّعْويّة في إبداع المع 0 فالا 
من مجمل الدرس اللغوي التّحليلي في جوانبه المختلفة «الصّوتيّة والإفرادية 
والتّركيبيّة والأسلوبيّة»» هي متابعة 00-0 الذلالتة لعللك الأسالبيا» :بمكوناتها 
المشار إليهاء والكشف عن المضمر فيها والمسكوت عنهء وعلى ذلك فالدرس 
البلاغيّ والتقديّ لا يقصد إلى «التّعبير التوصيليّ العُرفيَ المباشر» لأنه لا يصلح 
محلاً لهذا الدّرس» ومن ثم ليس غاية له. فهذا ضرب من الكلام ‏ كما يقول 
الجرجاني ‏ «أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللّفظ وحده0» ولاشيء وراءه أو 
تتيه لأعبال الذهن ف #وقذلظ الأغدزاءغليفه" إثما التعسيؤه بالسفرى الدلالن 
لبنية المفارقة «ضرب آخر أنت لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللّفْظ وحدهء 0 
يدلّك اللّفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللّغْة» ثم تجد لذلك المعنى 
دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض. ..)0©. 

وإذا كان هذا الوصف يصدق على أساليب عدة تعمل على إيصال المعنى» 
لا تصريحاً بل إيماءً ورمزاًء وكناية وتعريضاًء وتشبيهاً وتمثيلاء فإن المفارقة تعتمد 
أسلوباً خاصًا ليكون بمقدور النَصّ المعتمد لهاء والتاهض عليها قول شيء لا يقوله 
صراحة ونضّاء «إن الطاقة التّعبِيريّة التي نشعر بها مع المفارقة» تنطلق من جعلهم 
المفارقة أعظم إسهاماً في عمليّة الاتصال. من مجرد الفهم السَّلبِيء والمستمع هنا 
يجد لديه ما يفعله» حين يربط نفسه بالآخر. .. يود أن يقيم به اتصالاً... 
والمستمع مطالب بأن يفقه السّياق» ويقف على الدّور الذي يلعبه في إنتاج 
المنطوقات المفارقيّة.» وفهمها» 2 ومع ذلك فبنية المفارقة - كغيرها من الأساليب - 


(1) العبدء إبداع الدلالة في الشعر الجاهليء دار المعارف» القاهرة. ط1ء 1988. ص5. 
22( الجرجانى» دلائل الإعجاز. مصدر سابق» ص262. 

)3( المصتفر "الشايقة ص 262. 

4( العبدء المفارقة القرانية. مرجع سابق.» ص28. 
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بحاجة إلى قارئها الخاصٌ الذي يعي هذا الأسلوب ويتعامل معه وفق أسلوبه 
وضمن شروطه الفئيّة.» فالمعنى لكين أو الأحر - كمنا بستمية 5 عر الكين 
إسماعيل ‏ «لن يرجع الأمر فيه إلى المتكلم وحده... بل المعوّل في تحققه 
وإدراكه على مستقبل الكلام نفسه)”". 

فالبناء المفارقت لا بل وأن يترك علامة أو إشارة تحويليّة تصرف المتلقى عن 
العم" السائينة تباخ اما افكق حاف الرضول: إلى السست: التضسس أو طلغ 
الذي أخفاه المبدع في تعاريج النَصء 5 قصده إِيَاهء جرّاء تصميم نصّه على هذا 
النّحو من البناء «ومعنى هذا أنه إذا لم مد الفسكوف السطحي للكلام القارئ 
بالخيط الذي يعينه على اكتشاف المستوى الكامن... فإنه لن تكون هناك 
0 فالقارئ شريك مهمّ في إنتاج المعنى المفارقيَّ» مستنداً إلى خبراته 
السَابقة» وما يتيحه له النَصّ من خيوط وإشارات» وإذاً فمثل هذه الأساليب 
والتوظيقات تمتدعى قارفا مداه ذا تواضفات ععتنة (ؤلا تعتى ذلك قاريا 
محدداء بل القارئ القادر على قراءة النَصّ بصفة عامّة. .. وهذا 5 أن القارئ 
شريك أساسيّ في صنع المفارقة20, 

بعد هذه المنطلقات الأساسيّة لمتابعة الجانب الدّلالى من بنية المفارقة» 
يمكن الاستعانة بما حدده د. عز الدين إسماعيل» من أسس لإدراك (معنى المعنى» 
في التّراكيب الفئّيّة التي تحمل معانيها بطريق الإضمار لا الإظهار» والتلويح لا 
التصريح. فهي تصدق على بنية المفارقة على المستوى الدّلالي. وتصلح آلية 
للتّعامل معها ‏ من وجهة نظري - وتشتمل على النقاط التالية : 
- إن المتكلّم قد يستخدم اللّغة «المفردات - التّراكيب» بمستواها التوافقي أو 

العرفيّ دون أن يقصد المعاني المباشرة» بل لتوليد معنى جديدء ويخطئ 

المتلقّي الفهم إذا لوق عد المعانع المبياشرة . 
- إن متلقّي الخطابء الذي قُصد معناه المضمرء لا يدرك المقصود بشكل 


)1( عر الدين إسماعيل » الاقراءة فئ معنى المعنى)» فصول. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
المجلد السابع» العددان 24-3 أبريل/ سبتمبرء 1987» صص39. 

(2)2 نبيلة إبراهيم» «المفارقة»» فصول. مرجع سابق» 4-31/ 1987 ص133. 

(3) المرجع السابق. صص133. 
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مباشر مصاحباً للتصٌء. بل يحتاج إلى «الاستدلال» حتّى يتوصّل من 
المعطيات النّصَيّة المباشرة إلى دلالاتها غير المباشرة» وهذا يعني وجود 
مسافة تأمّليّة - قد تطول وقد تقصر ‏ حتَّى يتمكن المتلقى من إدراك المعانى 
المقصودة فعلاً خلف ذاك النَصّ. ْ 1 
إن ذلك« الابعدلال ليسن اسعولالا دا بره ووسدى عن معنف تستركة يرن 
المبدع والمتلقّيء قد تشكلها السّياقات النّضّيّة أو غير النّضيّة» وهي طبعاً 
بتكتلنه ين المرحفكنة التراففية: أو افيطل كته لألفاظ اللقة. 

إن النُوصل إلى المعاني المضمرة «التّواني» يقتضي التوقف مليّا أمام المعاني 
المباشرة «الأوَّل» لقبولها ونفيهاء في الوقت نفسه. من حيث التّعرف عليها 
لإلف معانيها إفراداًء وإنكارها لع انتظامها في سياقاتهاء إذ لا يمكن 
الاستدلال على المعاني «التواني» دون التّوقف عند هذه والاصطدام بهاء 
ومن ثم اختراقها ومجاوزتها إلى ما تحتها أوخلفها من معان. 

في مثل هذه الأساليب «الكثيفة» من البناء اللُغوي» فإن المتلقَّي مطالب ببذل 
جهد عقليّ تحليليَ لفك «شفرة المعنى»» وبذلك يكون دور المتلقي إيجابيًا 
وفعال» لأن مراد المبدع لا يعلن عن نفسهء ولا يتيسّر للمتلقّي - إذا تيسّر - 
الو حي عا : 

يضاف إلى ما تقدمء أن المفارقة على مستوى الذّلالة «الحاليّة أو الموقفيّة». 


تقدم سياقات ومواقف تؤشّر إلى المفارقة» وتلح عليهاء بما تحمله تلك المواقف 
والأحوال من تناقض وعدم انسجام يسهم في صنع المفارقة حالآء بعد بنائها نضا 
ومقالآء فكما أن النَصّ إذ يقدم لك المعنى المباشر يحرّضك على عدم تصديقه 
والانسياق خلفهء فكذلك المواقف والأحوال التي يسردها ويقدمها تغري بعدم 
النُسليم» وتشكك في أمرهاء لعدم انسجامهاء لتشكل دافعاً إضافيّاء يستفز المتلفّي 
لإعمال الذهن فيها لكشف ملابساتهاء أملاً فى النّوصل إلى ما خلفهاء وكما يقول 
ميويك: «ثمة بعض المواقف والأقوال لا د 2 وَعيفيا بالمفارف) 7ه فمقارقة 


40 
(2) 


ينظر : عر الدين إسماعيل » قراءة فى معنى المعنى» ص 240-39 بتصرف. 
سي ميويك » المفارقة وصفاتهاء مرجع سابق » ص 26. 
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الموقف تحمل غرابة مشحونة بالتّناقض» حين تفاجئ المتلقّي بعكس توقعه؛ وتقدّم 
له نتيجة مناقضة لما سبقها من مواقف وأحداث» وهي بهذا تؤسس لبعض الملامح 
الذراميّة في المفارقة التي تعتمد الكّنائيّة من حيث الأحداث والشّخوصء. «ومعنى 
هذا أن المفارقة الموقفيّة تحتاج إلى طبيعة ثنائيّة» سواء أكانت الثّنائيّة شخصيّة أو 
عي تسم .شريطة لذ شوق «القنافقة وبكلة 'المواقفه "!2< والقنافية الكيدهةة 
عندما يقوم المبدع بعمليّة «استبطان داخلي» لسبر أغوار ذاته» ويجرّد من نفسه 
شخصيّة أخرى مفترضة» يحاورهاء ويتقاسم الأدوار معهاء أما الثّنائيّة غير 
الشخصيّة فتعني التحاور والتفاعل مع شخصيّة أخرى. لكن المهم هو المحافظة 
على وحدة الموقف. وعدم تشظيه » ع له يتحول النْص إلى عمل دراميّ صريحء 
يدخل ضمن جنس أدبي مُغاير» وإن كان من المسلّم به أن ثمة تداخلاء من نوع 
عاك ون لجان الادتيل لعي عض الذا رسيي إلى لفارت كلاف ]جين 
وتداخلهاء بشكل يكاد يقضي على أية خصوصيّة لأيّ منهاء ومع ذلك يظلٌ من 
المهم المحافظة على وحدة الموقف في بنية المفارقة» كي لا ينتقل البناء «من 
المفارقة الشّعريّة إلى المفارقة الدراميّة الخالصة في الفنون السرديّة مثل القصّة 
والرّواية والمسرحيّة»”2. فالمفارقة - دائماً - تتطلب الشيء ونقيضهء فهي تشترط 
المحافظة على وحدة الموقف. وهي في الوقت نفسه تنهض على الثّنائيّة في 
مكوناتها الداخليّة» ليكون بمقدور المبدع النَّحرُكَ ضمن هذه الثّنائيّة» والتلاعب 
بالعلاقات بين طرفيها لإنتاج المفارقة . 

«ولذا نلاحظ أنها تتعامل مع موقف واحدء ثم تعمل على تفتيته خارجيًا لينقسم 
داخليّاء ومع هذا الانقسام يحدث التّوتر والتتصادم. ومع التصادم تتجلى المفارقة»”” . 

وإذا كانت المفارقة «الموقفيّة؛ هي أشهر أنماط المفارقة» بل لعل المصطلح 
ينصرف إليها فور إطلاقه؛ فليس المقصود منها هنا المفارقة الحياتيّة التي يطلقها 
التاس على بعض المواقف والأحداث» وإن كانت تحمل شيئاً من ذلك أو تشي بهء 
فالجدير بالاعتبار «أن المفارقة الشعريّة ليست نظيراً للمفارقة الحياتيّة» ومن ثم يغيب 


داق عبد المطلب». كتاب الشعر. مرجع سابقء» ص 61. 
20( المرجع السابق.» ص61. 
30( المرجع السابقء ص61. 


148 ل4 لغة القصيدة الصوفية 


فيها الحسم الذي يتحقّق في الواقع الحياتي» . ..7”2'. فمن غير المعهود في المفارقات 
. الفئيّة» والشّعريّة منها على وجه الخصوص. تشكيل حدود صارمة بين طرفي التّجاذب 
والتفاعل؛ أو تغليب طرف على طرف بشكل حاسم أو دائم» بل إن العلاقة ذات طابع 
تفاعلي» يتسم بالحركة وعدم الثّبات» ويعتمد الاحتمال والتّسبيّة» وتداخل اللأصوات 
والأدوارء «إن المفارقة ‏ هنا قد تتخلى عن الثنائيّة» حيث يأتى الحوار أحاديّاء أو من 
طرف واحدء وهي ظاهرة أثيرة في الشّعريّة عموماً»”. ْ 

وهذا النّمط من «الحوار الأحادي» أسلوب غالب في القصيدة الصُّوفيّة. إذ 
تقوم القصائد الصّوفيّة على نوع من المناجاة الدّاخليّة» المتّجهة دائماً إلى الأعلى. 
فهي تعتمد «الحوار الأحادي» في التّعبير عن ثنائيّة هي بالأحاديّة أشبه» حين يتوجه 
المتصوّفة إلى الخالق العظيم سبحانه بأحاديئهم ونجواهم؛ وهم يستشعرون أنه في 
قلوبهم. وأنهم بعض فيوضاته وملامح ا | اك لهم عن أنفسهم. فهم لا 
ينقطعون عنه وهو لآ يبارحهم! 

وعلى ذلك فالئّنائيّة الشكليّة تتأسّس على توحٌُد من نوع فريد» لا يمكن 
التُعبير عنه إلا وفق أساليب معيّنة قد يكون من بينهاء وربما من أكثرها شيوعاً 
وامتلاءً «الحوار الأحاديّ» المؤسّس لنوع من المفارقة عجيب. 


إن الموقف المؤسس للمفارقة في النَصّ الصُوفيَء ينطلق من وعي المتصوّفة 
«للحقيقة الوجوديّة»» مما أتاح لهم ل في يك ناك التجوة بنظرة تكامليّة 
تسمح بتعدّد زوايا الرّؤية» وتعدد وجوه المشاهدات» «أي رؤية الخارج حال رؤية 
الذاخل» ورؤية الذاخل حال رؤية الخارج. ع0 فتبدو هذه الثنائيّة ثنائيّة من نوع 
خاصء. تعمل على صهر مكؤناتها وتداخلها بحيث يصعب الفصل بينها أو تميّزهاء 
«ثنائيّة تجمع بين الدّاخل والخارج على صعيد الوعي الإبداعي للشعريّة. . . يمكن 
أن يكسب الرؤية طابعاً إدراكيًا شموليًا»”*'؛ وهذا توجيه ينسجم ومفهوم الصُوفيّة 
للموقف الذي يشمل الكون بأسره»ء وجميع مكوّناته لا تمثل إلا مواقف مؤقتة 


(2)0 المرجع السابق. ص /6. 
(2) المرجع السابق. ص62. 
(26)3 عبد المطلب. النص المشكل. الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة. 1999: ص220. 
(4) المرجع السابق. ص221. 
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وجزئيّة من ذلك الموقف العظيم الذي يراه المتصوّفة» ولأجله يعملونء» «أوقفني 
وراء المواقف وقال لي: الكون موقف. وقال لي: كل جزئيّة من الكون 
موقف6”'". فالمفارقة الموقفيّة فى التص الشّعري الصُوفيَ» وفي الدّيوان محل 
الدراسة؛ تأتي على هذا التّمط ب الأذزاك المورشيين لرؤية تكامليّة شاملة» تجمع 
بين سائر مكونات الوجود على الرغم من تباينها وتناقضها؛ إذ تعمل على صهرها 
وتمازجهاء لتشكيل صورة موحية بأطياف تلك المكؤّنات» غير مصرّحة بهاء ولا 
تاركة لها فرصة الظهور المنفردء في مواجهة نقائضها أو مقابلاتهاء ولهذا لا بُدَّ من 
التمييز نين الموقف المسرحئق «الدّراميَ) الخالضن»- وبين" السرقفن الشعرى الى 
سبق بيانه» توافقا مع ما ذهب إليه د. محمد عبد المطلب في الاقتباس السَابق؛ 
فالموقف المسرحي - الذي تتبدى فيه المفارقة يتركز في «علاقة الكائن الحي ببيئته 
وبالآخرين في وقت ومكان محددين7”2» والعلاقة المشار إليها واضحة المعالم من 
حيث مكوّناتها الآساسيّة «الأحداث ‏ الشخوص - الرّمان والمكان»» وتشكل لغة 
الحوار القواسم المشتركة بين تلك المكوّنات» وتعمل في الوقت نفسه». على 
تقديمها وتحريكهاء أما المواقف والأحداث الشّعريّة فليست على هذا النّحو من 
التّحديدء بل هي تقوم على التّداخل وتبادل المواقع في البناء النّضَيَء بما يَحُول 
دون تحديد معالمها تحديداً تامًا أو قطعيّاء «فليس في المفارقة الشّعريّة غالب أو 
مغلوب على نحو حاسمء وليس فيها ارتفاع دائم وانخفاض دائم» كل ذلك يأتي 
على نحو احتمالي ومؤقت'7» والشّعر ‏ كما هو معلوم ‏ محل للإجمال ودلالة 
الاحتمال» ولا شيء فيه على وجه اليقين والقطع؛ وإذا كان ثمة شيء من هذا في 
الشّعرء فإنه لا يعدو منزعه الجمالي وقدرته غير المحدودة على قول جديد مع كل 
قراءة» وفي كل مرّة من مرّات التّداول. وعلى ذلك فالمفارقة الموقفيّة أو الحاليّة 
في النُصوص الشّعريّة. والصّوفيّة منها على وجه الخصوصء لن تأتي على درجة 
الوضوح والسفورء. ولا يمكن النّواصل معهاء واكتشاف مفاعيلها إلا عبر معايشة 
خالصة. ومحاولات عسيرة» لاستبطان النص الصُوفيَ الذي يتعمد التمويه والإلغاز 


(1») النفريء» المواقف والمخاطبات. تحقيق: آرثر أربري» الهيئة المصرية للكتاب». 1985» 
ص126. 

(2) 2 محمد غنيمى هلال. النقد الأدبى الحديث». نهضة مصرء القاهرة. 1977» صصر578. 

(3) عبد المطلب. كتاب الشعرء مرجع سابق» ص 61. 
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أضلا 4:وعو قن الترحمان أككر كدافة اشن غموضا بوفقه ناسين كامله عل 
منظومات رمزيّة معفّدة. تجرّد من تلك الفتاة «نظام» رمزاً متحرّكاً متعدّد التُّوظيفات 
والأغراض» كما سبق بيانه» وهو وإن شارك الشعريّة الصّوفيّة فى توظيفاتها الرامزة 
للمرأة» فقد تجاوز كل التّجاربٍ الرّمزيّة السَابقة وأغرب في هذا النهج أيّما 
إغراب» «ويعد الشّعر الصّوفيَء من هذه الوجهة. شعراً غزليّاء تم للصٌّوفيّة فيه 
التأليف بين الحبّ الإلهيَ والحبٌ الإنسانيء والتّعبير عن العشق في طابعه الرُوحيّ 
من خلال أساليب غزليّة. ..”''. ولعلّه بهذا السبب» إلى جانب ما تقدم» ظهرت 
المواقف والأحداث فى نصوص ترجمان الأشواق. أشبه بالحوار الأحادي 
المشحون بفيض من العواطف العارمة الجيّاشة» وفي الوقت نفسه. المتّشح 
بالغموض والتّداخل إلى حذ المتاهة والتّلاشي» ويمكن التّعامل مع عديد 
المقطوعات والقصائد في ديوان ترجمان الأشواق بوصفها تحمل المفارقة الموقفيّة 
والحاليّة فى أحشائهاء وتوظف أساليب وسياقات مختلفة للنُهوض بهاء وهى أقرب 
- غالباً ‏ إلى «مفارقة الأحوال' لأنها تعبر عن تصادم وترم نابع من أعماق الذات» 
وليس مع البيئة المحيطة أو الآخرين؛ وسبب ذلك المَأرّم إعمال الذهن فى 
الوجوة» طلا للوصال مع مُوجده الواحد المعبود» وبخاصّة إذا جاء النْصّ تعبيراً 
عن حالة من الحالات الدذاخليّة الخاصّة ‏ عند المتصوفة والمبدعين -» «والحالة 
تنتمي إلى الدّاخل انتماءً مطلقاء وبرغم كونها داخليّة» فإِنْها لا تعرف الثبات. لأنها 
قائمة على التحؤلات. .. قائمة على التّغيير الذي يلغى سابقه أحياناء وقد يتعايش 


نع احا اي 


بهذا الفهم يمكن الدّخول إلى عالم الّرجمان وتتبع توظيفاته الفنيّة الرّامزة» 
لمتلاعقة التجليات المرحة لبثية المفارقة على ستكواها الذلاكق ».ولس خافيا أن 
هذه المتابعة تحمل مجازفة فنَيّة نقديّة عالية الحضور والخطورة؛ بسبب أن فهم 
تلك الأساليب عَصِئٌّ على الإدراك تعاملاً مع معانيه «الأوّل" وبمستوياتها السَطحيّة 
ناهيك عن محاولة الغوص إلى الأعماق بحثأ عن المضمرء وإبراز المعاني 


)1( عاطف جودة نصرء الرمز الشعرى عند الصوفية. المكتب المصري». القاهرة. 08 
ص 162. 
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«الثواني» في مستوياتها العميقة» ومع ذلك يظلٌ في الأمر ما يغري بمخاطرة 
الغوص». لما يتراءى على السّطح من بريق ولمعان» يعد بكنوز ونفائس غير 
محدودة جرياً على (المؤاهب الصوفيّة والمنح العرفانيّة» . 


في قصيدة بعنوان «الدّليل الطيب» يقول ابن عربي [البسيط]: 


تفسي: النقتوا» ايض حد ياع رت 
ما كسغدلء إذا ماثهت خلفهمٌ 
ة0 8 اظ كا 
وإنماحين أمسي في ركابهمُ 
غازلتٌ»ءمن غْرْلِيء مِنهَنٌ واحدةٌ 
إن أنفرت عو فيمياها أرتق يننا 


لَعِبْنَ بي عند لثم الرُكن والحجر 
الامرصيع سن طكئ الأثثر 
إلا ذكرتهُمُء فسِرث في القمر 
فالليل. عنديء مثلٌ الشمس في البْكرٍ 
عتسداء» لبس لها العث سن البسز 
يكل الشوالة»إشترافايئلة عبر 
شمسٌ وليل معاء من أعجب الصورٍ 


1 ا 5 (1) 
ونحن في الظهر في ليل من الشَّعَرِ”' 


تبدأ القصيدة بزمان لا يجوز فيه اللعبء ومقام لا يستقيم معه غير العبادة 
«عند لثم الرّكن والحجر»ء فالمكان كما الزّمان مخصّص للعبادة» ولا يتصوّر من 
قاصديه غيرهاء فإذا حدث تجاوز من نوع ماء فمن غير المحتمل أن يصل إلى حد 
اللعب والاستهزاء» وعلى ذلك فالمفارقة بادية فى الموقف لا من حيث هوء وإنما 
فخ ععيفة سكا فحووها ف :فاللمت امن عقون يق أوالتلك «البيض - الخورّد ‏ العغرب» 
في غير هذا الموضع «الركن والحجر»ء وفي غير هذا الشأن «شأن الطواف 
والعبادة». أما فى هذا السّياق من الأحداث. فإن فى الأمر مفارقة دون شك» تتأكد 
هذه المفارقة» بالادفات التي أسبغها الشّاعر على أولئك الأوانس «بيض - حرّد - 
عرب». ثم بما أردفه في البيت التالي» من تلك الروائح الزكية الفواحة التي تملا 
المكان» وتبقى أثراً ودليلاً على أصحابهاء حتّى بعد غيابهم عن مكان الحدث». 
فهذه أوصاف ومظاهر ليست معهودة أو معتادة» في حقٌ من يقصدون ذلك المكان 


(1) ابن عربي» ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص172-171. 
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بقصد التَعبّد والثقرّب». وهو ما يضفي مفارقة في المواقف بين المكان المقصودء 
والقصد من ارتياده» وبين ما عليه حال القاعديق: وما أسبغ عليهم الشّاعر من 
التعوت والأوصاف. وتتأكد المفارقة الدلاليّة بتماهي موقف الشّاعر نفسه مع تلك 
المشاهد. حين لا يعبّر عن امتعاضه منها أو رفضه لهاء بل نراه يفدي أولئك 
الأوانس بنفسه «نفسى الفداء»» وهو أمر عجيب حين يصدر عن ناسك زاهد. 
متبثل منقطع إلى العبادة؛ ويزيد الأمر غموضاً التدكير المتعمّد لأولئك اللاعبات 
اللاهيات عند «الرّكن والحجراء فهن «بيضٌ - ححرّد ‏ عَربٌ» دون زيادة» والتدكير 
وإن دل على التّعظيم في بعض ما يدل عليه. فإنه يفتح باب واسعاً لاحتمالات 
متلاحقة» بشأن أولئك الأوانس العابئات في هذا المكان في هذا الموقف! 


في البيت الثّالث يقدم الشّاعر مزيداً من خصائص أولئك «البيض»» حين 
يجعل ليله البهيم يتحول إلى ليل مقمر جميل» لمجرد الذكر»ء بل إلى قمر دون 
ليل» ويأتي بأسلوب يفيد التكرار والاستمرار بما يشبه أسلوب الشرط المقدّرء عن 
طريق «لا ‏ إلا» فما دجا اللّيل إلا ذكرهم ليسير في القمرء ومن اللافت تنكير 
اليل ما به قمراء فهو ليس الليل بمعناه الظرفي الزماني» بل هو إشارة إلى العتمة 
والتيه» دون قصد إلى زمن معين؛ وعند ذكرهم يتحول المشهد لا إلى ليل مقمرء 
بل يصبح السير في القمرء دون ذكر الليل» بما يدل على أن المقصود الضوء 
اللازم للقمرء دون تقييده بزمن معين كالليل مثلاء والمفارقة واضحة بين ليل داج 
ما به قمرء وبين «سرت في القمر» وقد عملت أداة الاستثناء «إلا» على تحويل 
المعدى إلى التقيفن: تماماء .وشبقت الأشارة إلى أن ٠بعفن:‏ الآدوات احتنظلت :لها 
اللقة بقدره كام مان تسويل المنض بن رترطهه إلن الشضى أخيانا. 


ويفهم من هذا أن المقصود هو «ليل الجهالة»» وهذا ما يذهب إليه الشّيخ 
ابن عربي في شرحه لهذه القصيدة «يقول: ولا دجا بي ليل جهالة وذكرتهم إلا 
أقمر ليل جهالتي. ..» ولا دجا بي ليل حيرة وتيه”© إلا كان ذكري إياهم سبباً 
لأثالة "ذلك الته و الصيرة 0 


(26)1- كذا فى الأصلء والصواب: تيه. 
(2) ابن عربي» ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص171. 
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ولذلك نراه يؤكد هذا الفهم بقوله «وإنما حين أمسي في ركابهمٌ» فالليل 
عندي مثل الشمس في البّكراء وهنا يخرج المستوى العميق للمعنى عن دوائر 
الاصطلاح والمواضعةء إذ يتعلّق الأمر «بالحالة». و«الحالة تنتمي إلى الدّاخل 
الا لم7 

فالدّاخل هو الذي يلوّن المشهد بحيث يظهر مغايرأء وربما مناقضاًء لما عليه 
الواقع الخارجي» فوجود الشّاعر ضمن ركب أولئك «البيض» يجعل الليل عنده مثل 
الشمسء» وليست شمس الهجير المحرقة» بل هي شمس الصباح المتلالئة 
الوضّاءة» غير أن ما هو جدير بالحسبان أن «الحالة». «برغم كونها داخليّة فإِنّها لا 
تعرف الثبات» لأنها قائمة على التّحولات التي لا تنتظر واردات الخارج» فهي لا 
تخضع للاكتساب أو الاجتلاب52: ومن هنا تدخل المفارقة» وتنسرب مفاعيلها 
في أسلوب المفارقة الحاليّة» حين لا يستقر الأمر على حال يكون به؛ مما يتيح 
فرصاً لحالات متعدّدة تتناوب المحلّ «الدّاخل»»: كما قد ينتابها شيء من التّعارض 
والكاين» يؤطمن. للحقارقة أى يسيم رفن لوجعها بز تااجياء بفالبهال عع |لمتصطرقة : 
اما يرد على القلب من طرب أو حزن أو بسط أوقبض . .. فهو شيء يرد على 
القلب :ؤوق حيه أز اجلابه :ونا شنية: الأحوال أحوالا إلا الخون العنة بمااعه 
الرّسوم .. ودرجات البعد إلى .. درجات القرب... قال الجنيد: الحال نازلة 
تنزل بالقلوب فلا تدوم”2. ومع تفاوت القصد بين أحوال المتصوّفة وحالات 
الإبداع» فإنه يمكن تلمس العديد من القواسم المشتركة بينهاء وإنما القصد هناء 
أن الحالة التي سادت ذلك الموقف. قد أسهمت في تشكيل مكوّناتهاء بعد نزعها 
من سياقاتها الخارجيّة المألوفة وإعادة توزيعهاء ضياءً وظلالا» بما كانت نتيجته 
إبداع عالم جديد» يشبه عمليّة الخلق» بل هي عمليّة خلق فئيّة تنّسمء فيما تنّسم 
به بعدم الثّبوت والاستقرار. وكأنها «حالة» من أحوال الصُوفيَّة ووارداتهم الإلهيّة 
«وقد قيل الحال تغيّر الأوصاف على العبد»© . 


010( عبد المطلب» النص المشكل . مرجع سابق» ص 225. 
(2) المرجع السابق» ص225. 
(4) ابن عربى. ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص222. 
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وإزاءة هذه الخالة يتحتر الشاعر واحدة من أولقيك النيضن» مفوجها إلبها 
بالغزل» ولعلّه قصد المناجاة» بما درج الصّوفيّة على استخدامه أثناء توجُههم 
بالمناجاة إلى محبوبهم العظيم» فتلك التى تخيّرها محلا للغزل أو المناجاة «ليس 
لها أخت من البشر». وعلى هذا فالشّاعر يعتمد «الحوار الأحادي» للتّعبير عن هذه 
الحالة» وكأنه يقوم بعمليّة استبطان داخليّة» لكشف ذلك الوارد الذي أَلَّمَّ بقلبه 
وهو يؤدي بعض طقوس العبادة في ذلك المكان الذي سبق ذكره» وعلى هذا 
الفهم فإن تلك الموصوفة المتخَيّرة محلاً للغزل. لا بُدَ وأن تكون على هذا 
الوصف : 

إذا أشنت :هن تاها أزقك انها" . مغل الفرانة شئزافا يبد مر 

تمعاالن اشن الأبياتة: 

والكؤالة عاشي التتمن» ليضف الغزاله المالوفة :القن يتضرته إليها الذهن 
فور ورود هذا اللّفظء والقيد الذي يوجه إلى المعنى العميق دون المعنى السَطحي 
المباقيراقولة «[شتراقاً بلا غير فالاشتراق. من شأن' الشعسن» كما أن النيت خناصض 
عع قول النْبيَ كي : «ترون ربكم كالشمس بالظهيرة ليس دونها حجاب»”''. وليس 
خافياً أن الشّاعر إنما أراد التّعبير عن بعض الأحوال التى يجدها خلصاء الخلق. 
حال قيامهم ببعض العبادات» تقرّباً إلى الخالق العظيم» فالعبادة ‏ عندهم ‏ نوع 
من رياضة التُواصل»: وإن جاءت فى ظاهرها امتثالاء الحال يتأسس .على المفارقة؛ 
بين متناقضين لا يجتمعان في حكم العقل. وعرف العادة والمألوف. لكن الحال 
لا يحافظ على مكؤنات المشهد الخارجيّة. بل يفتتها ويعيد توزيعها وترتيبها على 
الشّكل الذي يراه مناسباً للتّعبير عن «الدّاخل» وإن كانء. فى الوقت نفسهء لا يهمل 
الخارج تماماً ولا يغيب عنه؛ ولذلك فالشّاعر يقول: 

للشّمس غَرَنْهاء لليلٍ طرّثها شمسٌ وليل معاً من أعجب الصور 

فنحن بالليل في ضوء النهار بها ونحن في الظهر في ليلٍ من الشّعَرٍ 


(1) 2 أخرج البخاري حديثاً بنحو. صحيح البخاري: حديث رقم 4305. 
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فجميع مكوّنات هذه الصُورة التي هي «أعجب الصورا من موجودات 
الخارج»ء لكنها نابعة من الداخل» لذلك لم تحافظ على خصائصها وسماتها 
المكانية والرّمانية» بل جاءت مناقضة للمألوف من أحوالها الخارجيّة. فالمفردات 
جميعها تدل على مكوّنات مادّيّة من العالم الخارجيء «الشّمس - غرّتها ‏ الليل - 
طرّتها ‏ الضوء ‏ النهار ‏ الظهر ‏ الشعراء لكنها جاءت في سياقات وتراكيب لا 
تساعد على حملها على معانيها المباشرة» بل ترفضها وتدفع إلى البحث عمًا قُصِد 
بها في هذه السّياقات والتّراكيب التي ما تفتأ تحرض على انقداح شرارة المفارقة» 
وإطلاق التتفاعلات بين مستوياتهاء لتتحرك خيوط الدّلالة في انُجاهات متعذدة 
ومتعاكسة» وتكون النتيجة إبداع لوحة فنيّة «من أعجب الصور»؛ عندما تعمل على 
جمع «شمس وليل معاأ». وتجعل صاحب الحال «المبدع»», ومنه إلى المتلقي 
«بالليل في ضوء النهار». «وفي الظهر في ليل من الشعر»؛ «وهذا مشهد عزيز لا 
يناله إلا الأعز من عباده المتوخحدين به...10'» والمتعطشين أبداء إلى وصاله. 
والوصول إليه.» وتلك هي مفارقة التّجارب الصّوفيّة على مر العصورء. و«حينئلٍ 
بهذه المثابة عرفت ما أقول. فلا يطلب بالعقول ما لا يصح إليه الوصول»”. 

لقد تأسّست القصيدة بكاملها ومن أول بيت فيها على بنية المفارقة» وقد 
أسهمت سمات لغويّة متعددة في إنجاز هذه البئية» وتحويل المستوى الدّلالي 
لتراكيبها وسياقاتها من السَّطحي المباشر إلى العميق الضمنيّ» وتحرّكت خيوط 
الذلالة - من خلال هذه الأدوات التّحويليّة ‏ في انّجاهات متعدّدة» لإنتاج دلالات 
متراكبة كثيفة لا يمكن الغوص إلى أعماقها وكشف مكنوناتها إلا عبر معايشة 
ومصابرة» وقراءة من نوع فريدء تعتمد الحدس استنطاقاً للسّمات اللّغويّة المتمركزة 
في أرجاء النّضّء بعناية فائقة وطريقة مخصوصة. يمكن إجمالها وإفراغها في 
أسلوب المفارقة» حتّى تسنى للمبدع أن يدرك وينشىئ» وللمتلمّي أن يحلل ويعي » 
ليصدق القول وصفاً لحالة فريدة: 


«فنحن بالليل في ضوء النهار بها ونحن في الظهر في ليل من الشّعر) 
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وما يزال المشهد بحاجة إلى مزيد النُّظر والإمعان «ونحن في الظهر في ليل 
من الشّعر»!! 
ويمكن متابعة المفارقة «الموقفيّة والحاليّة» في نصوص أخرى عديدة من 
الدذيوان» ومن تلك النُصوص قصيدة بعنوان «سلام على سلمى»» يقول [الطويل]: 
سلامٌ على سلمى ومن حل بالجمى وحُحقٌ لمثليء رِقَةً» أن يُسلْما 
وماذا عليهاأن تردّتحيّةً علينا؟! ولكن لا احتكام على الدّمى 
سَرّواء وظلام الليل أرخى سُدوله. فقلت لها: صَبّاغريباً متيّما 
الخاطة ويه الاشواق عتوناءوارهيدت” ‏ تد:واسفات التجمل اناناحقها 
فأبدث ثناياهاء وأؤمضٌ بارفٌ فلم أدر مَن شىّ الخَنادس منهما 
وقالت: أما يكفيه أني بقلبه يشامهُّدني في كل وقتء أمَا أمَا؟!') 


يتوجّه الشاعر بالسّلام» إيماءً ورمزاء باسم بعض صويحبات شعراء الغزل؛ 
وهنّ كثرء وقد سبق القول إن اللّغة قد ضاقت عن بعض واردات الصّوفيّة 
ومواجدهم» وأكثر ما تجلى هذا في الحبّ الإلهيَّ عندهم» فطفقوا يستنجدون 
بقاموس الغزل والنسيبء. للنُهوض بهذا اللون من أغراضهم الشّعريّة؛ ولعل 
تخصيص «سلمى) هناء لمناسبة تتعلق بالحالة «الواردة الإلهيّة» على حد تعبيرهم 
وترنو المفارقة من بعيد في الشّطر الثّاني من البيت الأوّل «وحق لمثليء. رقة». أن 
يسلّما»» توقعاً لإنكار ما على الشّاعر فيما يهم به من مجرد السّلام» ثم تظهر 
المفارقة من خلال التأسيس لها بأداة الاستفهام «ماذا؟», فكأن الشاعر يتوقع 
الموقف قبل حدوثهء انطلاقاً من حالة الدّاخل» فهو يقطع بعدم إجابتها لسلامه 
حنّى بمجرد التّحيّة» وينطلق من هذا التوقع الذي أصبح يقينا عنده» باحثا عن 
الأعذار لتلك «المتمنعة»» حنَّى عن رد التّحيّة والسّلام؛ فهي دمية رخاميّة فائقة 
الجمال» ولا احتكام عليها فيما تفعل؛ وهكذا يؤسس البناء الأسلوبي لهذا البيت 
للمفارقة على مستوى الذلالة» انطلاقا من المعطيات اللغويّة طبعاء فدخول 
الاستفهام أول البيت» ثم الاستدراك «ولكن» يؤسس لجو من التّحويل المتعمّد في 
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مسارات خطوط المعنى المكوّنة للحقول الدّلاليَّة للنْصّ وفضاءاتهء ويهيّى المتلقّى 
لمتابعة أجواء المفارقة» عن طريق «الحوار الأحاديٌ»» منذ البيت الأوَّل 3 
الشّاعر في نوع من الحوار الذّاتي» عندما يقوم بالرّدَ على إنكار متوقع» ويستمر في 
هذا الحوار فى البيت الثّاتى محاوراً ذاته» أو مجرّداً من نفسه محاورا داخلياء 
يتوجه إليه بالسّؤال» ويبحث معه عن الأسباب والمبرّرات» في البيت القالث 
يتكامل «الحدث»» عندما يصف الشاعر الرّمن الذي رحل فيه أولتك الأحباب» أو 
استعدوا للرحيل «سروا» وما يزال ظلام اللِيل مسدلا أستاره. وفي الوقت نفسه 
ينقل الحوار إلى الخارج». «فقلت لها» بما يفيد استدعاءه لتلك «المتمنّعة»1» وتوجيه 
الخطاب مباشرة إليهاء وعندها يسترسل في وصف الحالة التى يعانيهاء فهو (اصبٌ 
- غريب - متيّم - أحاطت به الأشواق - وأرصدت له الرّاشقات». 


المفارقة أن تلك المحبوبة» وبعد هذه الشكوى والتدلل والخضوعء لم تكن 
إجابتها له سوى ابتسامة غامضة المعنى «فأبدت ثناياها»» وتتعزّز المفارقة حين 
تكون هذه الابتسامة الغامضة كافية لأن تحيل أجواء الشاعر الدّاخليّة والخارجيّة إلى 
أضواء وأنوار لا مثيل لها إلا ومض البرق: 

فأبدت ثناياهاء وأومض بارققٌ فلم أدر من شقٌّ الحنادسٌ منهما 


بل إِنَ الأمر قد اختلط على الشّاعرء بحيث لم يعد يعلم من كان سببا في 
دفع تلك «الحنادس» ورفع أستار الظلمات» أوامض البرق» أم بارق الثغر المتبسم؟ 
ويأتي البية الأسور ليدفع المشهد إلى نهايته» معتمداً الحوار الخارجيّ» مع 
المحافظة على وحدة الموقف. وحاملا في الوقت نفسهء الخيط الرّفيع الخفيّ 
الذي قد يسهم في توجيه القراءة» ويساعد المتلقي على متابعة أصوات النْصّء 
الناطقة بدلالة المفارقة» حين تكون النتيجة «أنّي بقلبه يشاهدني في كل وقت»! 


وإذن ها سبق سرده من مواقف وأحداث. لا تعدو أن تكون تعبيراً عن حالة 
من «الواردات» التى يسعى الشاعر إلى التّواصل معها على أي نحو ممكنء وأن 
هذه «الواردة» نه إليها ويتوسّل لوصالها هى قارّة فى قلبه لا تغادرُه» وإنما 
خامره ذلك لحري بالحرمان». لانشغاله بهمومه لديو التي من شأنها أن تصرفه 
عن تلك «الواردات»» أو تصرف تلك الواردات عنه» إن الإجابة كانت عقب تلك 
الأنامة القاتزة :و باسلوف يدل شيعا عن الششرية والأستهزاء :“«اوقالت: أما 
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يكفيه أني بقلبه. يشاهدني في كل وقتء. أما أما؟! ولا حاجة للإشارة إلى أن 
تكرار الاستفهام في آخر البيت وتأكيده. يحمل معنى التعجب والإنكار لشكوى 
الشّاعر وتوسلاتهء لأنه لو التفت إلى نفسهء وغاص فى أعماق سرهء لوجد تلك 
والجكمة الالونفة كن قم لوزت لبر مرف تاد يقال لوا ردك لها 
قيوك رركا ع نط لمكم رضن لوقت ملم كني مدر اد لس ليا 
عاد إلى سرّه وجدها قد رحلت. فأسرى خلفها... ف«قالت هذه الحقيقة 
الالو لا تطلبني من خارج. . .2006. 


إن المتلقّي أمام نص موارب لا يستقيم معناه إذا حمل على ظاهرهء فلو تم 
التسليم بالمستوى السَّطحيّ من المعنى للتصٌ السّابق» لاختل المعنى تماماء 
ولأصبح النصّ أشبه بالتّراكيب العبئيّة التي يلغي آخرها أوّلهاء أمّا عندما يُرفض 
المستوى السطحي. ويجري البحث في عمق النّص كشفا للمضمرء واستنطاقا 
للمسكوت عنه؛ تسفر النتيجة عن معانٍ عميقة عزيزة المنال» وهي ليست معانيّ 
ملازمة أو مشابهة للمعنى «الأوّل» المباشرء بل هي معانٍ مناقضة لهاء وعلى 
خلاف ما يصرّح به التصّ للوهلة الأولى» فتلك الحبيبة المتمئعة العصيّة التي 
يتوسّل ذلك المحبّ «الغريب - الصبّ - المتيّم - المحاصر ‏ والمتريئص به» لأجل 
وصالهاء. بل يسعد لمجرد تكرّمها برد التحيّة والسّلام» نكتشف عند قراءة النتص 
قراءة مغايرة ‏ بحثا عن المسكوت عنه ‏ أنها قارّة في قلبه» ويمكنه مشاهدتها في 
كل وقت. أليس هذا أمراً غريباء ولا نتردد في وصفه بالمفارقة» ولأنه كذلك» 
جاءت خاتمته مزيداً من التّساؤل على معنى الاستغراب والإنكار «أما يكفيه أني 
بقلبه يشاهدني في كل وقتء أما أما». وجليٌ أن تكرار المحذوف مع أداة 
الاستفهام أي «أما يكفيهء أما يكفيه» وإذن لماذا كل هذا التشكي والحنين؟ 


لقد شكل البيت الأخير من النْصّ علامة» يمكن بواسطتها الانتباه إلى التّفسير 
السّلِيم للرّسالة التي شجِن بها التصّء إيماءً ورمزأء بما يسهم في تبديد الحيرة 
والارتباك التي تنتاب المتلقّي عند متابعة المعنى الظاهر للنَصّء بخاصّة وإن المتلقّي 
«مطالب بأن يتوصّل إلى معنى المنطوق بالمرور خلال معنى الجملة» ثم يعود 
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عودة مزدوجة إلى نقيض معنى الجملة”''. إذ لا يكفي البحث عن المستوى 
العميق من الدلالة» بأي كيفيّة كانت» فليس من نواتج البناء المفارقي الملازمة أو 
المشابهة. وإن اشترك معها في توسيع الدّلالة بتجاوز المعاني «الأوّل) والإضراب 
عن المعنى المباشرء لأن المفارقة تخرج عن «ظاهر التّعبير إلى ما يناقض ذلك 
الظاهر. .. تخرج على معنى الجملة الحرفي إلى معنى المتكلّم. .. تخرج على 
الظاهر إلى الباطن النقيض2””» وهذا بعض ما أمكن بيانه» بتحليل النَصّ السَابق 
الذي قادتنا علامته في بيته الأخيرء تضافراً مع تراكيبه وسياقاته النّضّيّة وغير 
النّصَّيّة إلى فهم مغايرء بل مناقض لمعانيه الطافية على سطح مفرداته وتراكيبه» 
انطلاقاً من «أنَ الميكانيزم الذي تشتغل عليه المفارقة» هو المنطوق» وذلك أن هذا 
المنطوق إذا أخذ حرفيًا بدا في وضوح - غير ملائم للموقف». ولأنه غير ملائم 
على الإطلاق» فإِنَ المستمع مضطرّ إلى إعادة تفسيرهء لإرجاعه إلى أن يكون 
ملائمأء والطريقة الأكثر طبيعيّة لتفسيره» من حيث معناهء هي بالتقيض من صيغته 
الحرفيّة””'» وهو ما ينطبق بوجه من الوجوه. على هذا النَصّء وعلى نصوص 
الديوان جميعاً» وإن كان ثمّة توضيح أو احترازء في هذا الشَأنَء يتعلّق بصلاحيّة 
بعض النُصوص لأن تحمل على معانيها الظاهرة» إذا أَغْفِل «الموقف» أو السّياق 
غير النّضَىّء فمن شأن ذلك أن يجعل تلك النُصوص تندرج تحت باب الغزل 
والنسيب» وهو ما وقع فيه فعلاً بعض المتلقين «بعض المشايخ والفقهاء». كما 
سبق» غير أن إعمال السّياق غير النّضَىَء واعتبار الموقف أثناء التفسيره يقود حتما 
اران للضي الطامادن اللصر دي وريس طاو اندز دا افك 
ينسجم وطبيعة أسلوب المفارقة وآليّة تفعيلهاء فأي محاولة لفهم هذا النَْضّ على 
غير آليّات التَحليل المفارقيّ ربما تعطي نتائج متعارضة ومتضاربة» تدفع إلى الزُهد 
في النْصٌ المفتوح. متعدد وجوه القراءة والاحتمال الذي تضمَّنه ترجمان الأشواق. 

ولأهميّة المستوى الدّلالي من المفارقة» باعتباره يمثّل مرجع الإحالة بداهة. لأي 
إطلاق للمفارقة» وتماشياً مع المساحة التي يغطيها من نصوص الديوان؛ إما بشكل كليّ 
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شامل للنصٌ بكامله» أو بشكل جزئىّ فى بعض أبياته» أو فقراته» يمكن متابعة قصائد 
ومقطوعات أخرى بالدذرس والتخليل : ناوا لتجلّيات مختلفة من توظيفات أسلوب 
المفارقة» على المستوى الدّلالي؛ وإن كان من المسلّم؛ به عدم حصر كل التُّوظيفات 
الدّلاليَة للمفارقة في الديوان» تلافياً للوقوع في التكرار المُخْلَ من جانب». وعدم 
الإحاطة الدقيقة والكلْيّة بكل الأبيات التى تعتمد المفارقة من جانب آخرء بالنُظر إلى 
التفاوت في الفهم بين المتلقين: وعدم الحرافق» فياك جك دمر متها ارق 
كما سبق» وإن كان الباحث يعتمد التّعريف الذي تم إرساؤه في بداية هذه الدراسة. 

من تلك القصائد التي تصلح محلا للدرس والتّحليل» لهذا الجانب من جوانب 
النّوظيف الفنّيَ لبنية المفارقة» قصيدة بعنوان «الأوانس المزاحمات»» ونصها [الطويل] : 


وزاحمني» عند استلامي» أوانس 
حَسِرْنَ عن أنوارٍ الشموس. وقُلْنَ لي : 
وكم قد قتلناء بالمُحصّب من مِنى 
وفي سرحة الوادي» وأعلام رامةٍ 
أل تدوأ أن الخشن يسلت امن له 
فموع دنا بعد الطوافٍ بزمزم 
هنالك من قد شفّه الوجدٌ يشتفي 


إذا حفن أسدلن الشعور): فهن عن 


أتينَ إلى التطوافٍ مُغْتَجِراتٍ 
توَرَعْء فموتٌ التفس في اللْحظاتٍ 
نفو سا أبيَاتٍ لدَى الجمراتٍ 
وجمعء. وعند النمْرٍ من عرفات 
عقاف فتدعئق الت الحسكات 
لدى القبة الوسطى». لدى الصخراتٍ 
بماشاءه من نسوةٍ عطراتٍ 


غدائرهاء فى ألحفٍ الظلمات 


قد يبدو النَصّء للوهلة الأولى» لا يحمل شيئاً من المفارقة» وبخاصّة في 
بيته الأوّل إذ يظهر وكأنه يسرد حدثاً معيّناً في مكان معيّن معروف»ء غير أن تجدي: 
المكانء وما يرومه قاصدهء هو ما يؤسس للمفارقة. ويوري زنادها. فالظرف 
المكاني «عند استلامي». ومايحمله من إشارة إلى الرّمان» وإن جاء لا على 
التتحديد»ء يشي بالمفارقة» عندما تأتي أوانس مزاحمات في هذا المكان» فالاستلام 
المقصود هنا هو استلام الحجرء. وإذن فالمكان هو البيت الحرام» ويتضح المشهد 
أكثر في الشّطر الثاني من البيت الأوّلء «أتين إلى التّطواف معتجرات»؛ فالأوانس 
إنما أتين إلى «التَطواف». وهو «تفعال» من طاف. وهنا يشتبه الأمرء هل الدافع 
إلى هذه الضّيغة الوزن الشعري فحسب؟! أم أن «التّطواف» جاء ليدل على معنى 
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التجوّل دون ارتباط بقصد العبادة الذي ينحصر فيه لفظ «الطواف» عرفاًء على 
الرّغم من أنه أوسع من ذلك في أصل الوضع؟ ولعلّه لهذا السبب» وإشارة إلى 
ذلك المعنى الخفيّ جاءت الإشارة إلى الرّيّ الذي اتخذنه أولئك الأوانس» 
«معتجرات»”''؛ فهن لسن على حشمة لا ظاهريّة ولا داخليّة» فكما قمن بالمزاحمة 
في هذا المكان». فقّد قدمن إلى «التطواف» على شيء من السّفورء وعدم إسدال 
«الجلابيب»» كما أمر الشارع الحكيم بهذا الخصوص . 

المفارقة هنا ناشئة عن الموقف لا عن السّياق النّضْيَء فالسّياق النَصَيَء وإن 
كان يوحي بشيء من ذلكء» فإنه لا يصرّح بأي تناقض أو تعارض؛ وإنما الباعث 
على التعجّب والاستغراب» بما يقود إلى المفارقة وعدم الانسجام». هو الموقف 
الذي اتخذته أولئك الأوانس» والرَّيّ الذي ظهرن بهء في هذا المكان. عند 
لاستلام) الطائفين للحجرء ولا يعني هذا أن المفارقة الشعريّة تتحمّق من خلال 
الموقف وحده. فذلك أمر يخصٌ المفارقة الحياتيّة» وهي ليست مطابقة للمفارقة 
الشعريّة» وإن تشاركتا في بعض الملامح. لأن المفارقة الشّعريّة» تركز أكثر على 
«الحالة» التي هي أن داخليَ» وتصوغ الموقف الخارجيّ ملوّناً بالدّاخلء. 
ومتداخلاً معهء وتلك الصياغة يوحى بها الاستعمال الخاصٌ «التطواف»» بما يحمله 
من انحراف مقصود عن أصل المي المستخدمة, للذلالة على فعل العبادة 
«الطواف»؛ فالدّاخل يحمل شيئاً من التشكيك والالتباس ما إذا كان حضور أولئك 
الأوانس بقصد الطواف أم «التطواف»!! الدّاخل هو الذي لوّن أسلوب الذّات 
الشّاعرة في صياغة الموقف. وإن كان في الأصل خارجيًا؛ ويتصاعد الموقف 
الخارجيّ مدفوعاً من منطلقات داخليّة في الحوار الذي يقيمه الشّاعر في لغة 
سرديّة» فهو إخبار عن حادثة ماضية» وإذن فهو حوار ثنائيَ شكلاء ولكنه أحاديٌ 
فى العمق. لأنه يعبّر عن حالة ارتداد داخلى» ميات انذات برل :ذلك 
الح عندما يكون الأمر وفق 0 0 ا 


حسرْنَ عن أنوارٍ الشموس. وقلن لي:2 تورْغ. فموثُ التفس في اللحظاتٍ 


(1») الاعتجار: لي الثوب على الرأس». من غير إدارة تحت الحنك» والمعجرء والعجار: 


ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها ‏ وهو ثوب أصغر من الرداء» وأكبر من المقنعة. 
أبن منظور» لسان العرب. مادة : عجر. 


162 .4 لفغة القصيدة الصوفية 


فالمفارقة بادية بين ما تقوم به أولئتك «الأوانس» من كشفهن عن وجوه هي أنوار 
الشُموسء وما يطلبن من العفّة والورع؛ هكذا يبدو المشهد في غاية التّناقض؛ 
المؤدّي حتماً إلى التّأويل المفارقئّ» لترتيب الحدث على هذا النّحوء إذ لو كان 
طلب التورع صادراً على د ا لكان لازمه احتشام أولئك «الأوانس»» 
وعدم الكشف عن «أنوار الشموس»؛ لكن الطلب لا يغري إلا بمزيد من الغواية» 
والغواية والورع من أحوال الدذاخل» فالصّراع النّاشئ عن تعارض مشاهد المفارقة 
صراع ذو طبيعة داخليّة» وإن تأسّس على أحداث ومواقف خارجيّة. كما في 
الصّورة السّابقة» أما الجملة التّفسيريّة التي تلي الأمر «تورّع»» فتلقي ظلالاً تأويليّة 
على المعنى المقصود. ومن صاحب الصوت فى هذه الجملة. «فموت التفس فى 
اللحظات» أهو صادر عن صاحب الطلب؟ ا محل طلتن منه «الورع» أمام 17 
المشهد؟ وحالة التردد هذه أمام أصوات النّصّء أسلوب أثير في بنية المفارقة» بل 
هي أهم سماتها الفنيّة» بما تحدثه من حركة بين النّصّ بوصفه منجزا يحوز كيانا 
معرفيّاء وبين محيطهء ‏ والمتلقّى جزء من ذلك المحيط ‏ «وإذا كانت الحركة - 
في عمليّة القراءة ‏ حركة ة تتم - دوماً - عبر وسائط متعد د ومستويات 
متفاعلة» فإِنّها حركة لا تتوقف عن التردد بين النظام الذاتي للنصٌ والأنظمة الواقعة 
خارجه إلا بعد أن يكتمل إنتاج الدّلالة»”'"» وعلى هذا فإن حركة التردد ستستمر ما 
استمر النَصٌ قابلاً للتداول» وقادراً عن الإنتاج في كل مرّة من مرّات التّداول. 

وهذا ما نجده الآن ونحس بهء ويلمسه المتلقّي عند قراءته - قراءة واعية - 
للنصوص الصوفية. 

يستمر الحوار الذي افتتحه الشاعر منذ البيت الثاني» وتتوضح شخصيّة 
المحاور أكثر في البيت الثّالث» عندما يُسند الفعل إلى «نا» الفاعلين» لتدل على أن 
صاحب الصّوت المحاورء جماعة الأوانس التي أشار إليها النَص في بيته الأوّل» 
وقدّم الأوصاف اللائقة بهاء والغريب واقعاًء وليس غريباً في سياقه. أن من يطلب 
«الورع» يتباهى بالعديد الهائل الذي كان سببا في إغوائه وهلاكه. «وكم قتلنا». 
وينساق معدّداً المواقع التي كان فيها ذلك» وكأن الأمر يتعلّق بتعداد بعض أيام 


(1) جابر عصفورء قراءة النقد الأدبى. مكتبة الأسرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
ط1اء 2002. ص 408-407. 
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العرب» «بالمحصّب من منى ‏ وفي سرحة الوادي ‏ وأعلام رامة ‏ وجمع - 
وعرفات». بل لا يكتفي بذلك حبّى يصف تلك «التفوس» التي يوقع بهاء بأنّها 
«نفوس أبيّات»» فعظمة الفاعل تتضاعف عندما يكون المفعول به ذا شأن. ولا 
يبدو من السهل الويقاع به وهو ما يذكر بخصوم عنترة بن شداد الذي دأب على 
وصفهم بالقوة والشجاعة» أولاء ثم يصف قدرته على الإيقاع بهم ثانياً [الكامل]: 
ومدججج كره الكدمناة قتفالة لأعمعن هربا ولافسعتكلم 


فشككتٌُ بالرّمح الأصمٌ ثيابّه ليس الكريمٌ على القنأ بمحرّم 


فالمفارقة تأتي ليس فقط من مجرد الدّعوة إلى «الورع» وفعل ما يناقضه» 
وينقضهء وإنما من التّبجح بالعديد من الصّرعى لهذه «اللحظات»»؛ وعدد الأماكن 
التي كانت قادرة على العمل فيهاء وبجدارة وتفوؤق» ويستمرّ الموقف في الاتجاه 
نيد “فالخشو يملتة العققاك »> :ولزلكيتفى تناليه الحينات» فالمعول عليه 
للتفوق في هذا الصّراع» هو سلاح «الحسن»؛ وحيث أنه لا مقاومة محتملة أمام 
هذا السلاحء «فموعدنا بعد الطواف بزمزم » لدى القبة الوسطى». لدى الصخرات»» 
فمن له تلك الخبرة الطويلة في الإيقاع بالخصومء على قوّتهم وجلّدهمء ليس 
بحاجة إلى انتظار النتيجة» فالئتيجة معروفة» والمسألة محسومة» ولذلك يستمر 
الضوات المتحاون». فى سيظرة "كيه كلنة على سمكؤتاف التض + وأجواته «والمشهد 
هناك لحن 'يزية أن راف 

هنالك من قد شمّه الوجدٌ يشتفي بما شاءءه من نسوةٍ عطراتٍ 

إذا خِفْنَ أسدلْنَ السُعورَء فهنّ مِنْ غدائرهاء في ألْحُفٍ الظلماتٍ 

أمام هذا الموقف المؤسّس على المفارقة منذ البداية» وبخاصّة أثناء إطلاق 
الحوار المفترض» في البيت الثاني «حسرن عن أنوار الشّموس» وقلن لي: 
توزع. ..2. لا بُدَ أن يقف المتلقي متردداً بين ما يصرّح به النَضّء على المستوى 
الستطحي من دلالته» وبين سياقاته النّصَيّة وغير النَضَيّة. وما تدفع إليه من رفض 
لهذا المعنى المصرح بهء لأنه لا يستقيم» لا حالا ولا مقالا؛ وعلى ذلك فلا 
مناص من البحث عن معنى المعنى الذي قصده الشّيخ ابن عربي خلف هذه 


104 !© لغة القصيدة الصوفية 


الضّياغة الموحية الغامضة» وإن كانت تبدو بسيطة ومباشرة» للوهلة الأولى؛ إن 
الجمال ‏ كما يقول ابن عربي ‏ «محبوب لذاته»؛ ومن ملكه شيء كان لما ملكه. 
والحسن تحشوق لزانةة م لهذا كات البحني "المشهوة غالة د اليترك لك 
الكلذة وم البحده: . إلا ما يشير به حامل ذلك الحسنء» وقد يشير بما يحول 
بينك وبين معالي الأمورء من حيث التُوصل إليهاء لا من حيث هي....200. 

فالحسن وإن كان مرغوباً في كل حين» فإنه لا يتعيّن إلا بحامله» وعندها قد 
يغلب عليك هوى حامله» فتترك ما لأجله أحببته. وهو في هذه الحالة يصارع 
النفس التي تتعلق بتجليات جمال الحقٌ. وتطلب ما يبدو لها منهاء نظرا وفكراء 
روطامة ماقدلن بالعواك العام 04 والأتزو اليل كالحتة تلاك اليم 
الرُوح» وتلك العوالم التورانيّة جميعهاء وإن كانت آية في الحسن» ومن شأنها أن 
تخلب لبّ العارف إلا أنها تدفع بانّجاه عدم التعلق بهاء والاهتمام بشأنهاء لأنَ 
ذلك من شأنه أن يصرف العارف عمّا قصد ابتداءً» فهى «تقول له: لا تنظر إليناء 
للا وفى الحوار الطويل 
الذي يبدأ وكأنه ثنائيّ الأطراف. في حين هو صادر عن الذّات الشّاعرة» دون أي 
محاور آخرء فهو «حوار أحاديٌ'. يلح الشاعر على التّنبيه إلى هذا الأمرء ويكابد 
لعدم الغفلة عنهء وكأنه يقول لنفسه «لا تغترٌ بتجنّي حسن الأكوان العلويّة والسفليّة 
لعجنلقة >< فإنه كل شا بشلة الله :ياط 93 . 

إنها معانٍ بعيدة ‏ دون شك وصعبة المنال» لكتها طريقة المتصوّفة في 
صياغة مواجدهم ووارداتهم. ولست واثقاً من أن المتلقّى؛ من غير أصحاب 
الطريق» قادر على كشف هذه الخباياء والنّواصل مع هذا النَصّ «المتمتع» لولا 
مساعدة الشّيخَ ابن عربي لهء غير أنّ المسلّم به أنه لا يمكن أخذ هذا النَصّ على 
ظاهره بحال» ومن هنا يصبح البحث عن توجيه مناسب أمراً غالباً؛ أما أن يتيسّر 
ذلك التَوجيه؛ ويصادف المعنى المقصودء فذلك أمر احتمالي» ولا يتأنّى إلا بعد 
كذ وعسرء ومع شيء من التّوفيق» وربما الإلهام! 


(1) ابن عربي. ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص51-50. 
020 المصدر السابق» ص49. 
)3( المصدر السابق» ص51. 
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قد يأنتي موقف المفارقة شاملا للنْصٌ بأكمله. كما سبق» وقد يأتىي ضمن 
بعض أجزاء التَصٌّ» حين يصوّر ذلك الجزء موقفاً معيناء ناقلاً إياه من حالته 
الخارجيّة «موقف)» أو «حدث» إلى حالة داخليّة «حالة»» وأثناء عمليّة التتقل هذه. 
وإعادة الإبداع» يجري تفتيت مكوناته الخارجيّة. ونثرها وإعادة ترتيبهاء مضافاً 
إليهاء ومحذوفاً منهاء ومُعَدَّلاً فيهاء بحيث تبدوء وكأنها ذلك الموقف الخارجي» 
في صورة جديدة. وحلة مغايرة» ولذلك فهي بالضّرورة» تقود إلى فهم مغايرء 
رمعت هي يحتي الذامل والمشابشة» .ومن 'اللصوضن الى وطك:فبها: اليناء 
المفارقيّ على المستوى الذّلالي». وبشكل جزئيّ» قصيدة بعنوان «تناوحت 
الأرواح»؛ وفي هذه القصيدة يبدأ الشّاعر متوجّهاً إلى «حمامات الأراكة والبان'. 
بنداء تدل صيغته على أهميّة الأمر المنوه عنه «ألا يا...»» وتستمر الأبيات في 
وصف التجاوب الذي يحدث بين تلك الحمامات الشّاجية» وحنين الشاعر وأنينه» 
ليكون ذلك سبباً فى مضاعفة بلواه» ودافعاً لمزيد من «الشّوق المُبَرّْح والجوى»؛ 
غير أن ذلك لا يشكل عند الشّاعر سوى «طرفٍ من البلوى»» تساعده في (إفناء» 
ذاته» وهي إشارة جديرة بالتوقف عندهاء فالطرف عَادةً ما تكون من الأشياء السَارَة 
والمرغوبة» أما أن تكون «طرفاً من البلوى»» فهذا سياق غريب! ومما يساعد على 
توجيه القراءة» عند هذه الإشارة» قوله «فأفناني». لآن الفناء عند المتصوفة 
حالة مرغوبة» ودرجة مطلوبة» ولأجلها يفعلون الأفاعيل بأنفسهم؛ إذ لا يكون 
الفناء إلا «بزوال الرّسوم يها بالكل في عين الذات. .. وهو مقام لمحو : 
فهو مقام عزيز المنال. لا يصله إلا خواصٌ الصُّوفيَة» ولذلك يصئفه بعض 
مصنفيهم في قسم «النهايات»» وأرباب النّهايات غاية المريدين». ومنارة السّالكين 
في هذا الطريق. 

وذهب ابن عربي إلى أن الفناء «عدم رؤية العبد لفعله» بقيام اللّه على 
ذلك7”2. وإنما نال الشّيخْ ابن عربي في موقف النّصّ قيد الدّراسة» هذا المقامء 


(2)1 عبد الرزاق الكاشانى. اصطلاحات الصوفية. تحقيق: عبد العال شاهين» دار المنار» 
القاهرة» ط1ء 1992 ص365. 

(2) ابن عربى. اصطلاحات الصوفية الواردة فى الفتوحات المكية. ملحق بترجمان الأشواق». 
فطق عد ال عبن المسطارى تود 


166 .© لغة القصيدة الصوفية 


بتوالي «اطرف البلوى» على قلبه؛ الإشارة السّابقة تؤسّس إذن لانحراف عَمْدي في 
توجيه النَصٌ» ومتلقّيه» وتهيّى النصّ للنُهوض بالدّلالة المفارقيّة» انطلاقاً من البيت 
السَابع من النص [الطويل]: 
تطوف بقلبي ساعةً بعد ساعة لوجدٍ وتبريح. وتلثّم أركاني 
كما طاف خيرٌ الرّسْلٍ بالكعبة التي يقول دليلٌ العقلٍ فيها بنقصانٍ 
وقبّل أحجاراً بهاء وهو ناطقٌ وأين مَقامٌ البيت من قذر إِنسانٍ 
فكم عَهدتْ ألا تحول» وأقسمثُ وليس لمخضوب وفاءً بأيمانٍ 
ومن عجب الأشياء ظبيٌ مبرقعٌ يشير بغتابء. ويومي بأجفانٍ 


ومرعاه ما بين الترائب والحشا ونا عحيا مزة زنواضنة وشم 000 


قَمَنْ تلك التي تطوف بقلبه ساعة بعد ساعة» وتضيف مزيداً من الوجد 
والتبريح في كل مرّة؟ بل هي تلثم أركانه» واللّئم أخف من التقبيل لأنه يكون 
بساترء التّشبيه في البيت التالي «كما طاف... إلى آخر البيت» يوحي بمكانة 
خاصّة لتلك الطائفة» فالشّاعر يبحث عن مبرّر لقيامها بذلك» ويتأسى في ذلك 
كبر سار اذى عطاقو بالكسو ننم أن لديل السقلى تقنتعا نواه ,كمال 
كك وأكثر من ذلك فقد قبّل التبئ يَكيةِ أحجاراًء والإنسان أفضل - قطعاً ‏ من 
الجمادات» إن هذا التّشبيه التُمثيلي» سيق لتقريب الصّورة من جانب» ولتبرير 
القول بها من جانب آخرء وهذا يعني أن من تطوف بالقلب» ساعة بعد ساعة. 
تحوز مكانة عالية» استحقّت كل هذا العناء؛ ولا عيب فيها سوى أنها لا تدوم. 
وأنها ما تكاد تحضر حنّى تغيب وتتوارى من جديد» ولهذا فالوجد والتّبريح مستمرٌ 
متجددء ما دامت الزائرة العزيزة على هذا المنوال» ولا تجدي معها العهود ولا 
المواثيق» «فليس لمخضوب وفاءً بأيمان» فعادة من هي من جنسهاء أن تكون لعوبا 
طروباء لا تدوم على ال ولا يضبط لها حضور أو زوال» ويبدو الأمر في غاية 
العجب. حين تبدو تلك الزّائرة في صورة «ظبي مبرقع» أي يرتدي البرقع» ولكنه 
في الوقت نفسه. يغري عاشقيه» بما يصدر من إيماءات وإشارات» بل إِنّ هناك ما 


(6»1- ابن عربى» ترجمان الأشواق. مصدر سابق.» ص61-60. 
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هو أعجب من ذلكء. فهو يرتعى بين «الترائب والحشا»؛ ويتفيأ روضة يانعة» 
#ومئط نيراق» الشوق::والوحد الحا رقة! 

هل نحن أمام أحجية؟ أم أن للتصٌ لغته الخاصّة؟ لا بُدَّ من إعادة القراءة 
إذنء ليكشف المخبوء والمسكوت عنه الذي يقدمه النَصّء دون أن يقوله فعلا. 

يقول الشَّيخَ ابن عربي: «إن الأصل في المحبة أن تكون أنت عين محبوبك» 
وتخيب افيه فتك فيكزن عو ولا انع" وعددما دحل سمات: هذه المحية 
شغاف القلب» وتخامر الوجدان». ساعة بعد ساعة» لا بُدّ أن يصاحبها من الأحوال 
ما لا يدرك ولا تحيط به الصّفةء فيأتي التّعبير عنه وفق هذا الأسلوب المشاكس» 
المنتج لنصٌ متمئّع عصيّ على الفهم والإدراك إلا بشكل مجمل» وبعد طول 
مراودة ومماطلة» وعندها يحقّ للشَّيحَ ابن عربي أن يقول: 

لعداضان قلبق قاتلا كل صورة' تشموعى لغرلان» ديد لَرُعَيَان 

وبيتٌ لأوثانٍ» وكعبةً طائفيك وألواحٌ توراق» ومصحف قرانٍ 

أدينُ بدين الحبٌء أنّى توجهث ركائبّهء فالحبٌ ديني وإيمانيّ 

إن فيوضات الحّميًا الغامرة التى طافت بجنبات ذلك القلب» وتوالت عليه 
#بظرائقن التلوى» شوقا وتبريجاء ص إلى هذه الخالة من الععدد والشمول» 
بحيث أصبح قادراً على محبّة كل موجودء لأجل من خلق الوجود»ء وحيث 
تعدّدت أوجه التّأويل» وتضاعفت حقول الدّلالات» في هذا النَصّ الصّوفيّ 
المفتوح بانسراح الأفق» المكتنز بامتلاء الحقيقة المطلقة» والجمال المطلق» بما لا 
يدع مجالاً للتفكير في إحاطة أو شمول بمخبوءاته وذخائره إلا تخيّلاء أو ربما 
توهما! 


على المستوى الخيالي 
يمثل الخيال ركناً أساسيًا في الحياة الصّوفيّة برمّتهاء ولقد أعلى المتصوّفة من 
دوره في رفد تجاربهم الذوقيّة الوجدانيّة» والنّسامي بها للإفلات من كثافة الحِسَىّ» 


010( المصدر السابق.» صص.©60. 
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والتتحرر من صرامة العقليّ» والانسراح في فضاءات رحبة لا تعترف بالحدود أو 
القيود»ء وهو ما يسمح بالتدرّج في مراقي العلوم الوهبيّة «اللدنيّة1» بحيث لا يخضع 
العارف. في حصوله عليها ونيله إياهاء لشروط التّحصيل لأهل العلوم الكسُبية» 
وهذا فهم يناقض الفهم الذي اعتمده الفلاسفة المسلمون ‏ على وجل وتحفظ - 
لدور الخيال حين حصروه في قدرة المخيلة التي «تعتمد بالضرورة على مدركات 
الحسٌ» وهي لا تستطيع أن تستحضر إلا ما سبق إدراكه"”'"» ويرجع هذا التّقييد 
إلى الوسائل التي اعتمدها أولئك الفلاسفة سبيلا للمعرفة اليقينيّة» فالمعرفة الإنسانيّة 
لا تأتي إل عبر وسيلتين: العقل» والإدراك الحسّىّء ولكل منهما موضوعها الذي 
تختصٌ بهء وتعمل فيهء غير أن المعرفة عن طريق الإدراك الحسّيّ ليست ثابتة» 
وقد تكون خادعة. لأن موضوعها متغير وقد لا يظهر على حقيقته أمام الحواسٌء. 
فلا يبقى إلا العقل وحده سبيلا للوصول إلى المعرقة اليقينيّة؛؟ «وإنما الحس عامل 
من عمال العقل» والعامل يجور مرّة» ويعدل مرّة». فأما الذي هذا هو عامله فهو 
الذى'يتحقية» فإن وجده جائرا انتطل قفاءه» وإن وجد: :معادلا أمضيئق 
حكمه...200؛ ويلاحظ في النْصٌ السّابق» أن الجَؤْر مقدم في حق الحس؛ فلا 
يتوقع منه إلا الخطأ في الحكم والوهم في التّقدير» وبالتالي فالحكم المَصْلء فيما 
يرد عن طريق الحسٌ من المعارف» منوط بالعقل وحده الذي لا يمكن أن يقع في 
وهمء أو يجور في ترتيب الأحكام 'وفقاً لما تقتضيه مقدماتهاء «فأما العقل فيرتفع 
عن هذاء لأنه يعلم حقيقة الشيء على ما هو عليه» ولا يقبل من الحس حكماء 
ولا يحتكم إليه أبداً”'. هذا الإعلاء من شأن العقل دفع الفلاسفة إلى رفض 
معظم ما قدّم من مصادر أخرى للمعرفة» بل إنهم أخضعوا جميع تلك المصادر 
للعقل» وحاول بعضهم إعمال المحدود في المطلقء وبخاصّة فيما يتعلق بشأن 
الوحي والنبوّة» ناهيك عن الإلهام والخيال الذي اعتمده المتصوّفة مصدراً أساسيًا 
لمعارفهم». «وعندما يتسامى الفلاسفة. ... بالعقل إلى هذه الدرجة فإنه من الطبيعي 
أن ينظر إلى الخيال الإنساتيّ نظرة متشككة حذرة» تتراوح بين الريبة والهجوم 


(1) جابر عصفورء قراءة النقد.ء مرجع سابق.ء ص41. 

(2) أبو حيان التوحيدي. الإمتاع والمؤانسة. قراءة: أحمد أمين وآخرء المكتبة العصرية» 
بيروت؛ ج3: ص136. 
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الحاذة'"".ولذلك: فقذا.رفضن الفلاسفة» أن يكوت الخيال :وما تعلق به:مصدرا لأى 
نوع من المعرفة الإنسانيّة» بل ذهبوا إلى أن القائلين به يعتمدون التضليل ويلمّقون 
الأكاذيي: وليس عندهم شيء يقدّمونه» أو يوثق بهء فعندما يتعرض ابن سيناء 
مثلاً» لقدرة التخيل على إنتاج المعرفة الإنسانيّة» يصل إلى أن هذا الزعم «باطل 
مهذارء يلق الباطل تلفيقاء ويختلق الزُور 0 ويأتيك بأنباء ما لم تزودء قد 
دُرِنَ حمّها بالباطل» وضرب صدقّها بالكدت 7 3 وليست هذه النْتيجة مما انفرد به 
الفلاسفة المسلمون وحدهمء اكات منطلقاً للمتكلمين أيضاًء وتابعهم في ذلك 
فقهاء الأشاعرة» على تفاوت في درجات الرّفض والقبول» لكن المسلّم به هو أن 
العقل» أو الشّرع والعقل. هو محل الحكم ومناط التكليف. ولذلك فلا مصدر 
يوثق به سواهما سبيلاً للإيمان أو المعرفة الإنسانيّة؛ واستثناءً مما تقدم فقد أعطى 
الفلاسفة الخيال دوراً مهما في إبداع الشّعر. يقول الفارابي - في معرض حديثه عن 
صناعة الخطابة ‏ «ويبتدي مع نشأتها أو بعد نشأتها استعمال مثالات المعاني 
وخيالاتها مفعمة لهاء أو بدلاً منهاء فتحدث المعاني 'الشّعريّة» ولايزال ينمو ذلك 
قليلاً قليلاً إلى أن يحدث الشّعر)7©. 

لا شك أنَّ النّظرة المتقدمة تقف على تعارض مع ما يذهب إليه المتصوّفة 
من إعلاء لشأن الخيال» حين يحرر المتصوفة «المخيّلة» بوصفها قوة خلاقة تتوسط 
عبر «البرزخ» بين الحقّ والوجود بأسره» ويرون أنها تعمل إلهاماء بما يُلقى في 
روع العارف. ولذلك فهم لا دخل لهم فيما يدعون من فيوضات وكشوف 
ومعارف. «فإنما هي قلوب عاكفة على باب الحضرة الإلهيّة» مراقبة لما ينفتح له 
الباب» فقيرة خالية من كل علم. .. فمهما برز لها من وراء ذلك الستر أمر بادرت 
لامتئاله» وألفته على حسب ما يحدّ لها في الأمر...2. ولأجل ذلك أعلى 
المتصوّفة من دور الخيال. تواصلاً مع تلك العوالم العلويّة التي لا يمكن للعقل 
بحدوده الصارمة أن يحيط بها أو يرتقي إليهاء ناهيك عن الحس» ومدركاته التي 


(1) جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي» مرجع سابق؛ ص49. 

(2) ابن سيناء رسالة حي بن يقظان.» ص44. نقلا عن جابر عصفورء الصورة الفنية» ص49. 

)03 الفارابيى» كتاب الحروف». تحقيق: محسن مهديء دار المشرق للنشرء بيروت» 1969» 
ض142. 
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تتلاشى أمام تلك المدارات الرحبة» والفضاءات غير المتناهية» (إن الخيال ‏ 
عندهم ‏ يساعد في الكشف عن نوع مهم من المعرفة» وينير الطريق لإدراك طائفة 
من الحقائق المتعالية التي لا يصل إليها العقل الصارم»”© 


فالمتصوفة يعتمدون على قوة الحدس. ورؤية البصيرة لا الباصرةء ويثقون 
بالخيال وقدرته على التنّواصل مع عالم الغيب الذي يعتبرونه هو عين الحقيقة» 
سواه وهم لد وجود له على التحقيق. 


وأمام هذا التعارض بين الموقفين» وذلك التهوين والتّقليل من شأن الخيال 
والقائلين به» من طرف اه «الرّسوم» ‏ كما يقول ابن عربي». يضيق المتصوفة 
بأولئنك الذين ينصبون من أنفسهم فراعنة على أذواق الئاس ووجدانهم. فيضيّقون 
عليهم كل سبيل للإفلات من القيودء والاتسشراع في مرابع الحرّيّة. وفضاءات 
التعيم» فهم أشبه بالملوك والجبابرة في حقٌّ سائر العباد» يمنعونهم حقوقهم. 
ويحصون عليهم حركاتهم وسكناتهم» ويتحكمون في كل شيء من حياتهم؛ حنّى 
في أنفاسهم وآهات آلامهم ؛ «وما خلق اللَّه شق ولة اعد من علماء الرّسوم على 
أهل الله المختصين بخدمتهء العارفين به عن طريق الوهب الإلهىّ. . 00 ليده 
الطائفة مثل الفراعنة للرّسل عليهم السّلام”7». وإنما كان هذا التكير من 
الرسوم» على المتصوّفة» بسبب اعتمادهم العقل ومدركاته التي تأتي 0 0 
الحواسٌ. وسيلة وحيدة للمعرفة» ولو تسنى لهم معايشة التّجاربٍ الذوقيّة التي 
عاناها المتصوّفة» لكان لهم رأي آخرء بحسب الشّيخ ابن عربي؟ وفي ذلك ما فيه 
من القصور في النّظرء لأنهم لو تخلَّوا عن عنادهم ومكابرتهم لعلموا أنّ ما يقوله 
العاوون ا محالاً؛ أو لم يجربه مثالآء «فكل آية منزّلة لها وجهان: وجه يرونه 
في نفوسهمء ووجه آخر يرونه فيما خرج عنهم)7. والوجه الذي يرونه في 
نفوسهم هو محل التّأويل والإشارة»؛ ومجال الخيال والإبداع؛ وفي هذا يتفاوت 
الخلق تفاوتا لا حدود له. إذ لا مجال للتفاوت في الوجه الخارج عنهمء 
فالاحتكام في ذلك إلى ما اعتمده أهل اللّسانء وتواضع عليه أهل العصر 


4 جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي, مرجع سابق» ص]51. 
022( ابن عربي » الفتوحات المكية» مصدر سابق» ج1ء ص 421. 
(3) المصدر السابيقء» ص421. 
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والمكان؛ أما الوجه الغائر في النفس فإنّه مجال واسع للتّفاوت بين متأمُل وآخرء 
أو مستبطن وآخرء «ولو كان علماء الرّسوم ينصفون لاعتبروا في نفوسهم إذا نظر 
في الآية بالعين الظاهرة»"''. ولكنهم لا ينصفون حين يقولون بالإنكار على 
المتصوّفة فيما يزعمون من العلوم الوهبيّة التي تعتمد الخيال سبيلاً للمعرفة» عن 
طريق البضثيرة والخدسشس» وخلافا للشيل المغيوذة من المعرفة الاتفانية» وحن 
لوسائل التعلم وطرائقه» «إن الخيال ‏ عند ابن عربي ‏ هو أعظم قوة خلقها الله 
ولول اتفال نه امم الندف هذا انعومد الله كا مني 1و دلآن الروية المفصضوةة 
هنا متخيلة وليست على الحقيقة» فتلك مستحيلة كما هو معلوم. 


لقد حاز الخيال مكانة خاصّة في الفكر الصّوفيَ» وبخاصّة عند السيِخْ محيي 
الدين ابن عربيء الذي اعتبره ركناً عظيماً من أركان المعرفة؛ بل هو أساس 
الوجودء إذ بإمكان عالم الخيال أن يستوعب صور كل الممكنات القابعة في 
«(البرزخ». «ومن هذا البرزخ وجود الممكنات» وبها تتعلق رؤية الحقٌ للأشياء قبل 
كونها: نج ريقوال هد الجن دك في الوجود العينيّ» فيكون)200, فالخيال عالم 
رحب غير محدود القدرة والعطاء. وهو موقف انفرد به المتصوفة - يتقدمهم ابن 
عربي - بين طوائف الباحثين والدارسين والمصئفين» فاللغويّون مثلا لم يعوا شيئا 
كهذا في معاجمهم اللّعْويّة بل انحصر مدلول الخيال عندهم في الشّكل والهيئة 
والظَلَ وربما امتد إلى الطيف أو الصّورة أحياناً. 

فالخيال ‏ كما ورد في اللّْسان ‏ «لكل شيء تراه كالظّلٌ» وكذلك خيال الإنسان 
في المرآة. .. والخيال والخيالة: الشّخص والطيف. .. وحياله في المنام: صورة 
تمثاله» وربما مرّ بك الشيء شبه الظل فهو خيال»0. وليس خافياً أن هذه 
الدّلالات المحدودة المقيّدة بالمدركات الحسّيّة» بانعكاساتها وأطيافهاء لا تمثل 
شيئاً أمام ما ذهب إليه الوعيّ الصّوفيَء أثناء تعامله مع الخيال وفضاءاته الرحبة» 


00 المصدر السابق» ص421. 
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وبصرف النّظر عن المؤئّرات» والرّوافد التي أسهمت في تشكيل الرؤية الصٌوفيّة 
للخيال؛ تلافياً لمزيد من المراء والجدل في الأصول اليونانيّة» أو غيرهاء وأيّ تلك 
الأصول اليونانيّة كان فاعلاً على وجه التّحديدء فإن ما هو جدير بالعئاية» وقمين 
بالإشادة» هو هذا الفهم الخاصٌ والمتقدم لدور الخيال. عند علماء المتصوفة 
ومبدعيهم. بشكل يتّسع. ربما أكثر من المصطلح الحديث الذي اعتمده بعض 
التّقَاد لمفهوم الخيال. فالاستخدام اللغوي المعاصر ‏ كما يقول د. جابر عصفور - 
يشير «إلى القدرة على تكوين صور ذهنيّة لأشياء غابت عن متناول الحسّء ولا 
تنحصر فاعليّة هذه القدرة في مجرد الاستعادة الآلية.. بل تمتد فاعليّتها إلى ما هو 
أبعد وأرحب من ذلك» فتعيد تشكيل المدركات» وتبني منها عالماً متميّزاً. ..)”'", 
وجليُ أن الاجتزاء المتقدم - على رحابته ‏ يظل الخيال فيه يرسف ضمن قيود 
الحسّيّةء ولو بإعادة إنتاجها على نحو مغايرء وبشكل ربما يبدو أكثر تناسقا 
وجمالاًء ويلتقي هذا الفهم مع أصول التفكير الفلسفيَ لمفهوم الخيال الذي يحصر 
دوره في التوسل بين العقل والقوى التفسيّة الباطنيّة» ويحدد قدرته في استعادة ما 
سبق للعقل أن أدركه من معطيات الحسٌ» وإن سمح التعيالب أحوانا ب مافادة 
إنتاجها مغايرة لذلك الإدراك في زمانه ومكانه؛ أما المتصوفة فقد خرجوا عن هذا 
كله.ء حين أضافوا إلى اصطلاحات الفلاسفة وعلوم المتكلمين معارفهم الوجدانيّة» 
وعلومهم الذوقيّة» فصار الخيال شيئًا اخرء (إنه واسطة العقد. إليه تعرج الحواس» 
وإليه تنزل المعاني». وهو لا يبرح موطنه. تجبى إليه ثمرات كل شيءء وهو 
صاحب الإكسير الذي تحمله على المعنى» فيجسده في أي صورة شاء0©'؛ 


فالخيال ‏ عند ابن عربي - مكمن قدرة الإنسان على المعرفة والإدراك, 
وجميع مستويات «المعلوم» متحمّقة في «الخيال» حنّى وإن كان بعضها عدماء أو 
محالاء لأن المعلوم لا بُدّ أن يحوز وجهاً من أوجه الوجود أو نسبة من نسب 
«فما من معلوم كان ما كان إلا وله نسبة إلى الوجود بأي نوع كان من أنواع 
الوجود””؛ والوجود ‏ عند ابن عربي - يتدرج من الوجود العيني المطلق» بجميع 


010 جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ١‏ مرجع سابق.؛ ص 13. 
)2( ابن عربى »2 الفتوحات المكية » مصدر سابق» ج3. ص 464. 
)03( المصدر السابق» ج3. ص 464. 
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صفاته وشروطه» إلى الوجود الرقميّ «الكتابيّ»» مروراً بالوجود الذّهنيَ والوجود 
اللْفْظيَ ؛ فالمرتبة الأولى من الوجود هي مرتبة الوجود العيني؛ وللحقٌ سبحانه 
الوجود العينيّ المطلق غير المتحيّز «فيكون مع كونه موجوداً في عينه» لا داخل في 
العالم ولا خارج» لعدم شرط الدّخول والخروج» وهو التميز» وليس ذلك إلا لله 
خاصّة""'2. ثم بقية الموجودات العينية من مكوّنات العالم» بشروطها وقيودها 
المؤذية إلى تعريفاتها وحدودها. 


المرتبة الثانية من وجود «المعلوم» الوجود الذهنيّ» وهو «كون المعلوم 
متصوّراً في التفس على ما هو عليه في حقيقته» © . والثّالئة: وجود في الألفاظ. 
وجود لفظئ حنَّى وإن كان محال الوجود العيني أو الذهنيّ» أو في حالة العدمء 
يمكن إيجاده بمشيئة المُوْجِدء والمرتبة الرّابعة والأخيرة - بحسب ابن عربي - هي 
مرتبة الوجود الرقمي أي الكتابي» وتستوي فيها نسبة المعلوم سواءً كان متعيّناً أم 
معدوماً أم محالاء إذاً «فما ثم معلوم لا يتصف بالوجود بوجه)”» ولولا الخيال 
لما أمكن إدراك هذه المراتب أو التّعبير عنهاء فهي ليست من قبيل ما يدرك 
بالحواس ثم يعاد إنتاجها من جديدء على أيّ نحو كانء. فذاك شأن التخيّل أو 
التَوهم الذي يعني «قوة نفسانيّة مدركة للصور الحسَّيّة مع غيبة طينتها...» أو هو 
حضور صور الأشياء المحسوسة مع غيبة طينتها»”؛ الخيال أشمل من هذاء 
وأرحب مجالاكء بحرت ساوه قار لمرقه ب خباطاد كل علوم على نحو من 
الأنحاء» وإن كان خارجا عن حدود الرّمان والمكان» وفوق التشبيه والتّمثيل» بل 
ولو كان 500 أو حال : «ولولا قوة الخيال ما ظهر من هذا الذي أظهرناه لكم 
شيء» فإنه أوسع الكائنات وأكمل الموجودات...2: وينقسم الخيال عند الشّيخ 
ابن عربي إلى خيال مطلق» وخيال متصل. والخيال المطلق أصل الوجود الكوني» 


(1) المصدر السابق» ص465. 

(6. المعدر اساي غرد6ة: 

(3) المصدر السابق» ص465. 

(4) 2 يعقوب بن اسحاق الكنديء. رسائل الكندي. تحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدة» دار 
الفكر العربي» القاهرة» 21955 ج1» صص167. 

(5) ابن عربي» الفتوحاث المكية» مصدر سابق» ج3. ص 467. 
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وهو ظرفه قبل ظهوره وتعيّنه؛ أما الخيال المتصل فهو مرتبط بالموضوع المُتَخيّل 
ومستمرٌ فيه. وهو غالبا لا يخرج عن إطاره إلا في الخيالات العفويّة مثل 
الأحلام أثناء النوم. وعلى الرغم من هذا التمييز الذي يقيمه الشيخ ابن عربي بين 
قِسْمَي الخيال» حين يخص الخيال المطلق بالحضرة الإلهيّة» ويخص الخيال 
المتصل بالمسألة الوجوديّة» فهو يظهرهما وجهين لعملة واحدة» حين يذهب إلى 
أن الخيال المتصل إنما يستمد قوته واستمراره من الخيال المطلق. وعليه يقاس وبه 
يضبط. «فمن تلك القوة ضبطه الخيال المتصل. .. وهو من بعض وجوه الخيال 
المطلق الذي هو الحضرة الجامعة والمرتبة الشّاملة)”'". والأصل في الخيال 
الإطلاق بما يحمله هذا الإطلاق من سعة وشمولء. ولكنه قد يُقَيِّد حين يتصل 
بموضوع معين. فتمتد إليه بعض قيوده. ويفلت من بعضهاء فيصور الموضوع 
المتخيل. إما على هيئته في عالم الحسّ. أو على غيرها من الصّوّر والأشكال التي 
يخترعهاء ويراها مناسبة لذلك الموضوع المتخيّل. وإن كانت بعض مكوناته 
الحسّيّة أو الذهنيّة قد فرضت نوعا من التّقييد على الخيال حال اشتغاله بذلك 
الموضوع دون سواهء وهذا بخلاف الخيال المطلق «المسمى بالعماء الذي هو أول 
ظرقة فيل كسونة الحة ”.ذلك «العماء الذئ ضار عند ابن عرب الحيال 
المطلق. من السعة والشمول. بحيث كان مكمن الوجود كله. قبل اانه لأمر 
الموجد الموجود الحقّ تبارك وتعالى «كُنْ»؛ ويستدل ابن عربي على هذا الفهم 
يحديث النبي محمّد مَقةِ ‏ عندما سئل ‏ «أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟'» 


قال كِِ: «كان فى عماء ما فوقه هواءء وما تحته هواء)”7. 


لذلك فالشّيخَ ابن عربي يرى أن هذا النبع الثري «الخيال» مصدر لعطاء غير 
محدودء. بل يراه الوجود كله. «فالئاس نيام إذا ماتوا انتبهوا». ويهذا فالحياة الدنيا 
بكامل تفاصيلها هي صور وأطياف وخيال» ولا حياة إلا حياة الآخرة؛ فالخيال من 
هذا الجانب أقوى من العقل» وأوسع متجالاء «فحضرة الشبال» ب بحسب انق 


(6)1 المصدر السابق» صص466. 

(2)22 المصدر السابق.» ص465. 

(3) المصدر السابق» ص4656. والعماء عند العرب: سحاب رقيقء ويُنظر: مصطفى ديب 
البناء مختصر سنن الترمذي. اليمامة للطباعة» دمشق. ط1ء 2000. كتاب تفسير القرآن. 
ص 467. 
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عربي - لا يستعصي عليها شيءء ولا تقف أمام معدوم أو مُحالء» بخلااف العفل 
الذي لا يحيط إلا بما هو متحقّقء وله وجود فعليّء ووفقا لشروطه» «فما أوسع 
حضرة الخيال» وفيها يظهر وجود المحال» بل لا يظهر فيها على التحقيق» إلا 
وجود المحال» . 0 فالخيال هو مجال المحال» وأرضه الخصبة» حكن أيذهين 
الشيخ ابن عربيء إلى أن كل ما يظهر في «حضرة الخيال» هو من باب المحال» 
ذلك محال فى حقه كما هو معلوم. وكذلك إمكان إظهار الجسم الواحد فى 
مكانين في أن واحدء وهو محال إلا في حضرة الخيال» ومثاله «الإنسان في بيته 
نائم ويرى نفسه على صورته المعهودة فى مدينة أخرى» وعلى حالة تخالف حاله 
الذي هو عليهء وهو عينه لا غيره»”'. وتلك صور من الوجود لا تتأتى إلا في 
سحويرة لهالا ودؤلملة:لوذا النهييى :كن اللطتوفقة إل الخال امعوو» مكونا 
أساسيًا لتجاربهم الذّوقيّة وحالاتهم الوجدانيّة» لأنهم يقطعون بأن الحياة الذنيا 
برمّتها هي صورة خياليّة أبدعها «الخيال الخلاق» المتماهي مع ذلك العماء الذي 
كان ظرفاً للممكنات قبل تعيّنهاء استجابة لأمره تعالى «كُنْ»» «فكل ما سوى ذات 
الحىّ خيال حائل.- وظل زائل» فلا يبقى كون في الدنيا والآخرة وما بينهما. .. 
قا مو 2 


وينطلق المتصوّفة من هذا الفهم لسعة الخيال وشمولهء الذي يحيل الوجود 
مما سوى الحقٌ إلى خيال حائل وظل زائل» إلى الإعلاء من دور الخيال ووظيفته 
فى الوجود بعامّة». وفى الحياة الصّوفيَّة بخاصّةء «ومن لا يعرف مرتبة الخيال فلا 
يعرقة له-تجماة اوالددة اموه نكم فق القعرفة إن لم يعضال العارشقين» فتن 
عندهم من المعرفة رائحة...“. بل منهم من يذهب إلى هذا العلم «الكشف 
الخياليَ» يختص به أهل الله دون سواهم؛ وعلى السَالك منهم أن يأخذ نفسه على 
هذا العلمء ويجاهد لأجل حصوله» وإعمال مفاعيله. لأنه لا كشف دون إعمال 


)010 ابن عربى » الفتوحات» مصدر سابق» ج23 ص 468. 

)22 المصدر السابق » ص 468. 

(63) المصدر السابقء» ص468. 

)04 محمود غراب. الخيال: عالم البرزخ والمثال؛ دار الكتاب العربي» دمشق. ط2. 2.1993 
ص17. 
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هذه التلكة الحتحية التى مك اللدينها الأكيناق هما سواء عن مك لوناتك 0 ونهده 
الملكة وعن طريقينا يتحفق التحارف نالعال ناا طهر إلا :فى الخيال» .. 
فالحضرة الوجوديّة إنما هي حضرة الخيالء» والوجود المحدث خيال 
ملساو بار 

وللخيال قدرة خارقة حتّى إِنَّ القدرة الإلهيّة تكون ‏ في هذه الحضرة ‏ حيث 
مشيئة العبدء فما شاء العبد أمراً في «حضرة الخيال» إلا كانت القدرة رهناً 
لمشيئتهء في حين أنَّ العبد رهن لمشيئة خالقه في غيرهاء إن هذه الميزة الفريدة 
للخيال التي أدركها المتصوّفة». وأصرُوا على العيش في أطيافهاء شكلت دافعاً قويًا 
لعارفيهم للسير قدماً في هذا الطريق حتَّى النهاية» وكان علمهم اليقين» «أنّ في 
حضرة الخيال في الدّنياء يكون الحقّ محل تكوين العبدء فلا يخطر له خاطر في 
أمر ماء إلا والح يكوّنه في هذه الحضرة. .. فمشيئة العبد» في هذه الحضرة من 
مشيئة الحقٌ» 2 ؟ وتلك حال تماثل حال الآخرة» فإذا كان الخيال باطناً في هذه 
الدّنياء فإنه ظاهر في الآخرة» «لأن باطن الإنسان هو ظاهره في الآخرة». 

وبهذا يتساوى الخيال في الدُنيا مع «شهوة» العبد في الآخرةء فإذا كان أمر 
الشهوة في الحياة الذنيا منبوذا ومرفوضا؛ فقد يحقق الخيال تعويضا من نوع ما عن 
تلك الشَّهوة المكبوتة الممنوعة؛ إما شرعاً أو عرفاًء «فالحقٌ تابع في هذه الحضرةء 
وفي الآخرة لشهوة العبد. .. فما للحقّ شأن إلا مراقبة العبدء ليوجد له جميع ما 


يريد إيجاده في هذه في الدنياء وكذلك في الآخرة»”2 . 


قد يتبادر إلى الذهن سؤال مُلِحَ وهو لماذا كل هذا الإجلال والإعلاء لشأن 
الخيال عند المتصوّفة؟ 


قد يكون في بعض ما سبق بعض إجابة عن هذاء فمبدأ التعويض والتفريج. 
لا يمكن رفضه. وفقا للنصّ السّابق. فإذا كان المتصوّفة يأخذون أنفسهم ومريديهم 
بِالشَّدَّة والصَرامة فيما يتعلّق بأمر التفس والشّهوة» فإنه لا بُدَّ لهم أن يبحثوا عن 


10( المرجع السابق» ص17. 
(2)2 المرجع السابق. ص18. 
)3( المرجع السابق» ص19. 
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متنفس تعويضي عن هذا الكبت والحرمان الذي يفرضونه على أنفسهم» وقد 
وجدوا فى «حضرة الخيال») البراح المتسع لإعمال خيالهم فيما يريدون ويشتهودن. 
«وأما ما لا قدرة له ولا قوة له عليه أن يكون فى الحسء فإنه يقوى على إيجاده 
خيالاً في نفسه)”"2. وهذا توجيه قد يبدو مقبولاً من الوجهة التفسيّة» لكن في الأمر 
ما هو أهم من هذاء إنه يتعلّق بما يدعيه المتصوّفة من حالات الكشف والتجلي» 
تلك الحالة التى يتوق إليها المتصوّفة من بداية السلوكء وحتّى نهاية الطريق» ولا 
مجال لإدراك تلك الحالة إلا عبر الاستنجاد بحضرة الخيال» وحيث أن سائر 
المخلؤقات فن هذا الكون بحسب انة غربى دنا هى إلا تجلياتك للتخالق 
مصداقاً لقوله تعالى كل يَوْرِ هْرَ في مأو [الوّحملن: 29]» «(والعبد تَبَعْ للحق في صور 
التجلّىء فما يتجلى الحقّ له في صورة إلا انصبغ بهاء فهو يتحول في الصّورة 
لتحول: السيق)» 7" لكل :هنذا 'فقد أغلئ المتصوفة من شأن الخيال»']ذ دونه لا 
يمكن النّواصل مع شيء من هذه المنطلقات التي انبنت عليها الفكرة الصّوفيّة» 
بحيث صار من الممكن القول ين «الصوفيّة لا سيما ابن عربي أضافوا أفكاراً 
وتضوزات مسحي الاعخات ““تقما سسلن بالتحسفة العرية والانتاتت فق مسالة 
الخيال وما تعلق به. 


وإذا كانت تلك هي مكانة الخيال ‏ عند الشَّيخ ابن عربي ‏ وأهميّته في 
النّواصل مع العوالم العلويّة» والفيوضات الإلْهيّة» بوصفه طريقاً موثوقاً للمعارف 
والهبات. فلا شك أنه يمثل أساساً مهمًا من أسس الإبداع عند المتصوّفة بعامّة» 
وعند ابن عربي بخاصّة؛ فكما أيقن المتصوفة بالخيال سبيلا للمعرفة والتلقي» كان 
يقينهم به أسلوباً لإنتاج المعارف وإبداع العلوم» ويحوز الخيال هذه المكانة من 
قدرته على الجمع بين المتناقضات لأنه يتوسط بين الباطن والظاهرء وبين المثال 
والصّورةء وبين المطلق والمقيدء ومن ثم يمكن أن يكون واسطة بين «الحقّ 
والخلق». فيما يريد الحقّ من تجلياته» وما يجده الخلق من مقامات ومكاشفات» 


(1) المرجع السابق. ص19. 

(2)2 المرجع السابق» ص19. 

(63) عاطف جودة نصرء الخيالء. مفهوماته ووظائفه. الشركة المصرية العالمية للنشر» 
القاهرة. 1997 ص 103. 
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ويقوم بصياغة كل ذلك عن طريق جمعه بين الحس والخيال» وإطلاق تفاعل من 
نوع ما بينهماء لإبداع صورة رائعة تجمع بين النُقيضين في شكل متناسق ومعرض 
جديد. عمًا هي عليه فعلاً من التجريد والحسّيّة» «ولما علم الحقّ ما ركب عليه 
العالم... أرسل الرُسل إلى الئاس والمكلفين» فوقفوا في حضرة الخيال خاصّةء 
اتجمعوا نيه" الطرقية ع سيق المحاتق والمعسويناة. فقالو ا :عضي الثامنء مره 
عنم عدر كك علد الل كارف واو بول" كارن عرزيد ولسته إلى أزة ابل علريت 
السّلام» قد استفادوا من «الحضرة الخياليّة؟ بفهمهم السَلِيم لدورهاء وعن طريقها 
يمكن المواءمة بين عالم المطلق والمثال» وبين الوجود الحسّيّ للمكلفين وما 
يحيط بهم. ولولا تلك الحضرة الخياليّة - بحسب ابن عربي - لما أمكن التّوفيق 
بين عالمين متناقضين». اقتضت حكمة «الحقٌ» الجمع بينهما في ملكه العظيمء وإن 
كان الوجود الحقيقي مقصوراً على عالم المُثْل «المطلق». ولعل الشّيخ ابن عربي 
يشير من طرف خفيّ إلى ما يمثله الرسل من قيمة عظيمة. تمائل من بعض 
الوجوه» دور الخيال البرزخيء فإذا كان الخيال يمثل واسطة بين الحقّ والخلق» 
معلومة عند العارفين» ومستمرة باستمرار طريقهم وطريقتهم. فإن الرّسل هم 
واسطة حسّيّة بين الحقّ والخلق. يتوقف استمرارهم على استمرار رسالاتهم التي 
أرسلوا بهاء وإن كانت دعوتهم باقية ما دامت السموات والأرض. 

إن الخيال الذي يرتقي إلى هذا المقام من الأهميّة والحيويّة» شكل ركنا مهمًا 
في التّجربة الإبداعيّة لابن عربي لا يقل أهميّة عن دوره في الحياة الرُوحيّة 
والوجدانيّة عندهء وهو يشترط تحريره من كل القُيود ليصبح خيالاً مبدعاً خلاقاً. 
فالمبدع يمر بحالة تشبه حال النائم الذي يحلم بأشياء ومواقف. ويعيشها وهو نائم 
ما غادر فراشه» أو مكان نومهء وإن فُضّلت حالة الحلم في الوم لأنها الأكثر 
صفاءء وحينها يكون النائم أقرب إلى عالم الغيب» وهي حالة تشبه حالة «الفناء» 
عند الصّوفيّة» حين يتجرّد العارف عن الغير والسّوى» بل يذهل عن نفسه حلَّى لا 
يعي شيئاً من أمرهء وعندها يَلِجّ الحضرة الخيالة من أوسع أبوابهاء وهو بها أؤلى» 
بما هي قوة مميّزة للإنسان عن سائر المخلوقات» ويتوقف إدراكها وحسن توظيفها 
على مدى صفاء التفس. ورهافة الحسٌ. وتهيؤ العارف لهاء «فالعامّة لا تعرفها ولا 


)010 ابن عربى» الفتوحات المكية.؛ مصدر سابق» ج23 ص 464. 
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تدخلها إلا إذا نامت ورجعت القوى الحسّاسة إليهاء والخواص يرون ذلك في 
اليقظة. لقوة التحمّق بهاء فتصور الإنسان في عالم الغيب» في حضرة الخيال» 
أقرب وأؤلى)”""» وبهذه القوّة يحوز الإنسان القدرة على الخلق والإبداع» فيجسّد 
الصّوّر من المعاني» ويعيد تشكيل الصّوّر المحسوسة. بما يوازي إبداعا لتلك 
العو بورق كانة محودة أفيثلا . يل :إن الحاطة «أهل الطريىه طعا حصي 
ابن عربي» تتحول الصُّوّر الخياليّة لديهم إلى حقائق مائلة أحياناً؛ ويستدل على 
ذلك بقصة يوسف وأبيه وأخوته؛ وبصرف النّظر عن التَّسلِيم بما يذهب إليه في 
شأن التخيّلء ومطابقة الصّورة التاشئة عنه حشًا لذلك المتخيّل» وأن الخطأ إن وقع 
فإنما يقع لفساد التخيّل في لحظة ماء فإن ابن عربي يطلق موقفا فريدا تجاه قدرة 
الخيال على الإبداع . بما يجعله ينفرد عند أغلب الدارسين» بهذا الموقف المتقدم 
من الخيال وقدراته الخارقة» بل إن د. جابر عصفور يشير إلى نوع من التواصل 
بين الخيال عند ابن عربي والخيال عند الرومانسيين» ويقول «ولعلّي في حاجة إلى 
القول بأن ثمة اعتبارات دينيّة وميتافيزيقيّة تؤكد إمكانيّة التشابه بين الرومانسيين 
ومتصوفة الإسلام أمثال ابن عربي. من حيث النّظرة إلى الخيال2””. وأوافقه فيما 
ذهب إليه من احتمال التشابه» بل والتأثر بمذهب ابن عربي بشأن الحضرة 
الخياليّة» وإن كان المجال لا يتسع للتّدليل على هذا الرأي» وتكفي الإشارة إلى 
القدرة الخياليّة العجيبة التي اتسم بها ابن عربي عند تقديمه لفتوحاته المكية» 
ووصفه للمَلّك الذي تلقى عنه هذا الكتاب» وتصوير درجته ومراقيه في مراتب العلوم. 

أما فيما يتعلّق بالخيال والإبداع الشعري ‏ عند ابن عربي - فتجدر الإشارة 
إلى تلك القصّة المثيرة التي يسوقها الشَّيحْ ابن عربي» عند تعليله لشرحه لديوانه 
محل الدّراسة ترجمان الأشواق» وقد سبق الحديث عنها في الفصل الأوّل من هذه 


الدراسة. 


قال الشَّيخْ رحمه اللّه: «فمن ذلك حكاية جرت في الطواف؛ كنت أطوف 


٠2 )1(‏ المصدر السابق نفسه. 

(2)- يُنظر: محمد على سلامة» تأويل الشعر عند ابن عربى» رسالة دكتوراه» جامعة القاهرة» 
كلية الآداب» 1986 ص172. ْ 

(3) جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. مرجع سابق.٠‏ ص53؟ 
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ذات ليلة بالبيتء» فطاب وقتي وهزني 0 كنت أعرفهء فخرجت من البلاط من 
أجل الئتاس. وطفت على الرمل» فحضرتني أبيات» وهي [مجزوء الرمل]: 


اتبحية تيرق فا ذو :37 قبسي اتناك عتمي 
515 لك كك اك كك 07 لكك الك كك الل لك 


كان رجات اهدرف :قفص التوبري: وارتميتكحوا 

فلم أشعر إلا بضربة بين كتفيّء بكفٌ ألين من الخزء فالتفت» فإذا بجارية 
من بئات الروم لم أرَ أحسن وجهاء ولا أعذب منطقاًء ولا أرق حاشية. ولا 
ألطف معنى. ولا أدقٌ إشارة» ولا أظرف محاورة منها. .. فقالت: يا سيّدي كيف 
قلتّ؟ فقلت: 

تتبحت تتمعحترقئ :مجحل دروا أي قلب ّم طلكيو؟ 

فقالت: عجباً منك! وأنت عارف زمانك تقول مثل هذا! أليس كل مملوك 
معروفاً؟ وهل يصحٌ الملك إلا بعد المعرفة؟ وتمنّي الشّعور يؤذن بعدمهاء والطريق 
لسان صدق». فكيف يجوز لمثلك أن يقول مثل هذا؟0؛ وتمضي القصّة في 
متابعة الحوار الدائر بين الشَّيخْ ابن عربي وتلك الجارية «الخياليّة»» وهي تتابع 
الأبيات التي ترنم بها الشَّيحْ في طوافهء بيتا بيتاً» وتنقدها نقداً باطنيّاء كالذي 
سبق. لتوضح لهذا الشيخ العارف ما عزب عنه من المعاني المضمرة في تلك 
الأبيات» والوجه الأمثل لقراءاتها وتأويلهاء على الوجه الذي يستقيم والطريق 
الموصوف «بلسان صدق»» والشيخ ابن عربي في هذه القصّة لا يكتفي بإقامة 
الحوار الأحادي. أو الاستبطان الذاتي» بل يجرد «فتاة من بنات الروم» يجري معها 
الحوارء ويجسدها ماثلة ناطقة» تحاور وتعلل». بل تصرخ وتصيح عجباء عند 
بعض النُصوصء فعندما أنشدها الشّيخ : 


ص713. 
(2) ابن عربي» ترجمان الأشواق؛ مصدر سابق» ص27. 
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حجسيرر أرباب الهوى في الهوى. وارٌتبكوا 

صاحت وقالت: يا عجبأ كيف يبقى للمشغوف فضلة يحاربهاء والهوى شأنه 
لدبي .76 

وهذا أسلوب شائع في كتابات الشّيخ ابن عربي» يركن فيه إلى الاعتماد على 
شخوص ورموز مخترعة». هي من صنع خياله الخلاق» وإن كانت غالبا ما تشير 
إلى مرموز ماء قد يكون ماديا أو معنويّاء وفي الغالب الأعمّ تجنح نحو الرُوحيّ 
والمعنويّ» وفي القصّة المشار إليها إنما يشير الشّيخ ابن عربي إلى «الحكمة 
الأنوظة» تصرورة- دتكتو بدانما ‏ إلى التعقعائف الأليتة ار الأسماف الاليكة أن الواودانت 
الإلهيّة. ... فترى هذه المعاني الإلهيّة مصوّرة على هيئة غادات حسان. ..)©2, 
وهذه «الفتاة» الملهمة تجسد إحدى تلك الحقائق والواردات» وبصرف النّظر عن 
عائد هذا الرّمز على وجه التّحديدء فإن المقصود هنا تقرير اعتماد الشَّيحْ ابن عربي 
على خياله الخلاق في تصميم مواقف وأحداث لإبداع نصوص أدبيّة شعريّة ونثريّة» 
وهو ما يفتح بابأ مهمّاء لاعتماد المفارقة على المستوى الخياليَ» بحيث يعمد إلى 
تصميم المواقف والأحداث المنتجة للمفارقة خياليّاء وبخاصّة عندما يستحيل 
تحقيق تلك المواقف والأحداث في الواقع المعاش. إما لاستحالته عقلاء أو 
لأسباب تتعلّق بظروف الشَّيخَ وما عرف عنه من الصّلاح والدّين» وما شهر به من 
النسك والورع». «وهذه عنده إحدى خواص المنطق الخياليّ» بما يتيحه من صور 
مختلفة تماماً عن الإدراك الحسّيّء وعن التّصوْر والفهم» مما يجعلنا نعيد تركيب 
الأشياء على نحو تتضامً فيه الأضداد وتتداخل المتقابلات»”. والتقابل والتّضادٌ من 
أهم الركائز اللغويّة والأسلوبيّة» المؤسّسة لبنية المفارقة» وعندما يكون ذلك وفقا 
لمنطق خياليَ يعمل على إنتاج صور مغايرة تماماً للواقع» وعصيّة على الفهم 
والتصورء لا بُذَّ أن تجد المفارقة موضعها اللائق للتّمركز فيه» ومن ثم تنشر 
تواعيانيا: للق كد سدوريه ؤارة ليه عات حياقر التدي لمن له ققد و زا شلك أن 
مبدعاً مثل الشَّيخْ ابن عربي امتاز بنظرته الفريدة للخيال وأهميّته» وقال بصدقه 


010 المصدر السابق» ص 27. 


(2) زكي نجيب محمودء طريقة الرمز عند ابن عربي. الكتاب التذكاري لابن عربي.» ص99. 
[لركج عاطف جودة نصرء الخيال : مفهوماته ووظائفه. مرجع سابق » ص160. 
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وشرعيّته لا بُدَ أن يعتمد الخيال بكل وجه ممكن., وهو وقد اعتمد المفارقة 
بأنماطها ومستوياتها المختلفة؛ انطلاقاً من وعيه الخاصٌ بحيئيّات الوجودء وإدراكه 
الباطنيّ لعلاقاتهاء فقد كان من الطبيعيَّ أن تكون المفارقة الخياليّة إحدى تجليات 
اكناعة وتشكل» في الوقت نفسهء أداة من أدواته الفتّيّة» في التّعبير عن ذلك 
الإدراك المتميّر. 2 

وانطلاقاً من هذا يسترسل اليحف فى متابعة ثتى. المفارقة علن هذا المستوق 
المهمّ من التّجربة الصٌوفيَّة» أقصد المسترع «الخيالي» من مستويات البنية الفئّيّة 
للمفارقة. بعد أن تم التعرّف على بعض ملامح تلك البنية وتجلياتها على مستويات 
اللغة والدّلالة» ويبدو أن «حضرة الخيال» الصٌّوفيّة لا يمكن حصرها أو تمييزهاء 
في نص دون آخرء وإن تفاوت التنّوظيف واختلفت المفاعيل والتَجِلّيات, ومع ذلك 
تحنّم طبيعة الدرس الأدبيَ أن تخضع بعض النُصوص دون سواهاء لنوع من 
الدرس والتّحليل» بغية تحسّس هذا المستوى من التّوظيف الفئّيّ لبنية المفارقة؛ 
وإن كان ثمة شيء من المجازفة. لكنها تظل مجازفة مغرية ومثيرة» تعد بكنوز 
ونفائس. تمثل حافزاً إضافيًا لخوضها والانهماك في شؤونها وأشجانها. 

إن المفارقة على المستوى الخياليَ تمثل عنصراً مُعِيناً ومُنجداً. لذهن المبدع 
المتوقد. حال ضيقه بالممكنات المتاحة». وتبرّمه بقيودها الصارمة» لغة ووجوداء 
والمفارقة الخياليّة على هذا النّحو تعد أغرب أوجه التّوظيف للمفارقة» لأنها تدفع 
إلى إنتاج حالة مخترعة لا يمكن انطباقها على موضوع من الوجود الخارجيّ 
للمبدع والمتلقّي على حدٌّ سواء. 

قد يكون هذا التوجيه مما تحار فيه العقول والأفهام؛ لكنه أمر غير مستبعد 
ولا مستغرب عند المتصوفة» وبخاصّة في إطار مدرسة الشيخ ابن عربي التي 
تؤسّس برمّتها على الخيال» وتجرٌ الوجود بأسره - بحسب فهمه له إلى عوالم 
خياليّة» يعدّها الشّيخْ معبّرة عن وجود هذا العالم» الذي لا بُدٌ له يوم أن يستيقظ 
من هذا الحلم» ليعايش الحقيقة» وليتواصل مع المطلق «سبحانه وتعالى» الذي له 
الوجود الحقيقي أزلا وسرمدا. 

وينطلق الشّيخ ابن عربي من هذا الفهم في بناء مفارقاته الخياليّة» في الدّيوان 
مف الدوائيةم بخافية أن كه الديوان يادي : عات حلي اليتقار ققد كمايق 
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بيانه - حين يصرّح بشيء بينما هو يريد قول شيء آخر؛ ويمكن أن نلمح المفارقة 
على المستوى الخيالئئ» فى قصيدته المشهورة «مرضى من مريضة الأجفان» التى 
سبقت الإشارة إليهاء في موضع سابق». وبخاصّة في الأبيات التي تركزت فيها 
كمه المفارقة.» عندما تعلق الأمر يتواصله مع مه الفارسيّة النسبء عربيّة 
اللسان «نظام» وهي ‏ كما هو معلوم ‏ محور الديوان برمته. ورمره الرّئيسيَ 
المتمؤج في أثنائه. يقول [الخفيف]: 

دعن فى العار اعم وكيا [تادق لمكم اق اس 

فالصٌورة الرّائعة التى جاءت فى البيت الثانى تتأسّس على المفارقة. ولكنها 
تتكرّن على هيئة خياليّة مغايرة لأي صورة خارجيّةء فتلك الفتاة «طلعت في العيان 
تمبشاف-وهذا اكلويي :قن ١‏ اللشيينة بق واف قبوة لنسيك كالشوين ف لللعتيا يل 
هى الشّمس طلعة وبهاءً» لكنّها عندما تغيب عن العيان «أفلت»». تشرق فى أفق 
آخر غير الأفق المعهود لحركة الأفلاك. «أشرقت بأفق جناني»». وأفق الجنان أفق 
خياليَ دون شك. وهكذا تتحول اللوحة بكاملها إلى صورة خياليّة بديعة» تتابع 
حركة تلك «الفتاة - الشّمس» المراوغة بين «الخفاء والتجلى». والمترددة بين 
اشتروق: وأقول2 هالشاعر يععمد المفارقة: أسلونا للتعيير عن عفالته بين البأسن 
والرجاء» وصاحبته تعمد إلى خلق هذه الحالة التى تجمع بين اللقضية: غير أن 
البناء العام لفكرة الدّيوان» يوجّه المعنى إلى تلك اللّطيفة الإلهيّة» التي قصدها 
الشّيخْ. وجاهد للتّعبير عنهاء فهي وإن أفلت عن عالم الحسٌ» فهي مشرقة وضاءة 
أبدا في أفئدة العارفين» وقلوب السّالكين «أشرقت بأفق جناني»» ومن ثم فقد 
تأسست الصّورة السّابقة على بناء المفارقة الخياليّة» حين عملت على جمع 
مكوناتها بشكل لا وجود له بل لا يمكن تصور بعض أجزائهاء لكن الشيخ ابن 
عربي وجد فيها أسلوباً مناسباً للتّعبير عن حالة وجدانيّة متداخلة غائمة المعالم» 
زننا لا يفكق التعتير عنياات:فنثا "إلا غير هذا الأسلوب: اتكاء على هذه الأذاة 
دون غيرهاء وفي لوحة أخرىء» من القصيدة نفسها يقول الشَّيخْ ابن عربي : 


منا عليه من شازهكا قفهبو نو -هجكذا الكو جتحهمة التيران 
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وهي صورة أخرى تعتمد المفارقة في مكوّناتهاء وتتأسّس على الغرابة 
والخيال» فالغزال موصوف بأنه «ربيبٌ» أي أليف. وعادة الغزلان ألا تكون 
كذلك» وفي الوقت نفسه فهو يرتعي. ولكن أين يرتعي ؟ إنه يرتعي ضمن حدود 
الخيال أيضاً «بين أضلعي»» فالخيال يسعى إلى تجسيد غزال من «طراز خاص؛) 
يجمع بين متناقضات لا يمكن المواءمة بينها إلأ في حضرة الخيال» فالغزال ربيب» 
ولكنه يرتعي» ومرعاه بين الضّلوع في أمان. والأغرب من هذا أن يوصف ذلك 
الغزال الغريب», بأنه نور» بل ومن شأنه أن يكون محمّداً للنيران» وعند ذاك لا 
يعنيه من أمر عاشقيه ومحبيه شيئاًء «فما عليه من نارها» تلك الضّلوع التي تضطرم 
نار وهياماً بهذا الغزال الرّبيبء وفي الوقت الذي لا يعنيه من أمر تلك الضّلوع 
ونيرانها شيء» هو نور محمّد لتلك النيران» إن هذه الصّورة المتداخلة المتناقضة لا 
يمكن إبداعها إلا عبر أسلوب بديع يعتمد الخيال ويتّكئ على المفارقة» وهكذا 
أمكن عبر هذا الأسلوب إبداع هذه الصّورة» للتّعبير عن حالة مخصوصة سبق 
بيانهاء في غير موضع. 

. فبنية المفارقة في الصّورة السّابقة اعتمدت مكوّنات خياليّة» بما أسهم في 
إبداع نص مفتوح و«متمئع» في الوقت نفسهء مفتوح حين يسمح للمتلقّي 
باحتمالات عديدة لمعانيه المجْمَلَةَء ومتمنّع حين يستغلق عن الفهم المحددء بل 
الواضح» وليس خافياً أن التّركيب الخياليَ لمكوّنات بنية المفارقة قد أضفى مزيداً 
من التعتيم والضبابيَة على أجواء النْضّء وإن كانت صوره تعد من أروع الصوّر 
الفتية؛ فالمسحة الخياليّة التي هي شرط في كل صورة ناجحة» اكتسبت مزيدا من 
الشق #القاعلتة عندما تتلدت المفارقة وخاسا: واعتمدتها سبيلاً لتشكيل مكواتهاء 
وتحريك تفاعلها وعلاقاتها الجليّة والمضمرة؛ لقد أمكن ‏ عبر هذا البنية ‏ أن 
تحمل الصُّورة الفئَيّة معانيٌ متراكبٌ بعضّها فوق بعضء فهي تقدم غزالاً ربيباً 
راتعاء أو شمساً مشرقة وضاءة في معناها الظاهرء وبنيتها السَطحيّة» وهي ترمز إلى 
«طفلة لعوب». من ربات الخدور. فى عمقها ومرماهاء وهي تحمل في الوقت 
نفسة امعتى ثالناء يكنين إلى الحكم العلوية»- والوازذات الآلهتة» على عاذة أهن 
الطريق» وفقاً للمركب العام الذي ينبني عليه الدّيوان» «فكذلك هذا الوارد الإلَهِىّ 
إذا حصل بقلب الأديب» زيّنه وحسّنه بالأدب في التلقّي» فإنه لا بُدَ أن يرجع إلى 
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موجده.» فير جع بلحي صورةء) وهي موارد الأوقات)20) فهذا الوارد الإلهيّ» وتلك 
«الحكمة العلويّة الإلهيّة الذاتيّة الأقدسيّة المشهودة لهذا القائل)” . جاء التّعبير عن 
حال ورودها على نحو من التّصوير الغريب». بحيث أعمل الخيال الخلاق لإعادة 
تركيب الصوّر والمشاهد. بشكل لا يطابق أو يمائل أ صورة خارجيّة.» وإن حمل 
معظم جزئيّاتهاء ولتجمع الصّورة المخترعة بين المتناقضات التي يعانيها صاحب 
الحال. المتفرّد فى صحراء التجلى» بعض فضاءات الحضرة الخياليّة غير المتناهية 
أو المحدودة.» وذلك أن الصّورة لعسيت مقصودة لذاتهاء وإنما هى تركيب تخيّلى 
للدلالة الوّمزيّة» «لأن المذهب العرفانيّ في توازي عَالَمَي الحسٌ والمثال» أساسه 
العلاقة بين وحدة الصّورة» وكثرة الّلالة التى تطرحهاة" «تلك الصُّوّر المخترعة 
خياليّاء بما يسمح بتعدّد حالات القراءة» يضاف إلى ذلك ما تحمله بنية المفارقة 
بطبيعتها من تعدد للاحتمالات» وتداخل فى أصوات النَصّ» ومع تمييز المتصوفة 
بين ضربين من التخيّل» أحدهما «تخيّل إرادي يركيه الشعور حال اليقظة» والآخر 
«لاإرادي مجاله الرؤى والأحلام», ومع أن المعهود عن المبدعين» وأصحاب 
الحالاات منهم يخاصّة» أنهم يقفون على عتبات الجنون» عند معاناتهم للتجربة 
الإبداعيّة» فإن الخيال بضربيه يحنّم تجسيده في صورة» «فالصّورة حدٌ جامع بينهما 
من حيث هي لغة يشترعها الل وعلى هذا يمكن قراءة قول السّيخ من 


القصيدة نفسها: 
لجو تورانها بترامية التدقاطتيى. <اقنزبا ليوف نقير حفان 


لعر أي ما يذهتب العقلّ جوم “ميم وانهيان 006 0 


من الملاحظ أن الأبيات السّابقة تشكل حدثاً خارجيًا يعتمد الخيال في جميع 


(6»1 ابن عربي. ترجمان الأشواق. مصدر سابق. ص102. 

2( المصدر السابق» ص101. 
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مكوّناته» وهو في هذا الأسلوب الشّعريّ يحمل موقفاً معبّراً عن حالة» لأنه يجمع 
بين الخارج والداخل» حين ينَّحَْذْ من المكوّنات الخارجيّة أداة للدلالة على حالات 
داخليّة معقّدة ومتراكبة» وتبدأ الأبيات في تأسيس المشهد على الافتراض» المؤذن 
بإعمال الخيال لتركيب المشهد وإنتاجه. وأيضاً لمتابعته واستحضاره» يؤذن بذلك 
«لو» التي تضع الجواب في ضباب الشّك والتردّد بين إمكانه وعدمه» ولكنّها وفي 
الوفلك: مسي تيكل رايط اتلويبة لاضياف البلاتة حيو قار جوابها حت البيت 
التَالث «لرأيتم» ويكون كاشفاً للمحصضّلة الخياليّة لهذا المشهد المبتدع» بمتابعة الصّوّر 
التحيدة لهذا المشيد يمكن تجلية الامو «التعاطى يفيزك الدهن إلى كتعاط 
امون باذوانه ا الوعروقة ونساديها التفيودة» لكو لنياف يكن ارت ويك القدة 
وهو أسلوب أثير في الشّعريّة» وفي شعريّة المفارقة بوجه أخصٌء «نتعاطى أكؤساً 
لتيوع 1ف الجعاكتك وإ كانه اللآداة السعرزفة #النه لعي اده انساطى الجعهودة : 
وليذهب الخيال حيث شاء في ملاحقة أكؤس الهوى هذه.ء وما دامت أكؤساً للهوى 
فهي تناول بغير يد أو بّنانء وتجدر الإشارة إلى تضافر مكوّنات النَصّ في الإيماء إلى 
ضرورة رفض المعنى المباشر للنصّء بما يتبادر للوهلة الأولى بأن الموصوف هو 
مجلس للشراب» على عادة أصحاب الخمريّات» إذ يعمل الإسناد «أكؤساً للهوى» 
وتحويل المعنى «بغير» إلى جانب «لو» الشرطية الحاملة لمعنى دا والمؤذنة 
بعدم التحقق» ادر ات رات كان و لاحي ل ا معكي اخر غيز 
الظاهر والمباشرء ويستمر المشهد المتخيّل في البيت الثّاني؛: فمجالس الشّراب لا 

تخلو من السماع عادة» والنغم السائد في هذا المجلس هو حديث الهوى» فالهوى 

يسوق «حديثاً طيّبا مطرباً»» ويأتي التّركيب بما يؤدّي إلى كسر التوقع أيضاًء فالهوى 
يسوق الحديث, ولا يقوله. وهو حديث ولكنه «بغير لسان»» والأغرب أن هذا 
الحديث مما يشم فهو طيّب الرائحة إلى جانب كونه مطرباًء «وقوله: طيباً إدراكان 
للطعم وللشمّ. .. فإنَ الغالب إنما يسوق الطربّ السماع ....2”". أما في هذه 
الصّورة فإن ذلك الحديث ذو خاضّيّة مغايرة» فهو مما يسمع ويشمٌ ويذاق» وليس 
مماثلاً لأي سماع معهودء يمكن أن ينصرف الذهن إليه» بحيث تأتي مكوّنات 
الصّورة على هذا النّحو من الغرابة» حين يمكن تعاطي الهوىء بل وتملا منه 


لاق المصدر السابق.» ص108. 
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الأكؤسء. ولكتها تتناول بغير بنان» ويكون لذلك الهوى حديث مسموع مشموم 
ومُذاقء ويطفو ما تناوله البلاغيُون والتُّقّاد عن الصّورة الخياليّة التى تكون مفرداتها 
توسوذة ساركة شا لكن تركبهااقي اونتة جائعة يحرسها من دادزة اللقشة إلى 
عالم الخيال. وكثيراً ما أورد البلاغيُون مثالهم الشهير لهذه الصُورةء «وكأن محمرٌّ 
الشقيق إذا تصوّب وتصعَد . ..إلخ»» بما يعني أن مكونات الصّورة موجودة ولا 
غرابة فيها إفراداًء وإنما تأتي الغرابة من جمعها على هذا النّحو الخيالي؛ وهي طبعا 
تختلف عن الصّورة الوهميّة؛ التي لا وجود لها حقيقة» ولا تدرك حسّاء لا إجراءً 
ولا تركيباء وأشهر أمثلتها بيت امرئ القيس الشهير «أيقتلني والمشرفي مضاجعي/ 
ومستولة زوق كأنبات أغوال» 0 وعلن: هذا المنوال؛ نج وله تعالى : لطَلْمُهَا َأ 
ركوس ألشَّيْطِينِ» [الصّافات: 65]» وصفاً لثمار شجرة الزقوه”" . 

والصّورة الخياليّة بوصفها «صورة ليس لها تحقيق عياني بالرّغم من تحمّق 
مفوذاتها' حي" نيه جتنت نفلا وميطا امعد يعدن الدارسيق دده مقر لذت 
الفلاسفة وتصوّرات المتصوفة فيما يتعلق بالخيال والصّورة. 

والخلاصة أن هذه الصّورة «مما يذهب العقلٌ فيه» حنَّى يمكن تخيّل رؤية اليمن 
والعراق معتنقين» هكذا تسهم مكونات المشهد في الدفع نحو بناء المفارقة على 
المستوى الخياليَ» وتصبح الصّورة حينها خياليّة موحية» تعمل باتُجاهين 
متعارضين» تخلب المتلمّي وتشذه إليها بما تحمل من جذة وطرافة» وتؤرقه وتكذ 
ذهنهء بعدم انسجامها وتنافر مكوّناتهاء وكأنها تستفرّه لرفضها في الوقت الذي تغريه 
بملاحقتهاء وهذا موطن المفارقة» وموضع ومناط إنتاج شعريتهاء «وقارئ هذه 
الشّعريّة ومتذوقها يدرك أهمّ خصيصة فيها أنها «مفارقة» للمرجعيّة الوضعيّة»””'. وما 
من شك في أن إبداع هذه الشّعريّة على هذا الوجه المخصوص. قد عبّر عن حالة 
مشابهة من الغرابة والتّداخل» بما هي حالة غير معهودة» وليست من الوقائع التمطيّة 
التي يمكن تحديدها أو القياس على سابقاتهاء وهذا بعض ما قصله الشّيخ ابن 


210 يُنظر: السكاكي. مفتاح العلوم. مصدر سابق. ص352؛ عبد المطلب. البلاغة العربية» 
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عربي عند شرحه لهذه الصّورة الطريفة» «لو رأيتم هذه الأحوال التي نحن فيها لرأيتم 
مقاماً ؤراة:ظوو العقل..:8 4 ولكن بيعتر غرة. مكل تللق الأحوال فلا بد أن “يستتجد 
بكل صورة ممكنة». حنّى وإِنْ 5-75 العقل باستحالة وجودهاء فالحضرة الخياليّة 
قادرة على تكوين كل معلوم» ولو كان معدوماً أو محالاء وشعريّة المفارقة بطبيعتها 
تعتمد على التتعارض والطرافة» وتنحو بانّجاه غير المتوقع. وربما المحال» وهي 
لذلك تفتح أوسع الأبواب لاستيعاب هذه الأحوال الموغلة في الفرادة وعدم وجود 
المثال. وبخاصّة إذا كانت مفارقة خياليّة أصلاء مستمذة من تلك الأرض الخصبة 
المعطاء التى لا تعد خيراتهاء ولا تحصى نفحاتهاء وهى محل المثال المنشود لكل 
كوا سس إله الاتسافع وها ايوق ]فا الخال كدره الأنياقته علن بصتو 
لانهائيّة غير قابلة للنفاد» وبأن الجدّة مقولة مؤسّسة لمنطق الخيال»© ؛ ولا تكاد 
تخلو قصيدة أو مقطوعة من قصائد الترجمان من لمحة حياليّة» قليلة أو كثيرة» 
تضفي لمسة جماليّة» تؤسّس على بنية المفارقة» وترفد مقولة الجذة والغرابة التي 
تحكم الجهد الصُوفيَ في عمليّة الابتكار والإبداع. 

في قصيدة أخرى من قصائد الدّيوان» تظهر المفارقة في جانبها الخيالي» 
لتواكب ملاحقة الشيخ للظبّاء والدذمى» يقول [الطويل]: 

بذي سَلَّم والديرٍ من حاضر الجمى ظباءً تريك الشَّمسَ في صورة الذمى 

فأرقبٌُ أفلاكاً. وأخدم بيعةً وأحرسٌُ روضاً بالربيع منمنما 


تثلّث محبوبيء, وقد كان واحداً 
فلا تُنكرَّنْء ياصاحء قولي غزالة 
فللظبي أجياداً. وللشمس أوجهاً 
قناقن اانا تالتشتضيون لاسا 


كما صكروا الآقنام بالذات أقثما 
تُضيئُ لغزلانٍ يَطمْنَ على الدمى 
واللندسيةالحهناء عدر ا خسوا 


وللروض أخلاقاًء وللبرقٍ مَبْسما" 
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وَتندأ العنورة هنة :البيت 'الآول حسمن تكد ال تعمية "المكان المشان 'إلبتة 
وإن جاء في أسلوب يوحي بشهرته» ولكنّه في الوقت نفسه لا يحدّد أي دير 
مقصود بذي سَلَّم» وحاضر الحمى» بما يؤسس للدُّخول في حالة شك وتساؤل» 
وعندها يرفد بالمقصود من تحديد المكان أو الإشارة إليه» إنها «ظباء تريك 
الّمس»» ويتبادر إلى الذهن أنه مجرد وصف لإشراق تلك الظباء» لكته يتحرك 
بخطٌ المعنى في انّجاه مغاير حين يقيّد الشّمس بصورة الدّمى» والدّمية ما يُصنعم من 
الرّخام من صور وتماثيل؛ وعادة ما تكون في معابد النصارى وأديرتهم. وعلى هذا 
فالصُورة تتراكب من الظباء التي هي الشّمس إلى الدّمى الرّخامية التي تشكل خامة 
للصّورة المقصودة بعد تحؤلاتها السّابقة» والمتابع لتلك التَحؤّلات المتعاقبة» يجد 
نفسه مضطراً للنّهوض بمهامَ ثلاث «أرقب أفلاكاً ‏ أخدم بيعة ‏ أحرس روضاً'ء 
فعندما يتعلّق الأمر بالشّمس وتجلياتها تكون المهمّة متابعة حركة الأفلاك بكواكبها 
ونجومهاء وعندما يتعلّق بالدّمى وروعتها وجمالها تكون خدمة البيعة أمراً محتّماًء 
أما إذا تعلق بملاحقة الظباء ومراتعهاء فلا مناصٌ من واجب الحراسة للروض 
وخمائله الخضراءء وحيث إن الجمع بين مكؤنات هذه الصُورة في آنِ معاً يعد من 
المُحال» فإن الحضرة الخياليّة هي الوسيط الأمثل الذي يمكنه أن يتحرك بين 
الحالات المجردة وهذه الإدراكات الحسّيّة المتنوعة والمتباعدة. وتنطلق شرارة 
المفارقة من هذا التّناقض الملحوظ في مكوّنات اللوحة. بحيث تظهر ولا رابط 
بينها إلا حالة الشاعرء ولا إمكانيّة لجمع شتاتها إلا عبر الحضرة الخياليّة بما تتيحه 
من إمكانات غير محدودة. «فقد تؤثّر أسباب الحبّ الطبيعي في المحبّء فيصوّر 
محبوبه في خياله بصورة قد تطابق الصّورة الطبيعيّة» وقد تكون دونها أو فوقهاء 
وربما لا يكون للمحبوب صورة. فيصوّر المحب ما لا يقبل الصّوّر.. وإذا تقاربت 
الصُّورتان» فإن صورة المحبوب لا تنضبط للمحتبّ""'". ولعلّ هذه الصُورة التي 
يحاولها الشَّيخْ ابن عربي» مما لا يقبل الصُورة أصلاء ولذلك لم تنضبط له على 
حال. أو تنّسق له على وجهء يلح عليه الحال فيدفعه إلى ملاحقة المشهد المترائي 
خلف الغيوم؛ يكدّ عله يمسك بعض أهدابه»؛ أو يفوز ببعض ملامحهء ولو ظتاء 
لكنه بعوة ح فيا بيد و حفن كل تهرة ا مكدودا؟ فلا يجد أمامه سوى الحضرة 


إذاق4 عاطفتف جودة نصر » الخيال : مفهوماته ووظائفه . مرجع سابق » ص148. 
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الخياليّة» يطوف في أرجائهاء مترسّماً في فضاءاتهاء ليعود ببعض ما عزب عنه من 
ذلك المشهد العظيم ؛ متس ١ه‏ فى الوصف الذي يمكن أن يطلقه على نفسه» أهو 
زا انوي أم هو راهب؟ ان موا ويرى أن كل الأوصاف السابقة 
تصلح وصفاً له ولكنها لا تكفي للتّعبير عمًا يجدء لأنه يتوق إلى محبوب فريد 
وات كثره ك4 الشررق؟ ناه يتجلّى في كل شيء: ولابحيط نه كبى» أو 
يحوزه» بل هو يجمع بين القلة والكثرة» حين يتجلّى في الكلّء وإليه يعود كل 
شيء ١تثلث‏ محبوبي» وقد كان واحداً كما صيّروا الأقنام بالذات أقنماً؛» فظاهر 
البيقة يشير إلى #فكرة التثلية» عند التضارئ»:.ولكته يغايرها لأنة يرد هذا التعدد 
إلى موحد لان لحك سوب على لوي ل تي وإن حمل بعض الفهم 


المتقدم. «وفي شرعنا المنزل عليناء قوله تعالى ل 2 انه أو انعا انمد ناما 
ك0 


م« 2 سم 


تَدَعُوأ#» [الإسرّاء: 110]» ففرّقء ##فله الأسماغ 1[ ا [الإسرّاء: 110] فوحّحد) 
فالقراءة تتجه نحو قصد التعَبِين عن ذلك المحبوب بالوصف الذي تقدم. ولذلك 
فلا مجال لأي إنكار لما يأتى به الشّيخْ من أوصاف لتلك الأحوال: 


فلا تنكرن» يا صاحء قولي غزالةٌ نضوة تغزلاة يطفن على الذمن 
فللظبي أجياداًء وللشمس أوجها والتدتة البيضاء ددرا ومعهتيا 
كما كد اغنانا للغخصوق خلايسا وللروض أخلاقاًء ولع ا 
وجلىّ أن حمل النَصّ على ظاهره لا يستقيم على وجه. إذ لا معنى لتراكيب 
البيت الأوّل الذي يعد بمثابة المفتاح للأبيات التالية» فهى تفصيل لما أجمله. 
والغزالة هنا يراد بها اسم من أسماء الشّمسء. ومع ذلك يظل المعنى متداخلاً لا 
يقدم طائلاء إذا فهم على أن المقصود الإشارة إلى الشّمس المعهودة» ووصفها 
وهى تضىء لغزلان اابشربة أم غيرهااء وهى تطوف دول تللك الدمئق. الرخامية. 
وعلى هذا يتّجه التّأويل إلى المضمر في هذه المقطوعة. الك “ركيت علق نيخق 
خخيالئ» بحيثث أمكن توليف هذه الأجزاء المتباعدة على هذا النحو. ولعل التفصيل 
يقدّم شيئاً من ذلك التّأويل وصولاً إلى المضمرء فذلك المشهد المتخيّل يفيض 


(1) ابن عربى» ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص6. 
(22)22 المصدر السابق» ص66. 
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إشراقاً وجمالاء فقد استدعى الشَّيِحْ الظباء لا بمجملها بل لأجل جزء منها «فللظبي 
أجياداً»؛ واستدعى الشمس لتشكيل جز من الصورة» ولغاية واحدة «الآشزاق»2 
الوللشحس أوجهااء والدفي الرخامية» ليس المقصود صلابتهاء أو برودة ملمسها 
فكلا + «ولنيفهفى كر الصورة كز التكون جوءا مق الصورة العكناة فوللدمية 
الفا مور لعا فالمستدعى منها التّقاء والبياض» والسحر والفتنة» 
والمجسّد فيها مفاتن الجسد الظاهرة» ولا يغفل الشّيخ وهو يكدٌ لتشكيل هذه 
اللوحة 'المثالتة» أن«يعير للأغضان الموزقة المزعرة بعضن ملابين تلك الحقائق 
والأنفاس» وللرّوض الفواح شبيعاأ من أخلاقهاء وللبرق اللامع بعض سطوع مباسمها. 


يقول الشَّيخ ابن عربي: «فاتخذنا من الظبي عنقه» وهو إشارة إلى النور» من 
باب قوله يكل «المؤدنون أطول الئاس أعناقاً يوم القيامة» أي أنواراء وللشمس 
أوجها من قوله كَل «ترون ربكم كما ترون الشهمن ال 


ويمضي على هذا الئّحو من الشّرح لترجمانه» ولا يخفى بعد المنزع الذي 
يذهب إليه ابن عربي» ويصرٌ على أنه المقصود من النْصٌ السَّابق» فمع عدم 
النّسليم بالمعنى المباشر للنْصٌ؛ ومع اعتماده على الخيال في تشكيل صوره 
وتراكيبه» يبدو أن العلامات التّحويليّة التي اعتمدها الشَّيخْ ابن عربي للإيماء إلى 
غائر النتصّء وما أخفاه في أغواره. قد جاءت خافتة غامضة» بحيث أصبحت غير 
كافية للإحالة على المقصودء ولو إيماء ورمزاًء وصار لزاماً على الشَّيخْ أن يتدخل 
شرحا وتدليلا» ومع ذلك نجده يقول في خاتمة تعليقه على هذا النْص: «وهذه 
قصيدة ما رأيت نفسها في نظم ولا نثئر لأحد قبلي» وهو مشهد عزيز ساعدتني 
على إبرازه لطيفة روحانيّة غزليّة»2 ؛ فالمشهد وحدهء كان دافعه إلى هذا التشكيل 
الفريد الغريب» وهو أيضاً ما دعاه إلى الإعجاب الشّديد بهذا النَصّء بالتّظر إلى ما 
قصد التّعبير عنه.» من حيث كونه قد لا يكون قابلاآً للصورة أصلاء إن معاناة الحال 
قد تقدم تبريراً لبناء القصيدة المتقدّمة على النّحو الذي تقدّم؛ ولأجل ذلك يظل 
النَضٌ الصّوفيَء يحوز خصوصيّة معينة» وقد اتضح بعض ذلك جليًا في النْصّ قيد 
الدرس» حيث تعثّرت آليّات التّلقّيء وانقطع الاتّصال أو كادء لولا تدخل الشَّيخ 


)1( المصدر السابق» ص66. 
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ابن عربي نفسهء في إعادة ربط الاتتصال مع المتلمّي الذي طالما وقف. ويقف أمام 
بعض نصوصه حائراً متردداًء ولكن تدخل الشَِّيخْء هذه المرّة» وإن أسهم في تبديد 
بعض الغيوم» جاء بعيداًء موغلاً في التّأويل الذي يستبعد أن يهتدي إليه المتلقّي 
مع تلقاء نفسهء ولو كان مِلججا بالثقافة الاسلاميّة والتفس الصّوفيّة» بيخلاف 
نصوص أخرى يمكن تلمّس وجه المقصود فيها مع كونه مضمراً وغير مباشر. 
اللآفت فى هذا النَصّ المعتمد أولاً وأخيراً على الخيال ومعطياته» شدة حماس ابن 
عربي 5 واعتباره أحد إبداعاته الفريدة غير المسبوقة» ولا أرى وجهاً لذلك غير 
عاملين أساسيّين» يتعلّق الأوّل منهما بالحالة التي رام التّعبير عنهاء ولعلّه نجح في 
ذلك ولو لنفسهء ويتعلق الثاني بأسلوب التّعبير وطريقته.ء بحيث جاء على هذا 
النّمط من التّركيب والتصوير الخياليّ» وهو مما يحفل به الشيح ابن عربي» ويكبر 
من شأنه إلى حد جعله يقول: «وهذه قصيدة ما رأيت نفسها في نظم ولا نثر لأحد 


في مشهد آخر من تلك المشاهد العزيزة» يعمد الشّيخ ابن عربي إلى أسلوب 
المفارقة للتّعبير خياليّاء عن بعض تلك الأحوال التى من قبيل ما يدرك ولا تحيط 
به الصفة»» ففي قصيدة معنونة «تناوحت الأرواح» يصور الشَّيحْ ابن عربي لوحة 
فريدة وطريفة لظبى من ظبائه المتعدّدة المتكثّرة التى أمضى عمره فى مطاردتهاء 
والتجول في مراتعها أو مرابعهاء يقول [الطويل]: 

ومن عجب الأشياء ظبيٌ مبرقعٌ يشير بعُتئاب ويومي بأجفانٍ 

ومرعاه ما بين التّرائب والحشا ويا عجباً من روضة وسْط نيران 

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلانء وديرٌ لرهبان 

وبيتٌ لأوئانٍء وكعبةٌ طائف وألواحٌ توراه ومُّضحَفٌ قرآن©) 

نتابع في هذه الأبيات لوحة خياليّة أخرى. يشكلها الشّيخ من مكوّنات 
الوجود الخارجيء. ولكنه يقيم علاقاتها على أساس الجذة والغرابة» ولآن هذه 


)010( المصدر السابق» ص66. 
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الصّورة المخترعة عجيبة وغير مألوفة» فإن التصّ يقدّمها على نحو من التّعجب. 
فما يراد تصويره يعد من «عجب الأشياء". والأشياء تنّسع لتشمل كل موجودء فأيُ 
جزء من الوجود يمكن أن يطلق عليه شيء» والشيء قد يكون متصوّراً في الذُهن 
أو ماثلاً للعيان» وبين جميع هذه المكوّنات على سعة ساحهاء تأتي هذه الصّورة 
الغريبة» «ظبي مبرقع»» وهي صورة عجيبة فعلا إذا تخيل المرء بعض الغزلان 
البريّة مرتدية برقعاًء ولا تقف غرابة الصّورة عند هذا «الظبي المبرقع»» بل تستمرٌ 
في تقديم المزيد من إشارات العجب وعلاماته. فذاك الظبي يشير بعناب ويومي 
بأجفان». وكان المتوقع أن تكون الإشارة بالأجفان والإيماء بالأصابع» لكنّها صورة 
عجيبة تتماهى في انّجاه كسر التّوقع وتوسيع دائرة المتخيّل» وقد يذهب التّوجيه 
إلى أن هذه الصّورة الحسّيّة المركبة إنما أراد الشاعر بها الإشارة إلى «مهاةٍ من بني 
الإنسان». فخلع عليها هذه النعرت والأوصاف. وهو توجيه مقبول مع ما فيه من 
الغرابة» لتلك التي «تشير بعناب» وتومي بأجفان» لأن الإيماء بالأجفان مما يصعب 
تصورهء وإن حدث فإنه يعد من الصّوّر الطريفة» غير أن البيت الثاني ينفي هذا 
الاحتمال» ويتحرك بالمعنى في انّجاه معاكس للمعنى الحاصل من تلك المكوّنات 
الحسّيّة التي شكلت الصّورة السّابقة في البيت الأوّل»ء وتابعت حركاتها وإشاراتهاء 
فاللى الموضوف» زذلك الشكل 'المتحتل السين مق هذا الجن أو ذلك لين امن 
الغزلان البريّة» المنطلقة نحو فضاءات السهول. وشموخ الجبال» وليس من الدمى 
الادميّة المقصورة في الدور والقصورء بل «مرعاه بين الترائب والحشا». وعبر هذا 
التحول الجذري في مسار المعنى» وانعطافه في انّجاه معاكس لتلك الصّورة الحسّيّة 
العجيبة التي انطلقت منها اللوحة» يدخل النَصّ فضاءات المفارقة» ليثير تساؤلات 
متعدّدة انقدحت شرارتها مع بداية هذه الصّورة العجيبة «للظبي المبرقع». لكنّها 
بهذا التحويل في مسار المعنى تضيف مزيداً من الغموض على ماهية المقصود 
خلف هذا التُصوير الخياليَ»ء ومن ثم تثير مزيداً من التّساؤلات. وتعمد إلى استفزاز 
المتلقّى حين تدفعه إلى رفض المعاني التي افترضها لتلك الصّورة الحسّيّة من 
جانب» وتغريه بالغوص والتنقيب للوصول إلى ما أخفاه النَضّء وتعمد التعمية 
عنه. وتلك هي شعريّة المفارقة» «فصاحب المفارقة... يعرض نضّاء ولكن 
بطريقة أو سياق يدفع القارئ أن يرفض ما يعبَّر عنه من معنى حرفي» مفضلاً ما لا 


104 لغة القصيدة الصوفية 


يعبّر عنه النَضّ من معنى (منقول) ذي مغزى نقيض6'' وهو ما يحدث في هذا 
التتصوير العجيب» وقد مهد الشَّيخ لبناء المفارقة الناتجة عن هذا التحويل للمعنى» 
بتصدير الصّورة بقوله «ومن عجب الأشياء» فما يلي من النْصٌ هو من تلك الأشياء 
العجيبة» بحيث يصبح معها كل أمر مقبولاً. وإن كان غريباً أو غير متوقّع. كما 
مهّد لهذه المفارقة الخياليّة» بأجواء الاستفهام التقديريّء عن ذلك الظبي المبرقع 
الذي يستفرٌ الألباب بما يشيعه من حركات وإيماءات عجيبة» ثم كانت المفارقة بأن 
الظئ'اتمضؤز على الكسو المعهنم .في هذا الميشهت لسن كسائر الظباء بل إن 
المرعاه بين الترائب والحشا»ء ولا يقف الإيغال في الغرابة عند هذا الحدّء بل إِنَّ 
ذلك المرعى «بين الترائتب والحشا» يتحول إلى روضة غنّاء بحلوله فيهاء خلافاً لما 
يحيط بها من نيران مضطرمة» لتتأكد المفارقة» وليظهر مزيد من التّناقض بين 
كناف اللوسة التاههية لقا لأسلوب المقارقة + دوا عنها من زوق وسط 
نيران»» إنه التّناقض المفضي إلى الانسجامء بعد كد وعناء. حين يُعلم أن هذه 
الصُورة المخترعة تشير إلى حقيقة معنويّة محلّها القلب» وليست كما تبدو للوهلة 
الأولى ووفقاً للمعنى السّطحى الظاهر للنْصّء فإنما أراد بالظبي الطيفة إِلْهِيّةه تحلّ 
بقلب العارف» ولا يمكن «التصريح من أهل هذا المقام بأحوالهم». ولو أرادوا 
ذلك» لآن لسانهم أضيق من أن يحيط بمثل هذه المقامات» ولأنه لا شاهد لهم 
على ها هاون ويذعون» قاذ محال للتشير :هن للق اللطاتك: إلا (بالاقتار ةو الايماء 
عند بعض الذّائقين لأوائل أحوالهم»2” فقطء أما إذا أخذهم الحال» فلن يعود 
بإمكانهم الإدراك البتّة» إذ لا وجود لصاحب الحالء أثناء الحال» إلا فيه وبه. 
وهذه حالة يستعصى التّعبير عنهاء ولهذا السبب ‏ ربما - جاءت صورها على نحو 
من الخياليّة والغرابة» وعندما تحلّ تلك «اللطيفة الإلهيّة؛ بقلب العارف. ينع ذلك 
القلب ليشمل صوراً وأماكن وعقائد وديانات» لا يجمع بينها شيء خارجي» بل إن 
علاقاتها الخارجيّة تقوم على القطيعة والتعارضء. لكن العلاقات الداخليّة» غير 
الظاهرة وغير المرئية إلا للعارفين. تجعل تلك الأشياء المتباعدة المتنائرة حقيقة 


000 سي ميويك,» المفارقة وصفاتها. مر جع سابق» ص50. 
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واحدة» تعددت صور تجلّيهاء وهو ما عبّر عنه النْصّ في البيتين الأخيرين «لقد 
أصبح قلبي قابلاً كل صورة بدي +4 واصتحيف: تثير إلى التغير الى بطر على 
قلب العارف بعد حلول تلك «اللطيفة الإلهيّة» فيه. المرموز لها بالظبي المبرقع. 
لعدم سفورها وظهور جمالها إلا للخاصّة. وليس خافياً أن خاتمة النَصّ قد شكلت 
ما يشبه انفراجاً لعقدة النصّ وعجائبه وتساؤلاته» وترويحاً عن المتلقّي الذي واكب 
هذا البناء المتداخل» راكضاً خلف رموزه وإشاراته» وهي «تغرض له مرّةء وتطرافين 
عنه أخرى» حَّى فاز بهذه الأُطيفة الرّائعة التي حلت قلب العارف» والكد فيك هنا 
التّمط من التّعبير عبر هذا الأسلوب دون سواهء هكذا تبرّت لنا المفارقة بمستواها 
الخياليٌ» وقد شكلت المفارقة الخياليّة دعامة مهمّة في النّهوض بنصوص التّرجمان 
وشغلت مساحات متفاوتة بينهاء ولا يكاد يخلو نص من نصوص الدّيوان من 
جنوح نحو الخيال والرّمزء بل يمكن القول إنه يتأسّس بكامله على هذا الأسلوب» 
وفقاً لما ذهب إليه مبدعهء وإن تفاوت توظيف المفارقة في أثناء تلك الصّوّر 
والنُصوصء إضافة إلى أن الباحث يقبل بعض تأويلات الشَّيخ ابن عربي 
وتوجيهاته» ويناقش بعضها الآخر كتلك التي لا يحتملها النَصّء ولا تقول بها 
سياقاته النّصّيّةَ وغير النَّصّيّةَ» وما من شك أنَّ هذا البناء المتراكب المتصاعد للنْص 
السَابق» وما عقبه من تنفيس وانفراج» يقدم نضًا أشبه بالنُصوص الدراميّة من حيث 
اعتماده الانفعال والتّوتر حنَّى بلوغ ذروة ماء يتّجه عندها نحو التنوير والانفراج؛ 
وبهذا يسترسل البحث في متابعة بنية المفارقة في القصيدة الصّوفيّة من خلال ديوان 
الترجمان. لإبراز جانب آخر مهم من جوانب بنية المفارقة وآثارها وتداعياتهاء 
وذلك من خلال ما يمكن أن تشحن به هذه البنية الفريدة من شحنات دراميّة أو 
تكون سبباً في إحداثه وإفراغه في آنِ معاً. 


الفصل الثالث 


دراميه المفارقة 


سبقت الإشارة إلى أن النُصوص الصّوفيَّة تمتاز بطابعها الخاصٌ ونكهتها 
الفريدة» وأن مبدعي المتصوّفة قد عمدوا إلى مجاوزة المألوف. ومغايرة المتوقّع. 
ودأبوا على انتهاك الأنماط السائدة في استعمالات اللغة» ولذلك فإن الإبداع 
الصُوفئَ لا يقف عند الحدود المتعارف عليها فاصلا بين الأجناس الأدبيّة: 
بل تتداخل فيه ألوان الإبداع» ولعل ذلك مرتبط بالحالات التي يروم المتصؤفة 
ولوجها والتّعبير عنهاء فتلك مواقف تستدعى نمطأ معيئا من المخاطباتء يكون 
المبدع حيالها مدفوعاً إلى الاستنجاد بكل كات المان وحفي هارين:بالحدوة 
والقيود التي تواضع بعض الكاتبين حولهاء وعلى هذا يتداخل المنظوم 
بالمنثورء وتدخل الشّعريّة فى جل النْتاجات الصّوفيّة» بما هي نتاجات تعتمد الخيال 
وسيلة أساسيّة. إن لم تكن الوحيدة لإبداع تلك العو وغير خافٍ أن الخيال 
والشّعريّة متلازمان» فحيث ما حل فاعلا ومؤثراً كانت الشّعريّة في أبهى صورها 
وأروع تلان فالإبداع الصّوفيَ ‏ من هذا الجانب ‏ كان سبّاقاً إلى إلغاء الحدود 
بين الأجناس الأدبيّة التي قال بها بعض التُقّاد والدّارسين حديثاً. حين ألفوا 
الُنصوص الحديئة تتبادل الأدوار» وتسترفد الوساتل والأساليب» فقد يستعين 
الشعراءبيعقين تتثاث التلصوصى "التكزية #السروئة والدوافئة) + وتستعيو تلك الأحيرة 
ططق الأساليت: الشهر نه والتراقيي: لتاقت التي الارسك الشعرف وكانح عن 
خصوصيات الشّعراء. ْ 

ويعد الشَّيخ ابن عربي من أعلام الصّوفيّة الذين زاوجوا بين الشعر والتّثرء بل 
وتداخلت النُصوص عنده بحيث صارت كتاباته جميعها لا تخلو من الشّعريّة. 
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وتؤدّي بطريقة مخصوصة. توظف فيها كل ممكنات اللّسان العربيّ» وإن كان 
الشّيخ قد انخرط «في الجدل النقدي حول الشّعر والكتابة» وتوسّل بتجربته في بناء 
وجهه نظره)”0 بالخصوصء لكن وناكيا مع طريقته في تقديم آرائه ومواقفهء 
نجده لا ينّخذ موقفاً واضحاً ومحدّداًء بل يأتي ذلك مبثوتاً في كتبه وكتاباته» حنّى 
يصبح من الصٌعوبة بمكان استخلاص رأي نقديّ محذد يعتمده الشّيخ في هذا 
الصَّددء ويظل أقصى ما يمكن تقديمه في هذا الموقف. هو الطابع الذي يَسِم 
إنقاعاتة».ويعلت غلن كتاباتة ونقاضاته استعاجا “لا استقراء واسخلاضاء «حيث 
يمكن القول إن الشَّيخ ابن عربي يعتمد تداخل وجوه الإبداع وتشابك أدواتها 
ووسائلهاء وبخاصّة أن فكرته تقوم على التّوالج والتّداخل بين كل مكوّنات 
الوجود؛ فالكتابة على هذا النّحوء تصبح أشمل وأعمّ من المعنى الاصطلاحي 
الذي حاصرها فيه الدرس البلاغي. حين جعلها مقابلاً لمصطلح الشّعرء وإن اهتز 
هذا التقسيم عند بعض الكتاب والبلاغيّين القدامى» لكنّ الغالب والسائد عندهمء 
الفصل بين أنماط التأليف والكتابة» «وعموماً فإن اقتران الكتابة بالمحلول من 
الكلام» واقتران الشّعر بالمنظوم منه هو الغالب في الخطاب الواصف للشّاعرين 
العرب القدماء»؛ وقد وضعت في ذلك مصئّفات عديدة من أشهرها كتاب 
الصناعتين لأبي هلال العسكريء والمثل السائر لابن الأثير» وصبح الأعشى 
للقلقشندي» وذهب واضعوها إلى التّفريق بين جِنْسَي الكتابة «الشعر والتّثرا» وعقد 
المقارنات والموازنات بينهماء وما يصلح في هذا ولايصلح في ذاك» وكانت أغلب 
الآراء تتجه إلى تفضيل المنثور على المنظوم»ء بعلل وأسباب تترجم لدوافع 
وأغراض» لعل أهمها المنحى الذينيّ والخلقيّ الذي اعتمده أولئك الدّارسون معياراً 
للترجيح» فبدا الشّعر منفصلاً عن النّثر ومقابلاً له» وهو في الوقت نفسه أقل منه 
رتبة» «وأما النقص الذي يلحق الشّعر من الجهات التى ذكرناهاء فليس يوجب 
الرغبة عنهء والزهادة فيه0””'. ويستدل أبو هلال العسكري بما ورد في القرآن 
الكريم بشأن الشّعر والشُعراء» ويقر بمكانة الشّعر على شرط الاستثناء» ودخولاً من 


010 خالد بلقاسم. الكتابة والتصوف عند ابن عربي. دار توبقالء» الدار البيضاءء المغرب» 
طاء 2000 ص137. 

(262 المرجع السابقء ص132. 

(3) أبو هلال العسكري. كتاب الصناعتين. مصدر سابق»؛ ص157. 
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بابه لا على إطلاقه. (إِنْ ما يمكن تسميته بقاعدة الاستثناء في تقويم الغر شهد 
ترسيخاً في الخطاب التقدي القديم”''. وربما يرجع سبب ذلك إلى توهّم بعضهم 
أن القرآن يقع ضمن دائرة المنثور من الكلام. وإذا كانت هذه الدائرة من الانّساع 
والشمول نميف تسخوضيها اللم النم امسج فاذيك أن كوت اليكون متادرا 
للمنظوم ومفضلاً عليهء غير أن بعض النُّقَاد قديماً قد انتبهوا إلى هذا المنحى الذي 
اعتمده بعضهم سببا للتّرجيح ودافعاً للانتصارء لبعض أساليب الكلام على بعضها 
الآخرء وهو ما نجده في العمدة ‏ عند ابن رشيق ‏ حين ذهب إلى تفضيل 
المنظوم على المنثور معتبراً أن «كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسه في 
تسرف العاف لعل استشعر أنه قد يوضع في مواجهة المقذس» وقد يدفع 
للاصطدام به إذا سلّم بأن القرآن الكريم يمكن وصفه ببعض ما تعارف عليه 
الدّارسون من أنماط الكلام والكتابة؛ ولذلك نراه يبادر إلى توضيح موقفه من 
خلال فهمه للنّْصٌ القرآني» وهو فهم يختلف عن فهم بعض النّقّاد والبلاغيّين» إذ 
يوضح المسألة بقوله: «ولعل بعض الكتاب المنتصرين للتثرء الطاعنين على 
الشّعرء يحتج بأنَ القرآن كلام الله تعالى منثورء وأنَّ التبئ يله غير شاعر»”2. 
فهذا احتجاج يبدو قويًا ومدويّاء لكن ابن رشيق يرد هذا الاحتجاج حين 
يُخْرِج القرآن الكريم عن كل أنواع الكلام والكتابة السائدة تأليفاً» وإن اعتمد المادّة 
نفسها في الصّياغة والتّركيب» «فكما أن القرآن أعجز الشعراء وليس بشعرء كذلك 
اعد الخطاء ونين بغطية: والعدر لين اليس تدرش 077700 والسبي أله لبي 
جتساءمن كلك"الأجتاسن الآديثة المعرؤفة اتذاك»»-ولايسكن «وصفة نبتوتها 
وتحديداتهاء وانطلاقاً من هذا أمكن ابن رشيق أن يقول بتفضيل الشّعر على سواه 
من فئون القول والكتابة» بل لأجل تفوقه وتفرده جاء نفيه عن الرسول محمد عَلِلٍ 
وعن الكتاب الذي أنزل معهء «ألا ترى كيف نسبوا التبي يْهِ إلى الشّعر لما غلبوا 
وتبيّن عجزهم؟ فقالوا: هو شاعرء لما في قلوبهم من هيبة الشّعر ومخافته وأنّه يقع 


(1) خالد بلقاسمء الكتابة والتصوف. مرجع سابق» ص35. 
(2) ابن رشيقء العمدة. مصدر سابق» ج1» ص19. 

(3) المصدر السابق» ص20. 

(4) المصدر السابق.» ص21. 
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نهنا لا تسق" ولمنهاة يصتنة تتاققة وفزغنات :كل 'فريق:د ولا التوافق أن 
التعارض معهاء وإنما القصد الإشارة إلى تلك الحدود الفاصلة التي حاول 
البلاغيُون والتُقّاد وضعها سياجاً فاصلاً بين أنواع القول وأنماط الكتابة» وهو ما 
تجاوزه المتصوّفة وخرجوا على حدوده وتقعيداته. وذهبوا إلى انتهاك تلك الحدود 
والتّحديدات» المرّة يَلْوَ المرّةه تحت ضغط تجاربهم وحالاتهم من جانب» 
وانطلاقاً من فهمهم الخاصٌ بطرق البوح وأساليب الكتابة من جانب آخرء وسبقت 
الإشارة إلى طريقة الشَّيحْ ابن عربي في التّعامل مع جهاز اللّغة ومكؤناته وجزئيّاته 
بدءا من الحروف وعلاقاتها الظاهرة والخفيّة. إلى الحد الذي صارت ‏ عنده ‏ 
أنما وأجداناً» وله غلاقات حية لا يدركها إلا خاضة النحاطة » لومن فم :فإن شق 
المسالك المحتملة في مقاربة تأملات ابن عربي» والالتفات إلى المنسي في خطابه 
يظلَ» في اللّحظة الرّاهنة» خطوة أولى تنتظر زمن تطويرها وتعميقها؛ وهذا 
رأي ينسحب على نتاجاته جميعها ‏ الشّعريّة والنّئريّة ‏ سواء من الجوانب الفئيّة 
والبنائيّة» أم من حيث المواقف الفكريّة والاعتقاديّة» والآراء النقديّة والبلاغيّة؛ 
ويمكن تلمس بعض المواقف التّقديّة للشيخ بالخصوص من خلال تفريقه بين الغاية 
التى يتوحّاها كل من الشّاعر والكاتب أو الخطيب» وتعليله لماذا ثُفِيَت صفة الشّعر 
عن القين محقد 36 تفي هذه الفنقة عنه كله .يحت الشيخ ابن عرين بت الا 
لضعة في الشّعرء وإنما لأن مقام النبوّة يقتضي الإبانة والتبليغ» والشّعر شأنه 
الإجمال» والإلغازء وهو لذلك لا يصلح أسلوبا لمهمّة التّبِيَ البلاغيّة» فنفي عنه 
ييه الشّعر توخياً للغاية وما يناسبها من أساليب القول والإخبار» «ومن هذه 
الحضرة ‏ السّماء الثّانية ‏ يكون الإمداد للخطباء والكتّاب لا للشّعراء؛. ولمّا كان 
لمحمّد يَلةٍ جوامع الكلم خُوطب من هذه الحضرة» وقيل #وَمَا عَلَدََهُ القعْرَ# 
اتكق 184:1 لأند أرما معنا ص75" #اتخطاء والكتاتم كتانيم العسيمن 
والتوضيح» ووسيلتهم في ذلك أسلوب التّئر لأنه أطوع من الشّعرء ولا يعني ذلك 
خلوه من الشّعريّة تمامآء ولكئه يتيح للمنشئ أن يتحرك بأسلوبه صعوداً وهبوطاً تبعا 


((6:: “المهكدو السبايق هن 1ت 
2( خالد بلقاسمء الكتابة والتصوف. مر جع سابق» ص137. 
)03( ابن عربى » الفتوحات المكية. مصدر سابق» ج23 ص 413. 
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لمقتضى الحال ومقامات السّامعين؛ أما الشّعر فمنطلقه مختلف وغايته فغايرة: 
الشعر عو الشعور فمحله الإجمال لا التفصيل وهو خلاف البيان)0!'»: فهو معاناة 
نج وفاريعدن غالنا - البوح والإفضاء لا التبيين والإبلاغ» ومن هنا لا يمكن 
القول بأن تكسا افك من بحسن : بل لكل منهما أوقاته ومنطلقاته الخاصّةء 
وتستدعيه ضرورة معيّنة في زمن ماء فالفارق بين أنواع الكتابة بالكلا بلي اميه 
من الغاية المتوخّاة - بحسب الشّيخ ابن عربي - وإن اشتركت جميعها في أصل 
الماذة» واختلفت في طريقة ة النسج والصياغة.» ولذلك فهذه السماء الثالية افى ركاة 
الصّعود الخياليّة التي ابتدعها خيال ابن عربي» وأخذ يتابع مجرياتهاء كانت محلا 
لاطلاع ذلك العارف «اعلى صحة رسالة المعلم رسول الله َي بدلالة إعجاز 
القرآن) 22 وإن كان القرآن خارجاً عن أنواع القول وأنماط الكتابة ولكنّها «حضرة 
الخطابة والأوزان» وحسن مواقع الكلام.... وظهور المعنى الواحد في الصّوّر 
الكثيرة..2”1. وهو ما يتيح للتاظر المتمعن أن يكتشف مزيّة التظم القرآنيَ وفضله 
عما سواه من فنون القول 0 وضمن هذا التوجه يقدم الشّيخ ابن عربي فهمه 
لمراتب الحروف والألفاظ. وعبر هذا الفهم «يُعرف شرف الكلمات وجوامع 
الكلمء وحقيقة (كُنْ). واختصاصها بكلمة الأمر...* إنه يقدم فهماً خاصًا 
لحقيقة الحروف والألفاظ والتّراكيب؛ ويتعرّض ضمنئاً لفنون القول وأنماط الكتابة» 
ويصدر أحكاماً نقديّة لا تصريحاًء بل جرياً على طريقة القوم» وطريقته هو بشكل 
خاصٌء في الإيماء والرّمزء وبتٌ الآراء والمواقف على امتداد كتابات عديدة» وفي 
تضاعيف فصول وربما كُتب متعدّدة» ما يعنينا فيما تقدم ما يمثّله من رافد يسهم 
«في الاقتراب من رأيه التتقديٌ. لأنه عد السّماء الثّانية سماء الكتابة» بينما اعتبر 
التناء الثالثة انما انعنم 


غير أنّ هذا الفصلء وإن أشار إلى علو منزلة الشّعرء لا يؤسّس للقطيعة بين 
فتن القول ولكنه ينحو باتجاه رفع وهمء وقع فيه معظم من تصدوا للكتابة 


()2 المصدر السابق» ص413. 
(2)2 المصدر السابق. ص412. 
(22)3 المصدر السابق.» ص412. 
(22)4 المصدر السابق.» ص412. 
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والتَصنيف في شأن اللكة والكوت». عدن عدوا مغارا .أخلاقيًا للحكم على على القنون 
الأدبيّة» وانطلاقاً من فهم خاص أصبح القع ته سا للازدواك والفجتونزيه وكانة 
وضكم في معايلة المقدس اهقفار ض] لدم إذنهاء تصريحاً في مقدمة ديوانه المعارف 
الإلهية واللطائف الرُوحانيّة بقوله:- «فما ف التبي وَثِةٍ من الشعر لموانذولة 
لانحطاط مكانته ومكانه. لكن لا كان سينا على الإشارات والرموز فإنه من 
ادعو والمطلوب من الرّسول البيان للكاقة بأوضح العبارات. .. لهذا لم يجىء 
به الؤسول “قها هال الله :تجا 169 علديله عَلْمْئهُ أَلمَّعْرَ» [يس: 6] إلا لأجل قولهم (إِنْه 
شاعراء فأخبر اللّه تعالي: أن الذي جاء به من عند اللّه وعلمه إنما هو ذكر وقرآن 
مُبِينَ» ما هو شعر كما زعمتمء وما في هذا ذم للشّعر ولأحمداء”' ومن ثم فإِنَّ 
الشَّيخَ ابن عربي يقدم فهماً مغايراً لنفي صفة الشّاعر عن النبيَ محمّد كل لا لجهة 
ضِعَة تلك الصّفةء وذمٌ الشّعر وتحقير أهلهء وإنما بسبب الغاية التي يتوخاهاء 
الخطاب الشّعري الذي يعتمد الإشارة والرّمزء وينحو باتجاه الإجمال 0 
وهو أسلوب لا يناسب حال المصلحين وأغراضهم» فشأنهم البيان والتوضيح 
وإيصال البلاغ إلى الئاس كاقة» ومن باب أولى التبىَ محمد مق 0 هذا 
التوجيه مع ما ذهب إليه ابن رشيق في العمدة» عندما ذهب إلى تفضيل المنظوم 
على المنثور في حكم العادة» غير أن ما يميّز موقف الشَّيخ ابن عربي أنه أخرج 
تقدمة الشّعر من دائرة الاستثناء المؤسّسة أصلا على المعايير الأخلاقيّة» واضعاً 
الغاية بديلاً عن الاستثناء الأخلاقي الذي قال به ابن رشيق. 

إن ما تقدّم قد يشير من بعض الوجوه ‏ إلى ترسيخ حالة التّباين» ويوهم 
بالتعارض مع بداية العرض حول تداخل الأجناس الأدبيّة وأنماط الكتابة في 
الئٌتاجات الصّوفيّة» لكن التَمعُن يقدم تفسيراً لملامح تلك المفارقة» ففي حين 
جاءت كتايات الشّيخ ابن عربي متجاوزة هذه التّحديدات الضيقة للفصل بين الشّعر 
والتّترء وكأنه لا علاقة بينهماء » على النّحو الذي تقدمء» ظلت ت توصيفاته لكل منهما 
تتحسك ببعض المحددات الى اعتمدها الثقاذ والبلاغئُون» انذاك» متحددا للشعرةء 
وبخاصّة دعامتي الوزن والقافية: بعد أن أصبح تتافلههنا أمرا غير ممكوة شتت 


(1) 2 ابن عربي» سفينة الحقيقة؛ نقلاً عن: خالد بلقاسمء الكتابة والتصوف. مرجع سابق» 
ص139. 
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ذيوع تعريف قدامة بن جعفر للشعر وشهرته. «وعليه فإن الجسور التي يقيمها ابن 
عربي بين الكتابة و الشعر تقرّب بينهماء حنّى ليظل الفارق بينهما في تأملاته 
مقتصراً على الوزن والقافية"”''. فالشَّيخْ ابن عربي قارب التّداخل بين الممارستين» 
وزاوج بينهما في نتاجاته الإبداعيّة» لكنّه ظل يحافظ ‏ وصفاً ‏ على بعض ممقَوّمات 
غهوة الشعز الذي وضعه الآوائل» وكان الوزن والقافية أهم دعامتيه» إلى جانب 
محدّدات أخرى مشهورة ومعروفة فى الكتابات التّقديّة القديمة» «فالممارسة النَصَيّة 
هي التي قرّضت الحدود بين الكتابة والشعرء أما التأمل فقد ظل» على الرّغم من 
ملامسته لهذا التقويض»ء معوّقاً سلطة الوزن والقافنة 2 وهذا رأي ينسحب أيضاً 
على نتاجات صوفية أحرع شعرية ونثرية » زاوجت بين الممارستين» حي كلفيق 
الضباغة التثرية وعملت على تركيزها وترشيخهاء حَنّى ‏ ضارت أقرب: للشغر متها 
إلى الئّثرء بل هى الشّعر نفسهء إذا أهمل شرط الوزن والقافية» كما أنها أضفت 
على الشعر معن هَقوّماث الكتر» وبخاصّة أساليب الشرد والجؤان» .“حيح :داب 
المتصوّفة على اعتماده في قصائدهم ومقطوعاتهم الشعريّة» حين يقيمون حواراتهم 
الأحاديّة أو الثْنائيّة الافتراضيّة لتصوير بعض مواجدهم ومكاشفاتهم. كما أنهم كثيراً 
ما انُكأوا على القص وأسلوبه المفضّل فى نقل تلك المواقف والحالات وتجسيدها 
فى .مشاهق. تحية». خروجا "بها من أذاتبقها المفرطة» باتجاة الموضوعية وشىء من 
الإبانة والوضوح. «إن الجسور التي ربطت الكتابة بالشّعرء في تأملات ابن عربي» 
جعلت مصطاح الأوزان. .. يفقد كفايته الإجرائية في الفصل بينهما»”0. 

لايعني ما تقدم إعادة القراءة لنتاجات ابن عربي بطريقة الإسقاط. أو الإعمال 
الارتدادي للتنظيرات التّقديّة» بحيث يُذَعى أن ابن عربي قد قال بهدم الحواجز 
والفروق بين الأجناس الأدبيّة المختلفة» المعروفة في عصره. ليذهب الرّعم إلى أنْ 
المتصوّفة كانوا سبّاقين إلى ما قالت به بعض المدارس النَّقديّة الحديثة» فهذا توجيه 
لا يستقيمء وقراءة غير مقصودة. إنما المقصود إعادة القراءة استفادة من المنجزات 
النّظريّة الحديئة في تحديد ملامح الشّعريّة العربيّة عموماًء والصّوفيّة منها خصوصاء 


1( خالد بلقاسمء الكتابة والتصوف. مرجع سابق . ص156. 
)22 المرجع السابق» ص156. 
)23 المرجع السابق » ص156. 
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وبذلكف سدئ للدارين أن الممارسات: التثة فديها طالهنا تتحاوريق الشووط 
والتّحديدات التي قد تشكل قيداً على الإبداع» أو تَحُدٌ من انسيابه وتطوّره» ويعد 
المتصوّفة - وعلى رأسهم ابن عربي - أئمة في هذا الانجاه دون شك» «فعلى الرّغم 
من الجسور العديدة التي أقامها ‏ ابن عربي ‏ بين الشّعر والكتابة فإنه لم يبلغ. .. 
عتبة هدم الحدود بينهما على مستوى التوصيف»”''. بل ظل أسيراً لقيود الوزن 
والقافية في خطابه التقدي. وهو ما يؤسّس لمفارقة من نوع آخرء تضاف إلى جملة 
المفارقات التي تمدّلها الحياة الصّوفيّة» إن على المستوى المادّيٌ والوجوديّء وإن 
على مستوى التفكير والإبداع والكتابة» «المفارقة هي أن ما تهذم في ممارسة ابن 
عربي للكتابة والشّعر من حدود.ء وِلْمَسَنْه تأملاته النّظريّة» لم يجسّده خطابه 
الواصفة الى ظل نتن كا عتصرف: الوزن والقافة بجا هنا أشامان اليد 

إن ما تتيحه إبداعات ابن عربي وكتاباته تغري بالمغامرة» وتدفع إلى القول إن 
الشّيخْ ابن عربي» وبعض المتصوّفة الآخرين» قد مارسوا فعلا وإبداعاً. هدم الحدود 
بين الآجناس الأدبيّة المعروفة عندهم آنذاك» ووظفوا خصائص ومزايا كل نوع منها 
في بناء الآخر ورفده وتوسيع مجراه» وإن أحجموا جميعاً عن اعتماد ذلك تنظيراء 
عند تعرّضهم لقضيّة الشّعر والنّثئره ووصفهم لأنماط القول والكتابة» ولعله يعود 
إلى رسوخ تلك التقاليد بإصرار التّقَاد والأدباء أجيالاً متعاقبة على إثباتهاء بما 
يجعل مجرد التفكير في إلغائها كليّا أمرا مستبعداً؛ وربما ليس وارداً آنذاك» لأنه 
يحتاج إلى مرور حقبة ليست بالقصيرة حنَّى تمكن بعض النُقّاد أن يصرّح بذلك 
وينادي به» مدعّماً بثقافات أخرى وافدة» ومدفوعاً بحاجات وضرورات ربما لا 
تكون ناضجة في ذلك الرّمانء «وبالجملة فإن ما أتاحته راهناًء كتابة ابن عربي» 
وكثير من الصُوفيّة قبلهء من امكانات لتحديد مفهوم الشعر من خارج الوزن 
والقافية» وما سمحت به من تنظير لتداخل الأجناس» لم يكن ممكنا استيعابه في 
زمنه”؛ وبصرف النّظر عمًا إذا كان الزّمن مبكراً لاستيعاب ما ذهب إليه الشَّيحْ ابن 
عربي من تقارب الأجناس وربما تداخلها وتوالجهاء أم أن المسألة تتعلّق يعدم 


(1) المرجع السابق.» ص156. 
)2( المرجع السابق» ص156. 
)3( المرجع السابق» ص157. 
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وضوح الخطاب التقدي وتميّزه عمًا سواه من كتابات الشّيخْء وبخاصّة إن أسلوبه في 
تقديم أفكاره ومواقفه. يعتمد التّعمية والغموض. ويعمد الشّيخ إلى تفتيت الفكرة 
ونشرها في مساحات متباعدة من مؤلفاته. الأمر الذي يجعل عمليّة استخلاصها 
وترتيب نتائج نقديّة على أساس منها أمراً في غاية الصّعوبة» إن لم يكن مستحيلاً 
أصلاء ومهما يكن من أمر فليس القصد إثبات أي سبق للشَّيخ ابن عربي في هذا 
الشَّأن؛ وإنما الغاية هي توضيح تداخل أنماط الإبداع في كتابات ابن عربي» 
وبخاصّة وهو القائل بفكرة التّوالح والتّداخل بين الحروف والألفاظ والتّراكيب» 
لتسري من خلالها إلى كل موجود تعيّن وجوده امتثالاً لأمره تعالى ١كن".‏ 

هذه أرشضتة مناضية اللدهول إلى الكرفى الأناشى من هذ المتعف انه 
استرفاد الأساليب والبنيات الدّراميّة فى بعض القصائد واللقطوفاك الناهضة على 
بنية المفارقة» انطلاقاً من فرضيّة عا أن المفارقة تمثل عنصراً مهمًا ‏ إذا ا 
توظيفه ‏ لشحن النصٌ بامتلاء وتوتر دراميَّ من نوع خاصء وعندما يقال بهذه 
الخصوصيّة فذلك يعني أن التّوتّر التاشئ عن اعتماد بنية المفارقة في النَصّ 
الشُعري» ليس مماثئلاً لذلك التُوتّر الذي يسود الأعمال الدراميّة الخالصة» في فنون 
القة 4 لسري #المدر م :زا روابكة واعون يعفر انامه وداكسة 4 ل مني 
أَوَلىَ تجدر الإشارة إليه.» كما تجدر الإشارة إلى أن توظيف العناصر الذراميّة ‏ من 
اذل قلي اللا دنه رق ال الصُوفيّة لن يكون مماثلاً له فى القصائد الشّعريّة 
الحديثةء بالئّظر إلى تراك النَجارب والخبرات التي حققتها الحياة الأدبيّة العربيّة 
والإنسانيّة عبر تلك السنين الطويلة» فليس متوقعاً أن تقدّم اللُصوص محل 
الدراسة. جزئيّات البناء الدّرام بشكل واضح ومقصود. لأن كثيراً من تلك 
العناصر الدراميّة لم تكن معروفة في الأوساط الأدبيّة والنّقديّة العربيّة القديمة» 
أقصد بمعناها الاصطلاحي الحديث» وحبّى ما تم الاطّلاع عليه في الثّقافة اليونانية 
المترجمة؛ أسيئ فهمه وترجمته في غالب الأحيان» فالعناصر الدراميّة» من 
الأحداث والشخوصن والحوار والرَّمَانَ والمكان؛ لا.شك أنها كانت فاغلة ومؤثرة 
في النُصوص العربيّة القديمة» إذ لا يمكن بناء نص أدبي بمعزل عنهاء غالبأء وإن 
لم يضبمها تحطيقاً قلاء لد “آنه مسمد غلن بيعضن .مثها: المسالة تعن بالنقهوم لعزاك 
العناصر وآليّة توظيفاتها فى النُصوص الأدبيّة» هذا إلى جاتب أن الدراميّة الشعريّة» 
في :قرامية عن نوع سخاض » تقتضي نمطا معيناً من 'الفهم بوالتوظيت» غين انة«الذي 
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لا شك فيه أن القصيدة الصٌّوفيّة تمثل تربة خصبة لزرع عناصر البنية الذراميّة في 
أثنائهاء لأنها تتأسس على الانفعال والتّوتّرء وتعتمد الصّراع أساسا لحركة الوجود 
بأميوههوإن قاض فى ظاهزه مهما متجانسا وإذا كاتعة الدوافا' في ابيط 
روما رأوكيد جد انها تعض الصراع ومتعلقاته"!". فلا فيك أن كر جر 
صوفيّة صالحة لبناء حدث دراميّ» عندما تروم الشعريّة الصّوفيَّة تجسيد الأحوال. 
ومحاولة نقلها إلى أحداث أو شبه أحداث» واقعيّة أو متخيّلة «فالكلمة ‏ فى كتابة 
لوغري تنشد ينا جتعاءة د لها بوستترلها فى ان لق اذا الكلية طاهن وباطربه 
وهما ضوهن معاً. .. ومن ثم فإن الذلالة التي تنتجها كتابة تشتغل بآلبّة الجمع » 
هي دلالة برزخيّة» تنهض على الخيال في جمعه بين طرفينء دلالة تتأسّس على 
الثّماس والتقاطع200. ْ 


إن الجمع بين المتناقضات لا بُدَ أن يسم الأسلوب الذي يروم صوغه بمسحة 
من التَأَرّم والتوّرء ويدفع بانّجاه التصاعد والاصطدامء. تعبيراً عن إدراك خاص 
لتلك العلاقات الخفيّة التى تظهر للعارف» فتغريه بمالاحقتهاء ومحاولة الإمساك 
بأطيافها متايه ف التقاتمن والمتقابلات» :وهو ما بقره إلى إتداك كر .مقابه قن 
متلقي النْصٌ الصُوفيَء ويؤدي - في الوقت نفسه ‏ إلى تفريج انفعال ناشئ عن 
تور من اكتشاف مماثل أو مقارب» ويحتاج البناء الذراميَّ إلى صياغة خاصّة 
توظف العناصر الذراميّة في النَصّ الشّعري» ويأتي في مقدمة تلك العناصر التَوجُه 
إلى نقل الحالة إلى ساحة الأحداثء. إذ الحالة ذاتيّة داخليّة» أما الأحداث فهي 
خارجيّة موضوعيّة» ولإضفاء شيء من الموضوعيّة على الحالات الإبداعيّة في 
الشّعر يعمد المبدع إلى تطعيم نضّه الشّعري ببعض العناصر الدراميّة» بهدف التعبير 
عن بعض التّجارب الموغلة في الذاتيّة والغموض؛ ولا يحتاج الأمر إلى التدليل أو 
كثير عناء ليتأكد أن عنصر الحوار مثلاء قد تبدّى بوضوح في النّتاجات الشّعريّة: 
قديماً وحديثاًء مؤيّداً بالسرد في غالب الأحيان» وبخاصّة عندما تأخذ القصيدة 
شكل القصّة أو الحكاية» يضاف إلى ذلك ما يصاحب السّرد والحوار من ذكر 


010( يُنظر: عز الدين إسماعيلء الشعر العربى المعاصر. دار العودة» بيروت» ط3. 2.1981 
ص 279. 
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للأماكن والأشخاص» حيث جرت تلك القصّة ودار ذلك الحوار» وكان ينقل ذلك 
كله «بطريقة: فقالت .. وقلت». وهذا يقترب بالئتصٌ من السّرد أكثر منه إلى 
الحوار الدّرامي» «وشيئاً فشيئاً اختفت حكاية القول» وتلاحقت عبارات الحوارء 
حنَّى صار الموقف كأنه جزء من مشهد مسرحي»170. 

والاجتزاء الأخير يقصد به الشّعر الحديث» ويتضح من خلاله التّباين في 
توظيف الحوارء قديماً وحديثاء فالحوار أسلوب شائع ومعروف في القصيدة العربيّة 
القديمة» واستمر فاعلاً في الشّعر العربيّ الحديث, المغايرة تمثلت في أسلوب 
تقديم الحوار في التصّ الحديث» ففي حين كان الشاعر القديم يقدّم الحوار في 
أسلوب حكائيّ «فقالت... وقلت»». قدَّم الشاعر الحديث الحوار مباشراء وكأنه 
ينقل مشهداً حيّا ليضاعف بذلك فاعليّة الحوار وحيويته في نسيج عمله الأدبيّ» 
فالحوار «عامل لا يمكن إنكار قيمته في تعميق التفكير الشعريّ وإفساح مجال 
الرؤية الشّعريّة4 2 والقصيدة الصّوفيّة غالباً ما تخلو من أشكال الصّراع الخارجيّ» 
وإن قدم الدذيوان محل الدراسة قصائد عديدة تعتمد الحوار الخارجيء لكنه يقع - 
في تقديري ‏ ضمن دائرة الخيال الخلاق للشَّيخْ ابن عربي الذي دأب على تجسيد 
المعاني المجردة في هيئة «غادات حسان». يحاورهاء ويقيم معها مناظرات 
وعلاقات» يكون فيها طرفاً ضعيفاً قاصر الفعل والفهم أمام تلك «الغادات 
الحسان»؛ يستجدي الإحسان بالوصالء» والجود بالفتح والتعليم» ولذلك فإن التصّ 
الصوفيٌ قد يخلو ‏ في معظمه ‏ من الحوار الخارجيّ الذي يدور بين شخصين» 
وينبني على الحوار الدّاخليّ الثّنائيّ أو المتعدد الأطراف» لكنّ هذا الحوار الداخلي 
غالباً ما يأتي مجسّداً متلبّساً بالحوار الخارجي» وليس خافياً أن هذا من شأنه أن 
يترك مجالاً أوسع للذاتيّة والغنائيّة» بخلاف القصيدة الحديثة التي حققت قدراً 
عظيماً من الدّراميّة والموضوعيّة في بعض نماذجها التاجحة. 

قد تختفى أنماط الحوار «الدّاخلىَّ والخارجئ» ويطغى السّرد على القصيدة بما 
متخا ديه لق فور درا اق ل الحادثة من صورتها الواقعة 
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إلى صورة لغويّة»'"». فإن السّرد في القصيدة الصُوفيّة يروم تحويل الحالة إلى حدث 
ومن ثم نقل الحدث إلى صورة لغويّة» إضافة إلى أن تلك الحالة التي تنطلق منها 
القصيدة الصّوفيّة هي حالة من نوع خاصٌء أغلب مكوناتها حدس وخيال» 
ولدلاقق وات استحان الشّاعر الصّوفيَ بالعناصر والمقوّمات الدراميّة» فلا يتسئى له 
أن نتسح أو يخرج عن اط القناة الداتتة»: أ يدل عن الغوص في أعماق ذاته, 
لرفد تجربته الإبداعيّة التي ربما لا تكون مقصودة ا ٠‏ بل وسيلة الصٌوفيّ للبوح 
والإفضاءء حين لا يكون بمقدوره التّعبير والإبانة؛ أها » بقية العناصر الذراميّة فهي لا 
تحظى في القصيدة الصّوفيّة باهتمامات الاتريها معدي شرت لي وير البناء 
الدرامئّ وتفعيله. فعلى كثرة الشخوص و«الأماكن والأزمنة التى تذكر فى القصيدة 
الونيك وفى التّرجمان تحديداًء تظل باهتة عابرة ل يعمد الشاغر إلى متابعتها 
أثناء التض»ء في تحركاتها أو جزئيّاتها وتفاصيلهاء بل يكتفى بذكرها منطلقاً 
لسرد الحالة التي يروم إحالتها إلى حادثة في مكان وزمان كان وقان ا ا 
لمعشوقات كثرء ولكن لا تتضّح تلك «الغادات الحسان»» ولايستمر ظهورها ناميا 
ومتنوعاًء فاعلاً ومنفعلاً» باستثناء الشخصيّة الرئيسيّة في الدّيوان كله «نظام» التي 
كانت حاضرة في عديد القصائد». وواضحة المعالم في بعضهاء وإن جاءت في 

من المنتظر أن تحقق بنية المفارقة بعض السّمات الذراميّة» عند توظيفها في 
النص الادين: غير أن #تحفظا لا يذ من الآشنازة إلبه تعلق نذائئة الشهر:وعائتدة 
من جانب وخصوصيّة التّجاربٍ وتبعاً للقصيدة الصّوفيّة» من جانب آخرء ومع ذلك 
لا بُدَ أن يسهم البناء الدراميّ للمفارقة في الحد من النزعة الغنائيّة» أو على الأقل 
التخفيف من حدتهاء والحيلولة دون مبالغة النَصّ في الانكفاء نحو الذاخليّ 
والاستغراق فيه. بحيث يُسْقِط من حسابه الخارج تماماًء وهو شأن التّجارب 
الصوفيّة في غالب الأحيان» فالمبالغة في الذاتيّة والغنائيّة قد تخرج النْص عن دائرة 
الَوصيل والنَّواصل كليّة» حين يفقد النَصٌّ جميع مكؤنات الحياة الخارجيّة 
وتتوقف الحركة في أوصاله. وتلك حالة توقف تتعارض ومعطيات الحياة التي 
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تمثل نهراً جارياً لا يعرف التوقف. كما أن البناء الدراميّ» بمكوّناته المختلفة. 
يبعد النَصّ عن الخطابيّة والمباشرة التي قد تقع بها بعض النُصوصء. عند محاولة 
خروجها من أطر الذاتيّة» فيحاول النْصٌّ تقديم ما يريده مبدعه بشكل مباشر يجعله 
أشبه بالخطبة والموعظة. وعلى ذلك فإن إضفاء بعض السّمات الدراميّة على النضص 
الشّعريَ من شأنه أن ينأى به عن الانحدار في أحد الاتّجاهين» وينحو به بانّجاه 
الامتلاء والاكتنازء بما يحمل من تناقض وتوتّرء وما يسوده من أجواء الحركة 
والحوارء وتبادل الأدوار بين مكوّناته المختلفة» وفي هذا تناغم تامّ مع مفهومات 
المفارقة التي تنهض على تعدد الأصوات ومن ثم إنتاج دلالات متعددة» قد تبدو 
في بعض الأحيان متعارضة متناقضة. لكنها في حقيقتها تعبّر عن فهم دقيق 
لمكؤنات الوجودء. واكتشاف الغائر منهاء والمسكوت عنه في علاقات الأحياء. 
وأنساق تفكيرهم وأساليب خطابهم «والحوار كلام يحتوي الإنسان كلّهء والكلام 
بين الأشخاص يحتوي المجتمع كله)”". 

ومن غير المتوقع ولا المطلوب أن تحوز القصيدة الصّوفيّة» على الرّغم من 
اعتمادها تفنيّة المفارقة» كل خصائص البناء الذراميّ أو معظمهاء ويكفي أن تُحدِث 
تلك السّمات الذراميّة أثراً ما يعمل على كبح تيّار الغنائيّة والذّاتيَة وحن فرصة 
لونُوج مكوّنات خارجيّة إلى أجواء القصيدة» وتصبح جزءاً من مكوّناتهاء وبعضاً 
من حقولها الدّلاليّة» «مكوّنة ‏ في النّهاية - وحدة كاملة من الحركة الذراميّة بما 
فيها من ثراء التَوثّر الذي يحتفظ في داحله بتوازنه عبر بنية محكمة»”7» تمثل بنية 
المفارقة إحدى وسائطها الرئيسيّة في الشُعريّة العربيّة قديماً وحديثاً» ويسري نمس 
من ذلك التوازن بين أطراف التجاذب في أوصال النَصّء الذي وإن جاء معبّراً عن 
حالة من حالات التَأَزُم القصوى فإنه يظهر متوازتاً - عبر هذه البنية المحكمة - 
ليخدك شيا من ذلك لمدقةء ويكون أثرة مشابها على متلقيه والمحتك يمه إذا 
أحسن قراءته وأدرك أساليب بنائه وآليّات اشتغاله؛ فالبنية المفارقيّة الدراميّة تروم 
الجمع بين طرفي الحالة الإبداعيّة. بين الغنائيّة والموضوعيّة. وخلق نوع من 
4 يُنظر: الحياة في الدراماء إريك بنتلي» ترجمة: جبرا إبراهيم جبراء المكتبة العصرية» 
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التوازن بينهما في أجواء النَصٌ الشعريّ» وإذا كانت «الغنائيّة ‏ كما يشير «هيغل» - 
هي الذاتيّة الخالصة» والملحميّة هي الموضوعيّة الخالصة. فإن الذراميّة هي 
جمعهما معاً"'". ولذلك فإن انتشار السّمات والخصائص الدراميّة في نصٌ ماء 
وحسن توظيفها لا بُدَ أن يقود إلى شحن ذلك النصٌ بالتُوتّره ويضفي عليه الحركة 
والحيويّة الموازية للحياة نفسهاء مع احتفاظه بنفسه الذاتي الغنائيّ» بما هو المنطلق 
الأول للتجربة الشعريّة حيث إنها من الشعور وإليه تعود. المؤمّل» فقطء التّقليل 
من طغيان الغنائيّة على النْصّ الصّوفيّ بالاتكاء على البناء الدراميّ للمفارقة» 
فالغنائيّة تتميّر «بحضور طاغٌ «للآنا» عيث يتم الكشف عن العالم في التع: الغنائيّ 
فقط من خلال موقف «الأنأ» منه»» وفيها تصرّ «الأنا» الغنائيّة على القول والفعل 
والنّحرّك دون أن تعير للآخر أدنى اهتمام» أو تضفر جدليّة الحوار معه. وهذا 
ينافي «الأنا» الصّوفيّة من بعض الوجوهء حيث إنْ الصّوفيَّ يؤسس فكرته على نفي 
«الأنا» ويبرأ منهاء ويعمل جاهداً لأجل القضاء عليهاء و«الآخرا عند المتصوّفة 
يعني كل شيء؛ فالآخر الذي يقابل «الأنا» عندهم هو الخالق العظيم. حينذاك لا 
يعود لهذه «الأناه شيء البثّة» بل إِنَ المتصوّفة ينكرون ذواتهم حنَّى أمام الأغيارء 
هذا من جانب» أما من جانب آخرء فإن أسلوب المتصوفة يعتمد الحوار في معظم 
نتاجاتهم» وإن أخذ شكل المناجاة أو «الحوار الأحاديّ» في غالب الأحيان» لكنّ 
أسلوبهم لا يخلو منه؛ وكم لجأ بعض مبدعيهم - وفي أحيان كثيرة - إلى افتراض 
شخصيّات مخترعة ١متخيّلة»‏ لإقامة حوار من نوع خاص معهاء وعلى ذلك يمكن 
لبان للخ عدف لطيو فقة :نه حدر مقي متي نيا نجه امه كوو وقد الي اق 
ماتعيدؤة 4 وغناليا متعارضة؛ وإذا كان «حدث الكلام هو الشّكل الذاخليّ لفل 
الدراميَ»””. فإنه يمكن سحب ذلك على أسلوب المتصوّفة في نتاجاتهم الإبداعيّة» 
وبخاصّة الشعرتة 'متهاء نحنة يمك القول إنه «يكتف إشاراته من خلال اللغة 
بالكدق الذي تكنك ارات اللدة من حعلالد. وسلري الله والعرف لصيها لحن 
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الخطاب الدرامي وشداه وشاعلينا المستي» بهو ما جد كلد منهما. .. يضفي 
على الآخر شيئاً من طابعه الحيّ»ء ٠‏ فتصبح اللّغة حدثأء بينما يصبح الحدث.. 
لغة»”''. ومع 00 اللّعة والحدث الدّاخلىّ والخارجي» وتفاعلهما المستمر» يبرز 
أسلوب المفارقة بوصفه أهمّ الأساليب التي تؤسّس على التّناقض والتّباين» وإن 
ظهر على السّطح نوع من التوافق والانسجام. فالبناء المفارقيَ يحمل في أحشائه 
بذور التوئّر والتّأزُم. ويناغم هذا التلاحم بين الداخليّ والخارجيّء الذَاتيٌ 
والسرضوع ع مخين يعمل عل ويه جديا رفن" الخات اشهقا ل بخات لومي يت 
الإشتارة المي فلا يهدف هذا المبحث إذاً إلى متابعة البناء الدراميّ في القصيدة 
الصُوفيّة بجملتهاء بل يتوخّى متابعة ذلك في القصائد التاهضة وفقاً لبنية المفارقة. 
متلمّساً ما يمكن لهذا الأسلوب أن يحقّقه من خصب وامتلاء في القصيدة الصُوفيّة: 
وكيف يمكن من خلاله الحدّ من الذاتيّة والغنائيّة» والميل نحو الموضوعيّة 
والدراميّة» بتركيز تلك العناصر في أثناء القصيدة الصّوفيّة. 

ولو عدنا إلى بعض التّحديدات التي سبق ذكرها للمفارقة لاتضح أنّها تحمل 
معنى التَوبّر والتتعارض» بل لعلّه من خصائصها الأساسيّة؛ فهى ‏ على سبيل المثال 
- عند أفلاطون تعني «الأسلوب الناعم الهادئ الذي يستخف بالتاس: + وهذا 
يقترب من أسلوب التّهكم والاستهزاء الذي اعتمده د. محمّد العبد عند دراسته 
للمفارقة القرآنيّة» وقام بتتبّعه في عديد الآيات الكريمة. وليس خافياً أن هذا 
الأسلوب يحمل التّناقض والتّوتّرء ويشيع جواً من الصّراع بين أطراف الحوار وفق 
هذا الأسلوبء. وإن أذن بحسم الأمر لصالح طرف ماء يمتاز بالغلبة والتفوق» 
شاع بالابعهراء إلى الطرقة المغلوت المهزوم . فعلى سبيل المثال في قوله 
تعالى: #دُّقْ إِتَلَك أت اعرد الحكرم». على دلوت التّهَكُم والاسجهناء 
الذي جاء ردًا على من أخذته العزة بالإثمء وظن أنه «عزيز كريم) لا يطاله عقاب 
المولى جل وعلا الذي أنذره به التبئ يله فكان الرد عليه يدف تلك أنتَ 
الْعَرِرُ الكرم» [الّخان: 49]» فينية المفارقة في هذه الآية الكريمة» وإن حملت 
أوصافاً ظاهرة توحي بمكانة المخاطب وعلوٌ شأنه» فإنها تضمّنت أشدّ معاني 
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الإهانة والأردراء» دوعو نا يثامتب اسلوب التهكم الذى هو في مسصظلع 'علماء 
البيان عبارة عن إخراج الكلام على ضدّ مقتضى الحال استهزاء بالمخاطب»”', 
وهو ما يشير - في بعض وجوهه - إلى حالة تجاذب وصراع من نوع ماء وإن كان 
-.فئ هذه الحالة ‏ من طرف من توهم قدرته على ذلك. عنادا ومكابرة؛ المهم 
عر نا تحملةءيية المفارقة عو سبحات دزايتة» وكيق دوز الخد نين مكزتاتها 
وعناصرهاء جيئة وذهابًء» بوسائل عدة يكون الحوار على رأسهاء كما فى هذه 
الآبة الكريمة التي تأتي فَفْلاآً لسجالات بين طرفي الخطاب» ولا شك أن الاق 
قن لصون قو ناسين اتن جني ونه لبها ند دو لتقا يي يفيييلة نارين 
التوتره حين جاءت الآية الكريمة مغايرة لما يقتضيه الحال؛ إذ كان المتوقع أن 
يكون الخطاب لذلك المتعجرف» بعد هزيمته وقتله. بما يحمل عبارات التوبيخ 
والإهانة» لكن الأسلوب جاء على هذا النّحو. استحضارا لظرف تاريخي سابق» 
فهو «خطاب لأبي جهلء لأنه قال: ما بين جبليها ‏ يعني مكة ‏ لا أعز ولا أكرم 
م9 فكان الذة عليه على هذا التحوع اسعهراة مه بو امستحضيارا المقرلفه القن 
55 بها النبيَ محمّد يليه عندما توجه لبه لتكت قله زان الله نتعالى 5 
أن أقول لك: أؤلى 7 فأؤلى ثم أؤلى لك فأؤلى»” والمفارقة عند ريتشاردز 
تعني «توازن الأضداد» 2 بما يشير إلى استمرار الصّراع بين مكوّنات النصّء لأن 
التّوازن مدعاة إلى استمرار كل طرف من أطرافه توقاً إلى الغلبة والتَفْوّقَ» وهو ما 
يبيح للمبدع أن يستمرّ في رفد البناء الذراميَ من خلال تحريك عناصره المتناقضة» 
مع المحافظة على نوع من التّوازن بينهماء لتكون بنية المفارقة «وسيلة من وسائل 
اللعسرعينافقن قنها المع 0 ولا تتحقّق «إلا عندما يكون الأثر الناتج 
غدهنا مزيجا من الألم والتسلية»” »0 وإذاً فالئّناقض أهم خصائص البناء المفارقيّ» 
وهذا بدوره يؤسّس لدخول العناصر والسّمات الدراميّة» وبشكل فاعل» إلى أجواء 


(1) العلوي. كتاب الطرازء مصدر سابق» ج3. ص161. 

(2) الزركشيء البرهان في علوم القرآن. دار المعرفة» بيروت. طء 1972. ج4. ص58. 
(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. دار المعرفة. بيروت. 1983. ج4. ص146. 

(4)- يُنظر: سعيد شوقي, بناء المفارقة في المسرحية الشعرية.» مرجع سابق» صص26. 
(5) المرجع السابق» ص26. 

(26)6 المرجع السابق» ص26. 
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النَصّ المفارقيّ» وفي تضاعيفه. بحيث يحدث أثراً هو مزيج من الشُعور بالألم» 
وفي الوقت نفسهء قد يحدث نوعاً من التفريج والتسلية عند الأطراف المشاركة في 
بناء النَصٌ المفارقيَّ»ء سواء بالإرسال أو الاستقبال» أو عند الوقوع في فخه 
1 ه 

المنصوب. إذ «القارئ في أثناء ذلك يجعل اللغة يصطدم بعضها ببعض. بحيث لا 
هد له بال إلا بعد أن:يضل إلن. المع الذئ يزينة)”2 + :ذلق أن التساقفن الذي 
يتأسس عليه بناء المفارقة» وينطلق من تداعياته يشحن اللّعْة ومن ثم القارئ». 
بتوبّر ما يولد لديه ذلك الإحساس باصطدام اللّغة المشار إليهء وفقاً لذلك التُوظيف 
الفنيّ العجيب لمقردات اللغة وتراكيبها. 

فالمفارقة كما يقول د. علي عشري زايد «تكنيك فنيّ يستخدمه الشاعر - 
لإبراز التّناقض بين طرفين متقابلين بينهما نوع من التّناقض»”” إلى كثير من 
التُعريفات الأخرى التي تحمل معنى التّناقض المؤذن بالتّوتر والامتلاء» بما يفسح 
المجال أمام العناصر الذراميّة» ويدفع نحو تتابعها في مكوّنات النُصوص التاهضة 
على أساس من بناء المفارقة» وفي القصيدة الصّوفيَّة ‏ التي هي محل الاهتمام - 
يتوقع أن يسهم كل ذلك الذي تقدم في المواءمة بين الأحوال والأحداث» ونقل 
الأولى إلى ساحة الثّانية إن أمكن» وإن كان ذلك عصيًا على التحمّق في أغلب 
الأحيانء وعندها فلا أقل من وسم تلك الأحوال والمواقف بمسحة من خصائص 
الأحداث وسماتهاء ولعلّ هذا ما نظنه فى البنية المفارقيّة» حين تنمو باتّجاه الدراميّة 
وتسترفد سماتها وعناصرهاء إذ إِنْ الدّراميّة المنشودة في القصيدة الصوفيّة ‏ جرّاء 
توظيف المفارقة ‏ لن تكون ممائلة لها في القصيدة الحديثة ولا حتَّى مشابهة. 
فمعيار القصيدة الذراميّة الحديثة ‏ بحسب د. عز الدين إسماعيل - ينهض على 
فكرة «١تمئّل‏ عصب القصيدةء وتكمن خلف مواقفها وأجزائها المختلفة؛ فكرة بالغة 
التّركيب والتعقيد. : لأنها فكرة ذات طبيعة دراميّة»0 » أما القصيدة الصّوفيّة فغالباً ما 
تأتي تعبيراً عن حالة»؛ أو موقف ذي طبيعة خاصّةء أو استجابة لذلك» وإذا 


لاق المرجع السابق. ص27. 

)2( على عشري زايد» عن بناء القصيدة العربية الحديثة. دار العروبة» الكويت» درط 
دسا ص 147. 

)3( عر الدين إسماعيل » الشعر العربي المعاصرء مر جع سايق » ص 268. 
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فالمنطلق مختلف. وأساليب التّعبير والبناء متغايرة» وأقصى ما يُطمح إليه أن تسهم 
«دراميّة المفارقة» في تحريك الأحوال الموغلة في الفرادة والذاتيّة نحو ساحات 
أرحب وأكثر وضوحاًء من خلال ما تبه من عناصر دراميّة في أثناء النصّ الشّعريَء 
وإن جاءت بعض تلك العناصر والسّمات مهججنة ليست بصريح مفهومها الحديث. 


فالقصيدة الصّوفيّة ‏ وعند محيي الدين ابن عربي تحديداً - لا تخضع لمفهوم 
التّجربة السعرية: بالمعنى الحديث» أئْ أنها لا تعتمد فكرة واضحة. فتنمو وفق 
تخطيط مسبق» يقود في الثهاية إلى بناء محكم يومئ إلى غرض أو أغراض» فهي 
أي القصيدة الصّوفيّة» وإن كانت لا تخلو من ذلك تماماء لكنها لا تتقيّد به ولا 
تعتمذه في كل مراحل تكويتها وإنتاجها.ء وربما يصدق عليهاء من بعض الوجوه. 
ما قدمه د. محمد عبد المطلب» ويفا لشعريّة الحداثةء» وقصيدة التق تحديدا 
تخطير ]انها :انع عمانة خلق وانيةه غلك معت أن الوطلتى عوالته اناق مقعددة 
للتمن الواحذ» وكل آفق له«خصوصيته المميزة ومكوباته المقداخلة يلك 
فعمليّة «الخلق الدائم» من أهم مكوّنات فلسفة محيي الدين ابن عربي في نظريّة 
«وحدة الوجود'. إذ يرى أن عمليّة الخلق لا تتوقف». كما سبق بيانه» وأنه لا شيء 
من أفعال العباد منسوبٌ لهم على التحقيق» بل هم أسباب له ومظاهر لتجليات 
أفعال الخالق العظيم. 

وَإِذَا كان #التنافى بيخ شعرية الحداثة والتجرية يعوذ إلن أن الرؤماشسية تدعق 
لنفسها الإخلاص المطلق للداخل التفسيّ» وهو ادُعاء لا تقبله الحدود المعرفيّة 
للتجربة ذاتها. ..72'. فإن القصيدة الصُوفيّة تعتبر أساساً لهذا الإخلاص مع تباين 
فق الوجهة والمقضداء ففى ين :ثتنجه الرومانسية صوت الداخلئ إخلاصاً للذايئ» 
واستجلاء للنفسىّء يأتى اتححاة المتصوفة نحو الذاخلئ إأخلاضياً للمطلق وتنا عنه) 
وتوقاً للنّواصل معهء وبهذا فلا يمثل الدّاخل ‏ عند المتصوّفة ‏ إلا وسيلة لما هو 
أعظم وأهم وأشملء» وقد تصلح الركائز الثلاث التي حددها د. محمّد عبد المطلب 
للتجربة الشُعريّة أساسأً للتجربة الصّوفيّة» مع الاحتياط لما يمثله الخارج بالفعة 
للمتصؤفة حين يُعلم أنهم ينفون الوجود الحقيقي عن غير الله تعالى» «فجميع ما 


)1( عيد المطلب» النص المشكل. مر جع سابق» ص 209. 
(2) المرجع السابق.» ص210. 
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سوى الله ظِل زائل وخبال خائل»»..وعندها يكون الخارح بالنسبة إلبهم يالغ 
الأفمنتة: وان توت اليه :2301 وطلي التواصل :جدءا مهيا الأندت بحست 
المتصوفة ب اماوسعتني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي العامة 

فالشعرية الصُوفيَةء تعتمد الدذاخل». وتعلي من فأنفت له بوصفقه مقصوداً 
لذاتهء وإنما باعتباره وسيلة للتنّواصل مع المطلق. ولذلك فهي تنطلق من المواقف 
والأحوال». وتتحرك في اتغناهات متعارضة». صعوداً وهبوطاء يا إلى ذلك 
المترائى المنشودء الذي لا يدرك مداهء ولايخلو منه مكانء بل إن تلك الشّعريّة 
تعتمد «الحالة» مرتكزاً شعريًا لها دون سواهاء «لأن الحالة تنتمي إلى الدّاخل انتماءً 
مطلقاً. وبرغم كونها داخليّة فإنّها لا تعرف الثبات» لأنها قاتمة على التَحؤّلات التي 
لا تنتظر واردات الخارج220. من الأغيارء وفقاً لما تقدّم. غير أن عدم ثبات 
«الحالة» واستمرار تحركها سعياً لذلك التّواصل المنشودء وما تعانيه من حرمان 
جرّاء عدم تحقّقهء وإخفاق العارف في الوصول إلى مرادهء يعمل على مضاعفة 
توتّر الداخل وتأزّمهء مما يدفع إلى البوح والإفضاءء واسترفاد مكوّنات الخارج 
وأشياته لتحميلها بعضاً من هذا الهم الكبير الذي تنوء به الجبال» وعندها يشرع 
ورمزاء «فتنامي الحالة» يدفع بها إلى دائرة «المجهول» في البدء والانتهاء» مع 
إعلان صريح عن التكوين الدذاخليّ الممتلئ بكم هائل من المرارة والأسى»””. 

إن محاولة التُعبير عن «الحالة» بالكيفيّة سالفة الذكر لا بُدَ أن تؤدي إلى إبداع 
نصّ من نوع فريد» يحمل شحنات غير محدودة من التّوتّر والتمزّق بما يؤدي إلى 
تصاعد درامي مثيرء يمثل مظهراً لذلك التَأزُّم الداخلي» وسبيلاً لتفريج بعض من 
انفعالاته» ويجعله ماديا «لكينونة الوجود ذاته» والكينونة ‏ بطبعها - لا تعرف 
الغثبات داخليًا أو خارجيّاء لأنها فى حالة تغيّر داكمة» وهو ما يعطيها صلاحيّة 
فواجية 'تحؤلات الوجودة"*'ء“وفى هذا 'تسدئ #دزاقتة المقارقة»"المقضودة بهذا 


)21 المرجع السابقء ص211-210. وينظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
)2( عبد المطلب» النص المشكل » مرجع سابق» ص 225. 

)3( المرجع السابق» ص 227-226. 

)4( المرجع السابق» ص 228. 
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المبحث» حيث يجد العارف نفسه مدفوعاً للتّعبير عن تلك الأحوال التي يعانيهاء 
وفقاً لأسلوب خاصٌ يزاوج بين الدّاخل والخارج» ويروم إيصال المحدود المكدود 
بالمطلق المتسامى» وتكون الذراميّة أمرا مقبولاء بل حتمىّ الوجود وسط هذه 
الأجواءء وأمام تلك الغايات» ويكون من المنطقي سريان كل ذلك أو شيء منه في 
القصيدة الصّوفيّة المؤسّسة على هذه البنية» «ولابد أن تحتوي كل قصيدة على 
ذروة» قد تكون في منتصفها أو في نهايتها؛ إلا أنّها لا بُذّ أن تكون موجودة)”". 

ويطمح هذا المبحث أن يتابع أثر هذه البنية» وما يمكن أن يكون لها من أثر 
فعّال في بناء المواقف وتوظيف الأحداث تعبيراً عن الأحوال التي يجدها 
العارفون» أو يقولون بهاء وكيف يسهم توظيف العناصر الدراميّة (الحركة ‏ الصّراع 
- التشخيص - تعدد الأصوات - الحوار. ..إلخ)» في تحريك الرموز والشخوص 
تبعاً لتلك المواقف وتفاعلاً مع تلك الأحداث» مع عدم إغفال تشكيل الرّمان 
والمكان؛ الواقعي أو المتخيّل. حيث يكابد المبدع تصوير تلك المشاهدء بحسب 
| تخيّله لهاء أو كيفما تتراءى له. 


1 -في بناء المواقف والأحداث 


الموقف من المصطلحات الأثيرة عند المتصوّفة» «فهو منتهى كل مقام»)» يدركه 
العارف». بمثابة توقّف مرحلي, تمعناً في الماضي واستشرافاً للآتي» «الموقف أيضاً: 
مقام الوقفة التي هي الحبس بين كل مقامين لتصحيح ما يبقى على السّالك» في 
المقامات» من المقام الذي وقع له التّرقي عنه. وللتأدب أيضا بما يحتاج إليه عند 
دخوله إلى المقام الذي وقع له الترقي إليه)220, بما يفيد معنى التأني المؤقّت» بقصد 
المراجعة والتّأمل استعداداً لرحلة جديدة» نحو غايات متتابعة» تمثّلها المقامات 
الصُوفيّة» فالسّالك لا بُذَّ له من وقفة بين كل مرحلة وأخرى تداركاً لما قد يكون فاته 
مما مضىء وتزوداً لما يليه وإذاً فالموقف حيّز للتأمل» زماناً ومكاناء بشيء من 
الحياد والوسطيّة بما ايسمح للواقف بنوع من الرؤية التكامليّة» حيث يتمكن من 
(20061 نعيمة مرادء المسرح الشعري عند صلاح عبد الصبورء مرجع سابقء ص42. 


(2)2 عبد الرزاق القاشاني. لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام: تحقيق: سعيد عبد 
الفتاح» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 2005» ج2» ص341. 
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إدراك (وَجْهَي العملة) في آنِ واحد. ..52'". إِنّه يتأمّل المرحلة الماضية» ويستعدٌ ‏ في 
الوقت نفسه ‏ لمرحلة لاحقة تعد أكثر رقيا وسموًا على سُلّم المجاهدات العرفانيّة» وقد 
اشتمل الكتاب الذي صنفه (محمّد بن عبد الجبار النفري) على «تصحيح بقايا المقامات 
بالوقوف بين كل مقامين ولهذا عنون فصوله بقوله. .. أوقفني وقال لي70. ومن هنا 
يتأكد مفهوم التَوقف الآنيّ بقصد التأمل والمراجعة والتصحيح. وفي الحالة التي نحن 
بصددها فإِنْ ذلك يعني أن العارف يقف موقفا وسطا بين ذاته ومحبوبه محاولا الجمع 
بين طرفي العلاقة «الحبيّة»» بحيث يمكنه «رؤية الخارج حال رؤية الذاخل» ورؤية 
الداخل حال رؤية الخارج)””»: ومن المتوقّع أن تسهم بنية المفارقة في تمكين 
السَالك من التّعبير عن بعض ذلكء وتعينه على تلك الوقفة التي هي» وكما سبق» 
حبس بين المقامين»”» وليس خافياً أن هذا المفهوم للموقف يتقاطع مع مفهومه 
الدراميَ والفلسفيّ» حيث يعني «علاقة الكائن الحيّ ببيئته وبالآخرين في وقت 
ومكان محددين»”” ؛ فمن حيث الرّمان فإِنّ «الموقف» عند المتصوّفة. يدل على فترة 
زمنيّة - قد تطول وقد تقتصر ‏ يقضيها في موقفه بين المقامين متأملاء ومن حيث 
المكان فهو يحمل إشارة إليهء وإن كان على نحو معنويٌ أو متخيّل» فالسّالك - 
عندهم ‏ «هو الذي نكس على الجتاماظة بعالب :11" رافظ امع عير إلى 
البعد المكاني ‏ المتخيّل ‏ للمقامات التي يسير المتصوفة إليهاء كما أن الذلالة 
المعجميّة للموقف تؤكد البعد المكاني فيه» إذ هو «مكان الوقوف حيث كانء لا 
حيث كنت2”. فالدلالة المكانية هي المقصودة في أصل الوضع المعجميّء وإن 
حركها المستعملون كل بحسب فنّه وحاجتهء والبحث في شأن علاقة الذات بما 
يحيط بها لا يحتاج إلى كثير عناء ليتضح أن الفكرة الصٌوفيّة برمّتها تقوم على البحث 


600 عبد المطلب. النص المشكل. مرجع سابق؛ ص220. 

020 عبد الرزاق القاشاني». لطائف الإعلام. مرجع سابقء ص341. 

(3) عبد المطلب. النص المشكل. مرجع سابق. ص221. 

(4) ابن عربىء اصطلاحات الصوفية الواردة فى الفتوحات المكية.» مصدر سابق.» ص226. 

(05 .عضي غنيك كلاذ الثقد الأدين الحديية» دان العقافة ودان العوادة :سوروت :1993 
7 ,| ْ 

660 ابن عربى. اصطلاحات الصوفية؛ مصدر سابق» ص222. 
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في هذه العلاقة» وتنطلق من فهم مغاير وخاصٌ لتلك العلاقات» بعد اكتشاف مكوناتها 
الخفيّة» أو ادّعاء ذلك على أقل تقدير. تجدر الإشارة إلى أن هذه التقاطعات بين كلا 
المفهومين للموقف ‏ عند الصّوفيّة وفي الفئون الدراميّة - لا تعني أن التّعامل واحد. 
وأنه لا اختلاف بين الموقف في الأعمال الدراميّة والنّوظيفات الصّوفيّة» ذلك أمر لا 
يجوز ادّعاؤه» ناهيك عن تحقّقه واقعاً في النّتاجات الفئيّة للمتصوّفة» لكن الأمر 
الذئ لآ أحسب أن الشنك يتسكب إليهء هو أن يعض النُصوصن الصٌوقيّة قد اعتميدت 
العناصر الدّراميّة ومنها المواقف والأحداث ضمن مقؤّماتها الفنَيّة» وتوسّلت في سبيل 
ذلك» بأساليب وتقنيّات مختلفة منها تقنيّة المفارقة» عندما يروم المبدع تحريك 
الموقف وإضفاء شيء من الفاعليّة عليه دافعاً به تجاه الحدث وما يحمله من حياة 
وحركيّة تنقله من تلك الوقفة الساكنة إلى فاعليّة الحركة والاحتكاك. سواء بمكوّنات 
المحيط الخارجيّ», أو عن طريق تناقضات الدّاخل وتشابكها واصطدامهاء فالأحداث 
بوصفها تمثل فعلا إنسانيًا في الزّمن أقرب إلى التشخيص من المواقف» بل من شأنها 
أن تنقل تلك المواقف التَأْمَلِيَة إلى ساحة الحياة» وفاعليّة الحركة؛ وليس القصد 
الحدث المسرحيّ الممتذ في زمن» ربما طال وتشتتت في أحداث عدة» وإنما 
المقصود إضفاء شيء من الوجود الموضوعيّ على الفكرة المجرّدة التي تهيمن على 
الموقف» وبخاصّة مواقف المتصوّفة ومشاهداتهم. ولعل فيما تقدم» بعض التجاوز 
لمفاهيم المواقف والأحداث الذراميّة» لأنه من المعلوم أن مجمل مكونات العمل 
الذرامة المسريعى يبك لها أن تكون تركمة لموقق هماه عله كانب ذلك العمل > 
البمعنى أن الموقف المسرحيّ ناتج جمع الشخوص التي تكوّنه» والأحداث التي 
تصوغه والرّمانية التي تحتويه)”''» الموقف المقصود في هذا التحليل» وتبعاً لمفهومه 
عند الصُوفيّة» هو تتبع تجليات تلك الوقفة التأملية «حبس بين المقامين»» في 
شخوص ورموز خارجيّة تضج بالحياة وتعجٌ بالحركة» لتضفي بذلك شيئاً من 
الموضوعيّة على المواقف التي يروم العارف التّعبير عنهاء طوعاً أو كرهاًء بخاصّة 
وهو يروم الإمساك بأطياف وهالات نورانيّة ‏ أو هكذا يتراءى له - ويغيب في ذاته 
عن ذاته» ليكتشف تلك التجليات في مكنون ذاته» فالأمر ‏ على هذا النّحو ‏ يبدو 
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موغلاً في الذّاتيّة» مفرطاً في الغنائيّة» غير أنهء وبشيء من المعايشة والإمعان» يتبدذى 
قذر هائل من حرارة المعاناة ودراميّة المواقف والأحداث التي يمر بها السَالكون» واقعية 
ومتخيّلة» وما معاناة الحسين بن منصور الحلاجء ونهايته الدّراميّة المدوية» إلا مئال 
لحالات عديدة ونماذج متكررة. 

إن محاولة التّعبير ومغامرة البوح» وبملابسات خبرة سابقة لتلك الحاللات 
والتماذج» لا شك أنها تؤسّس على بنيات فنيّة خاصّة» وتحوز طاقة هائلة من التّوتّر» 
ونّمس الدذراما. فالمبدع» إلى جانب معاناته للحالة الصّوفيّة» يستحضر تلك التماذج 
في تاريخ الفكر الصُوفيَ» وما حاق بها من عَنَت وتنكيل - غالباً ‏ ما تكون نهايتها 
دراميّة مدوّية» ولعل ذلك قد شكل سبباً إضافيًا لانتهاج أساليب فئَيّة خاصّة في 
التَعبير» تنحو تجاه الغموض» وتعدد الأصوات». وتعارض الاحتمالات» ولانهائيّة 
حقول الدّلالة» إلى جانب امتلائها بشحنات هائلة من التَأَزّم والتونّر بما يناسب 
الحالة»-ومنا بحيط بالتشير'عتها من مزالق بواغطان» فيثلا فق قصينة وضعة تنعت 
عنوان «أسقفة من بلاد الروم»» يحاول الشّيخْ ابن عربي 5000 «حالاته», 
وفقا لأسلوبه في اعتماد الرّمز والتلويح لا الذكر والتصريح» يقول فيها [البسيط]: 

ما رحلوايومٌ بانُوا البرك العِيسَا إلآ وقد حمّلوا فيها الطواويسًا 

من كل فاتكة الألحاظٍ مالكةٍ تخالها فوق عرش الدُرٌ بلقيسًا 


إذا تمشَّتْ على صَرْح الرّجاج ترى 
تُحبي» إذا قتلث باللحظء مَنطِقَها 
توراتها لوحُ ساقيها سناء وأنا 
أسقفة من بناتٍ الرُوم عاطلةٌ 
وقد لكين انال انا فلت 


0 


كن أعسدوت كتل علام تهنا 
اديت شالك للبيه تافنها 


عبَّيِتُ أجيادٌ صبري يوم بِينِهمم 


كأنها عندما تُحيي به عيسَى 
أتلو وأامهنا عا موسن 
ترى عليها من الأنوار ناموسًا 
في بيت خلوتها للذكر ناووسًا 
وداوديًا وجبراً تلمقسيسا 
أفشة: أو مطاويقا مجافينا 
زاعتاد ف العنيى الا مهدو نماة نينا 


عتلى الطريقة كتراذ ندا كراديتننا 


200 ل لغة القصيدة الصوفية 


الك ]1 ملكتت تسبي تراهنا" “داك الجتمال :وذاك اللظف تعفيت 

فأسلمث. ووقانا اللُهُ شِرّتَها وزحزحَ الملكُ المنصورٌ ابليسًا 

وبمعزل عن هذه الأسماء والرّموز التي اتحمت على أجواء النْصّ. وجاءت 
متلاحقة تخلو من النّوظيف الفاعل» في غالب الأحيان» إلا على سبيل الإشارة أو 
الإلماعة» وذلك أسلوب أثير عند القومء فإن بعض الرموز المستدعاة لا تخلو من 
إشارات ذكية تومئ إلى غرض المبدع» فالطواويس مثلاء هي جنس من الطير 
تحمل معنى التأنق والجمال» وتعدد الألوان والأطياف» و«بلقيس» ملكة قويّة 
حكيت اليعن قديماء: ولذلف فالكمو يحمن إكنارة إلن القؤة والشطرة إلى حاتت 
الجمال والأناقة» وقد تأكدت هذه الإشارة بعديد الألفاظ التي بُنّت في السّياق: 
«فاتكة ‏ فوق عرش - صرح الزَّجاج» في إحالة واضحة إلى قصّة تلك الملكة مع 
النّبىَ سليمان ‏ عليه السّلام ‏ كما تأتي بعض الرّموز العرضيّة اإدريس ‏ عيسى ‏ 
موسى وغيرهاء فالرّمز المهيمن هي تلك «الأسقفة من بلاد الروم» بما تحوزه من 
سطوة وقوة» وما تتمتع به من إشراق وجمالء. ولكن من هي تلك التي يصفها 
السَّيخَ «توراتها لوح ساقيها سنا»؟ ويصف نفسه وهو يكابد في سبيل تأملها 
والإمعان في سناها وأنوارها؟ «وأنا أتلو وأدرسها. . ..2. 


يجيب الشَّيخْ ابن عربي عن ذلك «بأن أمر هذه الحكمة قائم على النُور)”'"'. 
ولذلك فهو يتمسّك بوصالها والتّواصل معهاء وهذه الصّورة التي يقدمها في هذه 
القصيدة تصلح للدلالة على «كل حكمة إلهيّة حصلت للعبد في خلوته فقتلته عن 
متشاهدة اعد وشكيت لي ولسنا فى وارد متابعة مدى ملاءمة الرّموز لما 
تطتعو لالجل النهوقن ينه وان ترفك معكلها ونا يلك إقادة كانةابقين 
أحسب - لبعض الذي قصده الشّيخ ابن عربي جرّاء بنائه لهذه القصيدة على هذا 
النّحو. الذي يعنينا في هذا التحليل» الكيفيّة التي عبّر بها ابن عربي عن تأمّله لهذه 
الحكمة التورانيّة 500 أحواله» إذ يلاحظ أنه انطلق فى ا هذه الحكمة 
لحظة الانفصال «الترحيل». وهو ما ينسجم ومفاهيم و فصاحب الحال ليس 
له أن يصفه أو يعبر عنهء حال تلبسه بهء لأنه إذ ذاك ‏ وبحسب المتصوّفة ‏ غائب 
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عن ذاته؛ وعن الوجود بأسره. ومأخوذ بكليته للحال الذي وقع له وإذاً فالانطلاق 
في متابعة تلك «الحكمة الثورانيّة» لحظة الفصل «وهو ‏ عندنا ‏ تميّزك عنه بعد 
حال الانّحاد»”'": أو الضَّحو الذي هو «رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد 
قو" أمر مقبول ومستقيم» وبعد أن يكتّي عن أولئك اللواتي حُملن» بالطواويس 
«شبههن بهن لحسنهن»» يستمرٌ في متابعة أوصاف أولئك المحبوبات «من كل 
فاتكة ‏ مالكة ‏ فوق عرش الدر ‏ تمشّت على صرح الرَّجِاجٍَ - تحبي - قتلت - 
بالأُحظ - منطقها تحيي به - توراتها لوح ساقيها - أسقفة من بلاد الروم - عليها من 
الأنوار ناموسا - وحشية ما بها أنس - قد أعجزت كل عَلام»... إلخ» فالمشهد 
يأخذ في التصاعد تدريجيًا كلما تقدم النَصّء بما يضيفه من جديد الصّفات الموحية 
بمزيد الفتنة والجمال التي من شأنها أن تدفع للتمسّك بهذه المحبوبة وتؤجّج الرغبة 
في النّواصل معهاء المفارقة أن النَصّ يبدأ بلحظة الانفصال والبين» غير أنَ إلحاح 
المبدع على التمشّك باللّحظة «الحالة» هو الدّافع ‏ فيما أحسب - إلى إضفاء هذه 
الأوصاف. والاستمرار في ملاحقة اللُحظة بأي شكل كانء وإذن فالبناء الدراميّ 
«للمفارقة" يتأسّس - في هذه القصيدة ‏ على التتعارض بين تشبّث الشّاعر «بالحالة» 
مع علمه أنها فاصلة لا محالة» ولذلك نراه يظهر في آخر المشهدء بعد أن اكتفى 
بمجرد الوصف في أغلب النّصّ باستثناء البيت الخامس «توراتها لوح ساقيها. ..». 
ربما لما يمثله من إثارة قوية أملت ضرورة التدخل» فى آخر المشهد يظهر الشّاعر 
فياشرة» الاناقيث ا - اعوث جراد سرض تشالت ذاك الجمال»» فموقف الشّاعر 
يتصاعد تدريجيًا أيضاً «ناديت . .. ياحادي العيس لا تحدو بها العيسا»»ء وكأن 
الحادي لم يستمع إلى النداء أو لم يستجب لهء فكانت الخطوة التالية ١عبيت‏ أجياد 
صبري كراديساً كراديسا» علها تكون قادرة على الصمود في وجه هذا الحادث 
الجلل» لكنّها لم تفلح فيما يبدو هي الأخرىء. فجاء دور التَوسّل والاستسلام 
«سألت إذ بلغت نفسي تراقيها ذاك الجمال وذاك اللطف تنفيسا»» فلم يعد من 
مطلب سوى تفريج هذا الألم الذي يجده الشّاعر «الشَّيخْ» حال تأكده من خروجه 
عن «حالة» الوصال التي ينشد ويرومء وعندها «فأسلمثء ووقانا الله شرّتها 
وزحزح الملكُ المنصورٌ إبليسا»»؛ ولعلّه من الواضح أن الأبيات الأربعة الأخيرة 
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تحمل ذروة التوتّر الدّراميَّ للقصيدة». ليكون الانفراج في آخر بيت منها «فأسلمث» 
إذ تغلب «خاطر العلم والهداية على خاطر الاتحاد وإرادته: » فإنه مقام صعب قل 
من حصل فيه فسلم من القول بالاتحاد والحلول»”". 

فالشّيخْ ابن عربي ‏ بعد صحوه ‏ يتوق إلى استمرار ذلك الوارد ودوامه. 
ويعاني - فئ الوقت نفسه ‏ ضغوط التّعبير وإلحاحه. وهو يدرك أنْ هذا «مقام 
صعب قلّ من حصل له وسلم»». إذ مثل هذه الأحوال تغري صاحبها ‏ غالباً - 
بالخوض في غمارها حنَّى النّهاية» ونهايتها معروفة بالتسبة للشَّيخ ابن عربي إن 
تجرأ وعبّر عنها صراحة ودون مواربة» وبهذا الفهم نجد الشّاعر يعاني ضغوطاً 
متراكبة أوّلها شعوره بالألم والضيق لزوال الحال وذهاب الوقت» بما يمثله من 
سعادة تذاق» وتدرك وتعجز الأفهام عن كنهها أو التّعبير عنهاء وثانيها إلحاح البوح 
والإفضاء تعبيراً عن «الحالة» وما يشكله ذلك من نقض لعهد الصّوفيّة» وخرق 
لعاداتهم في التَكثّم وحفظ الأسرارء «فتصمتء. وإن تكلمت هلكت». وهذه حقيقة 
الحقيقة التي منع كشفها إلا لمن شمّ منها رائحة”» إلى جانب صعوبة ‏ إن لم 
تكن استحالة - التّعبير عن تلك المواقف والأحوال. ثالثها ما يعلمه ابن عربي 
وأمثاله من نهاية لصاحب الحال إذا عبر عنه كما يجده ويراهء إذ يعلم علماً قطعيًا 
أنه إنما يفسد طريقته قبل أن يهلك نفسه؛ ولعل وضعاً نفسيًا مأزوماء بهذه 
الإدراكات جميعها علاوة على إدراك المتصوّفة الخاصٌ للوجود وعلاقاته» هو ما 
يسهم في شحن معظم النّتاجات الصّوفيّة بمسحة من التّوتره يسري في أوصالها 
ولا يكاد يبين إل في تلك التي تعتمد النّهج الدراميّ منهاء وأذهب إلى أن مجرّد 
اعتماة «بثية المغارقة» أساسا لبناء القضييدة وتشكيلهاء يُدخلها 'ساحة الدراميئة) 
ويدفع بها في لججها المتلاطمة» وقد أضاءت تعليقات ابن عربي على نتاجاته 
الشّعريّة كثيراً من الزوايا المعتمة فيهاء وعلى الرّغم من أن بعض تلك التعليقات 
يعتمد علاقات بعيدة» وأحياناً تبدو مصطنعة» فإن معظمها يُسهم في تجلية غوامض 
النّصّ الشعريّ» ويؤشر إلى توجيه قراءته بشكل ينسجم ومنهج القوم وطريقتهم في 
النّعامل مع النُصوص باطنيّاء وقد أفاد توضيحه للخطر الداهم الذي يتهدد أصحاب 
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هذه الأحوال. وما يمكن أن تقود إليه» في تحسّس المعاناة المتراكبة التي يتكبدها 
المتصوّفة وهم يعايشون أحوالهم» وأيضاً عند صحوهم وإلحاح دافع البوح والتّعبير 
على ذواتهم المكدودة المتعبة» وبصرف النّظر عن التّسليم لهم بما يقولون من 
عدمه. 

يتتضح مما تقذم أن الشّاعر استهدف التّعبير عن «حالة» من حالات المتصوفة 
التي تصعب معها الإبانة والإفصاح». فكان أن تمسّك «بوقفة» تأمُلية لهاء سعيا 
للإمساك بها؛ وفي أثناء ذلك» وبقصد التّعبير عنهاء» استنجد بصور ورموز من 
الواقع الخارجي. أضفى عليها بعض التجريد» ليحمّلها ما يعانيه ولا يجد سبيلاً 
للتعبير عنه؛ وكالعادة» كان رمزه من تلك «الغادات الحسان» حيث جاءت فى هذه 
النّجربة الشعريّة «أسقفة من بلاد الروم»» وقد اجتهد الشّاعر في إضفاء 5007 
عديدة تناسب الحالة التي وظفت لأجلهاء تجمع بين الرّقة والجمال» والهيبة 
والجلال» كما تجمع ‏ في الوقت نفسه ‏ بين الماذيّة والمعنويّة «الحسيّة 
والرُوحيّة»» وبخاصّة تلك الإلماعة لملكة اليمن «بلقيس» إذ تذهب الأساطير 
القديمة إلى أنها هجين بين الإنس والجنّ. «بلقيس متولدة بين الجن والإنس» فإن 
أمَها من الإنس وأباها من الجنّء ولو كان أبوها من الإنس وأمها من الجن لكانت 
ولادتها عندهم)”''. ولا شك أن توظيف الشخصيّات والرموز ‏ في هذه القصيدة - 
كان ضرورة لتجسيد تلك الحالة الخاضّة» ومحاولة نقلها فتَيّا إلى حيّز الوجود 
العينيَ» فالغرض مُنْصَبَ على معالجة «الحالة» والتَمسّك بها موقفاً» والعمل على 
تحويلها إلى حدث مصوّر يمكن تقريبه للمتلقي لمتابعته والتفاعل مع مكوناته 
ومراحلهء ويتوقف انتخاب تلك الرموز الفتّيّة لمناسبة يراها الشّاعرء والحالة التي 
يروم التّعبير عنهاء وفي المشهد قيد التحليل» يأتي الانّكاء على شخصيّة «بلقيس"» 
في تقريب الصورة» وبحسب ابن عربي نفسه. لمناسبة ما بين تلك اللّطيفة التي 

هي «كل حكمة إلهيّة حصلت للعبد في خلوته فقتلته عن مشاهدة ذاته», 
وشخصيّة ملكة اليمن المشهورة» ويذهب ابن عربي إلى أن الجامع بينهما هو 
اشتمال كل منهما على الجانبين الرُوحيَ والحسّيّ» فكما جمعت «بلقيس» في أصل 


)010 ابن عربي » ترجمان الأشواق». مصدر سابق» ص 31. 
(6)2 المصدر السابق. ص30. 
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نشانيا نينتا كما عدعب الأسطوية العريعة ذلك فإنسة الشكية الأليقة 
التونّدها بين العلم والعمل» فالعمل كثيف والعلم لطيف» كما كانت بلقيس متولّدة 
بين الجنّ والإنس"”"2. ومن المعنوم أنه لا يمكن للقصيدة الشّعريّة أن تنسلخ عن 
منطلقها الغنائيّ تماماًء وعلى ذلك «فليس من المتوقّع أن تتحقق فيها المقرّمات 
الدراميّة يشكلها المكتمل»'. وإذا كان هذا مما يضدق: على القصيدة الشعريّة 
عموماء فإنه بالقصيدة الصُوفيّة أؤلى» ولها ألزم. لأنها تصدر عن رؤية ذاتيّة في 
الهقام الأؤل: والداجل الذاني مركر الشتزازة الآأولى لآى نضن: إبداعئن عقن 
المتصوّفة» بل إِنْ مجمل تفاعلات الوجود تجري في ذلك الدّاخلء ووققاً لأحواله 
وشروطه. وإذن فمن غير المتوقع أن يغفل الشّاعرء وبخاصّة شعراء المتصوّفة» عن 
هذا الاحتياط أو يغيب عنهم. «فالشاعر لا يمكنه أن يغفل ذلك أو ينساه. فهو من 
يعاني النُّجربة ويعالج بناءها»”. 

ما يمكن أن يوجّه إلى هذا التّمط من التّوظيف للعناصر الذراميّة» ‏ إلى 
جانب عدم امتلاء الشّخصيّات والرّموزء وسطحيّة معظمهاء وإن شكّلت إضاءات 
مركزة في بعض الأحيان ‏ هو غلبة القصّ على أسلوب القصيدة» إذ يعتمد المبدع 
نقل الحدث بطريقة سرديّة.» وتلك من مقومات القصّة ونظائرها من الأجناس 
الأدبيّة» إذ يلاحظ استمرار الشاعر فى نقل الأحداث اعتمادا على أسلوب السّرد, 
والسّرد لا ينافى الدراميّة.» فهو «المادّة المحكيّة بمكوناتها الذاخليّة من الحدث 
والكتصوفي رالا لباقمو البكات» وهى كنات االتسكيا اللعة نكل نطاهنها الؤامنفة 
والمتعاوؤة والشايضة 2 سا7 0 أنه فى هذا النْصّ فوّت على القصيدة فرصة 
أكين لمؤيد من الامشاكة والتوثر الدزامفية» د كان توالى الأحداث وتصاعدهاء 
بالشّكل الذي سبق بيانه» قد عمل على 41 تعانه من اراز المتنامي مع مرور 
القصيدة. ولم يأتِ الانفراج إلا في بيتها الأخير «فأسلمتث: ووقانا الله: شو تها .: 
إلى آاخر البيت»» بحيث شكل تفريجا لانفعالات متراكبة تتصاعد كلما تقدم النصصء 


(1) المصدر السابق» ص31. 

22 محمد علي كنديء, الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث». مرجع سابق» ص255. 

(3) المرجع السابق» ص255. 
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وقد نجح الشاعر في اختيار بعض المفردات وترتيبها بطريقة معيّنة كانت نتيجتها 
هذا التصاعد الدرامئ المثير»ء وتلك النّهاية الانفراجيّة» فالمرويّة السَرديّة لتلك 
الحالة» لم تفض إلى تفريغ بنية القضيدة من شحنة التُويّر الذراميّة كليّة» بل تحسب 
أنها نجحت في تصوير تلك الحالة ومتابعتهاء مع التّسليم بأنَ مثل هذه الحالات 
والمواقف مما يستعصي على الوصف الشَامل أو التصوير. 

لقن أمكرة للشاعر معتمذا سلوب الشرد أن يعن حال غامقية: عصتة ؛ 
ويخرج بها من غياهب الذاتيّة تيّة الموحشة. إلى فضاءات الوجود الإنسانيّ الحيّ» 
مضفياً بعضاً من حركته وحرارته على تلك «الحالة» التجريديّة الساكنة.» وفي اخر 
النَصّ :ركز أفعالا متواليّة» ذات قيمة تصضاعديّة «ناذيث - عبَّيتثٌ ب سألث - أسلمث» 
عملت على تكوين ذروة للتّوئّر المتنامي في أوصال القصيدة مع مرور كل شطر 
منهاء فكانت هذه الذروة مشتملة على غاية التَأَزّمِ» حين وصلت حالة «التعبئة 
العامّة»» كما اشتملت أيضاً على الانفراج بحيث انتهت بالتنفيس والسّلامء فالأبيات 
الأربعة الأخيرة التي شكلت ذروة القصيدة» وبنهايتها كان الانفراج والتنوير» 
استهلت جميعها بجمل فعليّة» والفعليّة تناسب متابعة الحدث وتغيّره» بخلاف 
لاسميّة التى تحمل معنى التّبات والاستمرار» كما أن الأفعال اختيرت بعناية فائقة 
5 الأحداث تصاعديّاء وكأنها تنقل مشهداً حيًا للواقعة» فبعد ذاك الوصف 
الطويل لجمال من حُملن وروعتهن ولطفهن» يتوجه الشاعر بالنّداء لمن أوكلت إليه 
مهمّة «التّرحيل" طالباً منه إيقاف الرحلة. بتعطيل وسائلها «لا تحدو بها العيسا»» 
أمام إصرار الحادي وعدم اكترائه لمطلب الشَّيخْ. تأتي الخطوة التّالية ردًا على هذا 
الموقف بما يمثله من تحدٌ واستفزاز» وكأنّ المشهد يتّجه إلى المواجهة» وعندها 
يستنفر الشّيحْ قواه «عبيتٌ أجياد صبري كراديساً». ولنا أن نتأمل «أجياد الصبر» التي 
عبيت لمعركة» وبشكل منظم على هيئة كراديس عسكرية متعدّدة ومنظمة» ولا 
تخفى الطرافة في هذه الصّورة حين يتحول الصّبر إلى جيش يضم أعداداً كبيرة من 
الخيل المنتظمة في فرق متواليّة» وكأنه قال «عبيت أجياد جيشي . . »» واختصاص 
«قوة الفرسان» دون غيرها بهذه المعركة تدل على خطورتها وأهميّتهاء فالخيل 
المُسَوّمة ‏ آنذاك ‏ من أعظم الأسلحة التي تحوزها الدول» لولاا إلحاح الشّيخ 
على التتشخيص والتجسيم لما أمكن امزال ةلوجه الاقف يسع الوكين 
متصاعداًء فحالة التعبئة التي أعلنت لم تفلح فيما يبدو - في وقف عمليّة 


226 4 لغة القصيدة الصوفية 


«الترحيل»» ولذلك كانت الخطوة التالية تنّجه إلى «التفاوض» تمهيداً للمسالمة 
وربما الاستسلام. «سألتُ» إذ بلغت نفسي تراقيهاء ذاك الجمال. وذاك اللطفَ 
تنفيساً»» وتتبدّى براعة الصّياغة فى الجملة الاعتراضيةء (إذ بلغت نفسى تراقيها! 
حين تنقل الحالة التى وصل إليهاء حين أصبح على شفير الموت والاندثارء كما 
أن هذا المشهد قد حشد أطراف الصّراع كلها في زاوية واحدة. فشخصيّة الشّاعر 
متمركزة فى الضّمير المتصل «التاء»؛ «سألت» وشخصيّة الأحبّة حاضرة فى اذاك 
الجمال وذاك اللطف» والمأمول» بعد أن وصلت الحالة هذا المبلغ» هو التّنفيس 
والانفراج» وقد يتوقف المتابع نهاية هذا المشهد في حالة من التوترء كما وقف 
فق "نهاية البيت الشابق» متسائلة هل شعي الجرب؟ غين أنه مباء :هنا أيضاء 
هل سيجاب إلى السَّلم والتّنفيس؟ لتكون الإجابة في آخر بيت من القصيدة 
«فأسلمث ووقانا الله شرّتهاء وزحزح الملكُ المنصور إبليسا». 

وفى قصجدة أخرئ :وفعت تحت عندوان «قفةببالطلول الدارسات» يعتمند 
الشاعر بعض السّمات الدذراميّة لتصوير بعض التّرقب والانتظار.ء وقد استثاره بيت 
أنشده إياه «بعض الفقراء» يقول البيت [الكامل]: 

كل الذي يرجو نوالك أمطروا ماكان برقُك لخلباًإلأمعي 

قال الشّيخ ابن عربي: «فأعجبني وقفوت معناه فعملت أبياتاً في هذا الرويٌ» 
1 1 600 
وفهيا هذا اليق”. 

وباستبعاد المقدمة الطللية التى أنشأها الشاعر تمهيداً لتضمين هذا البيت 
المشار إليه» يمكن أن نتلمس حبكة درامية تسري فى أوصال المقطوعة» ولا تكاد 
تبين» تبدأ من قوله [الكامل]: 

عهدي , بمثلى عند بانك قاطفاً ثمرا لخدودء وورد روض أينع 

فالبيت الأوّل يحمل معنيين متضادين » وصل معهود في زمن مضى » وعتاب 
لهجر متطاول يستمر حضوره في أجواء النص»ء بل إن ما يزيد في ألم الشّاعر أَنْ 


(1) ابن عربىء ترجمان الأشواق. مصدر سابق. ص123. 
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أمثاله لا ينقطعون عن قطف ثمار الخدود وجميل الورودء ولذلك فالحالة التي 
يعانيها الشاعر ويروم نقلها والتّعبير عنها. هي حالة الشُعور بالحرمان مع استمرار 
الأمل والتّرقب» ويؤكّد هذا التّوجيه البيت المضمّن الذي كان عاملاً مثيراً لإنشاء 
هذه المقطوعة. حين يعبّر عن حرمانٍ مقصودء ففي حين يعم نوال المحبوب كل 
الطالبين» يكون وعده خلفاً مع الذات الشّاعرة» استثناءٌ من أمر مضطرد ومعروف»ء 
وتلك حالة داخليّة ذاتيّة» أوقد شرارتها ذلك البيت الذي أنشده بعض الفقراء 
بحضرة الشّيخ . ش 

إن محاولة التّعبير غن تلك الأحوال الغائرة» وفقاً للمنهج الصّوفيَ»ء وفهم 
المتصوّفة الخاصٌ لمعانى التوال والحرمان» تستوجب أسلوباً خاصًا انَكأ فى هذه 
المقظ كع يدو كه دفر الكيوان ماع جد المقار كاد عل اه ل ا 
عار عات ظاعرة بعية: أمكن :لها ان مدل علو :رك التوتر ل أرسحاء: المقطرعة + 
وقد اعتمد الشّاعر الحوار المحكي لتجسيد لوحة حيّة لجدال يدور بين متحاورين» 
وسبقت الإشارة إلى أن المتصوفة قد دأبوا على تجريد رموز يخترعونهاء ويقيمون 
معها حوارات من نوع خاصٌء. تتراوح بين الحوار الخارجيّ المعروف. وبين 
المناخأة. الداخلية “قعل اليك المضمق يكير التصّ + منترضا حوازا شارجيًا بين 
الذات الشّاعرة وتلك «الأحوال»: 

قالث : نعم» قد كان ذاك الملتقى في ظلّ أفناني بأخصب موضع 

إذ كان برقي من بروق مباسمي واليوم برقي لمع هذا اليرقع 

فاعبّبْ زماناً مالنا من حيلةٍ في دفجِهء ماذنبُ منزلٍ لغلم"" 

فتلك الحالة الموصوفة تجيب الشَّيخْ» وتفسّر له ما غاب عنهء غير أنَّ 
الإجابة تحمل شيئاً من المفارقة في سياق المعنى. ففي حين كان النْصّ ينمو باتجاه 


التساؤل والاستغراب لعدم حصول «التوال» مع شيوعه وعمومه للأمثال من 
الأغياره جاءت الإجابة إخباراً عن وصل قديم انقطعت أسبابه واندرست رسومه. 


النّضّيّة وكان مقتضاها أن يأتي الجواب معدلا عدم الوصل وامتناع «التوال» لا 


(2641 المصدر السابق. 124. 
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مذكّراً به في عهود مرّت وانقضتء ثم إن الصّياغة الإفراديّة والتّركيبيّة لأبيات 
الإجابة تميل نحو التّعمية والتضليل» وبخاصّة «في ظل أفناني بأخصب موضع»». إذ 
يتبادر إلى المتلقّى مصطلح «الفناء» الشّهير عند الصُوفيَّة» وهو «عدم رؤية العبد 
لفعله بقيام الله على ذلك»)”''» وفيه بعض التّعليل لعدم الوصل إذا قامت 
بالمخاطب حالة «الفناء» تلك. لكن السّياق التّركيبي يعود ويعذل هذا الفهم 
المتبادر» ليصبح المعنى أفياء الظل من أفنان تلك الحالة بأخصب مواضع الكون. 
حين كان البرق الصادر عنها وهجاً لتلك المباسم اللامعة البيضاءء أمّا اليوم الذي 
يمثّل حالة الانقطاع والعدم» فالبرق المترائي لا يعدو لمع ا بن 
توازي حالة الامّحال التى تسود المشهدء. وعلى هذا فإن العتب الذي أبداه الشّاعرء 
مترقا :يقي الف أن ع إلى الزّمان الذي تعاقب». فكانت نتيجة هذا الجدب 
والامُحال الذي يشكوه 'الشاعرء” الا عدي إلا على" الدماق تع :الشركات الفلكية 
الجازية نقراق الكسبناب + :يشير إلى قوله تعالى 3 لوبت تق ث3 4 ل النر > 
[التحل: 170» وهو الهرم الكائن عن مرور ارم 

لقد جرى - وبشكل فى - نقل تلك «الحالة» المتلبسة بأعماق الذَّات وقؤر 
انطلاقها من كمونهاء بفعل ذلك المثير الخارجيّ» إلى حدث خارجيّ يحوز أبعاد 
الموضوعيّة» عن طريق التشخيص وإدارة الحوار بين طرفي الموقف. مع اعتناء 
بمقوّمات المشهد ومكوناته» من الشخوص المتحاورة والأماكن المرتادة ‏ قديما 
وحديثاً - إلى استخصار بعض المشاهد السّابقة» في القطعة تشبه «الارتداد المرئيّ» 
لعرض وقائع مضت وفات أوانهاء وكأن المشهد يوازن بين صورتين لمرحلتين 
مختلفتين» واحدة تعجٌ بالحياة والحركة وتفيض بالدفء والحيويّة» وتلك حالة 
الوصل في الماضي» والثّانية تقبع في أعماق الذاكرة» تجمّد المشاعر والوجدان» 
وتشيع جوًا من اليأس والخواءء فلا شيء فيها إلا بريقٌ خادع ينم عن صمت 
وسكونء وانقطاع لأسباب الحياة» وهذه صورة الحاضرء «واليوم برقي لمعٌ هذا 
اليرمُع»» إنها حجارة صلدة صماء لا حياة فيهاء ولا يتفجر منها الماء» تنتشر في 


01 . «العصدو السابق» هى 4د 
220 اليرمع : حجارة براقة» واليرمع : الحصى الأبيض تلألأ في الشمس» لسان العرب» مادة : 


رمح. 
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المكان» وتعم أرجاءه. وتمتلاه تتريق خادع مزئف. يضاعف المرارة» ويطاول 
الخرمان» .ولذلك ققد ضان الرّمان كه المكان عاملة سلييًا 'يغاكسن توق الشاعرء 
وول دوق تكفا اروالاز لن بالشاس والسالة هد أن مرح يعفيه إلن ليان 
الذي قاد إلى هذا المثال المؤسف. «فاعيّبٌ زماناً ما لنا من حيلة في دفعه». 

يقود الحوار السابق إلى تعديل في موقف الشاعر العاتب على المرابع ومن 
حل فيهاء حين تذكره تلك الضّفة المتجلية» بسابق عهودها معهء وكأنها «قد قالت 
له. هذه الصّفة التي تجلّت لهء صدقت قد كان ذاك الملتقى. ..”'' عندما كان 
الزّمان مواتياء أما اليوم «فتجلت لك في مقام لا يتقيد بالمحبة والعشقء لأنه لا 


صورة ا 


وعندها يلتمس الشّاعر لها العذر ويتفهم أسباب الحرمان والمنع : 

فعذرتهالمًا سمعت كلامّها تشكو كما أشكو بقلب موجَع 

هل أخبرَثكِ رياحهم بمقيلهم؟ قالت: نعم. قالوا: بذات الأجرع 

عرض انهياء :اتسيف ستيه اتلد ««تخويود مح تذلفة اتوص الع © 

فليس الشاعر وحده من يشكو ألم الفقد والحرمان» بل إِنَ أطراف العلاقة كلها 
تشكو الحال نفسه. يك أن أتى عليها الزّمن, وتحولت إلئ خرائب مهجورة» ما يعنينا 
فى هذه المتابعة» استمرار الشّاعر فى إدارة الحوارء ونقل وقائعه بين الأطراف» وعلى 
مرور المراحل» وكيف أمكن لهذا التشخيص الدراميّ ‏ على ما به من قصور ‏ من 
نقل الحالة المجرّدة إلى صورة ناطقة حيّةء فبعد توجّه الشّاعر بخطابه عاتباً لائماًء 
كان الجواب مذكّراً ومعلّلاً» ثم كان تعقيب الشّاعر على الحوار ناقلاً خلاصته. 
وما انتهى إليه من تعديل في موقفه «فعذرتها لما سمعتٌ كلامهاا» حين علم أنه 
ليس وحده من يشكو حالة الهجر والحرمان» فتلك الصفة المجسدة هي أيضاً 
تشكو عدم القدرة على النّواصل» عندما تحوّل بريق المباسم إلى مجرد لمع 
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لحجارة صماء» وقد تحمّق الشاعر من ذلك عندما وجدها «تشكو كما أشكو بقلب 
موجع». وحين رأى تلك المرابع الغتّاء «مسرى الرّياح الذاريات الأربع»؛ 

مما يفوّت على هذا التشخيص الذراميّ الرائع فرصة مزيد الامتلاء والحرارة» 
هو إصرار الشّاعر على نقل المشاهد محكيّة «فقالت لى» وقلت لها؛»ء ولو ثرك 
الحوار يدور مباشرة ودون تدخلء» لكان ذلك أجدىء. مع عدم إهمال طبيعة الكتابة 
الشّعريّة» «فمن غير المجدي قيام الشّاعر نفسه باستخلاص نتائج الحوار» وتقديمها 
بشكل جاهزاء لأن ذلك من شأنه أن يفقده كثيراً من حرارة الحياة» ويسهم في 
سريان برودة الماضي الغابر في أوصالهء «بخلاف تقديم المشهد نفسه الذي تتنوع 
فيه الأصوات تبعاً لتنوّع الشّخوص المشتركين فيه)”'' تعبيراً عن التَجاذب والتّنافر» 
والاتفاق والتَّباين» بما يؤدي إى ار اه المشاركين في المشهد 


المراد نقله» وإن كانت الكتابة الشعريّة لا تسمح بتحقيق البناء الدّراميَّ بشكل 
كامل. «لذلك فإن اع في اعتماده من شأنها أن تخرج | القصيدة عن حدود الفن 
الشعرق: وتتحول ‏ من 2 إلى مسر حية 0 


فالأسلوب الذي اعتمد» لتشكيل هذه الصّورة» وتجسيد المشهدء غلب عليه 
المَصّ والسّردء وقدم خلاصة الحوار محكيًا بعد انقضائه فعليّاء إذ يواصل الشّاعر 
متابعة الحوار ‏ فى القطعة قيد الدّراسة ‏ معتمداً الفعل الماضى» بما يعنى أنه يخبر 
عن مشيهد 0 في زمن فاتء أراد الشَاعر أن يبوح 5 تالافحال #كالنت 
عذرتها - سمعت - سألتها ‏ قالت - قالوا» تشكل بدايات لتراكيب تحكى أحداثا 
جرتء أراد الشّاعر نقل الحوار الذي دار بشأنهاء وما قاد إليه» وبصرف انان فين 
مدى وضوح الوّمز المشخص للحالة من عدمهء. ومدى قيامه بالدور المناط بهء فإن 
قصد البناء الفنىّ للئص يتجه إلى تشخيص المجرّد. والدوع + اصدر ببياحة 
الأحداث» بهدف أن تسري في أوصاله 0 الحياة وتوتر الصراعء معتمدا الحوار 
لما له من أثر بالغ في إضفاء مزيد من السّمات الدراميّة على النْصّ الموظف فيه. 
وإن جاء ‏ في هذا النص - في شكل متداخل يجمع بين اللستاحاة الداتية 


21 عز الدين اسماعيل» الشعر العربي المعاصر. مرجع سابق » ص 22099 وينظر: محمد 
كندي. الرمز والقناع , مرجع سايق » ص 259. 
)22 محمد على كندي.» الرمز والقناع ‏ مرجع سابق » ص 259. 
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«الارتداديّة» استجابة لذلك المثير الخارجيء وبين الاستبطان الدراميّ الذي يتوخى 
نقل الداخل إلى فضاءات الخارج وساحاتهء «وتجدر الإشارة إلى عدم وجود فاصل 
حاد بين المناجاة والمونولوج الدراميء» فكثيراً ما يقترب أحدهما من الآخرء حيث 
توجد بينهما منطقة واسعة من التمازج. ..2”''. ولعل النصّ الذي بين أيدينا يقع 
ضمن هذه المنطقة الواسعة. بحيث يتداخل الحوار الداخليّ دراميًا مع المناجاة 
الذاتكة الارتدادكة العن اتقدحت شرازتها عدلك: البت المعيزء عتدما أنعدة عفن 
الفقراء بحضرة الشّاعرء ففجّر مكنون نفسه بما تحمل من آلام الحرمان» وشعور 
بالفقد والدونية» فجاء التّعبير عن كل ذلك محمّلا بالتوتّر التاخليّ بين حالتين 
متباينتين» ليسري نَفّسه في أوصال النْصّء ومنه إلى متلقيه» لكن وفق أسلوب 
خاصٌ اعتمده الشّيخ ابن 0 في سائر ديوانه» وهو أسلوب المفارقة» بما تتيحه 
من تمويه وتعدد في الاحتمالات الدّلاليّة» وهذا ما ينهض به «المونولوج الدراميّ» 
ويقوم به خير قيام» «فالمعنى في المونولوج الذراميّ يكمن في عدم التّوازن بين ما 
يظهره المتحدث وما يستشعره أو يدركهء ولعل هذا ما يجعل من التّورية السّاخرة 
م11 عنصراً مهما في تشكيل الدلالة الكليّة للمونولوج الدرامي»”. 

وعلى ذللك فإن عنصن الحوان» أويخاطة:الحوان الذاتى المعوتز يمكل عاملة 
مهمًا في تفعيل بنية المفارقة» والإسهام في تأدية الفاعليّة المتوحاة جرّاء اعتمادها 
أسلوباً فنيّا في بعض النُصوصء فالمعنى الكامن في عدم التّوازن بين «ما يدرك وما 
يقال» من أهم خصائص الأسلوب الصّوفيَ في التّعبِيرء إذ لا مشكلة أمام المتصوّفة 
أشدّ وأشقّ من عدم التّوازن بين الإدراك والتّعبيره ولأسباب مختلفة سبقت الإشارة 
إل" كينا أن الاقنارة اتن «القورية تقاض كن الاعراه الشائق » واععارها 
عنصراً مهمًا في تشكيل الدّلالة الكُلَيّة امارح الدذراميّ» تؤكد أهميّة هذا 
الأسلوب في بنية المفارقة» وتضعه أهم ركائزها الدراميّة» وهو ما يمكن تلمّسه في 
النصٌ قيد التحليل» فرغبة الشّيِحْ في التّعبير عن الكامن في الأعماق بعد استثارته 
وعجزه عن إنجاز المرغوب فيه بشكل كاملء ألجأه إلى اعتماد هذا الأسلوبء. بما 


(1) أسامة فرحاتء المونولوج بين الدراما والشعرء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة 
5, ص40. 

(2) المرجع السابق» صر39. 

(3)- ينظر: الفصل الثاني من هذا الكتاب «المفارقة على المستوى اللغوي". 
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مكنه من المزاوجة بين المناجاة الذاتيّة الخالصة» والحوار الدراميّ الدّاخلى الذي 
سعى إلى إقامة عناصرء. ولو تخيّلاً أو اختراعاء تقوم بالأدوار» وعن طريقها تتحرك 
الأحداث ويدور الحوارء وإذن فقد أمكن التّعبير عن تلك «الحالة الخاصّة» اعتمادا 
على بعض المقوّمات الذراميّة» بدءا من سعى الشّاعر إلى تشخيص الحالة وإبرازها 
إلى حيّز الوجود العيني» حيّة ناطقة» اميا بين المناجاة الذاتيّة والمونولوج 
الدراميَّ»ء وإن كان منطلقه الأوّل ‏ وكما معظم التّجارب الصّوفيّة ‏ مناجاة ذاتيّة 
واستبطاناً للغائر الفائر في الأعماق «وحيث إن التَكلّم على التفس يتضمّن بالصّرورة 
طريقة موضوعيّة للفهم» فإن المناجي ينظر إلى نفسه من منظور عام“ لأنه يهدف 
إلى التّواصل مع الخارج أيّا كان ذلك الخارج» ولا يفوت التذكير بخصوصيّة فهم 
المتصوّفة للداخل والخارج. ومع ذلك» وفي هذه القصيدة. يظل للخارج 
الموضوعىّ وجود قوي وفاعلء لأنه شكل فغبرا لانجازها» حت إن تمت الحالة 
بعد ذلك باتجاه الدّاخل تواصلاً مع تجليات المظلق:وفوضاتهة يبقى أن تشين إلى 
عامل اللُون الذي أسهم بشكل أو بآخرء. في توجيه المعنى للدّلالة على المعنى 
الضَمني للأماكن المقصودة فعلاء خلف ترديد أسماء بعض المواضعء إذ من 
اللافت أن القطعة قد حفلت بمفردات لونيّة تدور في حقل الشّروق والإشعاع. مما 
أحال اللوحة إلى حالة بريق ولمعان» حقيقيّ وخادع أو م تحسينك: أجوال 
وأزمان المشهد المنقول» فمعظم المفزدات تدل. على اللوث أو كتين إليهة: قمفردات 
«برقك ‏ برقي - بروق ‏ مباسم - اليرمع - البيض د شرق - الشتتيورس - الطلّم»' 
جميعها تحمل معاني الضياء والإشراق» واللافت أنها تبدأ من البرق لحل وتنتهي 
بالشحوسن الطالعة. مما يسكن :أن بعد موشرا غلك التجالة التى يعانيها الشاعر 
ويعيشها اليوم» وما كان يعيشه ويتوق إلى يع ولاق ادها 0 هله اللّوحة الطافحة 
بالضّياء والإشراق» فد تشكل علامة على أنْ الحوار الذي يدور. والأصوات التي 
تنقل هي لشخوص ومتحاورين من نوع خاصٌ»ء «وفيه أيضا إشارة ... إلى مقام 
عالٍ ناله لم ينله أحد من أمثاله. 0 البرق مشهد ذاتي» فإذا أمطر فهو ما يحصل 
في قلب المشاهد من المعارف)20) #الميكا أدرق: كت يكن للمعلقى, أن يتوفيل 
إلى كنه مثل هذه النُصوصء أو يتواصل مع أصواتها ومنطوقاتهاء بدون اعتماد 


(1) أسامة فرحات. المونولوج بين الدراما والشعرء مرجع سابق» صر39. 
(2)- ابن عربىء ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص124. 
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بعض الوسائط والتْقنيّات» والاستعانة ببعض الشّروح والإحالات, التي كانت عاملاً 
مهمًا في حل مغالق بعض النُصوصء ومنها هذا النَض؟ 

لعلّه بات واضحاً بعد هذا التّحليل والذي سبقه أن بنية المفارقة تحمل 
سمات وخصائص دراميّة» يمكن لها أن تسهم في بناء المواقف والأحداث 
وتنميتها؛.عنذنا تعمل على تشخيضن الحالات 'المجؤدة»: وتتحرك بها تحؤ ساحة 
الموقف أو الحدث» فتعمل على عقد صلةٍ ما بين ما يدركه العارف ويروم التّعبير 
عنهء وفي الوقت نفسه. يجده عصيًا على الإبانة والإظهارء ومتلفّي النْض الصوفيّ 
الذي يحوم حول تخومه. باحثاً عن مدخل مناسب ينسرب منه في مجاهله 
وغياهبه» غائصاً على كنوزه ودفائنه» إِنْ دراميّة المفارقة تعمل على بثٌ روح الحياة 
وحيويّة التوتر وحرارته في أوصال النَصّء مع ما يصاحب ذلك من تشخيص 
للمجرّد. يعمل على إخراجه من المجهول والمسكوت عنه إلى حيّز الوجود 
العيني» بشيء من الموضوعيّة والحياديّة. وإن كان ذلك عزيز الوجود في النّتاجات 
الصُوفيّة التي تنطلق من الذّاتيَ وإليه تعودء وتلوّن الخارج بأطياف الدّاخل» 
وتحتوي الوجود بأسره في ذلك الذاخل غير المحدود» كهذه اللوحة المشرقة التي 
أنتجتها استجابة داخليّة لمثير خارجي» فطغى الدّاخل على الخارج» ولوّنه بأصباغه 
البرّاقة السَابِقَة» والحاليّة واللاحقة» وإن اختلف معنى البريق واللمعان في كل 
مرحلة عن الأخرى» ومعلوم أن البرق له وقعه الخاصٌ لدى المتصوّفة عموماء 
وعند الشَّيِحْ ابن عربي خصوصاً. فهو القائل [الطويل]: 

رأى البرق شرقيّاء فحن إلى الشرقٍي ولو لاح غربيًا لحن إلى الغرب 


فإِنّغرامي بالبريق ولمجه وليس غرامي بالأماكن والتّوْبِ 


2- في تحريك الرّموز والشخوص 

تشترط الشّعريّة استعمالاً مخصوصاً في اللغة بيقع نها عن :التمطية 
والمعيارية» ويدلف بها نحو الإشاريٌ والانفعالي» فتكتسب اللغة شعريّتها من 
خلال استخدام المبدع لهاء استخداماً خاضًا يضفي عليها جمالاً وحيويّة» فالشّعريّة 
«تمتنع إذا ظل الاختيار الإفراديٌ في منطقة «المواضعة»» وإذا ظل الاختيار التّركيبيَ 
في منطقة «المألوف»» بل لا بُذّ من مغادرة مثل هذه المناطق» وزرع الدّال في 
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وسطٍ تعبيريّ يعمل على تفريغه من دلالته جزئيًا أو كليًا"''. وفي سبيل الخروج 
من مناطق «المواضعة والمألوف»» يتجاوز المبدع بلغته مرحلة التفريع الجزتيّ» 
ويدخل ساحة الرّمزء «حيث تختلط عوالم الأحلام والواقع واللاواقع»”» وعندها 
تتحرر اللّغة من عوالق ماضيهاء ولايبقى منها إلا ما أراده المبدع وانتدب الرّمز 
لأجله. بل إنَ المبدع قد يعيد تكييف الرّمز بما يغاير طبيعة نشأته الآولى» بعد نقله 
إلى أوساط جديدةء وحقول دلاليّة بكرء ربما لم تطأها قدم مرتاد بعد! سعيا إلى 
تشكيل خلق جديد من علاقات جديدة» لا يتوقف المبدع عن التنقيب عنها.ء وهو 
ما يناسب طبيعة الرّمزء فطبيعة الرّمز طبيعة غنية مثيرة» تعمل على توسيع نطاق 
التّركيب أو السّياق الذي ترد فيه. بحيث تتّسع ساحته «إلى حد استيعاب الذلالات 
المتقايلة أو المتتافقية”* 1 وعيلاها تحددية المفازقة الثرئة الخضية للؤاثات :والتموه 
فانّساع حقول الذلالة الرّمزيّة» وتخلّصها من عوالق الماضي إلى جانب قبولها 
للمتعارضات والمتناقضات» تجعل من الرّمز أداة فعّالة في النُهوض بالنُصوص 
الفئَيّة المُعْتَمدة بنية المفارقة وأسلوبهاء لإحداث آثارها ومفاعيلهاء إذ من شأن 
ذلك أن يسهم في سد العجز الذي قد ينجم عن عمق التَّجارب وضيق ممكنات 
اللّغة في التّعبيره ولأجل ذلك فقد حفل الشعر الصّوفيٌ كثيراً بالإيماء والإشارة 


والرّمز. 


وليس المقصود بالرّمز ‏ هنا المفهوم السَطحي المباشر الذي قد يتبادر إلى 
الفهم»ء بحيث يغدو علامة على كم مجهول مثلاء كما الحال في الرموز الرياضيّة. 
أو يكتفي بذكر عنصر من مجموعة ينتمي إليهاء من باب إبانة القليل عن الكثير 
بحيث يمكن تعريفه بأنه ١اشيء‏ ممثل لشيء آخر»» فالعلاقة في هذه الحالة هي 
دلالة الجزء على الكل؛ لخصائص تجمع بين مكوّنات المجموعة» وهو أيضاً ليس 
بمعنى الإشارة التي تحيل على محدد كالرّمز الاصطلاحي. حيث "تشير الكلمة فيه 


(22)61 عبد المطلب. قراءات أسلوبية فى الشعر الحديث. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 


5.». ص 33. 
)2( محمد ارحومة» مسرح صلاح عبد الصبور. دار الشؤؤون الثقافية العامة بغداد» 0 
ص111. 


)23 خالدة سعيد» حركية الإبداع. دار العودة. بيروت» ط2. 61982 ص 125. 
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إلى موضوع معيّن إشارة مباشرة”''. بحيث يصبح أقرب إلى العلامة المرتبطة 
بمحدّد تختصره أو تلخصه. وتنوب عنه في نقل مضمونه» فالإحالة على محدد 
تنافي طبيعة الرّمز المقصود في الأدب. وحنَّى التّراكيب التي تحمل معنيين أحدهما 
سطحي والآخر عميق» ويقصد من ورائها المعنى العميق» تظل خطوة على طريق 
الرّمزء وليست رمزأء لأن الرّمز ‏ عادة ‏ ما يكون حمّال أوجه يذهب فيه الفهم 
كل مذهبء وبهذا الفهم يمكن التّمييز بين الرَّمز في الأدب وغيره من الرّموز 
الأخرية اللعرة والرياضيّة والمنطقيّة التي هي رموز قارّة متفق عليه » فالرموز 
العلميّة ما هى إل أدوات تيسّر التفكير.ء وتشير إلى أشياء محددة. ومهمتها التقريب 
والتركه والايجازء قد وضعها الإنسان «عندما أراد أن يشير إلى مادة المعرفة إشارة 
موجزة30”©. ولذلك فهي لا تحمل أي معنى إيمائيّ ظنْيّ» بل هي تحيل إلى محدد 
معلوم متواضع حوله. في حقله واختصاصه. ولا يمكن أن يتفاوت فهم المتعاملين 
في معناه. وغالباً ما يأتي الرّمز العلميَ خارجاً عن مرموزه. منفصلا عنه لا علاقة 
جامعة بينهما إلا النّواضع والاصطلاح» وهذه ‏ وكما هو معلوم ‏ علاقة ذهنية 
تجريدية. لا علاقة لها بالمشاعر والأحاسيس أو السّياق الذي ترد فيه» أو السّياقات 
غير النّصيّة. التّاريخيّة والاجتماعيّة» أما الرّمز الأدبي فإنه يعتمد الإيماء ويسعى إلى 
الإثارة والتفاعل. ويتشكل بظروفه وملابسات إنتاجه وتلقيه. ولذلك فلا حياديّة 
لمكوّنات النَصّ الأدبيّ وأساليب اشتغاله. بل إنها جميعاً تسهم في تلوين أطيافه. 
وتشكيل حقوله. وتوجيه نواتجه. ولا تحكمه إلا علاقاته الخاصّة بأطراف الخطاب 
ومكوناته الظاهرة وغير المرئيّة» فالعلاقة فيه «علاقة ذاتيّة دان فيها الصلة بين 
الذات: والأشياك و لست تن عض الأشياء وحفها الآخرة" > وليين افيا أن 
الذات إنما تؤسّس علاقاتها بالأشياء انطلاقاً من الدّاخل وصدوراً عنه» بما يغور فيه 


)010( عز الدين إسماعيلء الشعر العربي المعاصر.ء ص198. ويُنظر: إبراهيم فتحي» معجم 
المصطلحات الأدبية؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 1986 ص171. 

(2)- يُنظر: ويليك». ووارين» نظرية الأدب. ترجمة: محيى الدين صبحىء المؤسسة العربية 
للدراشات والتكر» بيروت» 41997 صن196: : , 

(2)3 عز الدين إسماعيل» الشعر العربي المعاصر. مرجع سابق. ص198. 

(4) 2 محمد فتوح أحمدء الرمز والرمزية في الشعر المعاصر. دار المعارف» القاهرةء ط3» 
4. ص 203. 


2356 4 لغة القصيدة الصوفية 


من تجارب وأحاسيس تجاه الموضوع الخارجيّ محل العلاقة» ولذلك فليس من 
المتوقع أن يحوز الرّمز الأدبيَ الموضوعيّة المتوخاة على الرّغم من تَلَبّسه بموضوع 
خارجيّ» لأن الموضوعيّة المجرّدة تشترط نفي الداخليّ وإيعاده عن موضوع العلاقة 
الخارجيّ» وهذا ما لا يمكن ادّعاؤه في تشكيل مثل هذه العلاقات بين الذات 
والأشياء. بل إن العلاقات الرّمزيّة ‏ في الرّمز الأدبي - علاقات متداخلة لا يمكن 
فصلها وتعيينهاء بحيث يمكن نسبة كل منها إلى مكؤنه الأساسيّ وإرجاعه إليه 
فهي جميعها تنصهر في بوتقة الذَاتيّة» ويعاد تشكيلها وفقاً لأبعاد الدّاخل وأصباغه. 
فما يعود لأي عنصر من مكؤّناتها وجودء يمكن تلمّسه وفصله والإشارة إليه» إذ 
اليس مدار الرّمز الأدبن على فكرة ووجدان معلوم التميّزء ومتى استطعنا أن نفرق 
ين شعن كلدهيا دده فلمها سيل ننة 7 

إن الرّمز يعبّر عن إحساس ما ناشئ عن علاقة أو تفاعل ببعض مكوّنات 
الوجودء لا يمكن للمبدع أن يترجمه ضمن علاقات اللّغة التّواضعيّة «الرّمزء كما 
يقول يونج» وسيلة إدراك ما لا يُستطاع التّعبير عنه بغيره» فهو أفضل طريقة 
للتّعبير عن شيء لا يوجد له أي معادل لفظيّ» هو بديل من شيء يصعب أو 
يستحيل تناوله في ذاته)”2'. 

هذا تحديد للرمز وتوجيه لفهمه يقترب» بل لعلّه يماثل الوعي الصُوفيَ في 
الدّافع إلى الإشارة والرّمز في أساليبهم وكتاباتهم» فَاللّغْة الرامزة كما هي وسيلة 
للتّعبيره فهي وسيلة للإدراك» والتّماهي مع حالات ومواقف ومشاهدات - بحسب 
الصّوفيَّة - لا يمكن التّعبير عنها بغيرهاء ولايمكن نقلها إلا إيماءً ورمزأء إِمَا لعدم 
وجود أي معادل لفظى لهاء تناط به مهمّة التّعبير عنهاء وإمًا لأنها مما يصعب أو 
يستحيل تناوله فى ذاته ولأسباب عديدة» وعلى ذلك فالعلاقة بين الرّمز وما يشير 
إليه أو يتحرك حو ليست علاقة قائمة على التّشابه أو الاختلاف» ولا روابط 
حسيّة لها بموضوعهاء. وإنما مرجعها إلى علاقات داخليّة خفيّة ذات طبيعة خاصّةء 
لا يحيط بتفاصيلها حنَّى مبدعهاء وإن أدرك بعض مكؤناتهاء وأسباب تكوينهاء ولا 
ريب أنْ تلمس المتلقّي لتلك العلاقات» وكّدّه لأجل إدراكها والكشف عنهاء 
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وبقدر ما يحدث عنده من الحوافزء وما يمكن أن يحققه من متع. سيضعه أمام 
إرث ثقيل من الأفكار والرؤى والأخيلة المتداخلة» بوصفها مرجعيات تابعة في 
الأعماق» وعلى مرور خبرات طويلة متعاقبة» كانت دافعاً لإبداع النْصّ على هذا 
التكوع. ووجيظ للاتكاء علي :رده ستعصوفن :فون غير مق المقامات عن 
المتناهية» لتكون رموزاً لذلك العَصِىّ على الإبانة والإظهار. تجدر الإشارة إلى أن 
تلك المرجعيات على ما بها من تعارض وتضارب. واختلاف وتناقض» تدخل 
فيمري دائرة الرموق لدي معافاة سليمةء لا يقود ذلك التّباين والاختلاف إلا إلى 
مزيد الخصب والامتلاء لذلك الرّمز المنبعث من أحشائها الصّادر على مكوّناتها. 
بهذا يمتاز الرّمز الأدبيَ عن غيره من الرُموز العلميّة والمنطقيّة» ويختلف أيضاً عن 
الرّمز الصّوفيَ» ويقاضة فللث الرُموزء التي اعتمدها المتصوّفة ودأبوا على تكرارها 
حبّى أصبحت كالإشارة والعلامة التي هي أقرب إلى المصطلح منها إلى الرّمز 
وليس الرّمز الصّوفيَ ‏ بهذا التكرار النُّمطي ‏ «إلا فكرة مبيتة» ومذهبا يذهبه 
الصُوفىَء ثم يفيضه ‏ مقحماً ‏ على الأشياء"”''. فلا يعود له من دلالة إلا تلك 
الدلالات الخاصّة التي تواضع عليها القوم. بحيث أصبحت معروفة عندهم» وليس 
هذا المقصود من الرّمز الآدبئٌ واستعمالاته الفنَيّة بما يجعله مصدر خصب وامتلاع. 
ومركز إشعاع وإغناء لجوانب النَصّء فهذا من شروطه أن لا يحمل إلا ما جاء به 
السّياق الناهض به. ولايكون من أثر لمرجعياته السابقة إلا وفق حدود التّوظيف 
وآلتّات الاشتفغال» 'وأقوى أماراته. تساسخة المرهية بالسياق»: واتاتدة البالغ به 
وتأثيره البالغ في أعطافه)2)2 وواضح أن ذلك لا يتأنّى اعتماداً على نواتج التكرار» 
ومقتضيات التداول. بل إن من شأن التداول والتّكرار لصورة بعينها أن يفقدها 
القدرة على العطاءء ويحيلها إلى صيغة جامدة لا حياة فيهاء ولذلك لا بُدَّ من 
يق بين الرّمز الشُوفيَ في شكله ادي الذي يأتي داريا مع ضرورات فنْيّة» 
أملتها ممكنات اللغة ومحدوديّتها أمام عمق التّجربة وشمولية الرؤية» وتلك 
الاصطلاحات والإشارات التي اعتمدها الصّوفيّةء ودأبوا على تداولها وترديدها 
حتّى صارت علامات لطائفة ماء ووهور] لأهل فن معيّن» وهذا جلي بيّن فيما ساقه 
الفشبر يي فكلا ب تيزيرا لاستعمال المتصوفة للرموز والإشاراتء. إذ يقول: ١‏ 
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المعلوم أن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ يستعملونهاء انفردوا بها عمًا سواهم. 
تواطأوا عليهاء لأغراض لهم فيها"”''. ويذهب محدّداً تلك الأغراض الدّاعية إلى 
استعمال الرّمز بين جماعات المتصوفة؛ فيذكر منها: تقريب الفهم على المخاطبين 
بها دون سواهمء والسّتر على من باينهم في أسلوبهم وطريقتهم. إمّا ضنًا 4 أو 
إشفاقاً من عواقبهاء إلى غير ذلك من الغايات التي قصدها المتصوّفة» جرّاء صَكهم 
لرموزهم» ومداومتهم على تداولها فيما بينهم. وقد شايعه على ذلك غير واحد من 
علماء الصُّوفيَّة ومصتفيهم. ومن هؤلاء الشعراني بقوله: «كان لزاماً على الصّوفيّة 
استخدام الإشارات حنَّى لا يشتد إنكار العامّة عليهم». معللا ذلك. بخصوصيّة 
مسلكهم وحساسيّة التعامل مع القضايا التي يخوضون فيهاء «فالفقيه إذا لم يوفق» 
يقال له: أخطأء أمَا الصُوفِيَ عندما لا يوفق فيقال: إنه كفر»/؛ 

وبصرف النّظر عن وجاهة تلك التعليلات من عدمهاء فإنها جميعاً تنحو 
بالرّمز نحو الإشارة والعلامة» بما يحيله إلى رمز علميّ منطقي لا علاقة له بالسياق 
الى :موك كا :و لاله الع «دوقفك ([التشير لها + :ونا" وجد اسن العا انع ا 
مقضيودا تطعا ه بالرفق الفنى في كتابات المتصوّفة وأشعارهم. ولا علاقة له 
بالنّوظيف الرّمزي الذي اعتمده الشَّيِحْ ابن عربي في ديوانه ترجمان الأشواق؛ وإذا 
ما تم استعمال بعض هذه الرُموز والإشارات» فإنّها تأتي ضمن نسيج السّياق الذي 
ترد فيه» وتتحرّك أطيافها الدَّلاليّة تبعا لذلك» ولا يتقيّد التَّوظيف بمعانيها القارّة 
القطعيّة فذلك فهم ينافي الكتابات الأدبيّة ناهيك عن الئتاجات الشعريّة. 


إن المقصود بالرّمز الصُوفيَ فنيًا شيء آخر غير إشارات الصّوفيّة وعلاماتهم 
ومواضعاتهم» المقصود تلك الإشارات الذكيّة الموحية التي تتلألأ في نتاجاتهم 
الأدبيّة» نثراً وشعرأء وما يمكن أن تحمل من المعاني الضَّمنيّة المتراكبة بحيث 
تجعل من تلك الثُصوص مساحات شاسعة خضراء تمتدٌ حنَّى حدود الخيال» 
تتراقص في أطيافها الشّموس والأقمار.ء تجعل المتلقّي «ينتقل بين دلالات 
متعددة : قد تكون متناقضةء يتلقّاها بطريقة تلقائيّة» ويراها تدور في فلك القيم 
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المشبعة بقدر من الغموض المنظم»”''. وهنا يلتقي الرّمز الصُوفيَ بالرّمز الأدبي. 
لأن الرّمز الصّوفيَ - بهذا الفهم - على خصوصيته من حيث أسلوب التّوظيف». 
وطريقة التلقّىي» يحمل سمات فنية علاوة على تضمينه قيم المتصوّفة» وطريقتهم 
الخاصّة في التّعبير عن حالاتهم ومواجدهمء ما يقيّد التّعامل مع الرّمز الصُوفيَء 
هو حمل دلالاته العميقة على ما يذهبون إليه من واردات ولطائف. وبحيث لا 
يمكن صرفه إلى أي وجود خارجي مادّيّ. في حين تكون نواتج الرُموز الأدبية 
خليطاً من المكوّنات الدّاخليّة والخارجيّة» لا حصراً على مقومات روحيّة مقصودة 
دون سواهاء مع التّسليم بأن الرّمز «يمتدٌ بعيداً لا يقف عند فكرة خاصّةء 
بل يحتاج على الدوام إلى أن يعبرها إلى ما سواهاء وربما عبرها إلى ما 
يعارضها»”. 

الرُموز الصّوفيّة. إذن المقصودة في هذا المبحث. مغايرة للمصطلحات 
والعلامات التي تواضع عليها المتصوّفة وصارت أسلوباً للتّعامل بينهم. ربما لا 
يحيط بمعانيها غيرهم» أو غير المطلعين على قواميسهم ومصطلحاتهمء فذلك نمط 
من التعامل مع بعض الألفاظ والتّراكيب يتوخّى الغاية الوظيفيّة للّغة» وإن ضمّنها 
غير معانيها التّواضعيّة الأصليّة» ناقلا إِيّاها إلى معان تواضعيّة جديدة» لكتها 
توصيليّة قطعيّة بين المتعاملين نه يمنا يبه الاتهيال: «السقت 4ه الالفاط 
والتّراكيب» عند فئات مخصوصة من المعنيين» وهذا ما يتبادر لبعض المتلقين عند 
مرورهم بالرُموز الصٌوفيّة» وليس هذا مقصد هذا المبحث. إذا لا يمكن لبنية 
المفارقة أن تعمل فى تراكيب تحمل دلالة واحدة قطعيّة. كما سيق بيانه» بل لا بذ 
من احتمال كيين على أقل تقديرء وقد تتراكب المعانى والدّلالات بحيث 
يصعب تحديد أيّها المقصودء كما أنْ الاصطلاحات والإشارات المنحوتة المكرورة 
عند المتصوّفة أو غيرهم ‏ لا تدع مجالاً لتنمية وتحريك دلالاتهاء اعتماداً على آليّة 
توظيفها والسّياقات الواردة فيهاء لأنها علامة قارّة وُضعت لتأدية رسالة محددة» 
يذ :لها آنه تكون ابخاضة وإذاك طنيعة اسرد فون افرة) اضيدتة باندلوب» مقن 
ومعمار خاصٌء «... ومن ثم جاز أن يكون الوعي بالعلامة مفرغاً. بل هو على 
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الحقيقة مفرغ. لأننا ندل بالعلامة على الشيء والمعنى المشار إليه»”'". فالرّمز 
«العلامة» ليس مقصودا لذاته» ولا معنى له إلا في ما يحيل عليه وإليه يشيرء وهو 
دائماً أقل من المفهوم الذي سغلةة هرا ها 00 للمقصود من الرّمز الآدين 
والصّوفىَّ» بمعناه الفئّىّ» الذي يجعل من الرّمز طاقة هائلة من الدّلالات» بحيث 
أمكن القول بعدم تحديد مجالها وسبر أغوارها على وجه الذّقّة واليقين» ويختلف 
الرّمز أيضاً عن الصّورة» كما يختلف عن العلامة والإشارة» وإن أمكن بعضص 
الصّوّر أن تتحول إلى رموزء عندما يجري تكثيفها واقتصاد مفرداتها وتعميق 
دلالاتها.ء بحيث «يكون معيتاها كاين قلت السّطح وخلف الظاهرء ووجودا 
بطريقة غير مباشرة بعيداً عن التناول الأوّل للعقل والإدراك”*'؛ عندها تصبح 
الصّورة رمزاً ثريا موحيّاء ينأى عن الحسّيّة التي انطلقت منها تلك الصّورة أو 
الصُوّره بعد أن استحود على ذلك البعد الحسّي ودفع به بانّجاه التجريد والكلَيّة 
فالصّورة إذن تمتاز بالبعد الحسّيّ وجزئيّة الذلالة» في حين ينمو الرّمز باتجاه 
التّجريد والكلْيّة» بما يجعله «واسطة بين اللامحدود والمحدودء ومن ثم فإنه 
يحمل على كليهما. ... ويشير. .. إلى انُجاهين في آنِ واحد إلى نظام مثالي لا 
يتاح إلا بواسطة الخيال» وإلى ما يعد قوام التّجربة الماديّة» ويبدو هذا التعارض 
في شكل جهد مزدوج لا يفتأ يناضل ليصبح شيئاً واحداً»”0. 

إن كين المعنى خلف السّطح وخلف الظاهرء وتأبّيه عن التّناول الأوّل 
للمتلقّيء الذي أنيط بالوّمز وَقُدّم على أنه من خصائصه الأساسيّة» يمثّل الرّابط 
المهم بين الرّمز وبنية المفارقة التي من خصائصها ومهامّها في الوقت نفسه. أن 
تزود النَصٌ المعتمد لهاء والتاهض على أساسها بهذه المزايا والإمكانيّات. يضاف 
إلى ذلك ما يحمله الرَّمرز من تعارض في مكوؤناته حين يروم الجمع بين «المحدود 
واللامحدوداء وبين «نظام مثالي. ..)» «وقوام التّجربة المادّيّة»» مع جهد خاض 
في توحيد هذه النقائض والمتعارضات». لتظهر في جو من التوافق والانسجام 


(1») لطفي عبد البديع. التركيب اللغوي للأدب: بحث في فلسفة اللغة. طاء. 21970 
ص150. 

(2) شاكر عبد الحميدء الحلم والرمز والأسطورة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 
ط1اء 1998. ص7. 
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وكأنها انطلقت من «شىء واحد». وهذا ما هيّأ للرّمز أن يحتل مكانة خاصّة فى 
التقاساك الأ دنه عموما: وععد 'المتصوؤنة علن وبع التبعدين » وذلك الما 0-8 
التعبير الرّمزي من إمكانيّات كبيرة» وما يتيحه من فضاءات غير متناهية يتحرك 
المبدع ونصّه في مداراتهاء إذ من شأن تلك الرّموز الفئْيّة أن «توسّع مجالات 
الخبرة المحدودة للإنسان» وتوسع الحدود التي يمكن للحواسٌ أن تتحرك فيها أو 
عندها)”'' بما تفتح من أبواب مشرعة على عوالم الخيال وفيوضاته الذي هو قوام 
الجوةة الصوفتة برحتها :+ على هذا #الكمن بواسيطة الثفور من الوازع امغر غدل 
الصٌوفيّة ومصاحب لهم ولطرائقهم». مع تفاوت في أساليب التَّوظيف وتباين من 
حيث الخصب والثراء أو الغموض والتّعقيد. وإن وجد من يرى مبرّرا لبعض 
الغموض والتّعقيد» سواء في التّجاربٍ الصّوفيّة - كما سبق - أو في التّعبير الرّمِزِيّ 
بوجه عامًء لأن «تعقّد الرّمز يرجع إلى استخدام كثرة من الصّوّر المتصلة 
المتداخلة» وهي صور استعاريّة على نحو جوهري» ”,2 وكأنّ الرّمز يقوم بعمليّة 
لتقل المجازيٌ المركب» فأساس الصّورة نقل وادُعاء من معنى حقيقيَ إلى معنى 
جديد على سبيل المجازهء ويأتي النّوظيف الرّمزي لعدد من الصُّوّر المكثفة» 
لوضوات بسالدها مببيكة ارق مو جيني :والنس عد موكيا الا جاب ولف رده 
وبهذا تتضاعف مرّات التقل والادّعاء بما يفضى إلى شىء من الغموضء» وأحياناً» 
بعض من التعقيد. 1 1 

يندرج الرّمِر عند الشّيخ ابن عربي ضمن ما تقدّم؛ مع بعض الخصوصية التي 
توضحت أكثر في ديوانه محل الدراسة» بوصفه مؤسّساً بكامله ‏ ووفق ما ذهب 
إليه ابن عربي ‏ على الرّمز والإيماء «فكل اسم أذكره في هذا الجزء فعنها أكني. 
وكل دار أندبها فدارها أعني ولم أزل فيما نظمته في هذا الجزء على الإيماء إلى 
الواردات الإلهيّة» والتنزُلات الرُوحانيّة» والمناسبات العلويّة» جرياً على طريقتنا 
المتلي تون تحر عير لل ل 


(1) شاكر عبد الحميدء الحلم والرمز والأسطورة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. طء 21998 
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ويذهب د. زكي نجيب محمودء في تعليقه على رموز الشَّيحْ ابن عربي في 
هذا الذيوان» إلى «أن الثّرتيب الطبيعي قد انعكس أحياناً عند ابن عربي في ديوانه 
ترجمان الأشواق. لأنه بمثابة من وجد نفسه أمام طائفة من الرُموز المجسّدة». وأراد 
أن يلتمس لها من الحياة الشُعوريّة الدّاخليّة» ما يصلح أن يكون مرموزات لها" 
وكأنه يتحدث عن شرح ابن عربي لديوانه الذي ألفه بعد سنين من وضعه 
للترجمانء وأسماه ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق. أما أن يقال هذا 
على الرُموز الموظفة في الدّيوان نفسه. فإن ذلك لا يستقيم لأمور عدة: أولاً أن 
الشَّيخْ نفسه قد وضع مقدّمة طويلة نسبيًا لديوانه» أوضح فيها ملابسات إنشائه 
وكتابته؛ وثانياً. لأن مجمل قصائده تنطلق من ذلك الرّمز الأساسي الذي اعتمده 
الشَّيخْ» وكان باعثه على تأليف الدّيوان. وهو تلك الفتاة الفارسيّة «نظام»» وكما 
سبق بيانه؛ وثالثاًء فإنه لا وجود لتلك الرُموز التي وجد الشَّيخْ ابن عربي نفسه 
أمامها إلا بعد إنجاز الدّيوان وظهوره إلى حيّز الوجودء وبصرف النّظر عن الأخذ 
بما ذهب إليه الشَّيِخْ من أن عوائد رموزه إلى «الواردات الإلهيّة والتنزلات الرُوحانية 
والمناسبات العلويّة». أو كان عائدها تلك الفتاة الحقيقيّة ومجالسها وأطيافها 
وذكرياتهاء «فكل اسم أذكره.. فعنها أكني. وكل دار أندبها فدارها أعني»» فإن 
أغلب تلك الرُموز التي استخدمها ابن عربي في هذا الدّيوانء تنهض بمهامً 
النٌُوظيف المستدعاة من أجلها وبدرجات متفاوتة» ولعل ما يضاعف حجم الإشكال 
في تناول د. زكي نجيب للرّموز عند الشّيخ ابن عربي تقريره في مفتتح البحث 
المشار إليه. أنه «بمقدار ما تكون الموازاة كاملة بين الحالة الباطنيّة التى نريد 
إخراجهاء وبين الشيء المحسٌ الذي وقع عليه اختيارنا لنرمز به إلى تلك الحالة 
تكون العمليّة الرَمزيّة قد حققت غايتها»2 » إذ ليس واضحاً المقصود من «الموازاة» 
بين الشيء المحسٌ وبين الحالة. فقد سبقت الإشارة» وكما يقرّر أغلب الدّارسين» 
أنه لا مناسبة بين الرّمز وما يوظف للإيماء به إلا في الحدود التي تقتضيها الحالة 
وينهض بها السّياق» لأن النّوظيف الرّمزيٌ توظيف استعاريّ ادّعائيَ مكنّف» بل 
متراكب التّكثيف ومضاعف حالات التّقل» ومن ثم فهو أقرب إلى التجريد 


010 زكي نجيب محمود» طريقة الرمز عند ابن عربي » ضمن الكتاب التذكاري» ص70-69. 
202 المرجع السابق» ص 69. 


دراميّة المفارقة 203 


والتعميم منه إلى الحسّيّة والتخصيصء. وعندها ‏ فيما يبدو لي - تتعذر إمكانيّة 
الموازاة والمطابقة» ولو أمكن فصل عناصر الرّمزء وتشيئة مكوّناته لما صحّ أن 
يسمّى رمزاًء ولما أمكنه أن يحمقّق ذلك الامتلاء الذي حل به في ربوع التصّ 
الموظف فيه! 

وبعد هذا التوضيح الأوّليء والذي أراه مهمّاء أجدني مستفيداً من هذا البحث 
القيّم والمبكر نسبيّاء من الدّراسات الحديثة التي تعرّضت إلى التّرجمان» وإلى 
النّوظيف الرّمزيّ فيه على وجه الخصوص. ولا بُدَ أن أشير كذلك إلى أنْ طبيعة 
التّوظيف الرّمزي عند ابن عربي في ديوانه هذا تبدو مغيّمة ومبهمة. ولعل ذلك يعود 
إلى مضاعفة الإحالة ‏ إن صحٌ التُعبير - فهو ينطلق أولاً إلى الرّمز إلى تلك الفتاة 
التى التقاها بمكة ووصفها بقوله: «بنت عذراءء طفلة هيفاءء تقيّد التّظرء وتزيّن 
المحاففر والمُحاضر»» بحيث يمكن إرجاع كل من يتغزل بها أو يأتي ذكرهاء وذكر 
مرابعها وديارها إلى تلك الفتاة وما تعلق بهاء وهذا واضح في قوله: «فكل اسم 
أذكره فعنها أكني. وكل دار أندبها فدارها أعني»» وبخاصّة وهو يصرّح في خاتمة 
بيانه بالخصوصء أنه ومع كل ما دُبَح وسُطر في حسنها وبهائهاء فإنه لم يبلغ 
الحاجة ولم يبلغ عمًا يجدء «فقلّدناها من نظمنا في هذا الكتاب أحسن القلائد 
بلسان النسيب الرّائق» وعبارات الغزل اللائق» ولم أبلغ في ذلك بعض ما تجده 
التفس ويثيره الأنس» من كريم ودّها وقديم عهدها"". وفي الوقت نفسه. يتطلب 
إرجاع محمول الرّمز ودلالاته الغائرة العميقة إلى ما هو أعمق وأبعد من المثير 
الحسيّ لتلك الأحوال «التنزلات»ء بحيث يصبح مؤشرا إلى حقول دلاليّة مترامية 
الأطراف تمتدٌ ما امتدّ الخيال» لتواكب حالات مترائية لا تُدرك إلا حدساً ولا يُلمَ 
بها إلا إلهاماً وفتحاًء وعلى هذا يمكن الجمع بين المطلبين الذين أوردهما الشَّيِخْ 
في مقدّمة ديوانه» وبشكل متوالٍ» ودون فواصل أو مقذمات حين قال: «فكل اسم 
أذكره في هذا الجزء فعنها أكني. . .»» وأردف بقوله: «ولم أزل فيما نظمته في هذا 
الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهيّة والتنزّلات الرُوحانئيّة. ..إلخ)© . 


وأحسب أن الأمر يستقيم بشيء من التَأمّل والمعايشة» فيكون الدّال الذي اتُخذ 
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رمزاً في تركيب ما محيلاً إلى دالٌ آخر هو بمثابة الرّمز العام أو المهيمن» وليفتح هذا 
الأخير باب من الاحتمالات ووجهاً من التّأويل مغايراً لما سبقه.» وفى كل مرّة من 
مرّات التّوظيفء. مع التّسليم بأنه أسلوب مشكل في طريقة الإيماء والرّمز التي قال 
بها الشسّيخْ. وأصرّ على أنها «طريقتنا المثلى»» ولعل ذلك ما دعى إلى الاعتراض - 
قديماً وحديثاً ‏ على التّأويلات التي قدمها الشَّيحْ ابن عربي لديوانه المشكل» وكان 
الاعتراض منذ إنشائه ذلك الدّيوان وفقاً لهذا الأسلوب. واعتماداً لذلك التوظيف 
لرمز الفتاة» الساحرة التى كانت دافعاً حسيًا لإبداعه» وقد وجد حديثاً من يرفض 
توجيه ابن عربي لديوانه» ويرى أنه غزل صريح في تلك الفتاة» لا يكفي أن يقال 
أنه جاء وفق أسلوب مخصوص من طريقة القوم في الإشارة والرّمزء ليحوّل المعنى 
في الانّجاه الذي ذهب إليه الشَّيحَ ابن عربي». يقول د. رجاء عيد: «لن يستطيع 
ابن عربي ‏ مثلاً ‏ أن يقنعناء أو يقنع من يقرأ ديوانه - يقصد ترجمان الأشواق - 
بأن يهمل ظاهر الألفاظ وما تحمله من عبارات غزليّة» وينظر إلى ما خلفها من 
معان خفيّة تبعد تلك الألفاظ عن دلالاتها”''» وهو لا يقصد بالطبع أن ذلك غير 
ممكن. أو غير معهود في النْتاجات الأدبيّة والصّوفيّة منها بشكل أخص. ولكنه 
يقصد أن الأسلوب التاهض بهذا التّوظيف. لا يحتمل هذا التوجيه فى بعض 
الأحيان. وإن كانت العبارة السّابقة توحي بالتعميم» وقد جاء ذلك متمّماً للموقف 
السَّابق» إذ يضيف: «الصحيح أن تومئ تلك الألفاظ داخل التّركيب اللّغوي إلى 
تلك المعاني الخفيّة. حين تملك قدرة إيمائيّة وطاقة فنْيّة» تدفع وحدها إلى تلك 
اللا وكأنه يرى أن مجمل التراكيت التى حاءت توظف الرّمز والإيماء فى 
ترجمان الأشواق تفتقد تلك القدرة الإيمائيّة والطاقة الفئْيّة» وإذا كان المقصود ما 
فهمت من النْصّ السّابق فإن الأمر لا يخلو من تعسّف وتعميم» من وجهة نظري» 
فليست جميع قصائد الذيوان مما يمكن أن ينسحب عليها بعض هذا الحكمء بل 
إن معظم قصائله ومقطوعاته تحمل من الإشارات والعللامات» ما يحتم فراءتها 
بفهم ينأى بها عن المعنى الستطحي المباشر الذي يتبذى للوهلة الأولى» ويستدعي 
صرفها إلى معنى عميق »2 وذلك الذي ذكره الشّيخ وألخ 1 
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وممن وقف أمام هذا النْضٌ المشكل متحيّراً في تلك الإحالات التي أشار إليها 
الشّيخْ ابن عرو مترذدا بين رفضها وحمل الديوان على غرضه الغزليّ ومعانيه 
الظاهرة» أو موافقة الشّيخ وتلبيه طليه افاصرفبي الخاطر عن ظاهرها واطلب الباطنّ 
حنَّى تعلما». من هؤلاء ا زكي نجيب محمود في بحثه المشار إليه» ولعل ذلك 
يتضح من خلال متابعة عائد الرُموز والإشارات في ترجمان الأشواق إذ يقول: (إِنَ 
واب الك عله ف موي اتترطجاق الأكتواق حمر الأبجناء الإليئة أو#السيقات 


الإلهيّة:... قن الجا الشاعر إلى :تحسيد هذه المعائى في اضوو احشية ب :01 


٠‏ وهذا 
توجيه يستجيب لما ذهب إليه الشّيخ ابن عربي» وطلبه من قرّاء ديوانه» لكنّه يعود 
ويرى أن قصائد الدّيوان» يمكن أن تحمل على أنها غزليّة صيغت في تلك الفتاة» 
ولذلك «فكلما طالعت قصيدة من قصائده. كان لك أن تصرف المعنى على حبيبته 
«النَظام» ابنة شيخه في مكة... كما كان لك كذلك أن تصرف المعنى على أنّ 
الفحييبة' وأو اللحنة) دون" القصيوة "تنا كيس إلى الاسشميك والصفات لابق 
وكأن التركيت لاق د وصل إلى نقطة تعادلية بحيث لم يعد بالإمكان ترجيح 
أيّ المعنيين «السَّطحي أم العميق» أراد المنشىئ» وأشار به أسلوبه وسياقاته النَّصَبَّة 
وغير النّضَّيّة» إِنّها - فيما يبدو لي - نقطة الحيرة والتردّدء وعدم القدرة على الجزم 
بوجه من وجوه الدلالة لهذا النَصّ» وليس هذا مما يعاب على النَصّ ولا على 
مراوده» بل إن إحداث هذه الحالة من التردد والارتباك في متابعة المعنى 
المقصودء تعد من أهم سمات الشّعريّة وأغراضها في الوقت نفسهء مع أن قراءة 
هذا النَصّ المشكل الترجمان. وفقاً لأسلوب المفارقة وآليّات بنائهاء قد نُسهم في 
تبديد شيء من هذا الغيم المتراكب في أجواء النْضٌّ؛ حين يتيح للمتلقّي بعض 
العلامات التتحويليّة التي تساعده على التقاط خيوط الشبكة الموصلة إلى المعاني 
العميقة الكامنة فى أغوار النَصّء. وإن كانت لا تعطيها كاملة. ولا تأتى بها سافرة 
جليّة على عادتها وجرياً على طريقة روّادها وعاشقيها. 1 
لايتوقف د. زكي عند هذا الحد بإعلانه نتيجة التعادل بين وجهي الدلالة» بل 


0 


يستمر في ملاحقة كوامن النَصّء مقلَباً تراكيبه وقصائده ظهراً على وجه. علها 


10( زكي نجيب محمودء طريقة الرمز عند ابن عربي في ديوان ترجمان الأشواق». ص 101. 
(2) المرجع السابقء ص101. 
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تسفر عن محيّاهاء فتتوضّح تقاسيمهاء وتحدّد منطلقها ومعادهاء لكنّه ‏ فيما يبدو - 
لا يظفر بشيء من ذلك. سوى انقسامها أمامه إلى مجموعات ثلاث,» «فمنها ما هو 
أقرب إلى المعنى الأوّل» ومنها ما هو أقرب إلى المعنى الثّاني» ومنها ما يكاد 
يتساوى فيه المعنيان»”''. وكم تبدو لي «يكاد» دقيقة وموحيةء فلا يوجد تساو بين 
المعنين» ولكنه يكاد لا يتحقق., إنّها بقدر ما كانت لفتة ذكيّة تعبّر عن احتياط 
لس مرهف. بقدر ما عبّرت عن حالة التردّد التي سبقت الإشارة إليهاء أمام هذا 
النَصّ المتمئّع بكل ما تعنيه هذه الكلمة» إذ لا مجال أمام متلقّي هذه النُصوص 
وأمثالها إلا أن يذعن لإيماءاتها وإشاراتهاء وأن يلاحق أضواءها المتراقصة. 
وأطيافها المتراتية المخادعة؛ وفي أثناء هذه الملاحقة المضنية قد يقف المتلقّي 
اكيبا فنزالق ماشه حاف ذا فقد الأثر «الخيط» الذي يقوده إلى المراد 
الفعلىٌء من وراء ذلك البناء النّضَىَّء «ومعنى هذا أنه إذا لم يمد المستوى السَطحيّ 
للكلام القارئ بالخيط الذي يعينه على اكتشاف المستوى الكامن. .. فإنه لن تكون 
هناك مفارقة»”7 » وهو مايعني انهيار البنية وفشل النُّوظيف. 


ولعل بعض القصائد في الذيوان» عُمَّيت بشكل كبير إلى الحد الذي جعل 
المتلقّي يميل إلى حملها على معناها الغزليّ الظاهرء «وبخاصّة إذا كانت صنعة 
المفارقة قد قامت على تعمّد الغموض”7. كالحالة التي بين أيديناء فالشّأن في 
أهل الطريق» من السَالكين والعارفين» الكتمان على ما يحوزون من مراتب 
ومقامات» وما يحظون به من تجلّ ومكاشفات» وفي الوقت نفسهء يقعون تحت 
ضغط هائل شديد. يدفع بهم نحو البوح والإفضاءء فما يعود أمامهم من سبيل غير 
تعمّد الإلغاز والغموضء. استجابة لدوافع داخليّة مُلِحَة» ؤهربا من ملابسات 
خارجيّة عاتية» وهذا تناقض أحسبه ينعكس على أجواء النَصٌ ويعمل في أثنائه. 
«الأمر الذي قد يصل بالقارئ إلى حد أن يقف متردداً في قبول بعض الحقائق دون 
بعض0". وتلك أوصاف وإحالات تصدق على ما وصل إليه د. زكي نجيب 


(1) المرجع السابق. ص101. 
(2»؟2 نبيلة إبراهيم. «المفارقة» فصول. مرجع سابق. ص133. 
(2)3 المرجع السابق. صص133. 
(2)4 المرجع السابق. ص133. 
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محمود في محاولته المبكرة والمتقدمة في التّعامل مع التّرجمان» وبخاصّة وأن 
الممعن في البحث المشار إليه يستنتج أنه لم يأبه إلى الازدواج التعارضي الذي 
اعتمده الشيحَ في هذا الدّيوان» وفقاً لهذه البنية المفارقيّة» التي تحمل التّعارض في 
أحشائها مكوّناً أساسيًا من مكؤّناتهاء وتغلّف الأسلوب بشيء من التمويه تتفاوت 
كثافة حجبه. بحسب الحالة المراد التّعبير عنهاء ومدى نجاح الشاعر في زرع 
علاماته وإشاراته التحويليّة» وتركيزها في منعطفات النَص وزواياه. ولذلك فإن 
الدّارس لا يطمئن إلى فكرة التعادل المطلقة بين المعنيين» بل يعود إلى توضيحها 
في نهاية البحث المشار إليه» بقوله: «على أن هذا التّعادل في المعنى بين الظاهر 
والناطده الآ يفن "قر إناا باذ الشاعر هده اوها قصده إلى الوين: الدد ليع بالظاه: 
فى كنيل من تساكدة): تريصوق اللطاهن إلى باطو ب" ودرلعل بهذا نيؤ يتنا 
سبقت الإشارة إليه عن حالة الارتباك والتردّد أمام النَضّء وهي ‏ وكما بات 
معلوماً - ميزة أساسيّة من خصائص المفارقة ونتائج بنائها وأسلوبهاء الذي يجعل 
المتلقّي أمام نصٌّ «أشبه بزوبعة مثارة لا يُعرف مصدرها”. فيظل يجيل فكره في 
مكؤناتها ودوائرها المتلاحقة عله يظفر بشيء مما تحملء» أو يهتدي إلى مصدرها 
وغايتهاء وإن كانت بعض إشارات الشيخ قد ضاعفت من صعوبة المهمّةء» «ويجدر 
في هذا المقام أن نشير إلى الذكر الصّريح الذي ورد في بعض قصائده لحبيبته 
«التظام». إما بالاسم أو بالوصف المحدّد»”*. مما ضاعف من احتمال قصده إلى 
الغزل. وعدم الالتفات إلى ما وراءه من الإشارات والتّنبيهات. ولعل الشيخ ابن 
عربي نفسه قد استشعر شيئاً من هذا وأحس بهء فهبٌ منبّهاً إليه» ساعياً إلى منع 
قرّائه من الوقوع فيه» قائلا: «لغزنا هذه المعارف كلها خلف حجاب «النظام» بنت 
شيخنا العذراء البتولء شيخة الحرمين؛ وهي من العالمات المذكورات»*". 

وإنّما كانت هذه الوقفة أمام مبحث د. زكي نجيب محمود لما يمثله من 
خطوة متقدمة فيا وزمنيًا في تناول هذا النْصّ وفق منطلقات جديدة والتّعامل معه 


10( زكي نجيب محمود. طريقة الرمز عند ابن عربي في ديوانه ترجمان الأشواق. ص104. 
)2( نبيلة إبراهيم»ء «المفارقة»: فصول. مرجع سابق.» ص133. 

)3( زكي نجيب محمودء طريقة الرمز عند ابن عربى » مرجع سابق» ص 104. 

(4) ابن عربي. ترجمان الأشواق. مصدر سابق. ص106. 
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بأدوات إجرائيّة حديثة نسبيّاء من جانب» وما كان منه من تردّد وارتباك في توجيه 
الحقول الدّلاليَّة للنْصّ إفراداً وتركيباً من جانب آخرء بما يشير إلى سلامة منطلق 
هذه الدّراسة» في التّعامل مع نصوص ديوان التّرجمان» وفقاً لأسلوب المفارقة» 
واستلهاماً لآليّات اشتغالها في النُصوص التاهضة على أساس منهاء والعاملة في 
افيا للك نزن ران سور التشر صن الى اععيافة لد وان مسر لحويانيا 
وتفعيلها استفادةً من دراميّة البناء المفارقيّ امون حنَّى النّهاية بِالتَأرُم والتودرة 
تختلف عمًا سواها من الشخصيّات الذراميّة التي تنهض بأدوار معينة» في أعمال 
فنيّة شعريّة ونثريّة» تأتي خصوصيّة الرُموز والشخصيّات في نصوص المفارقة من 
طبيعتها المزدوجة» فهي وفي الوقت الذي تتحرك فيه بمكؤّناتها الظاهريّة» تحمل 
أبعاداً أخرى غائرة خفيّة. موجودة» وإن كانت غير ظاهرة ولا مرئيّة» وبهذا 
الازدواج في الدور والمهمّة» تتضاعف صعوبة النُهوض بالدّور من جانب» وينجم 
عنها صعوبة أشد في الفهم والمتابعة من جانب آخر. 

كما أن طبيعة ديوان ترجمان الأشواق ليست دراميّة» بل تغلب الغنائيّة الذّاتيّة 
على قصائده ومقطوعاته. ولا يمثل هذا استئناءَة أو خروجاً عن السائد والمألوف في 
الشّعر العربيّ» آنذاك» ومن شأن التّجربة الصُوفيّة أن تتحرك في الانجاه نفسه لولا 
ذلك التَأزّم والتَوبّر الذي يسودهاء ويظهر جليًا في النُصوص المترجمة عنهاء ومع 
ذلك فليس بالإمكان أن تظهر أعمال تحمل المسحة الدراميّة الحديئة ضمن نصوص 
الذيوان» ولا يجوز في تقديري - افتراض ذلك» لأن لكل عصر أساليبه وطرائقه 
في التّعبيره وإن كانت المدرسة الصُوفيّة قد خطت طريقاً خاصًا بها في التُعامل مع 
اللْغةء شعراً ونثرأء لكئها ‏ وفي حدود ما أعلم ‏ لم تخرج عن الإطار العام الذي 
ساد اللسان العربيّ في تلك الحقب. 

وبعد هذه التوطئة النّْظريّة أحسب أنه من المناسب أن يتعرض الدّرس إلى 
بعض النُصوص التي اعتمدت شخصيّات ورموزاًء وعملت على بنائها وتحريكها 
فنيّاء بما يقود إلى خصبها وامتلاتها بَنَفْس الدراما وحرارتهاء ولا تَحْفى الصعوبة 
التي يواجهها الدّارس وهو يحاول الاختيار من بين نصوص التّرجمان عندما نعلم 
أن جميع نصوصه تنهض على التّعمية والإلغاز» ولا يستقيم فهمها على ظاهرهاء 
5 الشّيخ ابن عربي على أقل تقدير» ومع ذلك تقتضي ظروف الدرس اختيار 
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نماذج معينة» يعتقد أنها تصلح مثالا لما أشير إليه؛ من دراميّة متنامية تعمل على 
تحريك الرُموز والشخصيّات. فإذا عدنا إلى القصيدة المعنونة «أسقفة من بلاد 
الروم»”'' مثلاء أمكن متابعة الشخصيّة «الرّمزيّة» وكيف تم التّركيز عليهاء وتنميتها 
عن طريق التقديم التدريجيّ لمكوّناتها. صعوداً مع الأحداث؛ إذ جاءت الإشارة 
إليها في البيت الأول [البسيط] 

ما رحلوا يوم بانوا البُزّك العيسا إلا وقد حَمَلُوا فيها الطواويسا 

إشارة عابرة عامّة» لا تظهر أي سمة لتلك المحبوبة» بحيث يمكن اختصاصها 
بهاء الإشارة تكتفي بما يدل على الزخرفة والجمال «الطواويس» في سياق يصرفها عن 
المعنى الظاهر إلى معنى مقصود من «الغادات الحسان»» قال كيين يحمل معنى 
الترحيل والتوق والهوادج. وتللكه أجواء تاضيب اظو اووين الثينك لا علو اوين "الطيون: 

في البيت الثاني تأخذ صورة الشّخصيّات في الظهور والتّعين من كل فاتكة 
الألحاظ» فالمقصود إذن «غادات حسان» يتصفن بالوصف المتقدم. بل إنهن يَحُرْنَ 
إلى جانب ذلك السطوة والجبروت «مالكة»». وتتكامل مكونات الشخصيّة «الرّمز) 
بقوله «تخالها فوق عرش الدّر بلقيسا»» لأن «بلقيس» تحوز حضوراً قويّا ومؤثّراً في 
وجدان المبدع والمتلقّي كليهماء فهي شخصيّة مهمّة في الحضارة العربيّة القديمة» 
وهي أيضاً علامة بارزة في تاريخ الدعوة إلى الله بمختلف السبل والوسائل» 
وقصتها مع نبي الله سليمان مشهورة”. وبهذا تتشكل صورة للمحبوبة المقصودة 
في هذه القصيدة. وإن لم يأتِ ذلك تصريحاًء لكن المتمعغن يستخلص صورة ماء 
لتلك المحبوبة الموصوفة في البيتين» فهي تجمع صفات يمكن استنتاجها من 
الأوصاف والتّعوت والسّياقات التي وردت بهاء فهي ممن يُحْمَلن في الهوادج على 
العييسء ولا بُدَ أن ثيابها ناعمة مزركشةء ولها ألحاظ فاتكة ضاربةء وتمتاز بالقسوة 
والتسلّطء فتحوز قلب عاشقهاء كما ملكت بلقيس أمر أهل اليمن قديماً» وهي 
انف تجمع بين الذّقَة واللطافة وبين الماديّة والكثافة تماهياً مع تلك الأميظورة 
حول شخصيّة الملكة بلقيس التي تجمع بين الجئيّة والإنسية! 


زداق يُنظر : الترجمان. ص30. 
220 ينظر : الزمخشري » الكشاف» ج03 تقديم : مصطفى حسين أحمد» دار الكتاب العربي. 
ص 370-258. 
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بعد أن توضحت معالم الشّخصيّة وعوالمهاء صار من حقّ النْصّ أن يتابع 
تصرّفها وتحرّكاتهاء في مواقف شتّى وميادين متباينة» فهي «إذا تمشّت على صرح 
الرُْجَاجٍ تريك شمساً في حجر إدريسا»ء وليس خافياً أن القيد الذي أضيف آخر 
البيت» قد حمل البيت بدلالات شتّىء. منها الإشارة إلى نبي الله إدريس» والإيماء 
إلى معاني الدّرس والتفكرء ومتابعة الأثر وترسّم الخطى في رسوم الماضي وآثار 
السَالكين» وتبقى المهمّة الآساسيّة لهذا القيد «في حجر إدريس» تتركز في صرف 
المتلفّي عن المعنى المباشر لقوله «ترى شمساً»» وإغرائه بالبحث عن معنى مضمر 
للشّمس المقصودة في هذا السّياق» ولعله من الملاحظ أنْ أسلوب المفارقة يسود 
التّراكيب في الأبيات السّابقة والتي تليهاء فالادْعاء بتحميل الطواويس على الوق 
في هوادجء سيقود حتماً إلى إعمال الذهن في تلك الطواويس التي تُحْمّل على 
«العيس» في الهوادجء وتقديم السّمس التي تدور على فلك. وهي في الوقت 
نفسهء في حجر إدريس» لا يترك التّعبير يمرّ دون توقيف وتفتيش» لأنه لا يستقيم 
وفقاً لعلاقات الدّوال ظاهريّاء وهكذا يستمر النَصّ في تقديم الشّخصيّة الرّمزيّة: 
وتحريكها وتنميتها ضمن شروط بناء المفارقة وإمكاناته التّعبيريَّة الإيمائيّة : 

تحيي إذا قتلث باللحظء مَنِطقَها كأنها عندماتحيي بهعيسى 

توراتها لوح ساقيها سناء وأنا اتلنىوادوسهنا كاتني موستن 

أسقفة من بنات الروم عاطلةً ترى عليها من الأنوار ناموسا 

ال اش الفظيو 

فالقتل باللّحظ يقابله الإحياء بالمنطق» وما تمارسه من فعل الإماتة والإحياء 
يفوق كل تصوّرء بل يرقى إلى مستوى الآيات وخوارق العادات التي هي من 
خصوصيّات الأنبياء والمرسلين» «كأنها عندما تحيي به عيسى» وتلك المحبوبة 
التورانيّة لا معجزة لها خارج ذاتهاء فمثلما كان منطقها مبعثاً للحياة بعد الممات. 
كذلك فإن كتابها المقدس «توراتها» لا يعدو أن يكون «لوح ساقيها» مشرقا بكل 
المعارف الربانيّة والحكم الإلهيّة» ويدخل التّوجيه للمعنى» أيضاًء في هذا البيت 


(2261 يُنظر: ابن عربي» ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص31. 
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«وأنا أتلو وأدرسها. ..»» فهي مختصة بالعارفين الباحثين عن المعرفة والذرس» 
وإذن فالشّخصيّة تُقَدَمِ عبر النصّء ولكن بآليّات البناء المفارقيّ المؤسّس على 
التعارض» والهادف إلى الإيماء بما تحتهء» ولذلك لا تقدم تلك الشّخصيّة بصفة إلا 
ذكر ما يقيّدها ويعارضها في الوقت نفسه. فهي «من بنات الروم عاطلة». وفي 
الوقت نفسه «ترى عليها من الأنوار ناموسا»» وهي «وحشية ما بها أنس»» ولكتها 
وبمفارقة واضحة «قد اتخذت في بيت خلوتها للذكر ناووسا»» وليس عجيباً أن 
تكون من هذه حالاتها وتلك أوصافهاء محيّرة» بل معجزة «قد أعجزت كل علام 
بملتنا»» وسرى هذا العجز إلى علماء الديانات الأخرى من رهبان وقسّيسين 
وأحبارء كان لها كل هذا بما حازت من صفات غريبة» وما تبدّت به من ألوان 
وأطياف» جعلت المبدع والمتلمّى في آن معاًء في كَدَ وارتباك خلفها وقولهما 
«سألت إذ بلغت نفسي تراقيها»» وليس بعد ذلك ضيق وشدةء «ذاك الجمال وذاك 
اللطف تنفيسا»» وعند هذه الذّروة من تأزَّم الحالة التي تحركت نحوها الشّخصيّة 
الرّمزيّة معقّدة وملتوية» يأتي التنفيس والانفراج» ويفتح النَصٌ مذة كبيرة لتفريج 
ذلك الضغط المتراكب جراء التَّحرّك بالشّخصيّة حنَّى بلوغ الذروة» فتكون كوة 
الانفراج خاتمة للنصّء «فأسلمتُ» ووقانا الله شرّتها». لقد مرّت تلك الحالة التي 
د الشّيخ رصدها منذ واردها الأوّلء ولاحقها في مكوّنات قصيدته» على رحابة 
الساحات التي ارتادتها» ووعورة الذروب التي سلكتهاء حنَّى وصل» ووصلنا معهء 
إلى نقطة الانفراج والتنفيس» وكانت في آخر بيت منها «فأسلمتٌ». 


لقد أمكن» عبر الاعتماد على تحريك الرّمز وتنميته» اقتناص حالة من نوع 
فريدء وإدخالها ضمن دائرة التّعبير أو ادّعاء إمكانه» عن طريق إبداع سلسلة من 
الصّوّر المجازيّة المتراكبة والمتداخلة» انطلاقاً من تلك الصّورة العجيبة للطواويس 
التي تحمل في هوادج» وإلى أن يصل النّصّ إلى إعلان التعبئة العامّة» وفي صورة 
أكثر طرافة وغرابة» إِنّْها صورة «أجياد الصّبر» التي جهزت «كراديسا كراديسا'» ربما 
في محاولة لقطع الطزيق على ذلك الركب المتطلق: بالمعيوبة» عل .هذه الكراديس 
تتمكن من إيقاف الرحيل؛ أملاً في عودة الوصل وأيام التنّواصل. وما كان بالإمكان 
التّعبير عن هذه الحالة الغامضة لولا ما أسماه بعض الدّارسين «شفرة العلوّ الرّمزيّة 
بحيث يمكن :تمثيل كل ما يمكن إدراكه والتفكير فيه» كما لو كانت اللّغْة تتجعله 
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في متناول اليد»”'"» واعتماد بنية المفارقة يتيح مجالاً أكثر رحابة لتحرك الدّلالات 
الْوّمَرَيّة الموحية :: لآنها تتهضن أساسا على «مبدا التوثر :واستقطات المتقانلاك 1 
وهو «مبدأ أساسي للرّمزيّة الشّعريّة”2 . 

إن محاولة وصف لحظة الانفصال عن تجربة روحيّة مثيرة والتّعبير عنهاء هي 
كته ومعارلة طمن تقافي ةالأداة بأطياف قودى قرع عدا تدر افق العينه 
ألوانها الزاهية. فيخالها أمامهء وفي متناول يدهء وهي تحلق هناك في عقد 
السّموات وهياكل النورء ولايجد المبدع أمامه ‏ في حالة كهذه ‏ غير لع الوم 
سبيلا للتّعبيره بما لها من سعة وشمولء. فهي لغة «فرديّة وعالميّة» قوميّة وشائعة» 
موقوتة وأبديّة. .. مفهومة وعالية على الفهم» منفتحة على اللانهائي. ..)”©؛ 
ولذلك فهي ما يناسب الصّوفيَ المبدع عندما يقع تحت ضغوط هائلة» تعمل في 
انُجاهات متعارضة ومتعاكسة» إضافة إلى ما يكتنف موضوع التَعبير نفسه من تدخل 
وغموض» قد يستعصي على الفهم والإدراك» قبل أن يكون عصيًا عن الإبانة 
والظهورء والحالة التي نحن بصددهاء تروم التّعبير عن لحظة ومضيّة» تسنّى 
للشّاعر فيها أن يعود لذاته وهو يجاهد للتمسّك بالحالة «الوصل»» فوقع تحت دافع 
التّعبير عمًا يجدء. ليكون في تعارض شديد بين توقه للتّعبير» وشوقه إلى حالة 
الوصال واستمراره» فما وجد غير الرّمز الشّعري يستنجد به لعلّه ينهض بهذه 
المهمّة المزدوجة بالغة التعقيد» «والرّمز الشعريّ في نهاية الأمرء جماع لحظة 
تاريخيّة فريدة مستقلة بطابع زمانيّ موسوم بالمفارقة» وهو من هذه الوجهة بنية 
مركبة على نحوء كله توتّر ومشاقة بين العابر الموقوت والأبديّ الدّائم»” , وما من 
شك في أن النُجربة الصُوفيّة تنبثق من معاناة كهذه. ويتعسّر أمر البوح بها والتّعبير 
عنهاء إلى حد قد يقف فيه صاحب الحال مبهوتاً. مدركاً وعاجزاً فى أن معأء بل 
إنَ غالب تجارب الصّوفيّة وحالاتهم هي من هذا التّمطء وما أراه دي تالشيوية: أن 
الوَعِق والكمرثة المقصنؤدة عند الضوفية 6 ليست همائلة لما عن إلبه الشعواء 
الرَمزيَون في الشّعر الحديث,» لأن ذلك جاء نتاج انّصال وثيق بالنّتاجات الغربيّة» 


000 عاطف جودة نصرهء الرمز الشعري عند الصوفية. مرجع سابق» ص114. 
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وما ساد بها من تيّارات ومدارس» هي نتاج ثقافة وظروف مغايرة للتّتاجات الصّوفيّة 
التي نحن بصددهاء وقد أورد هذا الاحتياط د. عاطف جودة نصرء بشكل واضح 
وجليّء اقتبسه متوافقاً معه. حيث نبّه إلى أمرين: «الأَوَّل أننا لا نقصد بهذه الرّمزية 
لقا خرن غوان نا استفدلة الكعراء الخرتون موق اساليت شعرية تعد علي الحا 
الرّمزيّ. .. والثّاني أن رمزيّة الشّعر الصّوفيٌَ»ء من حيث تعبيره بأساليب موروثة عن 
أحوال روحيّة وعواطف إِلْهيّة» ينبغي أن ينظر إليها من خلال تركيب غنوصيّ 
ام !207 واد عاق العرانت الزنية امسو فركيا قري يماد 
مقصوده. ولكن المهمّ في الأمر أن الاحتياط الذي يلاحظ في النَصّ المتقدمء 
يزيل أي تداخل محتمل بين الرّمز عند الشُعراء الغربيينء والرّمز المقصود عند 
الصوفيّةء وضمن حدود الأساليب الموروثة فى التّعبير» عن أحوال ومشاهد 
وحالات». يصدر أصحابها عن إيمان غيبي 55-7 يصل بهم إلى حد توهم الذي 
يروم الاتصال بذلك المطلق والاندماج به» أو حلوله في الكائن البشريٌ صاحب 
الحال» ويظل للخيال الدّور الأبرز في نشوء تلك الحالات» ومن ثم أساليب 
التّعبير عنهاء «التي صاغها الصّوفيّة في طابعها الذي يميز بالمفارقة واللامعقول 
والأبعالوكن اللطررن والاللشيئو ارا" و رتهيما فالوسفى: خغر من[ الطرل 1 

ولا لاحظئْهُ مقلتايٌ بنظرة فتشهد نجوانا القلوبُ النواظرٌ 

ولكنْ جعلتٌُ الوهمَّ بيني وبينةٌ رسولاً فأدى ماتكنُ الضمائة” 

فالمسألة تتعلّق بالوهم». وتعتمد الخيال الخلاق لملاحقة ذلك المترائي ولا 
يكاد يبين» بل هو لا يبين أبدآء ولا يتلاشى تماماًء وحينها يقع صاحبه تحت وطأة 
ارتباك من نوع خاصء. لا يقدّره إلا من عايشه». أو حاول ذلك على أقل تقدير. 


وما من شك في أن الشَّيح ابن عربي» قد رام التّعبير عن حالة كالتي سبقت 
الإشارة إليهاء فما وجد أمامه من سبيل غير أسلوب الرّمز والإيماء.» معتمداً صوراً 
ورموزاً حسّيّة في منطلقها ومكؤّناتهاء تمّ تركيبها وتحريكها بكيفيّة معيّنة» كان 


)1( المرجع السايق . ص 163. 
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اللاعب الأساسي فيها خيال المبدع الخلاق من جهة. ورمزه المهيمن الذي وظفه 
في مجمل الدّيوان» من جهة ثانية» بحيث أمكن لتلك الصُّوّر والرُموز أن «تحتفظ 
بال الحسّيّة.» وتحيل في الوقت ذاتهء من خلال الرّمزء على ما لاا يضبطه 
الأدوالة مستت رول تعرز ره المختلة إلا علا باراعالي "5 كدر الك 
يظل الإدراك الدّقيق لمكوّنات الصُورة الحسّيّة. وعلاقاتها الظاهرة أمراً بالغ 
الأهميّة» للولوج إلى ورائها من الفضاءات الرّحبة التي صيغت للتّعبير عنها 
والنّهوض بهاء وبدون فهم دقيق لتلك الصُوّر ومكوّناتها لا يمكن أبدأ فض مغاليق 
أختام التّراكيبٍ الاستعاريّة الموحية» وبخاصّة وهي تنمو تجاه التكثيف والتّرشيح» 
شيئاً فشيئاً. حنَّى تغدو ومضاً تجريديًا لا يحاط بعوائده. وكوامن أسراره» وقبل أن 
نغادر أفياء هذه القصيدة المكتنزة» يتوجب تركيز مزيد من الضّوء على تلك الصّورة 
الغريبة الفريدة» حين صور الشّيخ ابن عربي «الحكمة الإلهيّة» التي يلاحق فيها 
ويروم. «شمساً على فلك في حجر إدريسء, لأن هذه الصّورة تنهض على بنية 
المفارقة في المقام الأوّلء ويتضح ذلك بتفخخص مقطعّي الصّورة «شمساً على 
فلك».«في حجر إدريسا». فالمفارقة أن ثُرى تلك الشّمس العالية المشعّة من 
مدارهاء وهي ترتمي في ججر إدريس» ومع هذه المفارقة ينبجس نهر الإيماء بما 
وراء الصّورة الحسّيّة. لأن المتلقّي يرفض بداهة المعنى السَّطحيّ لهذا التّركيب» 
ومن ثم يتّجه به نحو مقصده العميق ذلك الكامن في المسكوت عنه. فالشّمس هي 
تلك الحكمة الإلهيّة المتجلية» وربطها بحجر إدريس إشارة ذكيّة.» وعلامة تحويليّة 
إلى ذلك المعنى المقصود. لأن النبيَ إدريس - عند الصّوفيّة ‏ هو معلم الحكمة 
العرفانيّة ورمزهم إليهاء ولقد ذهب بعض الدارسين إلى الخلط بينه وبين «هرمس» 
ذلك الفيلسوف الشّهير بكثرة الدرس ودوام الاطلاع©. 


وفي قصيدة أخرى يعمد الشَّيخَ إلى الاعتماد على شخصيّة متخيّلة يحرّكها في 
بنائه» رامزاً إلى ما مُهد عنه من أحوال ومواجد. تلك هي قصيدته التي جاءت 
تحت عنئوان «عربيّة عجماء». وهذه قصيدة من قصائده الطوال نسبة إلى قصائد 
الدّيوان ومقطوعاتهء وهي أيضاًء من القصائد التي يهيمن على أجوائها الرّمز 
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الأساسيّ في الذيوان «نظام»» فهي وإن بدت في أبياتها الأولى تصف «غادات 
حسان» دون تحديد أو تعيين » وهي طريقة باتت معهودة مألوفة عند الشّيخ ابن 
عربى فى ترجمانه» غير أنها ما لبثت أن تتجه إلى القصد من هذه القصيدة» فى 
معناها السطحىّ على أقل تقديرء يقول [الكامل]: 


بأبي الغصونَ المائلاتٍ عواطفا 
المرسسلات من الشعور غدائراً 
السّاحبات من الدّلالِ ذَلاذِلاً 
التاختلاث يخحستشيين عبيانة 
المونقاتٍ مَضاجِكاً ومباسما 
الشتاترات :من الحيناة مسنافيت] 
اليم ياك اع اللمفحصور لالهنا 
انوا وساف ب التعييرة رؤاقييقا 


المطلعات من الجيوب أهلة 


العاطفاتٍ على الخدودٍ سوالِفا 
التلتعاع ماقتنا ونماطتا 
اللابساتٍ من الجََمالٍ مطارفا 
الواهباتٍ متالداً ومطارقا 
الطَيّباتٍ مقبّلا ومراشفا 
تسبي بها القلب التّقيَ الخائفا 
قلبأً خبيراً بالحروب مثاقفا 


لا تُلْفَيَنَّ مع اله ام كواسفا'" 


بهذا الوصف» تستهل القصيدة أجواء مفعمة بالشبقيّة والحنين إلى كل 
مكوّنات الأنثى وسماتها وأوصافهاء غير أن اللآفت في معظم أبياتها نوع من 
المقابلة والتتقسيم» وهو ما يؤكّد قيام مجمل الدّيوان على بنية المفارقة» التي 
تتأسّس. ضمن ما تأسّس عليهء على أسلوب التقسيم والتّقابل» «المائلات - 
العاطفات». المرسلات - اللينات» الساحبات - اللابسات,. الباخللات ‏ الواهبات» 
المونقات - الطيبات» الساترات - المبديات» الراميات ‏ المطلعات»»؛ ولعل التحليل 
فيما تقدّم يغني عن كثير من التفصيل في هذا الخصوصء. وأحسب أنه من المفيد 
التوقف عند بعض الأبيات المتقدّمة» وبخاصّة تلك التي تأسّست على أسلوب 
المقابلة الصريحة. إشارة تحويليّة إلى ما ينبغى مراعاته عند محاولة استكناه النْصص» 
والبحث عن خباياه والكامن في أثنائه» إذ لا مناص من التوقف أمام أولئك: 


)21 ابن عربى » ترجمان الأشواق. مصدر سابق » ص 144. 


256 .4 لغة القصيدة الصوفية 


الورشيالاك :تن الشعوز غداترة ' “الدليتفات مشافدا وععاطنا 

فأي نوع من الشعور قصد؟ وبخاصّة وأن الغدائر المرسلة هي بعض تلك 
الشعوز ولسيت: كلها .وما "علؤفة هذا نلنو المعاقة والمعاطف؟ لا ريب أن عطون 
الأنثى فوّاحة فى أرجاء النَصّ كا د ما يوجّه إلى إمكان حمله على معناه 
الطاعر )ب وعيوك الدسن عن أن تشمين أى اجتهال قن انارو وو ينض الانداعات 
الذكيّة لا يساعد على السّكينة والاسترخاءء بل يحفز بانّجاه مغايرء يغري بالبحث 
ويحتٌ على التّفتيش والتنقيب» وجرياً على طريقة القوم في التَعبِيره ينّجه البحث 
نحو «المعارف الإلْهيّة؛ التي ينشدها المتصوفة ويرومون التّعبير عنهاء وعندها يمكن 
القول انكاءً على بعض شروح الشَّيحْ ابن عربي. أن تلك النعوت إنما كانت لتلك 
«المعارف واللطائف» التى قد تكون تبددذت على نحو ماء يعلو على التّعيين» 
ويتعسر معه الوضوح والإبانةء فكان أن «كنّى بها عن العلوم الخفيّة والأسرار 
المكفيفة الثير الا انسفد ل علبيا: الا يقترن يهف التلويكاتف الفيدة لعفي ا 
وبهذا الوح تيكو انيع مول «اللبنات' عراظنا ب الحاطفات :<< معاطفا» فى هلم 
السّياقات لتؤدّي جميعها معانى التّعطف واللّين والرّحمة بمن حلّت به هذه 
«المعارف واللطائف6» حين نزلت من سموها إلى دنوه البشريء «إنْها وإن كانت 
صعبة المرام من حيث نزاهتهاء إذا رمناها نحن» من حيث نحنء. فهي سهلة 
التناول لكرمها وعطفها ونزولها إلينا جوداً ورحمة»”© . 

وفي هذا التّوجيهء ينسجم الشيخ ابن عربي» مع مجمل المذهب الصُوفيَ 
بالخصوص الذي يتمسك بفهم خاصٌ لقوله تعالى: ##قطوقها دَإيَةٌ # [الحاقّة: 23]» 
ويبالغ في الاتكاء على مقولة «العلم اللّدنيٌ» استناداً إلى ما ورد في القرآن 
الكريمء بشأن بعض عباد اللَّه الصالحين» #ءَاسََهُ فده تن ضرا لبه من د 
عِلَما [الكهف: 65]» ولذلك نرى الشَّيحخ ابن عربي يعقّبٍ على الآية الكريمة 
بقوله: «فلم يذكر له تعلم في تحصيل شيء من ذلك». وجعل الكل منه امتنانا 
وفضاة0©. 
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من الأبيات التّحويليّة المهمّة التى أراها قمينة بالتدبر والتأمل» وإن كانت 
القصيدة كذلك فى مجملهاء قوله: 
الجاهلات تعسدون منانة' 'الوافيات محالدا وقطازفا 


فأولئك الموصوفات يجمعن بين التقيضين. وكل عظيم محل للتقائض 
والمتناقضين؛ فهن يجمعن بين «البخل - والوهب»» ولذلك يمكن وصفهن» وفي 
الوقت نفسهء «الباخلات - الواهبات»4» غير أن القيود والمتمّمات التى ترد عقب 
ودمالا إماقه مامه لق نفل الكرو انعا فى سطالة مولاه لسن يعات اهن 
صونٌ وضنٌء والوهب والإعطاء أيضاً متنوّع متمايزء بين الطريف والتّالد» وعند 
هذا يتوجب البحث عن توجيه مناسب للمقصود من هذه التّراكيبء. وهذا أيضا 
يؤكد ضرورة الانصراف عن المعنى المباشر لمقاصد الغزل والتّشبيب بنوعيه الحسّيّ 
والعفيف» والغوص إلى ما وراء ذلك من تلك المعارف والتّنِزُللات التي أشار إليها 
الشَّيخْ في مقدذمة ديوانه» وفي هذا التّركيب إشارة إلى مقولة تداولها حوفت دلا 
تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها». ومن هذا الجانب فإن تلك «المعارف 
واللّطائف» تعرّ على غير أهلهاء ا المتمّعة» وهي صفة محمودة في 
«الغاداك الحسان»» .وكفرا ها فتن الدسسراء بالنكاء والكفرع والبيقل والتمتّع» 
ولعل من خالف هذا السّمت من نعوتهم لمحبوباتهم» مئّْل خروجاً ومروقاًء وكان 
محلاً للاستهجان والتندرء وتظل التّعليقات التي ذُكرت حول بيت عمر بن أبي 
ربيعة الشهير «ثم اسبطرت تشتدٌ في أثري. ..2) خير شاهد على ما تقدّم» فالجمع 
نين البخل ونقيضة فى البيتك» يدك المؤشر الذلالى فى اتجاة عابر .عم أله 
شعراء بالعر لست المملت مله فصوتيعات ارالك كن اومن التفنم 4 نا مله 
الأوا: نس فإنهنٌ يزاوجن بين الئقيضين في أن عا هذا يستدعي فهما دقيقا لطبيعة 
الموصوفات بكل هذا الحسن واللين والعطف. وما يتركب في طبائعهن من تناقض 
وعدم انسجام؛ وليستقيم البناء يتوجب صرف المعنى العميق إلى تلك «المعارف 
الإلهيّة والتنزّلات الرُوحانيّة؛: وحينها تصبح تلك العلوم سهلة ممتنعة في وقت 
واحد. ممتنعة لأنها «لا تستحق أن تكون عند من لا يعرف قدرهاء فهي علوم 
مشاهدة لا علوم استدلال»”''» وهي سهلة. تعطفاً ورحمةء لمن سلك هذا 
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الطريق» يلتمس علماً لا يكفي فيه التحصيلء ولا يأتي به النّظر والدّليلء بل إن 
هذه المعارف والعلوم قد يعر شهودها على أكثر العقلاء الذين يتقيّدون بطرق 
التحصيل المعروفة؛ أما حين يسلك العارفون طرقهاء ويتعرّضون لنفحاتهاء فإنّها 
تغدو سهلة متاحة» «فيعرفون منها على قدر ما أعطاهم نظرهم الذي هو هِبَنُهمء 
وكتى عنها بالمتالد والمطارف. وهو المال القديم والمحدث» تعبيراً بالقديم عن 
كل عالم عَلِمَ أمراً ماء بدليل نصبه غيره. .. وبالحديث عمن امتنّ الله عليه في 
علم ماء بنصب دليل لاح له من فكره الصحيح لم يستفده من غيره. ..200. 


من الأبيات التى أحسبها تمثل إشارات إيمائيّة فى الحقول الدّلاليّة لهذا 
النصء قوله: 


الساترائق فين التسياء مخاسنا ٠.‏ تبي بها لقان الدقه :الهائقنا 
اللكحديات مين الشهوز لالعا «تفقي نكي فعيقا قالنا 


إذ كندئ للؤغلة الأولن 6" التسارقين انم النتسية #«الشاتزاك الشيكرات 1 
وبالتركيز على القيود اللاحقة لهذه الأوصاف المتعارضة ظاهريّاء يمكن أن يتكشف 
المشهد عن شيء أعمق من التّعارض الظاهري» فحالة السّتر تلك إنما تأتي حياءً لا 
لأيّ شيء آخرء ومع حالة السّتر لتلك المحاسن فإنّها «فعولٌ بالألباب ما تفعل 
الخمرٌ؛. فهي قادرة أن تجعل القلب التّقي الخائف سبيًّا عندهاء ورهن بإشارتهاء 
ومع حالة السّتر تنجدل حالة الإظهار والإبداء» فالحال بين احتجاب وسفورء وما 
ظهر من أولئك الموصوفات ينبئ عمًا خفي وسترء فتلك اللآلئ البراقة لا بُدَّ أنها 
تذيب ريقاً أشبه بماء الحياة وإكسير الوجودء ومن شأنه أن يشفي الضعفاء» وربما 
أعاد الهالكين إلى حرارة الحياة مجدّداًء أو أحسب أن كل مفردة في البيتين قد 
التتيرت وركريت بعتاية 'قائقةة» فالتاترات تقابلها المندياته :والقيك: من الحبات 
يناظره: من الثغورء ومحاستاً توازيها لآلئاء وتسبي تقابلها تشفي. . وهكذاء وليس 
خافياً ما في هذه المقابلات والتقاسيم من الجمال والتأنّق من جانب» وما تحمله» 
وهو الأهم. من ظلال للمعنى الضمني والمضمرء من جانب آخرء «وهذه 
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المحاسن إذا تجلّت لقلب الثّقىّ الخائف أخلته عن نفسهء وهيّمته فيها...”"', 
ولعل شيئاً من هذا قد حصل للشَيخ ابن عربي» فقضى عمره في ملاحقتهاء 
وشغف التّعبير عنهاء وعن مواجده نحوهاء يقيناً منه أن العارف «إذا حصلت له 
هذه المعارف. أذهبت علل الجهالات والشّبه والشكوك عنه» فما يعود له من 
وجود إلا للواحد المعبود به. 

قبل أن يصل السّياق النّضَيَ إلى القصد من التُّوظيف الرّامز لهذا الحضور 
الأنثوي الطاغي» ريا فوجو الاق بمكان في هذه القصيدةء وذلك بقوله: 

المطلعاتٍ من الجُيوب أهلةً لائُلْمَيَنَ مع التمام كواسفا 

فالنّظرة الشقلحة قد تدرج هذا البيت ضمن دائرة الغزل الحسّيّ» وتذهب إلى 
ما اعتاده الغزليَون من ملاحقة مفاتن المرأة» والسّعي إلى تصويرها بوسائل شتى» 
وعلى هذا الفهم فإن الكاعب الحسناء لا بُدّ وأن يكون بصدرها ما يشبه الأهلة؛ 
تقوّساً وارتفاعاً. غير أن ذلك لا يستقيم لأنه غير مقصود من جانب» ولا يتفق 
وسائر السّياق من جانب آخرء كما أن الوصف الذي أردف بعد «أهلة»» ينفي كونها 
من جنس الأهلّة المعهودة في أفلاك السّماء» أو في صدور الكواعب. تنكير لفظة 
الأهلة» يسمح بهذاء ويفتح الباب أمام احتمالات عديدة» الأقرب منها ما سبق بيانه» 
أمَا القيد التّركيبي اللاحق لهذه اللفظة المثيرة في سياقها فإنه يعمل على توجيه 
المعنى إلى ما هو أبعد وأعمق». لأن الأشياء المحسوسة من طبيعتها أن تنحدر نحو 
الذبول والاندثار» «ولكل شيء إذا ما تم نقصانلٌ». أمَا هذه الأهلّة الطالعة «فلا 
تُلفينَ مع التمام كواسفا»» وإذن فهي تخالف طبائع الأشياء والمحدثات. وهي تغاير 
طبيعتها وديدنهاء لأنّ تطور الأهلّة وغيابها أمر محتّم في الأحوال الاعتيادية» لأجل 
ذلك كان هذا البيت علامة بارزة في سياق هذا التَصّء «لأن سبب كسوف الهلال 
إنما هو ظل الأرض في ترتيب نشأة العالم»» وفيه ما فيه من معاني الانقياد لإرادة 
المدبر الحكيم جل وعلاء وهو في الوقت نفسه. «سببه التجلي الإلهيّ» فيخشع 
فيظهر ذلك الخشوع عليه. .. (ما تجلّى الله لشيء إلا خشع له”1. ومع ذلك 
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كلّهء ومع إلمام الشّيخ ابن عربي الدقيق بقوله تعالى : ©#وَآلْقَمرَ مَدَرْنَهُ مََازِلَ حَيَّ عَادَ 
َلْعيْجُونِ الْقَدِمٍ» [يس: 39]؛ فإِنَ هذه الأهلّة التي تبديها تلك «الغادات» تظل كما 
هي بهاءً واشراقاً. ولعل المتلقّى عند هذا التّركيز يدرك أنّ المعنى العميق للبيت 
وتراكيبه» وتماشياً مع السّياق الذي زرع فيهء إنما يشير إلى تلك المعارف والعلوم 
التي تحصل للعبد بالمشاهدة والتجلي. وعندها يستقيم اقوله: لا يعتري تلك 
الأهلّة كسوف. ... لأنها لم يبقَ لها شهوة طبيعيّة تحكم عليها فتحجبها. ..)”''. 
وعلى هذا الفهم تندرج هذه القصيدة ضمن نسيج الذيوان العامٌ» مع حضور غامر 
للأنثى في تجلّيات وأوصاف شتَّىء بما يمثله ذلك من توظيف رمزيّ لهذا 
الكضون بحيك «يبدي الرّمز نفسه في أنماط شعريّة مشرّبة بطابع شهوانيَء وفي 
تراكيب من الصّوّر والاستعارات المسقطة من خلال الرّمز على سياق التّجربة 
الؤوخيه 276 , 

ومع ما انّسم به هذا التّوظيف الرّامز من انّساع وشمول. بحيث أضحى وكأنه 
يتوجّه إلى كل امرأة بنظرة اشتهاء ورغبة» لكنه يتركز في حقيقة توظيفه» حول ذلك 
الوّمز الأساسيّ الذي انطلق منه الشَّيخْ في إنشاء عيذ الذيوان» «فكل اسم أذكره 
فعنها أكني. وكل دار أندبها فدارها أعني»؛ ولذلك نراه يدلف إلى ذلك الرّمزء أو 
يعود إليه بعد مرور اثني عشر بيتاً من التعميم والتعمية» فها هو يقول: 

ياصاحبيّ بمهجتي خمصانةٌة أسدث إليّ أيادياً وتمهوارفا 

نُظِمِتْ نظام الشّمل» فهي نظامنا عربيّةٌ عجمكٌ ثلهي العّارفا 

موسا رتت ملق عاك صوارما . تورات مس ةيا يبري خاست 

فما من شك أن الرّمز المقصود فى هذه الأبيات هو تلك الفتاة الحسناء» 
فارمقة الأصضل عربية اللسان»: الث ونيا الشَّيخْ وألفهاء وكانت دافعاً مباشراً 
وظاهريًا لإنشائه هذا الديوان: ولذلك فهو يجعلها من أخصٌ المنح الإلهيّة التي 
تحناف ا للةدنياتة الأدينا أكازت فى 'نشينة كزامن التوق "فا رعقف حت روثت ملنة 
بنفسه وبرتّه» فقد اأعتدك اله أيادياً وعوارفا»» أي أياديّ ننقناء وأفعالاً من 
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المعروف والخيرء وبذلك توحّد ذاتيًا وفكريّاء فانتظم شمله بعد تشنّت وضياع. 
ويبدو في البيت الثاني من الأبيات السّابقة مدى لهفة الشيخ إلى تلك «الفتاة» 
الرّمزء وحرصه على ترديد اسمهاء كلفاً بهاء وحرصاً على قديم عهدهاء وسابق 
ودّها «نظمت - نظام - نظامنا - عربيّة ‏ عجماء». كل ذلك من أسمائها وأوصافهاء 
وقد سيق لأجلهاء وتمسّكاً بأهداب العلاقة معهاء ويلاحظ دقّة التوليف وبخاصّة 
نين «عرييةات عحماء 4 واعتماذة مبدا التعارفن ‏ إعمالاً اسلو النفازقة وتشفيند 
لآلياتة في تقديم المعاني وظلالهاء بكيفيّة مخصوصة. لا يعيها إلا من واكبهاء 
وكابد في سبيل الوصول إليهاء وإنما احتفى الشيخ برمزه على هذا النّحوء لِما 
ناتك تمل غلك الفتاء» كن" المكوبات النْصية وغير التغينة :لهذا الذيوان من أهنئة 
وائغةة. قل يتهان: بناقة .ررفقه :ذا اتحقق: الوم نكي تأذية اللاون :الذي أنيط. :6 بواسشتدعي 
لأجله.ء يقول د. عاطف جودة نصرء فى 502 تعليقه على هذا البيت» ١ولسنا‏ 
ببخاجة إلى. أن تؤكد أن قول الشاغر: نيا عاخن بمهجتي خمصانة . ..إلخ الأبيات» 
إنما هو تلويح رمزيّ إلى «النظام». .. بوصفها تجسداً حيّا للحكمة العلويّة» وليس 
استقرارها فى مهجته إلا رمز على أن الأشكال والصّوّر الحاملة للتجلى». تطفو 
علق انكان ان وَشَعِورَ وتمكلات. شتفج 7" :وبصرف النظر فن الدّافع الحقيقي 
لاستقرار تلك الفتاة «نظام» ومخافاتهاء بمهجة الشَّيخ ابن عربي» فذاك شأن 
خاصٌء فإن المسلم به» أن تلك الفتاة قد باتت تمثل رمزاً فيا - عند الشَّيح ابن 
عربى ‏ فى بنائه لهذا الديوان» إذ لا تكاد تخلو قصيدة من قصائده» من الإشارة» 
در أو بعيدء إليهاء وما أورثته الشّيخ من المعارف والعلوم. بدافع من 
جمالها الحسّيّ والمعنويٌ» «... لقد أوقفني حصولها على معرفة ذاتي بذاتي لربي 
وذاتي؛ فجمعتني عليّء وجمعتني بربي. فانتظم شملي بنظمها. ..206 ومن هنا 
فإن جميع الأوصاف التي أسبغت على أولئك الموصوفات في الأبيات المتقدّمة. 
إنما استقت من أوصاف هذه «الغادة»). وجاءت على هيئة إسقاطات. واعية أو غير 
واعية» على من سواها من الغادات والحسناوات» (إن هذه المعارف التى وصفها 
همتني منها معرفة واحدة لطيفة برزخية»» وكأنّ أولئك جميعاً قد لسرن في 
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هذهء أو أنْ هذه قد تفتقت عنهنَ جميعاء فكان كل ملمح من ملامح الجمال فيها 
متجسّداً فى واحدة منهنٌء وبذلك يمكن تفعيل هذا الرّمز المهيمن» ا(ففى ضوء 
فكرة الانشقاق هذه» وما تضمّنه من تمثل لتجلّى العلوٌ والحكمة الإلهيّة فى الصّوّر 
والأشكال... فى تجاوز هذا المظهر صوب اللامتناهى والفكرة المطلقة والجمال 
افق 61 وهو عفن ما يتك أن تنقه الشخمئكة الزمر» إذاما الحيية 
اختيارها وتوظيفها وتحريكهاء ولعل الشَّيخْ ابن عربي قد نجح في معظم ما تقدم 
في بعض قصائده» مع الأخذ في الاعتبار بتفاوت التّوظيف» وتباين أوجه التفعيل 
والتحريك» من قصيدة إلى أخرى» تبعاً لطبيعة التّجربة ومقتضيات الخالة» وقتا 
ويظل الشَّيخ ابن عربي - كعادته ‏ ملاحقاً هذه «اللّطيفة الربّانيّة» التي ما تكاد 
بين الرّمز الحسيّ «نظام» وتلك الواردات المعنويّة والرُوحيّة» فتلك الفتاة «العربيّة 
العجماء» شكّلت هرا فنائساً لأحواله ومكاشفاته» لجوامع عديدة بينهماء سواء من 
حيث لطافة المعاني والإشارات» أو من حيث التمئّع والاحتجاب» وأيضاً فيما 
يتعلّق بحضور الأطياف وسرعة الغياب والتّلاشي» بحيث تداخل الأمر على الشَيِخْ 
- وفقاً لهذه الصّياغة - أهو يتوق إلى تلك «المعارف واللطائف» أم يشتاق إلى تلك 
الفتاة» وقديم عهدهاء وكريم ودّهاء وعلى هذا فلا سبيل أمامه غير التّرحال 
الذائب المستمرّ دون كلل أو قرار: 
حنّى أسائل أين سارت عيسُّهُمْ فقداقتحمتٌُ مَعَاطِباً ومّتَالِفا 
ومعالماً ومجاهلاً: بشِمِلَةٍ تشكوالوجى» وحيانيا وكتاننا 
مطوية الأقراب أذهبّ سَيرُها بحثيثه منهاقُوىٌ وسدايفا 


فكل شيء هَيّن في سبيل الوصول. ومن أجل الوصال مع الأحبّة الظاعنين 
إنذاء:فكان: أن “كد الشيوى وارتقق الذاخلة حيو وفعي إلى الننن: عفنا نينا حافه 
مواكب الأحبّة. حنَّى أدرك رواحلهم بموضع ما: 


)10( عاطف جودة نصرء الرمز الشعري عند الصوفية , مرجع سابق » ص 227. 
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يقتادها قمرٌ عليه مهابةً فطويتُ من حذرء عليه شراسفا 

قمرٌ تعرّضٌ في الطواف. فلم أكنْ بسواه. عند طوافه بيء. طائفا 

يمحوبفاضل برهو آثارّه ‏ فتحارٌ لو كنت الذليل القائمًا 

بهذه الأبيات تختم هذه القصيدة. وقد تحركت بالرُموزء الموظفة في أثنائها 
بين تعميم وتخصيص.ء وكأنها تتحرك في دوائر متواليّة لتصل إلى المركز الذي 
انطلقت نحوه. ولعلّها انطلقت منهء وعندها تتراقص الأطياف وتتداخل الرُموز 
والشّخصيّات» فتأخذ في التّلاشي والغموضء ويعاود الشّاعر كدّه خلفهاء عله 
يطفن حفل رصاق معهاء التظور لد تعد عا ومكافنة»: في فزني لني ولورة 
كاب إنها فى “هلله اللربعة الأحيرة اوقمن علب :مهابةة» ونا 'يكاد الشاعو يلض يهاه 
الشائحة الجر مدححتئ بطاتها مايا :المتلوع »ولمعا بها وسدرا 'عليها 4 انطريت: 
من حذرء عليه شراسفا»» وبهذا يصبح الشاعر وأحبّته كيان واحداء يطوف كل 
ميما ارا للحن وري تنس ا الطوقة جا ف مرداغةر الك المقواد العثير 

, خاي مع الكان فته أكق. . عدواءة عمد طوافةني» طانف» 

ومع هذا القرب الذي يصل حد التّداخل والتّمازج تنتفي الحدود» ويتعذّر 
التّتحديد والتّعيين» فما يعود من وجود لأيٌ من مكوّنات المشهد». يمكن نعته أو 
الإشارة إليهء ليقف «العالم في مقام الجهل والعجز والحيرة» وليعرف العارفون ما 
طلب منهم من العلم بهء وما لا يمكن أن يعلم منه فيتأدّبون. ولا يتجاوزن 
مقاديرهم)"''؛ ولايبقى أمامهم غير الحيرة والتردد والارتباك» إزاء هذا الذي يأتي 
ولا يأتي» ويدرك ولا تحيط به الصّفة» فيقف الواقف صاغراًء بعد أن فقد كل 
حيلة أو دليل» من عقل أو غيره» لأن ذلك المقصود يمحو الدّليل كما يقيمه. 
ويبطل قوانين العقل في الوقت الذي يعليهاء ويحرّض عليها «يمحو بفاضل بِرْدِهٍ 
آثاره»؛ فكيف لمن رام السّبيل الوصول» ومن أين له بدليل أو خبير؟ «فتحار لو 
كنت الدّليل القائفا»ة» وهكذا تكون خلاصة هذه البنية الرّامزة» للتّعبير عن حالة من 
حالات الوصالء. مزيداً من الحيرة والنّيه ليتواصل مشوار البحث» ويتضاعف 
الشّوق لحالة الوصول والارتواء» وهي لحظة قد لا تتحقّق أبد الذهر»ء وكلٌ هذا 


(4»1 ابن عربى. ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص150. 
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من نواتج «الدّراميّة الشّعريّة التي تدق أبواب الصّدام لكتها لا تحسمه» وتتجاوز 
عتبته دون أن توغل فيهء وتجوس خلاله دون أن تسكن فيهء وتثير دواخله دون أن 
تصل بهذه الإثارة إلى الذّروة التي تستهدفها الأبنية السرديّة . .)9 , 

أحسب أن متابعة حركة الرُموز والشخوص. عبر هذه البنية المفارقيّة» قد 
أسفرت عن أسلوب متراكب» يتصاعد تدريجيًا ويصاعد معه درجة التَوتّر فى أجواء 
التضن + :ؤيفوذ». في الوقت: تقسهء إلى خلق خالة مقابهة عند متلقي.التضّ. وفق. هذا 
الفهم. وعبر هذه الطريقة في المعايشة والتحليل» ويبقى أن يتوجه البحث إلى 
ملمح آخر من ملامح البنية الذراميّة للمفارقة» في القصيدة الصّوفيّة» من خلال 
تلمّس آثارها في تشكيل الزّمان والمكان». وتوزيع الظلال والأضواء والألوان» في 
حتاف الطرو زا والوكتاهل»: المكرنة ليذه المرية: والتامفة مها سنا لحوادتها 
وأحداثهاء بعد أن يجري نقلها من حالات مجرّدة إلى أحداث مجسّدة مشخصة. 


3- في تشكيل الزَّمان والمكان 

لا شك أن التجاذبات الدراميّة التاشئة عن بنية المفارقة» بالوصف الذي سبق 
بيانه في غير موضع.» تمتد تداعياتها لتشمل الزَّمان والمكان, الواقعيّ أو المتخيّل» 
الذي جعله المبدع حَيّرَاً للتصّ. وساحة لأحداثه ومواقفه وأحواله. ولتعمل ‏ من 
ثم على تشكيله وفقاً لذلك التّجاذب والتصادم. ولأجل ذلك فإن الأسلوب 
التّركيبيَ للنْصٌ المفارقيّ يستعين ببعض «الأدوات المشحونة بكم وافر من التّناقض» 
وهي - غالباً - أدوات ثنائيّة ذات طرفين متصادمين بطبعهما. ..”2. ليسري هذا 
التصادم في أوصال النّصّء. ومكوناته.ء وتتبدّى آثاره. بشكل جلي في حيّز النصص 
زماناً ومكاناًء وقبل أن يشرع البحث في التَعرْض لبعض قصائد الترجمان. ومتابعة. 
التحليل في تداعيات المكونات الذراميّة في أثنائهاء ينبغي التوقف أمام الزَّمان 
والمكان في النُصوص الشعريّة . 

إن الزّمان والمكان المقصود هنا ليس الرّمن المعتاد الذي شأنه أن يؤرُخ 
للحدث أو الحالة» .أو يحدد زمن وقوعها وأمد استمرارهاء وكذلك الشَّأن فيما 


)1( محمد عبد المطلب» كتاب الشعر. مرجع سابق » ص119. 
(2)2 المرجع السابق» ص120. 
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يتعلّق بالمكان» وبخاصّة فيما يتعلّق بالنّتاجات الصّوفيّة التي تغاير معظم فنون القول 
المشيوذة: وفى تشضعلفة الفكون والأغراض . يندز الام عقيو لآ إذا تعلق 
بالأعمال الدراميّة الخالصة» كالمسرحيّة والرّوايّة والقصّةء فمعظم هذه الأجناس 
تقوم على تحديد الزّمان والمكان» وأحياناً. بشيء من التفصيلء أما الُنصوص 
الشّعريّة» والصّوفيَة منها على وجه الخصوصء فلا يتوقّع فيها ذلك» وليس من 
ضمن شروطها أو مزاياهاء لأنها: أولاً تعالج أحوالاً ومواقف هي شأن الدّاخل» 
والذاخل يقوم على المعنويٌ والمجرّد» ولا وجود للحس فيه إلا باعتباره وسيلة أو 
رمزا؛ وثانيا لأن الزّمن والوقت عند المتصوّفة يعني ضروبا من الفهم ترتفع به عن 
التّحديد أو التّعيين» بل إِنّه يدخل ضمن أحوالهم الخاصّة التي لا يشاركهم فيها 
غيرهم, ولاينبغي أن يطلع عليها سواهم. وعلى هذا فليس مقصوداًء في هذا 
المبحثء افتراض تكامل البنية الدراميّة فى شاعريّة المفارقةء بل المقصود هو 
سيادة أجواء التّناقض والتّوتّر مجمل مكوّنات النْصّ» بما يعنى أنها تتغلغل إلى 
زمانه ومكانهء كيفما كان ذلك الزّمان والمكان» وتبعاً للفهم الذي يتأسس عليهء 
وبذلك يتم تجاوز الزمن الحقيقيّ» والمكان الحقيقيّ». بوصفهما المعهود في 
الأعمال الدراميّة. بحيث دو كل منهما امحدد الأبعاد» معلوم الهوية» تتعامل فيه 
المتقوسن افق كنوه التتعية لواو !ع ركهةا هما ناض شبروط: الشعرنة 
وظروف الإبداع» فالحالة الشعريّة تقوم على الحدسء» وتنطلق من المجهول. 
وتروم اللانهائىٌّ وغير المحدد أ المحدود؛ وتلك مطالب ومحدّدات لا يستوعبها 
التخدذيد والثعية» وتسهمو.هى أيضا على الشروط المشقة > والقيوه التفاريحة عن 
مثيرات انبعاثهاء وملابسات إنتاجهاء وبذلك لا يمكن أن يقيّدها الرّمان والمكان 
«الذي تقوم العلاقة بين أبعاده بطريقة منطقيّة. رت فيها النتائج على الأسباب» 
وتؤدّي فيها الأسباب إلى النتائج»”7» غير أن النَص الأدبيّ» شعراً أو نثرأًء لا بُذَ 
له من زمن ينتظمه» ومكان يتجسد فيه» ويحوىي أحواله وأحدائه. ولأجل ذلك 
يتمازج التصوير بالخبر في الأعمال الأدبيّة عموماًء وإن كانت هذه الأسس 
والمكوّنات تبدو واضحة فى بعض النُصوصء» غائرة فى بعضها الآخرء تبعاً لطبيعة 


010( سعيد شوقى » بناء المفارقة فى المسرحية الشعرية. مرجع سابق » ص 162. 
)2( المرجع السابق» ص162. 
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النضّ وجنسه الذي ينتمي إليهء ففي القصّة القصيرة والرّواية فضلاً عن الأعمال 
الدراميّة والمسرحيّة» يكون عنصرا الزَّمان والمكان على درجة عالية من الأهميّة 
والوضوحء في حين تخفت تلك الملامح في النُصوص الشُعريّة» بل قد تقترب من 
التلاشي في نماذج معيّنة» وإن كانت لا تتلاشى تماما لكنّها تتماهى وتتطاول بقدر 
يجعلها أشبه بعدم التّحديد والتّعيين» فالنُصوص جميعها تعتمد «الصّورة والخبرا 
وسيلة للتقل والتّعبيره وتختلف في كيفيّة النّوظيف والتّقديم. للأحوال والأحداث 
وأيضاً للفضاءات التي تتخلق أو تدور فيها؛ وإذن فالأمر يحتاج إلى نوع من التّمييز 
بين الزّمن الخارجي الواقعيّ. وبين زمن النْصٌ وما يعيه مبدعه ويريده» زمناً له 
ولنصّه الأدبيّ» وكذلك الفضاء أو البعد الجغرافيّ للنصّ. 

في النُصوص الشّعريّة ‏ على تفاوت فيما بينها - يكون التصوير المكّف هو 
المعادل والمعوّض لبعدّي الرّمان والمكان في الأعمال الأدبيّة الأخرى» ونجاح 
الشّاعر فى التّصوير الدّقيق المكئّف المؤثّر يعد الخطوة الأولى على طريقه فى 
محاولة نقل أحواله وتجسيدها؛ بما يتيحه التصوير من إمكانيّة الإمساك بطيف 
المترائي الغائم» أو تخيّل ذلك على أقل تقدير» والتّصوير»ء وكما هو معلومء. لا 
يركب الصورة أو المشهد من عدمء ولكنه يعتمد أشياءَ ومكوّنات خارجيّة حسيّة 
غالباًء ويعيد تشكيلها وفقاً لحالته» ومقتضيات التّجربة التي يعيشها أو يروم التُعبير 
عنها. 

وفى هذا المبحث المتعلّق بدراميّة المفارقة فى تشكيل الزّمان والمكان» وتبعاً 
لما قف نيد ك0 الف على اللغة الدرامة 57 الدراميّ» باعتبار أن المبدع 
يعمد إلى بناء الأحداث وتصوير المشاهدء بهاتين الوسيلتين» وتبعا يشكل الزَّمان 
والمكان للتصٌ الشّعري» وإنما جاء التركيز على «التصوير» لا على الصّورة» لأن 
التتصوير يعني اللوحة كاملة أو المشهد بتمامه. ومن ثم يمكن أن تتعاضد جملة من 
الصّوّر لتأليف اللوحةء وتجسيد المشهد. فالقصد المشاهد بتمامها لا الصّوّر 
الجزئية المكوّنة لهاء وذلك لأن الدّراميّة لا تتحقّق في الجزئيّات وإنما تنهض على 
مكتاهة سكانلة «وإن كانت تلك الشور:والتدرئتات تمت اراق مهت اتام 
المشهد دراميّاء وعلى هذا فالتَوقف أمام الصّورة لن يكون مقصودا في ذاته» وإنما 
سيكون التأمل بالقدر الذي يمكن للصّورة أن تسهم به في نمو النصٌ الشّعريّ» 
وتشكيل زمانه ومكانه دراميّاء بوصفها تعبيراً عن فعل شكل حدثاء أو أدى إلى 
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إئارة حالة معيّنة صيغت على هذا النّحوء لتجمع بين الذاتيّ والموضوعيّ» حيث 
نقلت الغائر في الأعماق. بخيوط وألوان وأطياف هي من مكوّنات الخارج 
ولوازمه. 

ويعتمد المبدع في كل ذلك على اللّغة وممكناتهاء مستفيداً من تسليط طاقته 
الاختياريّة» على تلك الممكنات» كما أنه يلجأ أحياناً إلى تحريك الحقول الدّلاليّة 
للألفاظ والتّراكيب» بإعادة ترتيبها سعياً إلى تفريغها أو إعادة شحنها بما يريد ووفقا 
لمقتضيات الحالة» ومتطلبات النَصٌ». وعندها لا مناص من تمثّل الموقف أو 
الحدث المراد التّحول إليه وتجسيده. ومن تخيّل وسائل التجسيد ورموزه» ليكون 
القيارى وت اكبنه زافق لتلك الكموز والؤسافطة + لذن الله يني أن تعكين اسلو 
المبدع وطريقته في التّعبيره وهي في الوقت نفسهء تتوافق مع الرّمز الموظف لبناء 
الصّورة أو المشهد. فلو حدث تعارض بين أسلوب المبدع وطريقته في التَّعبِير» 
ولغة رموزه وشخصيّاته التى يوظفها فى بناء المشاهد وتحريك الأحداث» لتشظى 
العمل الأدبيّ» وانهار اليناء الدرامىّ الذي يرومه المبدع. ولا يعني هذا أن المبدع 
مطالب بأن يتقيّد بما عليه من أساليب التّعبير في الحياة خارج النَصّ وأنماطه ؛ 
فذاك ليس من شأن الإبداع ولا يدخل ضمن دائرته» وإنما المقصود أن تتوافق اللغة 
مع رموز التَّوظيف في أجواء النصء» وبما يسهم في تطويرها وتنميتهاء بالوصف 
الذي قُدّمت بهء. والحالة التي استدعتها دون غيرهاء وفي كل الأحوال تظل اللّغة 
الدراميّة تحتفظ ببعض خواصّها وخصائصهاء والتى من أهمها أن تكون لغة للفعل 
لشن ان كعنده الخر دن والك كنز ينا اكوم شين اليف لق الالقات 
والتفاضيل»٠:فذلك‏ شأن الشرد الذي أؤكل اله اوسنت الماك الذي تتحرك فيه 
الشخصيّات"''؛ فلغة الدّراما - في النُصوص الشّعريّة - تستهدف نقل الحالة 
وتجسيدها حدثاً حيّاء وتترك للمتلقي شؤون التّأويل والتّفسير والتعليل. 

عند هذه التقطة تتقاطع اللّغة الدراميّة بلغة المتصوّفة وطرائقهم في التّعبِير 
ولللقاق قلسن نيع النيسهة أن الميتعدرثب أن ملفل اللخة الدزامة والتصيزور 
الذراميّ» بكيفيّة مخصوصة؛. ضمن أساليب التّعبير عند مبدعي المتصوفة, 
باعتمادهم التعارضات البنائيّة في نتاجاتهم الأدبيّة» وتركيز التّناقض في أبرز صوره 


(1) 2 محمد غنيمي هلال. النقد الأدبي الحديث. مرجع سابق» ص515. 
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وأزهى ألوانه» أملاً «في البوح بما يجيش في وجدان الصّوفيَ العاشق» الذي يجد 
في بذل دمهء نوعاً من نشوة الشهادة»””'» إن الجمع بين الموت والتشوة يحمل 
أقصى طَرَفَي التعارض» ومع ذلك فهي تظهر في النّتاجات الصُوفيّة» بشكل يبدي 
التجانس على الرّغم من اعتماده المتناقضات», وإلى أقصى غايتهاء ولأجل ذلك 
كانت النّتاجات الصّوفيّة بيئة مناسبة وتربة خصبة» لانزراع بنية المفارقة» وتأجيج 
نواتجها المتراكبة» فالإدراك الصّوفيَ «يهدم قانون الضّدَيّة» فتتضاءل المسافة بين 
الماء والبركان» إذ تتاخى برودة الماء مع حرارة البركان» كما ينعدم التضادٌ بين 

التار والطوفان»)©) ؛ ولهذا ذ فمن المتوقع أن جاوز 0 المكان في النُصوص 
الصُوفيّة كلّ الأوصاف التي اقترحها الأدباء والتُقَاد. تقريباً لمفهوم المكان المقصود 
في الأعمال الأدبيّة» من مثل المكان الطارد والأليف» والمكان التّاريخيَّ والنفسيّ. 

والطبيعي والمتخيّل» رمرم والمتقرظ ::والسظ والمركب يزه . 


الوصف في النُناجات الكوفتة > تيا الوانعنة حفوفيتة نارقة ند طسعة التهرية 


0 منطلقا منظلقا ,واسلويا ا ا د 


تستدعي المكانيّة والرّؤى تستدعي الرّمانيّة» غير أن هذه وتلك تتجاوز مفاهيم 
المشاهدة المعهودة؛ والرّؤية المألوفة» إلى ما هو أبعد من ذلك بكثيرء حين يكابد 
العارف لأجل الفوز بلحظة فريدة من تلك اللّمحات الخاطفة التي يقول بها 
المتصوّفة» وعندهاء. من غير المعقول أن يتصور إمكان الإحاطة بها أو القدرة على 
التعنية عنها. وهو ما يجعل صاحب الحال يقع في هذا الارتباك الشّديد.ء عندما 
يروم التّعبير عن تلك الرَؤى والمشاهدات. 


)01( محمد بنعمارة» الصوفية في الشعر المغربي المعاصرء شركة النشر والتوزيع» الدار 
البيضاءء 2000 ص131. 

(2) المرجع السابق.» ص123. 

(3)- ينظر: سمر روحى الفيصل. بناء الرواية العربية السورية» اتحاد الكتاب العرب» دمشق 
5؛»:. ص154. ْ 

(4) 2 محمد بنعمارة». الصوفية في الشعر المغربي المعاصرء مرجع سابق. ص90. 
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وكما يتجاوز مفهوم المكان في النّتاجات الصّوفيَّة أوصاف التّقَاد والأدباء 
واقتراحاتهم كذلك يتجاوز مفهوم الزّمان عندهم كل تلك التوصيفات والتّحديدات» 
الواقعيّة والمفترضة. لأن تلك النّتاجات تعبّر عن رؤى» و«الرؤيا هي تجربة الرّائي 
خارج الزّمن وخارج الذاكرة»» أما كتابتها ومحاولة البوح بها «فهي محاولة استرجاع 
ما بدا خارج الزّمن ليصبح داخله)”''» ومن هنا تنبع الصّعوبة في نقل ذلك المترائي 
المدرّك إلى حيّز التّعبير الملفوظ أو المكتوب». وقد أدرك الصّوفيّة هذه المعاناة» 
وجاءت مركّزة فى عبارة «التّمْري)» الشهيرة «كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة»» 
وهكذا فإن الإبداع الصوفيّ كلما حلقٌ, بعندا وحتى ححدوة الشبال) :نتسكنا فيه 
التشوة الدوحتة: #غاد من ديد إلى. الذاكرة واللخة + ليستغين .بهما من أجل أن 
ينقل نشوة الضعودء ليجد نفسة سجين تسيح اللخة العنكبوتيةة: ولبدرك: في اللهاية؛ 
أنه سقط من عالم الرؤيا العلويّء ونزل إلى عالم العبارة السَفلي»”©. 

أمام شوق عارم لنشوة الوصال والكشف. وعجز فاضح في أدوات التُعبير 
وممكناته» وتحت إلحاح الحاجة إلى البوح والإفضاءء وبإدراك كالذي تقدذم. تلوح 
تقحة العقازقة آدة فعالة»-وأسلويا أثيراً للحساسيّة الشّعريّة عند المتصوّفة» ومع 
خصوصيّة عنصري الرّمان والمكان في التُّجاربٍ الذوقيّة الصٌوفيّة» تبرز أهميّة 
التصوير الدرامي واللّغة الدراميّة» للتُعبير عمًا تقدم وفي الظروف والملابسات 
الآنف بيانهاء وبخاصّة أن الزّمان ‏ عندهم ‏ «هو الآن الدّايم»» وهو الوقت» 
والوقت «عبارة عن حالك في زمان الحال لا تعلق له بالماضي ولا بالمستقبل»”©, 
وبهذا الفهم يصبح من العسير أن يحيط المبدع. وتبعاًء المتلقّي بعنصري الزّمان 
والمكان في النُصوص الصُّوفيّة» فالمكان عندهم ‏ أيضاً «عبارة عن منازل في 
البساط لا تكون إلا لأهل الكمال. .. إلآ المقام الذي فوق الجلال والجمال فلا 
5 وكيقة ينان أن حاط بماكلا فحنة دوذ نيت واذة قاذ 


عنقة لدو اتيت 


(6)1 المرجع السابق» ص75. 

)2( المرجع السابق.» صص76. 

)3( يُنظر: عبد الرزاق الكاشاني. معجم اصطلاحات الصوفية: ص80». وممدوح الزوبي. 
معجم الصوفية. مرجع سابق» ص1972» وابن عربي» ترجمان الأشواق. مصدر سابق» 
ص222. 

(4) ابن عربي» ترجمان الأشواق. مصدر سابق. ص224. 
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سبيل لتقريب بعض هذا الإدراك غير التَصوير إيماء ورمزاًء عبر لغة تقوم على 
التعارض والتضاد. وتطفح بالتوتر الذراميّ. امتدادا لذلك المشهد العظيم الذي 
يلوح هناك في الأعالي» فيملاً العواطف والوجدان» قبل أن يغطي الفضاءات 
والآفاق؛ وهنا تكمن «مخاطرة الشّاعر الذي يأسره نزع إلى الإنجاز الشّعريّء 
فيدرك أن عباراته تتضاءل أمام رؤاه» وأنْ التّعبير عن مشاهدة منتهية وَهُم الخغوى, 
يملا النْصّ الشّعريٌ بمختلف مظاهر العجز التَعبيريَ0”". 

إن الدافع الملحّ إلى التّعبيره في ظروف كهذه. مجازفة دون شك» ولكنّ 
المبدع لا يمكنه الصَّمتَء عمًا يعي ويدرك» والإدراك الصّوفيٌ يقوم على الحدس 
والاستشراف. وذلك ما يقود إلى تداخل مكوّنات الزّمان والمكان» وإلى تلاشي 
حدودهماء ابتداءً وانتهاءً. «إنه حدس يخترق العلاقة الحميميّة التى توجد بين 
الشاعريّة والمكانيّة» فكل شىء من حيث هوء يمثل لحظة معيّنة» قله وده ل 
الجان الكقارس "7 اميل عو لو معدن اعت ان جللة #الحاذقة السميييةاء :رذ يحفل 
على إلغائها وتلاشيهاء حين جيل الأكداء إلى لحظات في الرَّمانَء ونقاط في 
المكان». والنقطة وإن دلت على المكانية» فهي تشير في الوقت نفسه إلى انعدام 
الحدود والأبعاد» ما أقصده أن الإبداع الصّوفيَ يروم التّعبير عمًا يتراءى له» ويتوق 
إلى التّواصل معهء وهو بطبيعته يتعالى عن الزَّمان والمكانء» لأنه يأبى التّحديد 
والتّعيين» أي أنّه أعلى مما اصطلح على تسميته بالشّكل الذي هو عبارة عن 
«الوحدات العضويّة التي تتوحد أو تتّحد داخل المجال المكانيّ والزّمانيَ 
للإدراك)»”©+ والمتجال المكانن والزمانى للاذراك يشمل :تضوّرات النقل وإبداعات 
الخيال» لأن الإدراك يقوم على تفل مالو أحيط به بكيفيّة ماء غير أن ما يرومه 
التَعبير الصّوفىَ يظل متسامياً فوق كل ذلك». وإن كان المبدعون المتصوّفة يكابدون 
لأجل ده ومشاهده. في محاولة منهم للتمشّك بأحواله ومواقفه. أو 
التّعبير عنهاء وهم يعلمون أنهم يرومون المحال» ويلاحقون سراباً لا يتحقّق أو 
يتعيّن» إنّها محاولة يائسة للتّمسّك بتلك اللحظة الومضيّة الخاطفة. «وفي هذه 


)010 محمد بنعمارة. الصوفية في الشعر المغربي الحديث . مر جع سابق» ص 75. 

(2) جون كوين. النظرية الشعرية» ترجمة: أحمد درويش. دار غريب للطباعة والنشر» 
القاهرة» ٠2000‏ ص4798. 

(3) المرجع السابق. صص480. 
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اللتحظة ”ضير الذافري وهر فج الوكعوة !ال سق الاوسةا ايابصو بها بار اهنا 
بل بنعمة تضيء فسحة في 0 كالشّمس التي تضيء فرجة في غابة كثيفة»”!'؛ 
تتلألاً خيوطها دون إمكان الإمساك بها أو النّظرء مباشرة» إليهاء ولعلنا نستشعر - 
فى.هذا 'الوقت - أمكولة الفراشات الشهيرة الى أزادها فريد الدين العظان» مثلا 
ري لما يمكن أن يتحول إليه 00 أصرّوا على الاندفاع في هذا 
الطريق حنَّى النهاية» إذ يسعى جمع من الفراشات نحو نور الشّمعة» وتقترب 
الواحدة منها أكثر فأكثر في كل مرّة» حنَّى تكون خاتمة إحداهاء «وعلى وهج النار 
استقرّت ولهانة» فاحترقت كلها في الثّارء وأفنت نفسها كليّة» وهي في غاية 
السرورء وما إن احتوتها النار» عن امات أعضاؤها وتلونت بلون التانه؛ © 

لا شك أنَ مبدعي المتصوّفة ينطلقون في أحوالهم ومواجدهمء. من فهم 
مشرّب بهذه المقولات» ومفعم بروح وثّابة لتحقيق شيء من تجلياته» ونوال بعض 
من فيوضاته. وعندما يلجأون إلى فضاءات القول والكتابة» فإنّهم يهدفون إلى 
تعويض ما فات تحقيقه في بعض تأملاتهم ومعايشاتهم. لأحوالهم ومشاهداتهم. أو 
لمحاولة الإمساك ببعض خيوطه وخطوطه وأطيافه» عندما يتراءى لهم حدساء ولا 
يتحققونه» ولا يتواصلون معهء بالشكل الذي يحيلهم عن ذواتهم. وينقلهم من 
بشريّتهم إلى ذلك الصَّفاء الخالص» بحيث تتلوّن أعضاؤهمء هم كذلك» بلون 
الخال والتون 

إن التّعبير عبر هذا الفهم ووفق ذلك الإدراك» لن يكون بمقدور الرّمان 
والمكان. على أي تصوّر كانء أن يكون حيّزاً له أو مسرحاً لأحداثه. ولا بد له 
من اختراع زمان ومكان يناسب تلك الأحوال» ويتوافق وتلك الغايات البعيدة وغير 
المتناهية ولا المحدودة» وهو مايمكن وصفه بالزّمن الذاخليّ الذي «هو زمن خاصٌ 
لا يقبل القياسء. لأنه لا مرجع له سوى صاحبه. ..2''. ولا مقارنة له إلا بىو 


)21( محمد حمود» الحداثة فى الشعر العربى المعاصر. الشركة العالمية للكتاب» بيروت». 
ط1آء 6.,؛» ص 201. 

)22 فريد الدين العطار.ء منطق الطيرء دراسة وترجمة: بديع محمد جمعة. دار الأندلس» 
بيروت. ط3,. 1984. المقالة الرابعة والأربعون» ص407. 

)3( جمال عبد الملك» مسائل في الإبداع والتصور. دار الجيل» بيروت» ط1. 21991 
ص152. 
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وهو زمن يتّسم بعدم الاتساق. وعدم التّجانس أو التكرارء فلا لحظة من لحظاته 
تساوي الأخرى» كما أنه زمن ذو طبيعة دائمة يوازي الحضور الأبديّ» باعتبار أن 
اللُحظة الحاضرة هي محل العناية والاهتمامء ولا شيء خارجها يمكنه النفاذ إليهاء 
وعلى هذا فالزمن الخاص. زمن حضور بتمامه» ولا علاقة له بالماضي ولا 
المستقبل» وهذاء بكل تأكيدء يغاير الزّمن الخارجي. «الاجتماعيّ» الذي «هو 
مقياس اتفق عليه البشرء وتَواقُيُه مستَمَدٌ من اتّفاقهم» وهو صادق فقط في حدود 
الخياة الالجتماعتة اشر 0 

يرتبط الزّمان بالمكان ارتباطاً وثيقاً. فحيث تحوّل الزّمن إلى هذا الفهم 
الخاصٌء فمن الطبيعى أن يسري هذا التَحؤوّل إلى المكان ومكوناته» «وتحديد 
الوجود لا يتم بدون دي أبعاة: المكان :و ابعاف اماق" توهذاء يظيهة التعالة: 
يصدق على الوجود بمعناه الخارجيّ والمادّيّء أما إذا تعلق الأمر بالوجود الداخليّ 
أو الوتكوف اليطلن» فإن الممسالة متكول مشعلفة كمانا ه وسكوق تحديد الأهاد 
مسألة بدائيّة وساذجة» إذا ما أدخلت فى ذلك الوجود الذي تسامى حنَّى عن 
الخيال وحضرته» فأصبح الفعل الخياليّ الخللاق عاجزاً عن أن يُتَصَوَّرء أو يقرب 
ما يمكن أن يكون عليه ذلك الوجود المطلق للمولى جل وعلاء وليس خافياً أن 
الصوفئة إنهنا .يقضدون ذلك الوحنوة والمروجود» عخدما الا يعون :وجودا د على 
الحقيقة ‏ لغيره تعالى» كما سبق بيانه. 


تجدر الإشارة إلى أن فصل النُصوص الإبداعيّة» في الدّيوان محل الدّراسة. 
التي تعمل فيها المفارقة على تشكيل المكان». عن تلك التي يكون مجالها الرّمان» 
أمر بالغ الصّعوبة» إن لم يكن متعذراًء لأن بُعْدَي الزّمان والمكان» يعملان بشكل 
متلازم» وبأسلوب «التكراريّة» الذي نظر له وتبئاه د. محمّد عبدالمطلب» في 
قرافت الاجر ,للياكفة العربتة + ذاهبا إلن «أن البياغن ييقدعى الشواة رأسياء 
والسّواد عندما يحضرء في لحظة الخط الأفقي». يستدعي البناضي رأيكا دون اعتيار 


للخط الأفقى. 3 0 وفى الحالة الت نحن بصددها» فإن حضور عنصر الزّمان 


00( المرجع السابق» ص153. 
(2) المرجع السابق.» ص155. 
(3) عبد المطلب. البلاغة العربية قراءة أخرى. مرجع سابق» ص356. 
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يستدعي تلازميّاء عنصر المكان. والعكس. وليس بمقدور المبدع.» على خصوصية 
مشروعه ومبتغاه. أن ينجز عملا إبداعيًا على أي مستوى وبأي أسلوب. خارج 
شرطي الزّمان والمكان» متلازمين» ولكن على النّحو الذي سبق بيانه» بشأن الزّمن 
المقصود عند مبدعي المتصوّفة» في حدود ما قادت إليه الوقفات الطويلة الحائرة 
أمام نصوصهم ونتاجاتهم. شعراً ونثراًء لأن التّلازم حتميّ» مع خصوصيّة الحالة» 
ومن ثم محاولات التّعبير عنهاء إنه تلازم معهود معروف». وهو يشبه ما أسماه 
السكاكي في مفتاحه بالتضايف. «فالسّواد والبياض» والسّكون والحركة» والقيام 
والقعودء والإيمان والكفرء كلها ينزلها الذّهن منزلة المتضايفين» لأن الذهن 
يستحضر الضدّ على الفورء قبل مجيء الطرف الآخر)”". 

سيركّز هذا المبحث - بعد هذه الإضاءات التى أراها ضروريّة - على بعض 
القصائد التى يمكن أن تمثل أنموذجاً لفاعليّة 0 المفارقة فى تشكيل الرّمان 
والفكان: 5 يقة تعتمد التّعارض» وتقدم إلماعات وإيماءات ا المتلقّي عن 
معناها الظاهرء والغوص عمًا تحته من معانٍ متراكبة» هي التي قصِدت جرّاء بناء 
النَصّ على هذا الئّحو ووفق هذا الأسلوب. وهو ما يُتوقع سريانه في كل مكوّنات 
التصّ ومشتملاته» والزّمان والمكان بعض منهاء ويحوز عنصرا الرَّمان والمكان 
أفقثة بالغة» ببالنظر إلى /الختصوفية الى سبق بياتهناء فى :فهم المتضزفة لكل 
منهما؛ ولا يعني هذا أنّ بعض النُصوص قد تخلو من تشكيل عنصري الرَّمان 
والمكان» عبر هذه الكيفيّة المخصوصة, فهذا ما لا يمكن أن يُدَعى أو يُقال» غير 
أن متطلبات الدّرس من جانب» ودرجات الوضوح والتّركيز من جانب آخرء هي 
التي توجب الاكتفاء ببعض النُصوص ديلا على ما سواهاء بوصفها التجسيد الأمثل 
لما يمكن أن يشيعه أسلوب المفارقة. في أوساط الزّمانَء» وجنبات المكان» من 
تعارض وتباين يقود إلى شحن النَصٌ ومتلقيه بمزيد من التّونّره المعبّر عن 
خصوصيّة الحالة» والمفضي إلى نوع من التّفريج والتّنفيس» بالشّكل الذي سبق 
بيانه» أثناء تحليل بعض النُصوصء» متابعة لعناصر ومقوّمات أخرى» من عناصر 
البنية المفارقيّة وتجلياتها. 


أحسب أن الشَّيخْ ابن عربي» قد اعتمد على التصوير أسلوباً أثيراً وأساسيّاء 


010( يُنظر: السكاكي » مفتاح العلوم , مصدر سابق» ص110. 
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لتشكيل مكان النَصٌّ وزمانه» وانتخب لذلك لغة مخصوصة - جرياً على عاداته - 
فى التعامل مع مفردات اللفة 'وتزاكببها. بحيث :أضبنحت: الصورة الشعرية» فى 
بعض نصوصهء وكأتها الإحساس ذاته. لا يمكن فصل أحدها عن الآخرء وهو ما 
يعني أن التصوير قد تلبّس بالمشهد محل التّعبير إلى الحدّ الذي يمكن معه القول 
كد ل وك العو اه ا وبهذا 'تخوز الضورة الشعرية + هكانة مرهونة :فيمة 
تبعدها عن تلك الصّوّر النّمطيّة» من تشبيهات واستعارات وكنايات. أصبحت أشبه 
بالتماذج الجاهزة» والتقود المسكوكة. حتّى كادت تفقد قدراتها على التّداول 
والعطاء. صحيح أن التّصاوير التي اعتمدها المتصوّفة» ومنهم الشّيخ ابن عربي» 
لم تخرج عن أطر التّصوير المعهود آنذاك. وأساليبه. ولكئها اختلفت عنها في 
درجة التلاحم وعمق التلبّس إلى حد الامتزاج بالحالة» قيد التّعبيره بحيث صارت 
هي نفسها؛ وذلك راجع. في تقديري. إلى جانب صدق المتصوفة مع ذواتهم. 
إلى طريقتهم المخصوصة. في استعمال اللغة وممكناتهاء فهم يصدرون عن إدراك 
مؤدّاه أن اللغة» بما رحبت. لا تكفي للتّعبير عن تجاربهم الذوقيّة» وهم لذلك لا 
شو قفون عن انتهاك حدودهاء. وإضافة الجديد إليها دلاليًا؛ وهكذا تصبح «اللغة 
الكعركة )حنو هو 800 اتتدوافا عن أقانون اللعقاه وعنما عطما تارق فيد الككلات 
العاديٌّء وانتهاكا متعمّداً لسنن اللّغة العاديّة» لتصبح اللغة. .. عالماً آخر وليس 
مجرّد انعكاس للعالم أو تعبير عنه)”". 

والإقدام على انتهاك قوانين اللّغة ليس مقصوداً في ذاته» ولاهو من قبيل 
معاداتها والتبرُم من قيودهاء لأن المتصوّفة لغويون بل فقهاء لغة» وخاصّة المبدعين 
منهمء إنما لإحساسهم بأن اللغة ليست شيئا مصمّما من الجمادات» بل هي كائن 
حيّء وأكثر من ذلك فهي عالم رحب مترامي الأطراف يضمٌ أممأ شتّى» حنّى 
أمكن تخيّل الحروف أمّة من الأمم» ومخاطبين من السّماءء ولهم رسل من 
جنسهم» كمااهر فى عبر روصع من هدا السفعيف:» هنا أروت الآشازة إليده: أن 
خصوصيّة التجازت الذوقية - عند المتصوّفة - قد استتبعت تعاملاً خاصًا مع جهاز 
النّغة» وعلاقتها التراسليّة» وانعطفت بالنُصوص الصُوفيّة نحو التصويريّة الحدسيّة» 


010 محمد خليل الخلايلة» بنائية اللغة العربية عند الهذليين. عالم الكتب الحديث» اربد» 
الأردنء 2004ء ص21. 
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اعتماداً على الخيال الخلاق وقدراته العجيبة الخارقة» ومن ثمّ فإِنَ التّعامل مع هذه 
النُصوص سيكون مسكوناً بهذا الهاجس» وموجّهاً بذاك الفهم. يضاف إلى ذلك ما 
تفرضه بنية المفارقة من ملابسات على التصّ المعتمد لهاء. والناهض على أساس 
منهاء حين تحتّم التتعارض والتّضادٌ وتنطلق من التَأزّم والنوثّر» وفيه تتحرّك وتدمو 
وتتراكب». «ومثل هذه الموسّعات للمعنى» والمغيّرات للمتوقع تحتاج إلى قارئ 
صاحب كفاية» يتحسّس ويُدهَش ويُفاجأ. عندما يصادف كسراً وقلباً لما هو مألوف 


وثابت لديهء في وعيه ولاوعيه» أو في مخزونه الذّهن)”". 


إن كسر المتوقّع والخروج عن المألوف أو قلبه» يتأنّى من إدراك القيمة 
التَعبِيريَّة الكامنة في الألفاظ والتّراكيب» بحيث يتم انتخابها وإعادة تركيبها وترتيبهاء 
بشكل تتحقّق معه المفاجأة» «وتحصل الصّدمة الأولى للمتلقّى» فى وعيه وفى 
معرفته» فيسعى باحثاً عن أسرارها ومعانيها»©» ويحصل هذا 000 التعير 
عن غير العاديٌ والمألوف,. أو التّعبير عن العاديّ والمألوف. مع قصد إثارة 
المتلقّى إلى ذلك المألوف الذي غفل عنهء بتقادم العهود. ودوام الألفة» وليس 
خافياً أن التَضادٌ يأتى فى مقدّمة الأساليب الفعالة فى إحداث الأثر المرغوب» أو 
نقل غير المألوف 0 نباعية التلقّى» وقديماً قيل لويع يها قد الا نيا اويا 
يتس الشاعر بجنييه الي ةد فإنه يحاكي صراعاته النفسيّة والفكريّة)'©, 
محاولاً إيجاد قوالب تعبيريّة مناسبة لنقلهاء أو على أقلٌ تقدير الإشارة إليهاء في 
النُصوص قيد الدرسء وإذن فالتعارض والتّوتّر الذي يسود مجمل مكونات 
النُصوص الشّعريّة بالذيوان ناشئ» وبشكل أساسى» عن الأحوال التي كانت دافعاً 
لإبداعه.» وظروف مبدعهء وما يحيط به من ملابسات؛ وعندما يتعلّق الأمر بالتّعبير 
عبر طريق ملتوء وغير معهود أو مطروق. فإن مسألة المتابعة» بالتلقّي والتَذوّق» 
ومن ثم اروس والتتحليل» ستكون عمليّة حدسيّة» وإن استعانت تأدرات الدرس 
والتتحليل المتاحة للتّعامل مع هذه النُصوص شديدة الخصوصية . 


)10( المرجع السابق» ص 21. 

220( المرجع السابق» ص109. 

)3( يُنظر: منى الساحلي» التضاد في النقد الأدبي. منشورات جامعة قاريونس ١»‏ سسا ط1ء 
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إِنَ إعمال مفاعيل المفارقة وتأثيراتهاء في تلمّس تشكيل بعدّي الزّمان 
والمكان. في القصيدة الصّوفيَة عموماً. وفي ترجمان الأشواق على وجه 
الخصوص. وبقدر ما كانت أداة فعّالة فق تلاق اتلك المكوّنات» بقدر ما تعد 
مجازفة غير مأمونة لأنهاء وفي حدود ما أعلم» تعد محاولة غير مسبوقة». لأن 
التحليل الأسلوبي عادة ما يجد عنتاً شديداً عند تعامله» مع مثل هذه النُصوص 
العميقة المكتنزة» بسبب أن الدّوال فيها لا تحمل من معانيها إلا اليسيرء أو هي لا 
حم :فنا شيا لبه ومع ذلك. يمتاز البحث في هذه المجاهل بطرافة داوج من 
الانبهار والدذهشةء بما يؤهله لأن يكون باعثاً على المواصلة. ومصدر لذة من نوع 
خاصٌ» تغري بالاستمرار ومزيد التّنقيب في هذه الحقول. بحثاً عن مزيد 
الجواهرء وكريم التّفائس. 

ولكي تتوضح علاقة الإبداع الصّوفيَ بالزّمان والمكان» وبخاصّة ديوان 
ترجمان الأشواق ‏ أنموذج الدّراسة» أحسب أنه من المفيد أن ندخل إلى المبحث. 
تحليليّا من حيث دخل الشّيخ ابن عربي في شرحه لهء حين رأى أن الحاجة باتت 
ماسّة لكتابة ذلك الشّرح الذي وضعهء بعد مرور عدة سنوات على إنشائه الديوان» 
عندما بلغه أن بعض القرّاء قد أساء فهم الديوان»ء وحمله على ظاهره». فاختل 
معناه» وأزرى بالشيخ ومبتغاه. وأن (, ا لع 
الأسرار الإلهيّة» وأن الشّيخ يتستر لكونه منسوباً إلى الصّلاح والدّين»""» فشرع في 
كتابة شرحه الذي أسماه ذخائر الأعلاق في شرح ترجمان الأشواق. إثر حادثة 
طريفة» يمكن أن تمثل فهماً خاصًا للزّمان والمكانء عند الشّيخ ابن عربي» 
والمتصوّفة عموماً؛ قال الشَّيحْ ابن عربي: «كنت أطوف ذات ليلة بالبيت» فطاب 
وقني فرق خال: كسك اعرف :فخرحة سن الجلاط من اجن التاس 0 
0 ناك فأنشلاتها 57 بها نفسي» ومن يليني لو كان هناك أحد إلخ. . 
الحكاية»» والقصد من هذا النَصّ ما ورد بشأن الزّمان والمكان. «أطوف ذات 
ليلة بالبيت» فطاب وقتي»» وما ترتّب على هذا من الدّخول في الحالة» الذي يعني 
الاتشغال بالوارة غنما سوام ولذلك فقد كان ذكر لمان والمكانء عن 


210 ابن عربي » ترجمان الأشواق» مصدر سابق» ص 24. 
20( المصدر السابق» ص 26. 
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رم ليس مقصوداً. بل كان تمهيداً للدّخول في الحال» ومع الدّخول في 
الحال انبثئقت لحظة الإبداع الصُوفيَء وجرى التَّواصل مع اللّطاتف والحقائق 

والتّحاور معهاء بما كانت نتيجته طريقة معتمدة للتّعامل مع نصوص د 
وغيره من الإبداعات الصّوفيّة» أو هكذا يرى الشيخ على أقل تقديرء ولمزيد 
التركيز يمكن إبراز الدّوال الآنية لتشكيل الحقل المقصودء «أطوف - ذات ليلة - 
طاب وقتي ‏ هرّني حال - خرجت من البلاط - فحضرتني أبيات - فأنشدتها. 

ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحدّء بل يتواصل المشهد لتكون خاتمته حصول الشّيخ 
على مصدر من مصادر الإلهام» والمعرفة اللدنيّة اثم أني عرفتها بعد ذلك. 


وعاشرتهاء فرأيت عندها من لطائف المعارف ما لا يصفه واصف20. 


عندما يتحرّك المشهد بمكوّناته على هذا النَّحو من الخصوصيّة والشّمول» 
تصبح مسألة تحديد عنصرّي الزّمان والمكان أمراً في غاية الصٌعوبة» ومع ذلك فإن 
هذا المتحل كل يتضل على تو من المتابعة” وفق هذا الفهم. ولااشك أن بدية 
المفارقة قد تسهم أيضاًء في تجلّيه بعض مغاليق النَضّء عندما تجعله مشروعاً 
لدلالاات عديدة» يأتي التعارض والتّناقض في مقدمتهاء وعلى رأس نواتجهاء فمثلا 
في مقطوعة وضعت تحت عنوان «تحية مشتاق» يقول النص [الطويل]: 


خليليّ عوجا بالكثيب؛ وعرّجا على لَعْلّع. واطلبٌ مياه يَلَمْلَم 
فإِنَ بها من قد علمتٌء. ومن لهم صيامي وحجي واعتماري وموسمي 


فلا أنس.يوما بالمخطبب من منق- "وبالتفتن الأعلى أموراء ورقوم 
ل كلبىالرثق جفارهم ومَنْحَرهم نفسي» كين 
يعمد الشاعر إلى تحديد أماكن. يألفها الحتجاح وقاصدو بيت الل بما يجعلها 


تمثل علامات على الطريق» وهى ذات طبيعة متباينة» تتفاوت من الرّمال المتحرّكة 


(1») وللزمان والمكان دلالة خاصة فى اصطلاحات الصوفية» فالزمان يعنى السلطان» أما 
المكان: فعبارة عن منزل في البساط لايكون إلا لأهل الكمال» ينظر: ابن عربي» 
الرسائل «كتاب اصطلاحات الصوفية»)ء» ص2409 412. 

(2) ابن عربي. ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص28. 
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الرّخوة «الكثيب»» إلى جبال صلدة صلبة «جبال لَعْلّع»: إلى وهاد المياه ومنابعهاء 
وهذا التّباين في الأماكن المذكورة. يفتح كوّة إلى الإيماء إلى المكان واللامكان» 
في الوقت نفسهء يساعد على تحريك الخطاب بين المئنى والمفردء «عوجا ‏ عرجا 
- اطلب». بما يوحى أن المخاطب افتراضيّ» على عادة شعراء العرب» وفي البيت 
الثاني» يقدم الشاعر الغاية من ذكر هذه الأماكن. على تباعدها وتباينهاء 5 5-0 
مقصودة لذاتهاء وإنما المقصود من حل بهاء «فإن بها من قد علمتَ»» وهنا يتبادر 
إلى الذهن. أن أولئك المقصودين قد تسهم معرفتهم في إضفاء بعض التّحديد على 
تلك المواضع المتعددة المتباينة التي سبق ذكرهاء لكنّ الأمر يأتي خلاف المتوقع 
اليكسر التّوقع»» فأولئك يوصفون بأنهم من ذوي الأهميّة والشأن. بل في أعلى 
مراتب الأهميّة «من لهم صيامي وحجّي واعتماري وموسمي». وعندها يتأكد أن 
المكان أصبح يعني انتفاء المكان المعهود القابل للتحديد والتّعيين» وفي الوقت 
نفسه يتداخل المكان بالزَّمانَء عندما يتعلّق الأمر بعبادات وقربات بعضها مكانيّ 
وبعضها زمانيَ» وجميعها تزاوج بين الزَّمان والمكان» غير أن المعهود في تلك 
المواسم والعبادات ارتباطها بأزمان معينة أحياناً «كالصّوم»» وارتباطها بأماكن معينة 
لحان أخرى. «كالحجٌ والعمرة».. وعلى هذا النّحو يتداخل المكان بالزّمانء 
بحيث يتعذر تحديد أُيُّهما المقصود. كما يتعذر تحديد أي منها في مكان محدّدء أو 
زمان معيّن» فهل المقصود هنا كثبان الرّمل. أم جبال لعلع» أم مياه يَلْمْلُم؟ وهل 
المواسم المقصودة هي مواسم الحجّ؟ أم موسم الصّوم؟ أم هما معا؟.. ولذلك 
يغدو المكان مكاناًء ولكئه يشمل الأماكن جميعاً» والرّمان زماناء ولكنه يسري في 
المواسم كلهاء لأجل ذلك كان التّحديد أمرأ عصيّاء إن لم يكن متعذراًء في بعض 
النتاجات الصّوفيّة. بمتابعة التّحليل» يستمرٌ تراكب الأزمنة والأمكنة. ويتوالى 
تقديمها بأسلوب استرجاعئ» وكأن النْصّ دخل في حالة من حالات التداعي» فهذه 
الأماكن. والموانم تتتدعي أماكن أخرى متشابهة» ومؤاسم :سابقةشكلك علافات 
لا يمكن إغفالها أو نسيانهاء «فلا أنسٌ يوماً بالمحصّب من منى»» وأيضاً «بالمنحر 
الأعلى». وكذلك ما جرى من أمور عند هذه المواضع» مقارنة لها مع ما دار 
ويدور بالقرب من زمزمء وليس خافياً التفاوت بين المواضع المذكورة من حيث 
الارتفاع والانخفاض» وتباين طبيعة المناسك التي تؤدى عند كل مشعر منها؛ بما 
يسهم في توجيه المعنى إلى مغايرة التّحديد الظاهر لتلك الأزمنة والأمكنة. بل يشي 
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آذ لمعمو عير اهزء تحنو ته تاخز تيا الل تعلم ]ل عن الذائت 8 [3 الداع تر :ولا 
تعلم» لأنها لو علمت أحيط بهاء وهو سبحانه لا يحيط به علم»"'"» وهذا ما جعل 
الأماكن تتوالى في شكل إشارات وإضاءات إلى مطلق المكان لا على التّحديدء 
وكذلك الأزمان بما سيق من مواسم متعدّدة متفاوتة» حنَّى بدا وكأن المقصود الذهر 
كلّهء أو ما يعلو عليه ويحتويه. ولعل البيت الرّابع والأخير من الأبيات المتقدمة» 
يشكل علامة فارقة في ضرورة تحويل المعنى العميق عن قصد التُحديد والتّعيين» 
حين يذهب الإبداع الصّوفيّ إلى : 

مُحصّبّهم قلبي» لرمي جمارهم ومنحرهّم نفسي» ومشربهم دمي 

وبهذا تتحوّل الأماكن التي ذُكرت آنفاً إلى مجرّد معادلات موضوعيّة مادَيّة 
لما يسري بالدّاخل» ويروم الشاعر التّعبير عنه» وفق هذا الأسلوب المفارقيّ 
العجيب» فمن كان يتوسّل لأجل المرور على المواضع التي يُظن وجودهم بهاء 
تكشّف الئْصٌ على أنهم لا ينفصلون عن ذات الشّاعر» وما أشير إليه من طاعات 
وقربات لا تمارس إلا بخصوصيّة لا يعرفها إل أصحابهاء وبشيء من التّحرّك بين 
المعنيين السَّطحى والمباشرء وهذا الذي. كشف عنه البيت لحيو واستفادة من 
الألفاظ والكراكيت الحاقة بالغرض يمكن وضع التّناظرات عن النّحو التالي : 
«المحصّب من منى ل قلبيء المنحر الأعلى ‏ نفسيء بئر زمزم 
دمي». إذ يمكن وفق السّياق النَّضَيَ أن يحل كل مُناظر محل نظيره» فيصبح 
قلبي محصّباء ونفسي المنحر الأعلى» ودمي بمثابة ماء زمزم للشاربين» وهكذا 
يتداخل العام بالخاصٌ ويصبح كل منهما بديلاً للآخر؛ ومن المعلوم أن جميع ما 
ذُكر في هذا البيت الأخير يشير إلى بعض مناسك الحجٌ ومشاعره» من رمي 
للجمارء ونحر للأضاحي والقربات» وأخيراً الارتواء من ماء زمزم بقصد الطهارة 
والاستشفاء» وجميع هذه المناسك هي من أخريات ما يفعله الحاجٌّء بل هي في 
الأيام الثلائة الأخيرة من موسم الحجّ. «والموسم عبارة عن محل مكانيّ وزمانيّ 
تجتمع فيه قبائل مختلفة. لمقصد واحدء بلغات مختلفة)”»2 وإنما خصٌ الحجّ 
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دون غيره» لجمعه بين «الرّمانيّة والمكانيّة)» من جانب» إذ هو يشير إلى وقت 
ومكان. وكما هو معلومء ولأنه «يعني تكرار القصد بالتّوجه إلى هذه الذات 
المنزّهة. ..”'' من جانب آخرء فالجمع بين الزّمانية والمكانيّة» وسريان معنى 
التَوجّه والقصد. هو الذي رشح عبادة الحجّ دون سواها لتكون مرتكزاً لهذه 
الإلماعة الخاطفة» في التّعبير عن بعض العبادات والمناسكء. ظاهراً ومضمراًء وإِنّ 
ذكر الصوم إيماءً إلى حالة العطش والجوع. والحاجة الماسة للارتواء» من هذه 
المنابع المقصودة. والمفارقة أن يكون منهل الارتواءء في هذا النَصّء الدم. وللدم 
شأن خاص عند المتصوّفة» على مر تاريخهم. ومع تعاقب أجيالهم. منذ أن قال 
الحلاج» قولته المشهورة «ركعتان في العشق لا يصح وضوؤههما إلآ بالدذم»» حبّى 
جاء من يقول: «إن الكلمة الصادقة يجيزها الدّم» وأنها تتراءى للشّاعر ناراً كنار 

5 حي 222 . 5 ان 5 000 
شريانا لاستمرار الحقيقة أو ذيوعها بين الناس. بعد أن يقدّم المتصوّفة أنفسهم 
قرباناً لاكتشافها والبوح بها. فتوظيف عنصر الدّم في النّتاجات الصّوفيّة» ليس 
مسألة عفويّة اعتباطية» وإنما جاء ليحمل دلالات غاية فى الدّقة والخطورة» فى أن 
معاً. ومن ثم ليسري هذا الدفق الحارّء في النّتاجات الإبداعية اللاحقة؛ التي 
تست خطى الوبداع الصوفىّ أو اقتاتت من ثماره وموائده» بحيث أضحى الشاعر 
المسكون بهذا الهاجس. «كائناً جريحاً ينقل ما في عروقه إلى القصيدة. ويفجر ما 
في كيانه الذامي داخل معاني أشعاره)!. 


لقد اشترع الصّوفيّة» لمن اقتفى آثارهم. شرعة الكتابة بالدّم» ولوّنوا نتاجاتهم 
الشعرنةة: تعيرا عن أذواقهم ومواجدهمء بأصباغ مآقيهم ودماء قلوبهم. حين باحوا 
بما رأوا وسمعوا فاستباح الئاس دماءهم. وسطروا بذلك إحدى أكثر صفحات 
التاريخ ألما وغبناً. . ومنذ ذلك الحين» أصبح مبدعو الصّوفيّة يتوافدون على الثار 
المقدّسة. الواحد تلو الآخرء ليفوز كل منهم بنصيب من وهجها ولهبهاء عله يفوز 
بقبول دمه قرباناً للوصول والقربى ودوام الأنس. «وهذا ما يدعونا إلى أن نعتبر 
الحلاج» قد وضع مع غيره من شهداء الصُوفيّةء بداية لعلاقة الدّم بالعبارة. .. لأن 
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العبارة الصادقة قد تقود صاحبها إلى حتفه”'' والبيت الأخير من النَضّء الذي 
استدعى توضيح هذه العلاقة الخاصّة ‏ عند المتصوفة ‏ بين الدم والكتابة» يقدم دم 
الشاعر مورداً للسّالكين الباحثين عن تلك الحقائق» بقصد وإصرارء لأنهم بدون 
هذه التضحيّة وذلك الاستعداد للموت لن يكونوا قادرين على بلوغ الغاية السّامية 
التي يقصدون وإليها يتوجّهونء بل إِنَ البيت يقع ضمن دائرة التداعي والتناض» مع 
بيت شهير للحلاج» صاحب هذه الشّرعة» إذ يقول [البسيط]: 


للناس حجّء ولي حجٍ إلى سكني 
تهدق الأضاحي» وأهدي مُهجتى ودّمي2 

عبر هذه الإحالة العميقة التي جاءت خاتمة للأبيات محل الدّراسة» أصبح 
ظاهراً أن المقصود من الأمكنة والأزمنة التى ذكرت» وبشكل لافت» ليس ظاهر 
معناهاء ولا تحديد أجواء النَصّ واخواله فى حدودها وضمن دوائرهاء وإنما 
المقصود ما هو أبعد وأعمق. من تلاشي مقوّمات الرّمان والمكان» عندما يتعلق 
الأمر بنوع من المعايشة الوجدانيّة» طلبا للحظة كريمة ونفحة زكية» قد يجود بها 
وقت طب يكو فنةاالعاوفك مشي لا عن الأغياره «متخطناء عن نقسة بالكلمة .فل 
يعود هناك مكان ولا زمان» حين يعود الوجود إلى ذلك «العماء الذي ما تحته 
هواء. ولا فوقه هواء».» عن طريق حضرة خياليّة فاعلة خلاقة. ليكون عائد 
«الضمير في هذا البيت «لمحصّبهم» وغيره» يعود على الحقائق الإلهيّة» فإتّها 
الواردة على القلت جهذه اتصفات كلب0” + ولآجل ذلك فلا يمكن للغارف, أن 
يتوقف عن ملاحقة تلك «الغادات الحسان». وفي حالة الشَّيخْ ابن عربي» لا يمكن 
فصلها عن رمزه الأساسي. الذي اتّخذه مرتكزاً لديوانه» وترجمان أشواقه» ولذلك 
فإن خاتمة هذه المقطوعة. وبعد تطواف طويلء. عبر أزمان وأماكن» وشخوص 
ورموزء تكون سؤالاً مفتوحاً على أفق رحب جديد: 

وسُلهن هن بالخلية الغادة الحى. . الريك سج البيشاء عند الع 
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والحلبة هي مضمار تسابق الخيل» وفيه إيماء إلى تفاوت بين مطلوب 
ومطلوب. وإذا كان بعض الطالبين تصغر همّته» ليطلب بعض الغادات الحسان من 
جنسهء بدمه وحياته» فإن العارف تعلو همّته عن ذلك» ولا يروم إلا تلك «الغادة 
البيضاء»؛ الحقيقة الإلهيّة المطلقة» التي من شأنها أن تريك سنا الشّمس بمجرّد 
ابتسامهاء وقد سبقت الإشارة إلى فيوضات الضياء الغامرة التي تصاحب هذه 
المعشوقة الأبديّة» وما يمكن أن يحل بالعارف لمجرّد شعوره بإقبالها عليه» أو 
التفاتها نحوهء ولا شك أن الأمر يتداخل في بنية ترجمان الأشواق الذي نسجه 
الشَيِخْ ابن عربي» بطريقة مخصوصة. أراد لها أن تحمل عشقين عظيمين» العشق 
الإنسانيّ للجمال المتجلي في بني جنسه. والذي تمثّل في تلك الفتاة العذراء 
الطفيلة الهيفاء «نظام»» أو عين الشّمسء كما تلقّب وتدعى» والعشق الإلهيَّ الذي 
صرف الشَّيخ همّته إليه» وأفنى عمره طلباً له وتماهيا معه. جاعلا من عشقه 
الإنسانيّ التبيل سبيلاً للنّواصل مع مبتغاه الأبديّ المطلق. لأجل ذلك - في تقديري 
- نراه يغمر لوحاته ومشاهدهء بفيض من الضّياء والأنوار بمجرّد أن يأتي على ذكر 
رمزه الذي اختطه قطباً في نسج هذا الدُيوان» ومع تكرار الذكر وعلى كثرة 
المواضع» وهو أمر يشير إلى أهميّة اللراد فشكيل بيخادات النَصّ زمانيًا 
ومكانيّاء لأن المبدع يبعث فينا الإحساس باللون من خلال رمز صغير يدل به 
عليه؛ رغم أن المفردة أو التّركيب في حدّ ذاته لا يحمل أي خصائص لونيّة""'. 
لكنّه يكون قادراً على نقل شعور معيّن أو إحداثه» وإذا كانت ألوان الأشياء 
وأشكالها هي مظاهر حسّيّة لوجودهاء فمن شأن العارف أن يرى فيها ما هو أبعد 
من ذلك» وأعمق غوراء بخاصّة وهو يشكلها تبعاً للحال الذي يُلِمْ» في وقت من 
الأوقات غير المحددة أو المعروفة» وبذلك تغدو الكلمات والتّراكيب مجرّد أدوات 
تمثل الأشياء التى قصدها الإبداع» وهي بالتّأكيدء ليست تلك التي نألفها في 
الوجود العينيّ المعتاد» «وليست الصّورة التي تتكوّن من هذه الكلمات إلا صورة 
تعبيريّة»”” لا تقوم العلاقة بين مكوّناتها على المشابهة أو المناسبة. 


(61- يُنظر: عزالدين اسماعيل» التفسير النفسي للأدبء دار العودة» بيروت» ط4ء. 21988 
ص (57. 
(2)2 المرجع السابق» ص 6. 


دراميّة المفارقة 203 


يمكن تسليط مزيد الضَّوء على هذه الخاصّيّة اللونيّة» في تشكيل الفضاءات 
النّضّيّةء بالدّيوان» عبر أسلوب المفارقة. من خلال متابعة التحليل لنصٌ آخرء 
سبق التّعرض إليه في موضع سابق» من زاوية مغايرة» ذلك هو القصيدة التي 
جاءت تحت عنوان: «رعودٌ بين الضلوع» حيث يقول فيها [الكامل]: 

نصبوا القِبابٌ الحُمرَ بين جداول مثل الأساود بينهن قعودٌ 

بيضٌ أوانسٌُ كالشموس طوالعٌ عِيْنٌ كريماتٌ عقائل غِيدٌ 

ففي هذه اللوحة تتداخل الألوان» وتتورّع الخطوط والظلال» على معنى 
التّباين والمخالفة. لتأكيد الحالة المقصودة» فالقباب التي تعني «حالة الإعراس 
ِالمُخَدّراتَء يريد الحكم الإلهيّةى. تصطبغ باللُون الأحمر الذي يحمل شيئاً من 
معظم الألوان» ويشير إلى معنى المحبّة إلى حد التضحيّة والموت» والجداول التي 
تمثل الرّوافد الموصلة إلى تلك المعارف والعلومء وهي من «فنون العلوم الكونيّة 
التي متعلّقها الأعمال الموصلة إلى هذه الحكم”" ديت التعياث لز اده 
وميك اللو الأسوى» أده ]علطت مرماف الفانة #بواتصيلف بارفتان الشرية: 
أما تلك «الحكم الإلهيّة واللطائف الربّانيّة»» فتلك جمال ومحض بهاء. لا حدود 
لإشراقها وفتنتهاء فهي «بيض - كالشموس - طوالع - عين ‏ كريمات». ولعلّه من 
الملاحظ مدى الإشراق وهالات الضّياء والأنوار» التي تضفي على تلك الحقائق 
واللطائف. إذ يتوهج المشهد بتمامه بمجرّد حلولها فيه» وسريان نفسها في 
أوصالهء وكأن البياض وحده غير كافٍء فيأتى بما يؤكّد إشراقه وسطوعه 
«كالشّموساء ثم يكن أن بلحق يلك اواك من الحقائق واللطائفء ما 
يعتري الشّمس في بعض أوقاتهاء من كسوف وغيوم وغياب. فيكون الاحتراز 
«طوالع». وباستمرار» ودون خضوع لأحكام الزّمانء ودوران الكواكب والأجرام, 
وبهذا تصبح استدامة الإشراق لتلك «الحكم واللطائف». تنبع من إلحاح داخليّء 
وتلك وقية جافحة للذات؛ الشدعة التن: شمييكف جماد يعن لينا فى أحؤالها الدوقنة: 
فالظوالع - عند الصٌّوفيّة ‏ تعني «أنوار ا التي تطلع على اوت أهل المعرفة» 
نتطيس بائر الاتو ار 
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وبهذا الفهم. يمكن تَمَهُم ذلك الإلحاح المتواليَّ على مفردات البياض 
والإشراق» واتساع دائرة الدّلالة وشمولها في كل مرّة» «بيض - كالشّموس - 
طوالع». لأن المقصود تلك الأنوار التي تغمر قلب العارف» فتشغله عن كل نور 
سواهاء ومبعث الأنوار تلك الئّار المقدّسة التي ترمز ‏ عند المتصوّفة ‏ إلى 
الحقيقة» وهم يستوحون ذلك من فهمهم لنار الهدى التي رآها موسى» وأراد أن 
يقبس لأهله منها'''» وما ترتب على ذلك من حصول موسى عليه السّلام على 
حكمة «التَجلَي والكلام»» وفقاً لما ورد بشأنه في القصص القرآنيٌ» فقد كان نور 
الكان متها لعن الله مرفين لذئك النقاء » ععدنا اسن تلك لكان فى الرادي 
المقدّس» فذهب إليها عله يعود بقبس منهاء قال تعالى #وهل بنك حَدِيك ترتق 
إِذْ يا ثَارًا فََالَ لِأَحَيهِ آَكْتوَا إِيّ َامَنْتُ كنا لَمْلَ ميك يبا بين أو أَجِدُ عَلَ أآلثَار 
هدّى» [طله: 10-9]» وقد جاء خبر موسى عليه السّلام» أنه لما قفل راجعاً من 
مِذْيّن بأهله. «ضلْ الطريق» وتفرقت ماشيته. .. وقد قدح فصلد زناده» فرأى الثّار 
عند ذلك. . . «وروي أنه حين انتهى رأى شجرة خضراء من أسفلها إلى أعلاهاء 
كأنيا نان يدمافرب. بوراى ورا علوي كاتف هده القضة يهلد لامعباز 
الصّوفيّة» ودافعاً لمجاهداتهم وإبداعاتهم. يقول الشَّيحْ ابن عربي. مستلهماً بعض 
تلك المعاني [الكامل]: 

فإذا وقفتَ على معالم حاجر وقطعت أغوازاً بها وجبالا 

قَوْبَتْ منازلهم. ولاحث نارُهم ناراً قَدَ اشعلتٍ الهوى إشعالا”© 


فالثار عندما تلوح بنورها تشير إلى اقتراب المنازل» ومن ثمّ إمكان الوصول» 
وإن كانت مصدراً للإحراق بطبيعتهاء فهي في الثّراث الصُوفيَء علامة على الطريق 
تؤذن بقرب المنزل» وتحمل بشائر الهداية» «فهي ذ فى المستوى المجازيٌ معنوية» 

وابن عربي مهتم بالثارء ولخاصة الإشعال» لكونها تدل على معنى القرب» 
والزيادة في درجات الهوى»)4 3 وهكذا تتازر الأمكنة والأزمنة» وسائر مكوّنات 


(1) يُنظر: محمد بنعمارة» الصوفية في الشعر المغربي» مرجع سابق» ص94. 
(2) الزمخشريء الكشاف. مصدر سابق. ج3» ص54. 

(3) ابن عربى». ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص94. 
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المشهد. في حمل أعباء الأحوال العرفانيّة والتُّجاربٍ الذُوقيّة» التي لا تعترف 
بالرّمان والمكان أصلاًء فيبدو ذلك جليًا في عناصر التتشكيل ووحداته؛ ويصبح من 
الطبيعي» والحالة هذه. أن تتلاشى معالم الأزمنة والأمكنة إلآ من إشارات 
وإلماعات تشي بالمقصودء دون أن تعلنء وعلى أي نحو أىَّ زمن قصد وَأ 
مكان رين وليس هذا خويعا فيما ا بالأعمال الإبداعيّة» إذ ليس من شأنها 
استيعاب المكان أو الرّمان بأبعاده الخارجيّة المادّيّة. لأن الإبداع يفترض مكانه 
وزمانهء ويعيد تركيب الصّوّر ورسم المشاهدء. وفقاً لاستراطاته» ويرتّب الأحوال 
والمواقف تبعاً لذلك» وإن كانت تمثل منطلقه الأوّلء في الوقت ذاته. 


فالئار التي أكبرها المتصوّفة. وأعلى من شأنها مبدعوهم» ليست مقصودة. 
من حيث هيء إنما قصدت لأنها باتت تمثل مصدرا للهداية والتطهيرء 
«الوادي المقدس» الذي تُخلع فيه الذنوب والخطاياء وهي ‏ في الوقت ع 
إلتياع داخليَ إلى ذلك النُور المترائي على وجه «الإيناس» بما يعني اليقين» 
«فالإيناس: الإبصار البيّن الذي لا شبهة فيهء ومنه إنسان العين لأنه يتبيّن به 
الشيء» والإنس لظهورهم. .. وقيل هو إبصار ما يؤنس به0”'". ولذلك دأب 
الإندع الصّوفِيٌ على استلهام تلك القصّة الموسويّة المشهورة وفي اتجاهات 
معاد كة قن مشي الذليل تفلا للودانة زايا مس الطهر والقتدلضن من الاز قار 
والأوزارء والأهم أنها دليل القرب من مقام الأنس» وهو مقام عظيم عند القوم. 
لأنة يلق بالنٌّواصل مع الخال لقو لايق أوفيية الصيدال الإلهيَ وتجلانه 
هي ما يحرّك وجدان ا ويحثهم على السّير في الطريق حنَّى نهايته» وإن 
كانوا يعون النّهاية منذ الخطوة الأولى. إنه يعني عندهم. «أثر مشاهدة جمال 
الحضرة الإلهيّة في القلب. وهو جمال الجلال»©: وما لم يأنس السّالكون تلك 
التارء فإِنّها حتماًء ستظل متقدة في دواخلهم. تقض مضاجعهم. وتنهك أجسادهم 
البالية» حتّى تحيلهم رسوماً أشباحاًء فالتار والثور ‏ بهذا الفهم - تصبح مصدرا 
للخلاص من عذاب التّيه المتطاول» الذي تعاقبَ على التفس الإنسانيّة منذ هبوطها 
من ذلك الفردوس التوراني» ودخلت وسط عتمة المادّة المظلمة في هذه المرتبة 


)01( الزمخشري» الكشاف» مصدر سابقء ج3. ص 53. 
2( اين عريى» اصطلاحات الصوفية.ء مصدر سابقء» ص224. 
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الدنيا من الحياة. إن توق العارف للخلاص من هذا الوضع المادّيّ الذي هو بمثابة 
السجن, بالئّسبة له» هو الدّافع الأساسيّ لتجربة البحث المستمر» وفي هذا تكمن 
أهميّة العثور على قبس أو دليل. 

وغياب الأحبة». وعدم مواتاة الوقت» يكون سبباً لعكس اللوحة المشرقة» 
فيُظلم المشهد. ويخيّم الموت على كل أرجاء المكان. ففي مقطوعة أخرى». 
يتعرّض الشيخ ابن عربي» لثنائيّة الغياب والحضورهء ويربطها بثنائيّة الظلام والنورء 
يقول [الطويل] : 

سروا وظلام اللَيلٍ أرحئ سندوله؟. . فقلت لهاة ضيبا غريبا متيما 

أحاطت:ية الأكتواق صوناء ملكت له واشتقات التبكل انان يحهنا 

فأبدث ثناياهاء وأومضٌ بارق فلم أدرٍ من شَقٌّ الحنادسٌ منهما" 

ثمة تلازم بين غياب الأحبّة وحلول الظّلام الكثيف «أرخى سدوله)ء 
واجتياحه كل شيءء مع حلول الظلام؛ وسبقت الإشارة أن الزّمان والمكان في 
التصّ الشّعريء» ومتعلقاتهماء محلها الدّاخل» ولذلك فحالة الإظلام على النّحو 
المتقدّم» جاءت تعبيراً عن حالة اليأس والإحباط التي يعانيها العارف» إذ أحس 
تمكادرة الحكدة:الآليئة لفل تاكن هذا الاعساسن 6 بمااصدر عن ذلك العارقن» 
من استكانة واستغاثة» «فقلت لها: صبّاء غريباًء متيّما» فالتَّوسل بالضّعف والحبّ 
والغربة» من شأنه أن يستدرٌ عطف الأحبّة. بعد اعتزامهم الهجر والرحيل» بل إن 
المبدع يردف مزيداً من التوسلات «أحاطت به الأشواق - وأرصدت له راشقات 
التبل»» عل ذلك يثني الأحبّة عن عزمهم؛ المهم في هذا التَحليل هو التّزامن 
العجيب بين الغياب والإظلام» والحضور والأشراق» فما إن تلتفت تلك المحبوبة 
نحو العارف» وتبدي بعضاً من ابتسامتهاء حنَّى يومض بارق الأنوارء إيذاناً 
بالشروق وسطوع المشهد.ء «فأبدت ثناياها وأومض بارق»» والواو عند النحاة لا 
تفيد ترتيباً ولا تعقيباً» ولكنها تشرك المتعاطفين في الحكم. ولأجل ذلك فإنّ 
المبدع لا يعرف على وجه الدّقة من كان سبباً في انقشاع أسداف الظلمات» ومن 
كان باعثاً لهالات التور والضّياءء «فلم أدر من شىٌّ الحنادس منهما'ء وإن كان 


(1) ابن عربىء ترجمان الأشواق. مصدر سابق» ص42. 
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تقديم «أبدت ثناياها» يحمل إشارة إلى أن مبعث هذا التّحول في المشهد. تلك 
الابتسامة الفاترة التى مُيِحَها العارف. وهو يكابد لأجل التّمسَّك بتلك الحقيقة 
الظاعنة» لأنه يراها خلاصاً من «ليل هذه النشأة الحيوانيّة» لما كان ستراً على ما 
تحويه من اللّطائف الرُوحانيّة والعلوم الشريفة”''. فالتمسّك بالحقائق إنما هو توق 
إلى إزاحة الحجب والآستار التى تقف حائلا دون ظهون تللةة اللطائفب الدُوحانية 
والعلوم الشريقة الى اودع :فى التفين 'الإنتنائنةه عبد ظانها الأرل» نوف :هذا 
المشهد الذي تناوب فيه الإظلام والإشراق» وبدوافع داخليّة كما سبق بيانه» تبدو 
خصوصيّة تشكيل أجواء النْصٌ الصّوفيّ زمانيًا ومكانيّاء سبب أنه يصدر عن أحوال 
وأذواق» هي كذلك شديدة الخصوصيّة والتعقيد. فمبعث هذا المشهد ‏ وكما 
يقول الشّيخ ابن عربي ‏ «لمَا سرّث ورَحَلتُْ هذه الحكمة عن قلبه» وقت شغله 
بتدبير بعض عالمه الكثيف» فلما عاد إلى سِرّه وجدها قد رحلت» فأسرى خلفها 
بهممه يطلبهاء وهو يقول لها: ارحمى ا مي برها مستم]ولن ولا شك أن 
الشّيحْ ابن عربي قد عبر عن تنك الحالة التي وصفهاء بأسلوبهء ووفقاً لتقنيّة 
المفارقة ومكوّناتهاء فما تقدّمه الصّورة ‏ عند ابن عربى ‏ يعتمد على «١حقيقة‏ 
جامعة» فيها تتعالق الأضداد» فالضّدَيّة التي يُعرف بها اللّه جلية في الصّورة» 
وبرزخيّة في هذه الأخيرة»”» بما أفسحته من مجالات تسمح أن يتواصل فيها 
طرفا المشهدء. على ما بينهما من تناقض. لأن الفكرة الصّوفيّة بعامّة. 
وعند ابن عربي بخاصّة» تقوم على جدل الظاهر بالباطن» والنقيض بالنقيض» فما 
يظهر شىء إلا وتحته عكسه. وفى أحشائه ما يناقضه. وعلى هذا فإِنْ الغياب 
بحمل معدن اليحصوزء واللأطلام بمساعى الإشراق» ما جاء في المشهد النابق» 
«ولمَا كان التبسم كشفا يسرع إليه السترء وكان البرق مثل ذلك.... وجد هذا 
المححب ذاته كلها دونرا. .42 فعلى الرّغم من ذلك التَجهم والإظلام الذي اكتسح 
داع العارك6 :فإنهما لمث أن اكتشت؟ أن المحقيفة الأليتة: لا تفارق الإنساك وإنما 
هو الذي يغفل عنهاء ويحول الرَانُ والصدأ بينه وبينهاء وها هو يقول: وتبسّمت 
هذه الصّورة فأشرقت أرضي وسمائي بنورها. .. وانّفق معها تجلّي ذاتي. .. فلم 


10( المصدر السابق» ص 42. 
)3( خالد بلقاسم» الكتاية والتصوف عند ابن عربي » مرجع سابق » ص 14. 


2858 © لغة القصيدة الصوفية 


لك00) 
5 3 

ما يعنيناء فيما تقدّم. أسلوب تشكيل الزّمان والمكان. وكيف توزّعت 
الأضواء والظلال» تبعاً للحالة التى تسود الدّاخل وتسيطر عليه؛ وحيث إن التّجربة 
الدُوقبْة الصُوفيّة من شأن الدّاخلء منه تنطلق وإليه تعودء وما ترومه من الخارج لا 
يعدو كونه وسائل وأدوات» لبلوغ ذلك الهدف العظيمء بالتّواصل مع المطلق. 
الذي يتوق المتصوفة إليه» وهو ساكن فيهم» ويتحسّسونه ولا يخلو منه مكان» 
وفي الوقت ذاته. لا يحوزه مكانء» فالمبدع بعامّة والعارف بخاصّة». إنما يسلط 
داخله على مكوّنات الوجود الخارجىء فينتقى منها ما يناسب الدذاخل» ويلبّى 
حاجتهء. «ويأخذ الشاعر كل الحنّ فى أن يشكل الطبيعة ويتلاعب بمفرداتها 
ويضووها التالحقة» كفم غاء ووفقا لتصوراته الفاة )122 مت كان ذلك ثانعا من 
ضرورات التّعبير ومقتضياته» ومن غير المتوقّع أن يأتي ذلك التفكيك وإعادة 
التّرتيب» لا لضرورة» أو فيما يشبه العبث والتّرف» وبخاصّة عند مبدعي 
المتصوفة» الذين يحكمهم منهج صارم في التّعامل مع الأغيار» وعلى جميع 
المستويات. 

يضاف إلى ذلك» ما تقتضيه بنية المفارقة» من قيود فئيّة» تحنم على مبدع 
النَضّء وفق هذا الأسلوبء مراعاة الجمع بين وجهّي الصّورة المتوخاة» فاشتغال 
أسلوب المفارقة» يحدّم إقامة التّراكيب على نوع من التعارض والتّناقض» بحيث 
تقود الصّورة تلقاتيًا إلى ما يعارضهاء فى معناها المضمر وغير المرئى. ولأن 
من الحقول المناسبة والخصبة لبنية المفارقة» ومظاهرها المختلفة.» سواء على معنى 
التتعارض والتَّباين مبدئيّاء أو على مستوى الالتقاء المفتوح في نهاية المطاف». وإنما 
انطلق المتصوفة في فهمهم للصورة الجامعة «البرزخيّة). من فهم الخاص للحجاب» 
حين تحول ‏ عندهم ‏ من أداة للفصلء إلى وسيلة للوصل» وهو لدى ابن عربي 
«باب وطريق موصل للمحجوب بهء فلا وصول إلى المحجوب إل من الحجاب»ء 


(1) ابن عربى» ترجمان الأشواق. مصدر سابق.» ص43. 
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ولقد اعتمد المتصوفة هذا المعنى الأخيرء مع أنه يأتي على عكس المعنى الأصليّ» 
لما "اششهرغن: معتى التحجات“استدغاء 'لذاكزة الكلسة » وإغمالا لمغانيها الطريفة» 
وغين الأمظهورف جاه اف اللشان»«كل ا حال نين شعن ,جاب دده توعواستن 
الشّمس: نواحيهاء وحاجب الشّمس قرنهاء وهو ناحية من قرصها»”''. وواضح أن 
الصّوفيّة قد وجدوا بغيتهم في التّعارض بين السّتر والتجلي» فمفردة «حجاب» تحمل 
المعنيين معاً. «ولما كانت الضَّدَيّة سبيلاً لمعرفة اللّه» في نظر الصُوفيّةء فإن 
الحجاب يغدوء بهذا المعنى» طريقاً إلى الله وموصلاً إليه. لا فاصلاً يحول 
ون والعلاقة وطيدة بين الصّورة والحجاب على المعنى الذي تقدم» فالصّورة 
وإن كانت تجسيدا كثيفا للمعاني اللطيفة. وهي لذلك قد تكون ساترة لها. فهي في 
الوقت ذاته» ناقلة لها إلى الأفهام. موشية بهاء ومغرية بملاحقهاء فلا ظهور لتلك 
الحقائق - وبحسب ابن عربي - إلا عبر تجلياتها في صور الوجود. «وأقرب الحجب 
الصُورة التي يقع فيها التجلّي. .. فإنه ما هو الصّورة ولا غيرهاء. ..702؛ ومن هنا 
يمكن أن يتكشف شيء من أساليب بناء الصّوّر والمشاهد. ومن ثم تشكيل فضاءات 
النُصوص» شعراً را فالغاية هي الجمع بين الاتصال والانفصال»؛ والتاسيون: على 
التعارض والتضادٌ»ء بما يجعل الوصل فصلاًء وكل فصل وصلاً؛ وهكذا تسري 
الحيرة والارتباك» ويستمر التوجّس والرّهبة» وفي الآن نفسه. الشّوق والرغبة» 
للدّخول في حالة من حالات الحضور والغياب» حضور للمحبوب وغياب للمحب 
عن نفسه وعمن حوله وما حوله. وأحسب أن نضا يروم تحقيق هذاء أو يؤمل منه 
ذلك» لن يبرح كونه محلا لتأويلات وتخمينات» ومجالاً لقراءات متعاقبة ومتباينة» 
لا ينقطع أثيرهاء ولا يتوقف أثرها وتأثيرها. 

ويمكن للدّارس أن يقدّم عشرات الصُّوّرء والمشاهد التي تأتلف وفقاً لما 
تقدمء ولا يجدي معها إلا التّأويل والاستبطان للولوج إلى معانيها المضمرة» 
وتتّخذ من التتعارض أساساً لهاء فعلى سبيل المثال» يمكن تقديم الصُّوّر والمشاهد 
التالية [البسيط]: 


210 ابن منظور. لسان العرب. مادة : حجب. 
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من كن فاتكة الألحاظ مالكةٍ 
إذا تمشت على صرح الزجاج ترى 
ويقول: 

عبَّيتُ أجياد صبري يوم بينهمٌ 
ويقول [البسيط]: 

بان العزاء.ء وبان الصير إذ بانوا 
سألتهم عن مقيلٍ الركب. قيل لنا: 
ويقول [الطويل]: 

فموعدنا بعد الطواف بزمزم 
هنا لك من قد شفَهُ الوجدٌ يشتفي 
إذ جِفْنَ أسدلنَ الشُعورَء فهن من 
ويقول [الطويل]: 

تطوف بقلبي ساعة بعد ساعةٍ 
كما طاف خيرٌ الرسْلٍ بالكهبة التي 
وقول [الطويل]: 

ومن عجب الأشياء ظبي مبرقعٌ 
ومرعاه بين الترائب والحشا 
ويقول [الطويل]: 

لقد صار قلبي قابلاً كل صورة 
وجل ركنتسي تان 
ويقول [الطويل]: 


فلا تُنكرنْء ياصاح. قولي غزالة 
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تخالها فوق عرش الدّر بلقيسا 


بانواء وهم في سويدا القلب سُكانٌ 
مله حي قاد الشيح والبان 
لفق القره الوتيظ د ادق الست رات 


بماشاءه من نسوة عطرات 


فنوات سات اتسيف الكتمات 


لوججدٍ وتبريحء وتلثم أركاني 
يقول دليلٌ العقل فيها بنقصانٍ 


يشير بعُئابء ويومي بأجفانٍ 


ويا عجباً من روضةٍ وسْط نيران 


فمرعى لغزلان. ودير لرهبان 


وألواح توراةء 1-0 قرآنٍ 
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فللظّبي أجياداًء وللقسسن أرعيا وللدمية البيضاءء مَيَدْرَا ومتعصكنا 

ولعل هذا وكثير غيره» يؤول بقوله [الطويل]: 

رأى البرق شرقيّاء فحن إلى الشرقي ولو لاح غربيًا لحنّ إلى الغرب 

فإن غرامي بالبرَيق ولمحه وليس غرامي بالأماكن والثرْب 

وعلى هذا فإن بنية الُصوص» على النّحو الذي تقدمء لا يمكن أن تقدم 
معنى واحداً قطعيّ الدّلالة» ولا أحسب أنه يمكن القول بذلك» وكل ما في وسع 
الباحث والدّارس» لمثل هذه النُصوصء. هو الاستمرار في التأمل» وإعمال أساليب 
شتن وضو لا إلى فراع فقنية »عون كاتيت تععمن" لسريو والتأويل يعف ا هن 


أدواتها وأساليبهاء وتحمل أثراً بالغاً لنواتج تلك النُصوص. 


الفصل الرّابع 


المفارقة بين التأويل والتّأثير 


المفارقة والتّأويل 


لا شك أنْ تعدد مستويات المعنى في البنية الفتّيّة للمفارقة يقتضي توجيهاً 
معيّناً للقراءة» حنّى يمكن حمل الدّلالات المتراكبة بانّجاه المعنى العميق أو 
الصّمنيَ الذي لأجله كانت هذه البنية» استناداً إلى العلامات الإيمائيّة في المكوّنات 
النّصَّيّة» والمصاحبات غير النّصَيّة: من السّياق التاريخي» والمقام الذي سيقت فيه 
البنية محل التحليل» ومعنى هذا أن منطوق النْص يخضع لعمليّة تأويلية للعدول 
عنه إلى مفهومه. ولأجل التّعامل مع بنية المفارقة على النّحو الذي تقدم ‏ في غير 
موضع من هذا البحث - فإنه ينبغي التوقف عند مصطلح «التّأويل»» بوصفه الأكثر 
مناسبة ‏ في تقديري - للدلالة على العمليّات المتواليّة والمتداخلة التي يقوم بها 
المتلقّى للوصول إلى المعنى المقصود ‏ فعلاً - خلف إنشاء وإطلاق بنية المفارقة. 
والذي يأتي - غالبا - مناقضاً للمعنى الظاهرء ومعاكساً لهء وإن تضافر معه في 
خلق نوع دو الاشكفاء العام لدى المتلقّي» عندما يدرك أن هذا التعارض يعبّر عن 
حقيقة وجودية كونيّة» اكتشفها مبدع النْصّ» وتفاعل معها بكيفية معيّنة» عبر عنها 
قفا ليذ| الأستلو الفوين لشة المفارقة. 


والتاويل فين المغنطلحات الآنيزة :عند المفشرية:والمهعمون بالدزاسسات 


القرآنيّة» بسبب أنه ملازم للتّفسير ومتداخل معهء عند بعضهمء غير أن معظمهم 
يمايزون بين التّفسير والتّأويل» «قال بعضهم: التّفسير كشف المراد عن اللّفظ 
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المشكل+. والتأويل .رد أحد المحتملين إلى ما :يظابق 'الظاعر»”"2 أئ. توععيه المعنى 
إلى ما يمكن أن يحتمله وفقاً لسياقه وتراكيبه» بما يشير إلى أن التّفسير يعني الإبانة 
على نحو اليقين» وهذا الفهم نابع من الأصل اللُخوي؛ في حين يظل التأويل في 
نطاق الاحتهال» يعي للوصول إلى أفضل توجيه ممكن للخطاب». ولذلك ذهب 
بعضهم إلى أن «التّفسير لا يتعاطاه إلآ الأنبياء عليهم السّلام» والتّأويل يتعاطاه 
الأنبياء وغير الأنبياء»””': فليس لأحد أن يقول بالمعنى القطعي للنْصٌ القرآني إلا 
من أنزل عليه» وحمل أمانة الدّعوة والتّبيين»؛ أما من سواه من الطررين والجائلد 
والدّارسين» فليس بإمكانهم ادّعاء العلم اليقين بمراد المولى عر وجل إلآ على وجه 
الظطن والتّرجيح. وهذا شأن التّأويل. إذ «لكل واحد من أهل اللغة أن يتأوّل 
بلغته»””". تبعاً لحصيلته منهاء ودربته في أساليبها؛ والحال الذي ورد عليه النَصّ 
فيه ولكثه حتمء سيعمل على صرف اللّفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر 
محتمل لدليل. .52": والدّليل المشروط فيما تقدم. قد يكون خارج النْصّ فيما 
يتعلّق بالدّراسات القرآنيّة» وهو ما سبقت الإشارة إليه بالسّياق غير النّضَّيّ في حقل 
الذراسات الآدبتة والتقئة. آنا متك التبحول فخ المعنى الظاهر إلى المعنى 
المضمرء في سياق هذا البحث» فهو العلامة النّصَّيّة» بما هي إشارة أو علاقة. 
تزرع في مكان ما من زوايا النصّ المفارقيّء لتؤاسيل إلى عدم استقامة حمله على 
ظاهره» فإذا حمله المتلقّي على مقتضى تراكيبه الظاهرة» فقد تجاوز تلك الإشارة» 
وغفل عنهاء ولا شك أنه وقع في خطأ كبير في ملاحقته للمعنى المقصود. 
وبخاصّة وأن المعنى المقصود يأتي على الضَّدَ من المعنى الظاهرء «وهو من 
أظرف التّأويلات المعنويّة» لأ كلالة التفظ بعلن" المعين وده اعرف من دلالته 
على المعنى وغيره مما ليس بضده. .2”2. وهذا يعني أن التّأويل يعتمد على رهافة 


(1) إبراهيم بن حسن بن سالمء قضية التأويل في القرآن الكريم» دار قتيبة» دمشق» ط1ء 
3 ص36. 

(2) آرثر جفريء مقدمتان في علوم القرآن. تقديم: عبدالله إسماعيل الصاوي». مكتبة 
الخانئجى, القاهرة. ط2. د.ءت.» ص172. 

(243 المرجع السابق» صن172. 

4( محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير. دار سحئون. تونس. د.طء د.ت. ص16. 

(5) ضياء الدين بن الأثيرء المثل السائرء تقديم: أحمد الحوفي وآخرء دار نهضة مصرء 
الماهرة» د.ط» دءدتء ج1ء ص64. 
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في الحسّ. ودقة في الملاحظة» إلى جانب الأدوات والمزايا الأخرى التي ينبغي 
أن يتزوّد بها المتصدّي لتحليل النُصوص ونقدهاء أو تفسيرهاء فالمراد بالتّأويل 
«نقل ظاهر اللّفظ عن وضعه الأصلىّ إلى ما يحتاج إلى دليل» لولاه ما ترك ظاهر 
اللُفظ)”'"» وإذن فالعدول عن المعنى الأصلى الظاهر إلى ما وراءه من المعاني 
العشيمرة اليشن متطلقاء رصن العتباطةا ابل لا يد أن ريكورن: امعجابة لداع مين 
الدواعي سواء أكان داخل التص. وضمن اكد أن حاريها عنه» فاعلاً في 
مساقاته وملابساته. وعند التفكير في المعنى المضمرء والتوجيه نحو معنى معيّن» 
من معان محتملة» فإن الأمر يتطلّب الاعتماد على قرينة» أو علامة» أو دليل» 
يرجَّح هذا المعنى دون غيره من تلك المحتملات من المعاني الأخرى. 


لقد ظهر مصطلح التّأويل مصاحباً للجهود الأولى التي بذلت لأجل فهم 
القرآن الكريم» واستجلاء غوامضهء بخاصّة وأنْ القرآن ‏ وكما قيل ‏ «حَمّال 
أوجه». وقد جاءت بعض أياته تحمل إشارة صريحة إلى هذا المصطلح. وتأمر 
المؤمنين - عند التّنازع في بعض المعاني والأمور ‏ بالرجوع إلى اللّه ورسوله. 
لأنه. صلى اللّه عليه وسلّمء الأؤلى بالتّأويل والأقدر عليهء قن لنَرَعُممٌ في سَيْءِ 
دو إل لَه وَاَلرسُولٍ إن ف عون أله َالو لجر ذلك وحن تويلا [النيستاء: 
59 فليس لأحد من المؤمنين أن يذعى قينا أواتا ديل للمتشابه من القرآن حال 
حياة النْبيَ يك دون الرُّجوع إليهء لأنه د صرف المعنى الظاهر إلى ما تحته من 
المعاني؛. ولا سبيل لذلك إلا بُدّليل» ولا دليل أبلغ من الذي أنزل عليه القرآن» 
ورثّل على لسانه وبه. أما بعد انتقاله إلى جوار ربّهء فقد كان موضوع التّأويل محل 
خلاف كبير بين المشتغلين بهذه العلوم. وليس هذا من أغراض البحثء» غير أن 
ذلك التّباين والاختلاف لم يحل دون استمرار الجهود التّأويليّة للنصوص القرانيّة 
وما 56 قا وتها النُصوص الشعريّة والأدبيّة والتي ظلت وكما ان 
وها طويلاً تدور في فلك تلك الدراسات: وتقبع على هوامشهاء. ولم يتوقف 
العلمَاء والدارسوة عن تأملاتهم التَّأُويلِيَة للتصوص القرآنيّة والأحاديث التّبويّة: 
خاصّة أن النبوغ في التّأويل والتفوق فيه من المنح الإلهيّة التي لا يلقاها إلآ خاصّة 


010 إبراهيم بن حسن» قضية التأويل في القرآن. مرجع سابى» ص36. 


206 4 لغة القصيدة الصوفية 
الخاصّةء كما جاء في قوله تعالى: #َوَكَِكَ جيك رَيْكَ وَيُمَلَمُكَ من ويل 
لْتََاويثٍ» ايُوسُف: 16]» وكما ورد عن التّبىّ يله في دعائه لعبد اللَّه بن عباس 
رضي اللّه عنه «اللّهم فقهه في الدذين وعلمه التّأويل»» قال صاحب اللسان: 
«والمراد بالتّأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصليّ إلى ما يحتاج إلى دليل» 
لولاة ما روك لاهو ا 


ولعلٌ هذا المنطلق المتعلق بالاجتباء الإلهىّ والتعليم اللّدنىَ» هو الأساس 
الذي اعتمده المتصوّفة في فهمهم لمصطلح التّأويل» ومن ثم تعاملهم معه وفي 
إطارهء ولذلك فهم يتوسّعون في هذا الباب إلى أقصى غاياته» بل هم يسقطون من 
حسابهم» وفي أحيان كثيرة» شرط الدليل الصّارف عن المعنى الظاهرء والموجه 
إلى المعنى المضمر المنتخب والمراد اعتماده بديلا عن ذلك المعنى الظاهر. 
بسبب أن المتصوّفة يصدرون عن فهم خاصض لمكوّنات جهاز اللّعْة» ويتعاملون مع 
ممكناتها بكيفيّة مخصوصة. هي أقرب إلى الحدس والإلهام منها إلى التّدقيق 
والتدليل» وإذا كانت قصّة موسى عليه السّلام مع العبد الصالح منطلقهم في أصل 
العلم والعرفانيّة اللدنيّة» فإن القصّة نفسها تمثل مرتكزهم الأوّل في تعاطي التّأويل 
والتّوسّع فى حقوله الدلاليّة» وربما دون حدود وقيود. إلا فى حدود يسيرة» 
وضمن مواضعاتهم وطرائقهم في التّعبيره معتمدين فهماً خاصًا يتماهى مع ذلك 
الذي ورد في تلك القصّة المشهورة» وبخاصّة فيما تعلق بتأويل الأحداث التي 
جرتء والأفعال التي قام بها ذلك العبد الصالح. ولم يجد لها موسى عليه السّلام 
تأويلا ظاهراًء كما ورد في القرآن ابتداء من قوله تعالى: هنَأْيَئتْكَ نويل مَا لَر 
شَعَطِع عله صَبْرا» [الكهف: 78]. إلى قوله: #دّل لِك تأويل ما 0 صَيرا # 
[الكهف: 0182 وقد تنبّه علماء الصّوفيّة إلى المحظور العظيم الذي يقع فيه من اعتمد 
هذه القصّة. ونس على منوالهاء تايا أذديانة ا ود ل ل يلد 
وأن الشّريعة قد اكتملت برسالة الإسلام» قال الشّعراني: «وقد زل في هذا الباب 
خلق كتير ففيلو 1 وأضدوا ودع قن رأيت من كلام الشَّيخْ محيي الدين. . 
نصّه: اعلم أنَا لا نعني بملك الإلهام. .. إلا الدّقائق. .. لأنفس الملائكة» فإن 


000 ابن منظور. لسان العرب» مادة : أول. 
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المَلّك لا ينزل بوحي على غير قلب نبيّ. .. وإن الشريعة قد استقرّت. .. فانقطع 
الأمر الإلهيّ بانقطاع النبوّة والرّسالة. . .)0©. 

وعلى الرّغم من هذا التّنبيه المهمّ الذي يرد عن أئمة المتصوّفة» تحذيراً من 
الانسياق المطلق خلف هبّات التّأويل» والتحلل من أي موجّه أو دليل». ومع علم 
الألوسى مثلاً بما نقل عن بعض علماء الصّوفيّة» فإنه عندما يتعرض إلى التّفسير 
والتّأويل فى مقدّمة تفسيره يذهب إلى «أن التّأويل إشارة قدسيّة ومعارف سبحانيّة 
تنكشف من سجف العبارات للسالكين» وكحير ننن هه القيية علو لوانت 
العارفين27”2. وليس خافياً أن هذا الفهم يستلهم تلك التّأويلات التي سبقت الإشارة 
إليهاء في قصّة موسى عليه السّلام مع أحد عباد الله الصالحين». وهوء في الوقت 
نفسهء يرتفع عن التحليل التأمليَ للنْصّ محل الاستكناه وسبر الأغوارء وصولاً إلى 
تلك اللطائف والرّقائق التي أشار إليها مشيخة القوم». وغني عن التَصريح أن الدرس 
الأدبيَ التحليلي للنّصٌ المشكل أو المتمئع. لا يسلّم بهذاء فضلاً عن أن يعتمده أو 
يقول به» وإنما كان الغرض من هذا التقديم» مقاربة الأجواء التي أنتجت المفارقة 
أسلوباً أثيراً في النّتاجات الصُوفيّة» والشَّعريّة منها على وجه الخصوص. 

وفي هذا السّبيل أحسب أنه من الأهمّيّة بمكان مقاربة مصطلح التّأويل عند 
الشيِخْ محيي الدين ابن عربي » سواء بشكل مطلق. أو كنها كدان بتر وشعر 
غيرة مرده الشعراء والأدباء. ويمكن تو جيه هذه المقاربة من منطلقات ثلاثة شكلت 
أسساً في تناول الشَّيح ابن عربي لقضايا الخطاب والتلقّي» وتلك هي: الظاهر 
والباطن وعلاقتهما بمكؤونات الوجودء وبالكتابة والخطاب على وجه الخصوص؛ 
والموقف من الشّعر واعتماد نية المبدع لا ما يتراءى للمتلقّي من ظاهر دلالات 
الألفاظ والتّراكيب؛ وأخيراً خصوصيّة اللّغة الشعريّة» عند ابن عربى» وأنّ الشعر 
مَخْل الاجمالوالومق ولتين امجالا للتفتضين والبياة6 وهدة متطلقات لا شك أنها 
تحتّم أن يعمد الشّيخ ابن عربي إلى تفعيل التّأويل» والإعلاء من شأنه» واعتماده 
أسلوباً أثيراً ومنهجاً ناجحاً في التّعامل مع النُصوصء. وألوان الخطاب» بوصفه أداة 


(2)1 محمود الألوسى., روح المعاني. دار الكتب العلمية» بيروت». طآاء 2001. المجلد 
السادس . ج8. ص 340. 
)22 المرجع السابق» ص6. 
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فعّالة في كشف خبايا تلك النُصوص والأساليب؛ ومن ثم إضفاء الانسجام 
والتناسق ب بين أجزائها ومكوّناتها التي تبدو متناقضة متباينة للوهلة الأولى. وهذا ما 
دفع إلى ا ني أسلوت المفارقة والتّأويل في هذا المبحث. 


لقد تأسّست نظرة الشَّيخ ابن عربي إلى مسألة التّأويل استناداً إلى نظرته 
الشّاملة للوجود ومكوّناته» فهو ينطلق من أن الله تعالى جعل «للعالم وجهين: 
ظاهراً وباطناًء فما نقص فى الظاهر من إدراك تجليه. أخذه الباطن وظهر فيه» فلا 
يزال العالم بعين الحقّ 010 أبداً»”'". ولأجل ذلك فإن العارف مأخوذ بالنّظر 
إلى الباطن والتمعُن فيهء لأنه محل الكمال لكل نقص يظهر في هذا الكون. وإن 
كان الوصول إلى الباطن وكمالاته يحتاج إلى مجاهدات ورياضات لا ينال وصالها 
إل ا المومة ولكن المنطلق الأساسيّ في هذا العلززق أن يدرك الشالكف أن لكل 
ظاهر باطناًء يرتبط به بكيفيّة ماء ويقدّم صورة أخرى لما عليه ذلك الظاهر, 
والنَفسٌ البشريّة» بوصفها جزءاً من هذا الوجودء لها ظاهر وباطن» ولأجل ذلك 
فهي تدرك بالوجهين كليهماء «فهي تدرك بالظاهر أموراً تسمى غَيْناً» وتدرك 
الباطت أموز) تستى علي" :وحيق: إن التقين الشرئةكنافتة التكويق والادرالة» 
بحسب الشَّيخَ ابن عربي» فلا شك أن متلقّي الخطاب متعامل معهء وتبعاً لذلك» 
بأسلوب مزدوج للفهم والتحليل» فهوء وفي الوقت الذي يتفاعل مع مكوّنات 
النَصٌ الظاهريّة» يُعْمِل ذهنه ويسلط حدسه وقواه الباطنة» لاستكناه غائر النَْضّء 
والتفاذ إلى أعماقه انطلاقاً من مكوّناته الظاهريّة» فإذا غفل متلقّى الخطاب عن تلك 
المكونات الظّاهريّة أو أهملهاء فليس له أن يصل إلى باطنها أو يحيط به» وإن قال 
بشيء من ذلك» فلا يعدو أن يكون حدساً أو وهماء فهو إذ ذاك كالرّاجم بالغيب 
بغير دليل» أو هو نفسه؛ء «فالفطن المصيب التُحرير لا يزول عن الأمر الظاهر. . 
حنّى يستوفي جميع حقائقه» وما تعطيه صورته. ويقف على خفيّات غيوبه» فإذا 
حصّله وقبله علماء حيئذٍ ينتقل إلى ما يرد عليه في أثره الذي هو باطن» فإن جهل 
الظاهر كان بالباطن أجهل ...)27. ْ 


000 ابن عربي» الفتوحات المكية؛ء مصدر سابق.؛ ج4» ص277. 
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يؤكد هذا النَصّ الذي تقدمء أن الغوص في أسرار الباطن وكوامنه» سواء 
فيما تعلق بالئّظر والتدبّر في مكوّنات الوجودء أو في تحليل النُصوص وأسلوب 
تلقّى الخطاب وفهمه» وهذا الأخير ما يعنينا في هذا المبحث» ليس اعتباطياً أو 
مطلقاء بل هو مقيّد بمحتملات ظاهر النَصٌء إفراداً وتركيباء بما يعني ضرورة 
الوقوف طويلا أمام النُأصوص. وبذل الجهد في الاحتكاك بمكوّناتها الظاهريّة» نضا 
وسياقاً ومقاماًء بهدف الوصول إلى أفضل توجيه ممكن لاحتمالاتها الدّلاليّة؛ ومن 
هذا الجانب فإن التّأويل أمر حتمي وفق هذا الفهم. الذي يحنّم وجود الباطن 
تحت كل ظاهرء ولكنه تأويل مشروط ومحكوم وموجّه. بمحدّدات بعضها نصّيّة 
وبعضها عقديّة» «وإن لم تقم به هذه النعوت وأمثالها وتأوّل» ترذى وأردى من 
اتّبعه» وكان من الذين اتبعوا أهواءهم ....00". 

والارتباط الوثيق بين الظاهر والباطن» مع مغايرة كل منها الآخرء هو أحد 
أركان بنية المفارقة الأساسيّة» فالمفارقة تنقدح شرارتها الأولى عندما يصطدم 
المتلقّى ببعض الإشارات في تراكيب النَّصّ الخارجيّة» فيتوقف أمامهاء ومن ثم 
يدرك أن النَضٌّ لا يستقيم على ظاهره؛ء ولا بُدَّ له من البحث عمًا خلفه من معان 
مضمرة» وغير مصرّح بهاء وهو لذلك يلجأ إلى نوع من التّأويل لنصٌ ظاهر في 
سبيل الوصول إلى معنى مضمرء يتبدّى» غالباً في شكل مغاير» بل ومناقض» وهو 
بعض ما تحمله النُصوص السّابقة للشّيخ ابن عربي» والعلاقة التَّأويليَّة بين وجهي 
الخطاب أساسيّة ومهمّة. ولكتها مشروطة ومقيّدة» بل إن ابن عربي» يعلل هذا 
التأكيد على الانطلاق من الظاهر لفهم الباطن» بسبب «أن التفوس مجبولة على 
حبٌ إدراك المغيّبات واستخراج الكنوز وحل الرُموز وفتح المغاليق والبحث عن 
خفايا الأمور ودقائق الحكمء ولا ترفع بالظاهر رأساًء فإِنْ ذلك عندهاء في 
زعمهاء أبين من قَلَق الضّبح»70. وهو منزلق خطير قَلَّ أن يسلم منه والجٌ إلى هذا 
الباب» فتلك الخفايا والرُموز تغري قاصدها بملاحقتهاء والغوص في إثرهاء وفي 
أحيان كثيرة» دون عدّة أو دليل» وإن توصّل العارف إلى بعض اللطائف والحكمء 
خروجاً على شروط الظاهر وتجاوزاً لهاء فإن ذلك من خصوصيّات الذُوق التي 
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تدرك ولا تحيط بها الصَّفةء وليس له أن ينقلها إلى غيره من غير الذّائقين» فعلوم 
الأذواق مقصورة على أهلهاء «فيعطي الله تعالى لكل صورة علويّة وسفليّة من 
العلوم الاختصاصية التي لا يعلم بها إل ذلك المعطى له. .. وهذه هي علوم 
الأذواق التي لا تقال ولاا تحكى ولا يعرفها إل من ذاقهاء وليس في الإمكان أن 
يبلّغها من ذاقها إلى من لم يذقها”''. وجليّ أن الشّيخ ابن عربي يمايز بين ما 
يتوصل إليه بالتّديّر والتتأويل» وبين ما يرد من علوم الذّوق والمجاهدة العرفانيّة 
فالئّمط الأوّل مقيّد بالظاهر مستديل به عليه» والثّاني خارج عن التّحديد والتّقييد؛ 
ولكنّه لا يبارح صاحبهء وليس له أن يقول به أو يحكيه». وليس بإمكانه نقله أو 
تعليمه أو توريثه. 


وفي السّبيل الأوّل المتعلق بالتدبّر والتأمل والتّأويل» يندرج التّعامل مع الشّعر 
وفنونه وأغراضه» فالشعر ‏ وكما سبقت الإشارة إليه ‏ ليس شرًا كله ولا عبرة 
بالغرض الذي يتناوله» فبعض ألوانه وأغراضه. وإن كانت مذمومة ظاهراًء فعند 
القوم على خلاف ذلك» ومن ذلك» بل وعلى رأسه الغزل والتسيب الذي اعتمده 
المتصوّفة أسلوباً أثيراً في بتّ مواجدهم. وتغتيهم بالحبّ الإلهيّ الذي تميّزوا به 
عن سائر الفرق الإسلاميّة الأخرى» وللشّيخ ابن عربي موقف مميّز في هذه 
المسألة» فهو وإن أخرج المعيار الأخلاقي في نفي صفة الشاعر عن النيَ محمد وله 
ذاهباً إلى الانّكاء على الوظيفة الإبلاغيّة للرّسالة» المشترطة للبيان والتوضيح. في 
حين كان الك متخلا الإجثال والترميو: فإنه أضافه يعدا فريداً فى امسالة :بول 
التصّ الشّعريّ أو ردهء الإعلاء من شأنه أو ازدرائه» يتعلّق بقصد المبدع وتعلّق 
نيّته» وهو ملمح طريف. وعلى درجة عالية من الحساسيّة والغوصء. ولكنه. 
وبحسب ابن عربيء. يصلح مرتكزاً لتأويل معظم أشعار المتصوّفة» وفي مقدمتها 
هذا الدذيوان محل الدّراسة». فالأمر معقود بالنّواياء ولا يضر ظاهر التصّ» بخاصّة 
وهو يقبل التّأويل» إذا جاء في أغراض قد لا يقبلها بعض الفقهاء؛ فنيّة القائل هي 
محل الاعتبار الأوّل في النَصّ والغرض من إنشائه» غير أن بعض النُصوص قد 
تغمض على بعض السّامعين فيشكل عليهم المعنى» ويصعب عليهم الأمر. فمتى 


قصد القائل وجه الله بذكرهء فلا حرج من إنشاده والاستماع إليه» وإن جاء في 
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ظاهره نسيباً وتشبيباً «فلا ينبغى أن ينشد واعظ فى مجلسه إلا الشّعر الذي قصد فيه 
قائله ذكر الله بلسان التَغزُل أو بغيره» فإنه من الكلام الذي يقوله أهل اللَّهء فهو 
حلال قولاً وسماعاً. لأنه مما ذكر اسم اللّه عليه”": أما إذا كان أصل وضع 
الشّعر للغزل قصداًء فإنه لا يليق بأهل اللّهء ولا يصلح أن يدخل في أذكارهم 
وأورادهم. ولا يغنى صرف معناه إلى ما أراد السالك من ورائه. وإذا دخل فى 
أشعارهم فهو محل للاستشهاد. وسوق للقرينة» وليس على سبيل الاعتماد في 
نصوص الذّكر والإنشادء إذ «لا ينبغى أن ينشد فى حق الله شعر قصد به قائله. 
فق أزل افع غير للم" نميا كان أو مدتحا )“قإلة مر لة "من كرفا بوالمحانية 
قرئة إلى اللش +7 .وهذا يع أن القحن لتتى كله قاباذ للثاويل: ليكون ضالنا 
للذكرء بل إنه مشروط بأصل الوضعء ونيّة القائل من وراء إنشائه» وكأن الشَّيخ 
ابن عربى » يشترط تطابيق نيّة المنشد والمستمع. مع قصد المائل ففى أصل وضعه 
فصل بصيرات الظن عرد :ظاطر التضن وغرضية المبائتن» وهذا مظلت»ذقيق» ولعله 
عسير التحمقّق في أغلب النُصوصء ولكته يفتح باباً واسعاً للتصوص الصّوفيّة 
غير الله وجماله الأسنى. المهمّ في هذا العرض أن الشَّيخْ ابن عربي يعتمد نية 
القائتل وقصده. فى تأويل النَصّء وإنزاله على الغرض الذي قصده قائله. وجليٌ أن 
التحفّظ على بعض الأغراض الشّعريّة» كالنسيب والمديح» يتعلّق بمجالس الوعظ 
وحلقات الدّرس والذكرء وليس مطلق المديح والنسيب. والمسألة التي ينبغي 
التوقّف أمامهاء هي تلك المتعلقة بالتحقّق من نوايا القائلين» إن مطلباً كهذاء يضع 
المتلمّي والدّارس أمام عَنَتِ عظيم» قد يتّجه الاهتمام إلى حال صاحب النْصّ 
ومدى صلاحه وتديّنه؛ وهو مرتكز أساسيّ عند الشَّيخ ابن عربي» وبعض فقهاء 
الشّام؛ عند تعاملهم مع ديوان ترجمان الأشواق. حين استغربوا أن يصدر ذلك 
الغزل والتسيب عن ابن عربي» وهو المنسوب إلى الصلاح المعروف بالتّدين 
والورع ؛ » غير أن الممارسة التّأويليّة للشّيخَ ابن عربي» تذهب إلى ما هو أبعد من 
ذلك» حين يعتبر أشعار بعض العذريّين» مما يمكن تأويله وإدراجه ضمن أشعار 
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الوجد الإلْهِىّء وعلى هذا فإن الأمر معقود بنيّة المتلقّى دون سواهء ولا يعدو أن 
يكون شرط أصل الوضع تبريرا لما طفح به ديوان ترجمان الأشواق من عبارات 
الغزل الرّائق والتسيب اللائق الذي دبّجه في تلك الفتاة الفارسيّة» وهو يقصد 
الك لانت الربانيّة والواردات الألهية لآنْ «كل ما كان قربة لين اللَّه شرعاًء فهو مما 
ذكر اسم الله عليعة. وأعل نه اللنم .وان كات يلظ العدول »..وذك الأماكن والبساتين 
والتعورارى» «وكان: القطن رودا كله ها يتاندنيا هق الأعجبان فى :السعارف الاليدة 
والفلوم 'الداقة فاط ياس بوزث اه ذلك لم3 ١‏ 
وليس خافياً انطباق النَصّ المتقدّم» للشيخ ابن عربي في فتوحاته. على نضّه 
الشّعريٌ ترجمان الأشواق. وما دار حوله من جدل. ومدى صلاحيّة ما ورد به لأن 
يكون ذكراً وتعبيراً عن علوم ربَانيَة ومعارف إِلْهيّة فالشّيخْ ابن عربي يعلق الأمر 
على النَيّة في أصل الوضعء ويهمل ما ينصرف إليه ذهن المتلقّي» لأنه يقصد إلى 
متلق مخصوص ينبغي له أن يرتقي بذوقه وحاسّته التّقديّة إلى آفاق أهل الل 
وخاصّة المبدعين. وهذا المتلمّي لا يعدم وسيلة للتأويل» وسابقة للقياس والمتابعة 
«فإن لنا أصلاً نرجع إليه فيه وهو أن الله تعالى يتجلّى يوم القيامة لعباده. في 
صورة يُنكر فيهاء حنَّى يتعوّذوا منه» فيقولون: نعوذ باللّه منك لست ربناء وهو 
يقول: أنا رتكمء وهو هو تعالى ...702 وإذن لا بُدَ للناظر في النُصوصء أن 
فو إلى رسيده المعادق والتغرفي»: لحك من التغائل مغها يشكن ليم .يخاق: 
إذا كانت من النُصوص المكتنزة» ذات الدّلالات العميقة والمتعدّدة» والشَّيحْ ابن 
عربي حين يشترط هذا في المتلقّي. فإنه لا يخفي أنه إنما قصد نفسه وأشعاره فيما 
قصدء. بل يصرّح بذلك. ويحثٌ سم أشعارة :وكتاناتة أن يتبع السبيل الذي أكده. 
وألحّ على تقريره في غير موضعء من كتبه ورسائله» ويقرر أنه ينبغي على المتلقّي 
أن «ينظر إلى القول وقائله. .. فإن كان وليًا فهو الولاء وإن خشّن» وإن كان عدوا 
فهو البذاء وإن حسن»». وتلك هي سبيل سبيل الشَّيخ ابن عربي» في أشعاره؛ كما يقول: 
«كما نذكر نحن في أشعارناء ا 5 
ومديح» وأسماء نساء وصفاتهنء» وأنهار وأماكن ونجوم» وقد شرحنا من ذلك 
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5 نا تجكة سميناه ترجمان الأشواق. وشرحناه في كتاب سميناه: الخائر 
فحن 1ع ديه 100 5 - 0 3 
والاعلاق 2 ثم ياخد في ذكر القصة التي لأجلها قام الشيخ ابن عربي بسر ح 
ديوانه» وما كان من أولئك المشائخ بعد استماعهم إلى شرحه» ليصل في نهاية 
هذا الموقف. وما تضمّنه من دواعى التّأويل وضروراته. إلى أنه «ليس الإنكار عليه 
من المنكر بأولى من الإنكار على المنكر في ذلك» مع إمكان وجود الاحتمالاات» 

إذ لا تصح المنكرات إلا بما لا يتطرّق الله ال 

وبهذا يتضح جليًا أن هدف الشَّيخ من كتابة هذه «المنازلة» في فتوحاته» إنما 
أراد أن يأخذه التاس على قصده ونيّته فى أصل وضعه لأشعاره وكتاباته» لأن تلك 
النَيّهَ وذلك القصدء هو محل الاعتبار» وهو ما سيحاسب بموجبه» وأنه ليس لأحد 
أن ينكر عليه ما يقول ويكتب. ما دام في كلامه احتمال لتأويل» ينسجم مع 
مقتضيات العقيدة» ويحقق مبدأ حسن الظن بكل مؤمن. بخاصّة وهو يمرر أذ كل 
كلام له مستويان من المعنى» بل إن الوجود بأسره قائم على هذه الحقيقة الجامعة 
بين وَجهَي: الظاهر والباطن. 

تبقى الإشارة إلى الموجّه الثالث والأخير لنظرة الشَّيخ ابن عربي لمسألة 
التأويل» وهو ما تعلق بفهمه للشعر من كونه محلا للإجمال والثّورية والرّموز 
والإلغازء ولأن الشّعر من الحسٌّ والشعور فإن جماله يتأتى من اقتصاده في 
الألفاظ. وتركيزه فى المعانى والدّلالات الموحية»ء وقد سبقت الإشارة إلى أنْ 
تمايز الشّعر عن النّثرء يأتى من هذا الجانب؛ أما من حيث المادّة فكلاهما من 
فنون القول. ومادته الكلمة» ولا بُدّ من أن يؤخذ فى الحسبان ما تحمله الكلمات 
من دلالاات تعره ومتحرّكة» فق ك5 امدة وفقاً للتراكيب والسّياقات التى ترد فيهاء 
فالتفاوت بين أجناس النُصوص» وأنواع الكتابة» إنما ينبع من هذا الجانب» جانب 
توظيف الألفاظ والتّراكيب» والتّعديل» كليًا أو جزئيًا فى دلالاتها المعجميّة المعروفة. 

إن اعتماة الشغر على التركن والتكقيف »هو ها بجحل متعدة [لد لالت تومته 
يصبح محلا للتأويل والتّرجيح بين احتمالاته المتعدّدة» التي يمكن أن تعدّل أو تغيّر 
فى قراءة واعية لنصوصه. وهو ما يقود بالئتيجة إلى الاختلاف حول نواتجه 


(1) المصدر السابقء ص389. 
)22 المصدر السابق :6 ص 389. 
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التهائيّة» وهي دائماً ليست قطعيّة» ولا شك أن طاقة اللّغة تسمح بذلك» بل وتغري 

0 0 5 
به فاللغة ب ويحسب الشيخ ابن عربى ‏ ذات دلالاات متعددة» يتصورها كل من 
المبدع والمتلقّى» بحسب قدرته وسعة إدراكه» ويكتشف انطلاقاً من هذه المعاني 
المضمرة التي خُبّئت» بكيفيّة ماء في تعاريج النصّ الشّعريٌء بما يؤكد حاجة 
متلقّي النّصّ الشّعريٌ إلى التّأويل» وتنسرب بنية المفارقة ومفاعيلها إلى هذا الفهم. 
ليس لمطلق التّأويل» وإنما لأن الشّيخ يعتمد مبدأ التعارض والمخالفة» فالكامن 
يتعارض مع الظاهرء ويقف معه على النقيض» وإذن فالعلاقة بين إلحاح المتصوّفة 
على ضرورة تأويل نصوصهم وكتاباتهم. وبخاصّة الشيخ ابن عربي» في ديوانه 
ترجمان الأشواق» وكما سبقت الإشارة» وبين بنية المفارقة وفاعليّة أسلوبهاء 
جاءت من هذا الباب» أقصد مبدأ المخالفة والتعارض الذي اعتمده المتصوّفة بين 
ظاهر الأشياء وباطنها. 

اندر 1 سناد 00 الغزل لاا ل 50 صور 
0 الْدُوخَانيّة 4 أمر يبنخك أبلة درجات المفارقة» وأكثرها تناقضاً ا مع 
ما تستلزمه الحالة الأولى من الميل إلى الدنيا والانغماس فى ملذاتها ومباهجهاء 
وما تقتضيه الثّانية من العزوف عنها والزُهد فيها؛ ومن ثم فالعلاقة بين المفارقة 
والتّأويل» بحسب هذا الفهم. وثيقة ومتأصّلة. وفي مقدّمة شرحه للدّيوان محل 
الترس» يقول الشّيخ ابن عربي: «فاستخرت اللّه تعالى تقييد هذه الأوراق» 
وشرحت ما نظمته بمكة المشرّفة» من الأبيات الغزليّة» حال اعتماري في رجب 
وشعبان ورمضان.ء أشير بها إلى معارف ربّانيّة وأنوار إلهيّة» وأسرار روحانيّة 
وعلوم عقليّة) وتنبيبهات شرعية ) وجعلت العبارة عن ذلك بلسان الغزل 0 
2 لتعشق لتعشق التفوس بهذه العبارات» فتتوافر الدواعي على الإصغاء إليها . ؛ فهو 
إذ يؤلف الترجمان بتلك الطريقة يقة المثيرة» 0 وتضمينات 
شعرية. لبعض نصوص الغزل والتشبيب». فإنه يقَرّر أنه ما قصد إلى ظاهر 
النُصوصء وما تعلّقت همّته بشيء من ذلك». وإنما قصد علوماً ومعارف ربانيّة 


(1) ابن عربي» ترجمان الأشواق». مصدر سابق.» ص25. 
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لكتابة شرحه. لأنه وقع ضحيّة بنيته المفارقيّة لهذا الذيوان» كما وقع غيره من 
الدّارسين والفقهاء. ولست أقصدء أنه ذهب إلى ظاهر النَصّ في فهمهء فقد أكد 
السَّيخْ خلاف ذلك في أكثر من موضع. وإنما القصد أنه» ومع استغلاق مقاصده 
في النَصّ عن الدّارسينء دعته الصّرورة إلى شرحه على الشّكل الذي رآه معبراً عن 
قصده في أصل وضعه للديوان. 

لقد قام الشّيخ ابن عربي بعمليّة تأويل شاملة لمكوّنات النصّء د 
خلالها أن يبرز المعاني المضمرة التي ذهب إلى أنها المقصودة أصلاء من نسجه 
الديوان على هذا 0 بما يعني أنه استعمل اللعة اتعنالا مراوغاء وهذا معنى 
المفارقة عند أرسطو الذي اعتبر أَنْ هذا الاستعمال اللْغوي شكل من أشكال البلاغة 
والبراعة في الخطاب الأدبي”''. غير أن هذه البراعة في استعمال اللفة يشكل 
مراوغ. ليس بالضرورة اديت محي كاي اسن الافيق: بل إن مبدع النَص قد 
بقع ضحيّة ما كتب» فيجد نفسه في وضع يحنّم التتدخل والثوضيح كي لا يساء 
فهمهء وهذا التّوضيح يعتمد على صرف انتباه المتلقّى عن المعاني الظاهرة» ويقوده 
إلى المقصود من المعاني المضمرة المقصودة من إنشاته النْصّء وهو في هذا يقوم 
بعملية تأويل للنص لاد وفي الحالة التي نحن بصددهاء فإن التأويل عحرد 

نيحو :#السجيق الكامل فوق الذّات»» وعند هذا تنطلق «المناورة باللعيي على كل 
الاعستالاكه: يل الستاورة باللكيه على الذات: قنمهاء...: لآن الشوء التجمنل هو 
ذلك الذي له علاقة بالكوني اللاتجروو 44 بوعل شيعا فح هلاكو عيعز: للشّيخ 
ابن عربي» وهو يروم التعبِيرء انطلاقاً من المحدودء على ما يدرك ولا تحيط به 
الضّفة. فما وجد سبيلاً إلى ذلك غير هذا الأسلوب المفارقيّ المتراكب» بما يتيحه 
طق :نسجة" فين الدلا لات المتعددة المسكتزة م الع تكسن ع وه مث وعموة 
الدّلالات لاه مع كل مرّة من مرّات القراءة» لتنتج عمليّة تأويليّة جديدة لنص 
متجذد على الدوام» ويقدّم البديل دائماء «ولا بُدَ أن يكون هذا البديل متصلا 
بإشارات لغويّة في النْصّ من ناحية» ومؤتلفاً مع وجهة نظر صانع المفارقة من 
التاحية الفكريّة والعقائديّة من جهة أخرى»:”© . 


إناق يُنظر: نبيلة إبراهيم » المفارقة» مجلة فصول». مرجع سابق» ص132. 
(6)2 المرجع السابق. ص134 
(3) المرجع السابق» ص140. 
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إن ما يميّز التأويل الذي قدمه الشَّيخْ ابن عربي لديوانه» ذلك الدّور الذي 
تقمّصه ابن عربي في إنتاج هذا النصٌ ودلالته. فقد كان مبدعا وقارتاء في أن معاء 
وصانعاً للمفارقة وضحيّة لهاء في الوقت نفسهء فهو عندما أنشأ الذيوان بشكله 
المخصوص هذاء كان صانعاً للمفارقة» حيث إِنْه قدّم نضا وقصد به غير ما صرّح 
به فيه» ولكته عاد في موقف آخرء وبعد مضي سنوات على دوره الأوّلء ليكون 
قارئاً لهذا الدّيوان» ومن ثم مؤؤولاً له. وكأنه قد تضامن مع من أشكل عليهم 
النَضّء فوقعوا ضحيّة نسيجه المخادعء وذهبوا يواكبون ما يعطيه ظاهر ألفاظه 
وتراكيبه» وكأني به قد صدق عليه ما كتبه د. محمّد عبدالمطلب بخصوص ضحيّة 
المفارقة» حين قال: 


ت افقد يكون متفحها اهو منحتتياء .وقد ايكون المعلقى عو الضحتة + :وقد 
تكون: الفهحنة غير عذين 1*0" .وما عن شك فى أن كثيرا فخ القرّاء والذاريية” دتما 
كيديا قذو فو فنك ليق النية المنادفية للذيزاة محل الدّراسة؛ وأن الشّيخْ ابن 
عربي قد دخل من ضمنهم.ء إمَّا مكرهاً أو مختاراء ليضع تأويلاً طريفاً لننصوص 
ذلك الدّيوان المُشُكل. 

لقد اتسم تأويل الشّيخ لديوانه الترجمان., بأنّه اتبع كل سبيل ممكن لإيصال 
المعنى المقصود وإبانته للمتلقّي» سواء بالاعتماد على تاريخ الألفاظء واستدعاء 
معانيها القديمة المهجورةء أو بإبراز معانيها الخفيّة وتقديمها على المعاني البارزة 
'والمشهورة. أو بتلمّس التغم الصّوتيَ والجَرس الموسيقي للمفردة في سياق 
لبي كهتا الذي وردت فيهء وما يستدعيه ذلك عند المتصوّفة» بخاصة وأن لهم 
موقفاً خاصًا من قضيّة السّماع؛ واعتماده سبيلاً للولوج في الحالة عند بعضهمء 
وأخيراً اللجوء إلى مفاهيم روحانيّة باطنيّة لا يقول بهاء ويدّعي إدراكها إلا خاصّة 
القوم. كما يلاحظ أن الشّيخ قد استرفد كل طاقته الفكريّة والثقافيّة واللغويّة في 
سبيل إنجاز هذا التّأويل لنضّه المُشْكل المتمئّع» فهو يتحرّك بين النُصوص القرآنيّة 
والأحاديث النبويّة» والقصص والسّيّر والآثارء والحوادث والوقائع» بل والخرافات 
والأساطير لإنجاز تأويل مناسب لبعض أبيات الذيوان» توافق التوجّه العام الذي 


010 عبدالمطلب. كتاب الشعر. مرجع سابق») ص62». وسيأتى التعقيب على هذا النص في 
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اختطه له. من خلال مقدمته» واعتماداً على قصده وسابق عهد النّاس بهء لا 
اعتماداً على النصّء وعلاماته التحويليّة» التي وكما سبقت الإشارة يبدو أنها 
أخفقت في الإيماء إلى ما أضمره الشَيحخْ من معانٍ وعلوم ومعارف في بعض قصائد 
الذيوان» فجاء تأويله موفقاً دقيقاً مرّة» وجاء مفتعلاً ومتمخّلاً مرّة» وهو ما لاحظه 
د. زكي نجيب محمودء فذهب إلى أنه «صدر في الشّرح والتّأويل عن رغبته في 
أن تكون الرُموز الواردة في ذلك الشّعر صالحة للتفسير الصّوفَِء مما اقتضاه في 
عمليّة السَّرح إعمال العقل وذكائه» وإظهار القدرة على تخريج معانٍ من رموز لم 
تكن في الأصل مقصودة لهاء فوجدناه موفقاً في مواضعء متعسّفاً في مواضع 
أخرى. 072" وغل 'الرَغم .من" أن الاستنعاج يعاكين مااذهني إلية. الشيخ ابن 
عربي. في أصل وضعه للديوان ورموزهء وأنّه ما قصد به غير التّعبير عن التَنِزُلات 
الورخاقة والعلره الألهية؛ بل وسّع ما وضعه قاعدة في جواز الإنشاد والسماع. 
للنصوص الشعرية في حلقات الدّرس والوعظ والذكر. حين قرر ضرورة النّْظر إلى 
قصد القائل في أصل تأليفه لتلك الأشعارء على الرّغم من هذا كله فإن ما ذكره د. 
زكي بخصوص تحليل ابن عربي لديوانه» وتأويله لرموزه يعكس متابعة دقيقة متأنية 
لا وله الشّيخ ابن عربي بالخصوص . 

ولعل التفاوت الذي لممته وغبر عنه 0 غود إلى .طبيعة التضوطن محل اومن 
والتّحليل» وتفاوتها فيما يتعلّق بالأسلوب الذي اعتمده الشّيخْ للتّهوض بهذه 
الأحاسيس والمشاعر والأحوال التي تداخل فيها المحدّد المحدودء بالإلهيّ المطلق 
عق المخدوةء» :وبالتظر اإلى: أن هذا الديوان وتاشين :على يقية: المفارقة في 
يجمه كإن انكام والإحتاق فى :تر كين العلامااتوالاخا راك «التحريلتة: الإزجافتة؛ 
يرتب نجاحاً أو إخفاقاً في عمليّة الشّرح والتّأويل التي جاءت لاحقاً لصرف 
النُصوص إلى مقاصدها الفعليّة» وهي معانٍ مضمرة غائرة» تغاير المعاني الأوّل 
الطافية على سطح النّصّء وليس خافياً أن الجهد التّأويليَ محل للتمايز 
والاجتلاف: ‏ بطععة:: إذ لا يد أن يختلف الدّارسون في تفاعلهم مع مكوّنات 
النَصّ وتراكيبه» تبعاً لاستعداداتهم وأدواتهم. ولذلك فمن المقبول أن نجد هذا 
النّباينء وذلك التردّد في توجيه احتمالات نصوص الذيوان» وبخاصّة وهو يعتمد 


000 زكى نجيب محمودء طريقة الرمز عند ابن عربى» الكتاب التذكاري» ص71. 


308 4 لغة القصيدة الصوفية 


بنية» تنهض أساساً على تعدّد الاحتمالات» وتكثّر نواتج الدّلالة» يضاف إلى ذلك 
طبيعة التّجربة» وخصوصيّة الحالة التي انطلق منها الشيخ ابن عربي» وما قصد 
التّعبير عنه» حين انطلق من تجربة عاطفيّة إنسانيّة مر له بارعة جميلة» 
اللعوة عزز سورت النعى او عمق يسان بِوَلَهِ المتصوّفة بالجَمال الإلهيّ الأسنى» وما 
يعذوق دام يزوت المنعاناة .شد المكابدة» كوا للوصول إلى ذلك المترائيّ 
وعلى امتداد الافاق. 
إنَ طبيعة المهمّة المتراكبة التي حذدها الشَّيخْ اين عربي لنصوص ديوانه» أحسبه 
قاصداً متعمداً. هى التى رتّيت عليه وعلى ديوانه وشرحه هذا العَنّت الذي وجده 
الدارسوة» ونبّهوا عليه. وأوانقهم على ذلك”"'. إذ لا شك أن قصائد الذيوان 
تتفاوت» وبوضوح». في فى النّهوض بالمهمة التى حددها الشّيخ لهاء في مقدطة 
الذيوان» وجاهد للتأكيد علبيناك! اتنا الشرح والتّأويل؛ ولعلّه لأجل ذلك». يمكن 
قبول الشّرح والتّأويل» ويبدو منسجماً مع ظاهر النَصّ بتراكيبه وسياقاته» وعن 
طريق رموزه وإشاراته» لبعض القصائد والنُصوص». في حين بدا الافتعال واضحاء 
والإقحام ظاهراً في تأويل نصوص أخرىء. واشتبه الأمرء وتداخل الشَّأنء في قسم 
تالك تم تضوهن الذيؤان: وقطنائده ولا تنروق 'انة عرس غقناضة فن الأمر يل 
اه منسجماً مع فهمه للسّماع والتّأويل» إذ الأمر معقود جا يثيره ل في متلقيه» 
حال سماعه له. أو بعبارته هو «على حسب ما يعطيه السّماع في وارد الوقت». 
ومن ثم فمن غير المستغرب أن يقدم للنَصٌ الواحد تفسيرين أو تأويلين أو أكثرء 
ويمكن أن يفهم السامعون من النَصّ معاني متفاوتة» وربما متعارضة» بحسب 
حالاتهم والقصد الذي دخلوا به إلى أجواء تلك النُصوص؛ ولذلك فإن ما توصل 
إليه د. زكي نجيب محمودء بشأن تأويل الشّيخ ابن عربي لنصوصه. وتوجيه 
رموزه بهاء يندرج ضمن هذا الفهم. الذي يتيح للمقلقي مساحة واسعة لتحديد 
الزوايا المقترحة للنظر إلى النص» ومن ثم الولوج إلى سراديبه وممراته السرية. 
ولا شك أن التّعديل في زاوية الرؤية سيقود إلى اكتشاف وجه آخر من وجوه 
الدلالة للنّصٌ» وبخاصّة أن الشَّيحْ ابن عربي يجعل التّماهي مع النَضءْ والغوص 
إلى أغواره وكوامنه» مرتبطاً بالحالة التي يرد فيهاء ويتواصل معه المتلقّي» وذلك 


(1)10- ينظر: زكي نجيب محمودء طريقة الرمز عند ابن عربي. مرجع سابق» ص71. 


أمرء وكما هو معلوم؛ من شأن الدّاخل وخصوصيّاته . يقول د. زكي نجيب محمود: 
«ولو وقف ابن عربي في الحالتين: حالة كونه شاعراً. . . وحالة كونه ناقداً مفسراً. .. 
لو وقف في هاتين الحالتين موقفاً واحداً. لجاء سيره من الداخل إلى الخارج متطابقاً 
مع سيره من الخارج إلى الدّاخل» وإن اختلف انّجاه السّير في الحالتين. ..)!2؛ 
ولكن ابن عربي - بحسب د. زكي محمود ‏ لم يقف هذا الموقف في الحالتين» 
بل كان موقفه حالة كونه شاعراء مغايراً لموقفه حالة كونه ناقداً. ولأجل ذلك 
وجدناه يقدم أكثر من تأويل للبيت الواحد أحياناً» ويختلف شرحه للتراكيب من 
نص لآخره ويضيف د. زكي قائلا: ‏ «ولو كان ابن عربي قد وقف موقفا واحدا 
فق اشخرة وف تخليله لذلك الشعرة: أو" لو كان الشاغر حو نفسة الكاقد» لما راينا 
تأريلة ال رد شعره يتََّخْذْ صورة «إما...أو...2» أي لما رأيناه بالتسبة للرّمز 
الواجن فول إن هذ الس اسايق إل كذا ارال كك 


وكأنّي بالدّارس يأخذ على الشَّيحْ ابن عربي هذا الصنيع» إن استقام فهمي. 
وليس في الأمر تناقض كما بدا من النْصّ السّابقء لأنَ ابن عربي الناقد المؤوؤل 
الشّارح» هو بالتأكيد غير الشّاعرء بالنّظر إلى الحالة التي تسود أثناء المهمّتين 
الإبداعيّتين» كما أن الشّرح الذي ألفه ابن عربي توضيحاً لمقاصده العرفانيّة في 
ديوانه» جاء متأخراً لبضع سنين عن إنشائه ديوان ترجمان الأشواق. ووفقاً للمنهج 
الذي اختطه ابن عربي في قضيّة الإنشاد والسّماع» فإن حالات التلقي تتلون تبعا 
لحالات السَامعين وأغراضهم. ومن الطبيعي» والحالة هذهء أن تتفاوت الأذواق 
والأفهام في استكناه النُصوص تبعاً لتلك المواقف والأحوالء أما التعليل بأن «هذا 
التردّد لا يكون ‏ في الأغلب ‏ إلا إذا كان صاحب التّحليل والتّأويل لا يعلم على 
وجه اليقين ما كان في بطن الشّاعر وهو تو فإنه وإن جاء في صورة 
الاعتراض والاستغراب في سياقه» فهو يحمل نصيباً وافراً من الصّوابء فالشَّيخ 
ابن عربي التاقد الشّارح واحدٌ من جملة قرّاء الذيوان» الذين وقع عدد غير قليل 
منهم ضحيّة بنيته الذكيّة وأسلوبه المراوغ» فالشّاعر يصرّح في مقدّمة ذلك الديوان 


)010( المرجع السابق . ص70. 
)2( المرجع السابق » ص71. 
)3( المرجع السابق » ص 71. 
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00 ديوانه على الكناية والرّمزء والإيماء والتلويح. «فكل اسم أذكره فعنها 
أكني وكل دار أندبها فدارها أعني». وهو بهذا يفتحء ومنذ البداية» أبواب التأويل 
وآفاق الاحتمالات» ثم تأتي محاولة الشّرح والتّأويل في كتابه ذخائر الأعلاق في 
شرح ترجمان الأشواق. لتوجّه المتلقي إلى المعاني التي يرتضيها الشّيخْ؛ ويذهب 
أنه أنشأ ديوانه لأجلهاء وهو يعلم أنها وجه من وجوه القراءة» واحتمال مقترح من 
اختمالات: عديدة» لقزاءاض: أحرى» ومع تقادم الأزمنة. وتعدد مرّات التلقّي 
وتفاوت أحوال السّامعين والقرّاء. 


والتّأويل الذي يقترحه ابن عربي لنصوص الترجمان ويؤكد عليه في غير 
موضعء يتساوق مع منهجه العام ومذهبه الصُوفيَ الذُوقيَء كما أنه يترجم فهمه 
الخاصٌ في إنزال دلالات النُصوص على مقاصد المتعاملين معهاء إنشاءً وإنشادا 
وتأويلاء ومن ذهب إلى التّشكيك في صحّة ما ذهب إليه ابن عربي من أول قصده 
من إنشاء ديوانه» إنما وقع تحت ضغط ظاهر النُصوص». وصعب عليه أن تصرف 
هذه الصُّوّر الرائعة الخلابة عمًا حملته ظاهراً من نعوت وأوصاف لتلك «الغادات 
الحسان»؛ إلى لطائف ودقائق لا يمكن النّواصل معها أو الوصول إليهاء إل عبر 
مجاهدة ومكابدة» وبعد مصابرة وعناءء ولذلك وُجد من يقول: «ولم نكن لنشكك 
في صدق هذا الرّعم بالئسبة إلى ديوان ترجمان الأشواق لولا أننا وجدنا قصائد 
كثيرة من قصائده. تكون أكثر انسياقاً مع المعنى الغزليّ المباشرء وأنَ أمثال هذه 
القصائد حين تؤوّل على التّفسير الصّوفيَ»ء يقتضي شيئا من الاعتساف الذي يشد 
المعنى شدًا يخرجه عن طريقه السَوي السّليم)”2: ولعلّه يقصد الطريق الظاهر 
للمعنى المباشر» أما على مستوى الدلالات العميقة فإنه لا شيء يمنع من الجمع 
بن لامك الإنسناتن واسافية :دجت تكن سين مجان ل إن لشي اين ور 
يصرّح بذلك» ويضيف أن الفتاة الرّمزء هي من كان سببأ في انقداح شرارة هذا 
الفيض العارم الذي حاول اقتناص بعض من شوارده في متن الذّيوان» وهي تعلم 
ذلك وترتضيه». وتراه من فضائل وجهها الذي هو مجلى من تجليات الجمال 
الإلهىَ الأسنى. وتدرك أبعاد هذه التّجربة العاصفة ببعديها الإنسانيّ والرُوحاني. 
يقول الشّيخ ابن عربي في يدطة ديوانه: «...ولعلمها. رضي الله عنهاء بما إليه 


(61 المرجع السابق.» صص73. 
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أشيرء ولا بِيَنتْكَ مِثْلُ حير # [فاطر: 14]» واللّه يعصم قارئة هذا الدّيوان من 
د قا ولا لا 


ويرجع هذا الغموض - في تقديري ‏ إلى جانب كونه صفة لازمة لمعظم 
النّتاجات الصّوفيّة» إلى مسألة تتعلق بدور العلامات الإيمائيّة في النُصوص الغزليّة 
التي ظهرت ليعض الدّارسين أنّها لا تقبل التّأويل الصّوفيَ لمعانيها إلا اعتسافا 
وشدّاء فكلما خفتت تلك العلامات؛ وتضاءل إشعاعهاء كانت الفرصة أوسع في 
أن يقع المتلقّي ضحيّة لهذا البناء المخادع. لأنّه لا سبيل له للاهتداء إلى المضمر 
المقصود غير تتبّع تلك الخيوط الرّفيعة التي ينبغي أن تقوده إلى المقصود فعلا إذا 
عثر عليهاء وتمسّك بهاء أما إذا غفل عنها وأهملهاء فإنه سيقع حتما ضحيّة في 
حبائل بنية المفارقة» يضاف إلى هذاء أن الاعتماد على بنية المفارقة لا يعني 
بالصّرورة التجاح في تشغيل مفاعيلها واليّاتهاء بل إنه قد يقود إلى فهم مغاير يفوّت 
على المنشئ القصد الذي لأجله صمم نصّه على هذا النّحو دون غيره؛ ولهذا فقد 
اقترح في هذا البحث أن يُدْرّس التّأويل الذي تبناه الشَّيخْ ابن عربي سبيلاً لفهم 
نصوص شعرهء وغيرها من الأشعار والنُصوصء. في احتمالات ثلاثة» أوّلها أن 
يكون التّأويل مناقضاً للمعنى الظاهرء وثانيها أن يكون مغايراً للمعنى الظاهرء 
ولكته ليس غلى التقيقن منه أي أن النَص .يعمل معغنق مضمراً موازياً للمعنى 
الظاهرة والثالت والأحير من وجوه التأويل الممكتة لنصوض: الديواةة أن.يكون 
النّصّ حمّال أوجه قابلاً لأكثر من وجه من وجوه التّأويل» بمعنى أنه قد تصدق في 
حقه (إِمَا ..أو» التي أشار إليها بعض الدّارسين؛ والموجّه إلى أحد أوجه التّأويل 
السَابقة هو النّصّ وإشاراته وسياقاته» إلى جانب المقام والمصاحبات غير النَّصيّة؛ 
ولعل شيئاً كهذا قد لمسه د. زكي محمودء عند دراسته للرّمز الشّعري عند ابن 
عربي» في ديوانه ترجمان الأشواق. وعبّر عنه بقوله: «فكلما طالعت قصيدة من 
قصائده. كان لك أن تصرف المعنى على حبيبته «النظام» ابنة شيخه في مكة. ... 
كما كان لك كذلك أن تصرف المعنى على أن الحبيبة (أو الأحبّة) في القصيدة إنما 
تشير إلى الأسماء والصفات الإلهيّة؛ على أننا نجد تفاوتاً في القصائدء فمنها ما هو 


)1( ابن عربىء ترجمان الأشواق» مصدر سابق» ص24. 
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أقرب إلى المعنى الأوّلء ومنها ما هو أقرب إلى المعنى الثّانى» ومنها ما يكاد 
يتساوى فيه المعنيان)”2. 


والمقطع الأخير من الاقتباس محل البحث وهو المراد في هذه الجزئيّة» فبعض 
النُصوص تبدو أقرب إلى معناها الظاهري «الغزل والتشبيب»» وبعضها الآخر يكون 
أقدر على الإيماء بالمعنى المضمرء ويقود إلى المستوى العميق من معتاه» وهناك 
نصوص أخرى تتحرّك في انجاهات متعارضة» وتروغ أمام المتلقّي» فتضعه في 
حيرة وارتباك» وتفتح أمامه أبواب الاحتمالات والتّخمين؛ وربما لا تستقيم له على 
وجه؛ ولأجل ذلك يمكن تفريع الجهد التّأويلي الذي قام به الشّيخ ابن عربي 
لنصوص الترجمان في الانُّجاهات السَابقة» وتبعاً لما اقتضته النُصوص»ء بطبيعة 
الحال» ولا شك أن الإمكانات الثّقافيّة الهائلة التي يتمتع بها ابن عربي» قد شكلت 
أداة مهمّة في تعامل الشَّيحْ ابن عربي مع ترجمانه؛ إبداعاً وتحليلاء الأمر الذي بدا 
معه النصّء. ونواتجه الدّلاليّة والتحليليّة» في انسجام تام مع الأسس النّظريّة والعقديّة 
التي يصدر عنها الشّيخ عن عرب «دواء قييما يتعلّق بمفهومه لوحدة الوجودء 
وتجلّي الح في الخلق» أو فيما يتعلّق بجهاز اللّغة وحروفه وأصواته وسائر مكوّناته. 

ولمتابعة هذه الآراء التّقديّة فى نصوص شعريّة محدّدة» من بين قصائد 
الذيراة» يحكى إخفاء عفن القصائد بوالتقطرهاك الدرائقة دياق تون لقف 
عن المكوّنات الإفراديّة والتّركيبيّة» والسّياقات النّضّيّة التي أسهمت» بشكل أو 
بآخرء في ترجيح أحد أوجه الدلالة» وقادت التّأويل إلى م الوجهة من الفهم 
للمعنى دون غيره» وإذا توقف التّأويل دون التحمّق من وجهة. .أو ترجيح معنى 
ماء فإِنَ ذلك يعني آننا أمام الوجه القالث من أوجه التّأويل الممكنة لنصوص هذا 
الديوان المشكلء» وابتداءً يمكن تقديم القصيدة التي جاءت تحت عنوان «تناوحت 
الأرواح»: أنموذجاً للتّمط الأوّل من تأويل المفارقة الذي يقود إلى النقيض» 
ويتأسّس على المقابلة والتَضادٌ . 

إذ ينطلق الإبداع في هذا التص من مثير خارجئ» تمئّل في بعض الحمامات 
الشاجية» على أشجار الأراك» ولأسباب ذاتيّة داخليّة يتماهى الشاعر مع تلك 


)210 زكي نجيب محمودء الرمز الشعري عند ابن عربي »2 الكتاب التذكاري» ص101. 
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الحمائم التائحة» فتهيج عنده أشجاناً وصبابات وأحزاناً» ومن ثم تقوم علاقة تعتمد 
ميدا 'العداغى رين الشاغن وتكوبانه التاحلية وبين ذلك المي الشارعت الذ 
تجسد في حمامات الآأراك» فكلما سمع الشّيخ هذا الصوت الشجي غاص فى 
خبايا نفسه» وغمره شعور بالوحدة والحزن» ولذلك عبر عن هذا بعبارات دقيقة 
تحمل معانى المشاركة» ف إحداث الحالة» يقول [الطويل]: 
أطارحها عند الأصيل وبالضحى بحئةمشتاق وأنّة هيمان 
تناوحت الأرواحٌ في غيضة الغضا فمالث بأفنانٍ علىّء. فأفناني 


ويمكن التوقف عند مُفْتَتَح البيتين «أطارحها ‏ تناوحت الأرواح1»: فهي تدل 
صراحة على المشاركة في الحالة» إذ هي من المفاعلة التي تدلّ على اشتراك 
طَرَفَي الفعل في إحداثه. ومن ثم فالتتيجة الصّادرة «وجاءت من الشّوق 
المبرّح. ..» عن تلك الطارحة والتّناوح تعبّر عن طَرَفَي العلاقة» وإن كانت في 
لغات مختلفة ومتباينة أشد التَّباينء من منطق الطير إلى لغة التَصوّفء. والبناء 
الأسلوبيّ للمقطع المتقدم يعتمد التقابل والتضاد. ليشير إلى البنية الخاصّة الناهض 
عليهاء فالوقت «عند الأصيل - وبالضحى». والحالة العاطفية «بحئّة مشتاق - وأَنَةِ 
هيمان»». والمكان: الغيضة والغضا»ء والنّتيجة: «أفنان من الفناء»؛ وعلى هذا 
فإن التتجاوب بين طرفي الحالة التاشئة يقوم على التّقابل» صوت الحمامات 
الشاجيةخارجيًا يثير كوامن مرخ الشوق <اخلياء. والتجاوب لا يخاصر بزمان أو 
مكانء. والعواطف المؤْجّجة تتحرّك من الحنين إلى الأنين» ولواعج الشّوق 
المبرّح تتصاعد مع «الغيضة والغضا». ونيران الغضا طالما كانت مضطرمة في 
أفئدة العاشقين على مر العصورء ولا غرابة إذن» في أن اتجمع هذه المطارحة 

بيخ الطلر فت كرف بل في أن تسق الطرف إلى التلوي امن 5 البلوى». 
0 تقرن الأفنان بالفناء الذي يحمل معاني خاصّة عند القوم. «قال: وكان ميل 
هذه الأفنان الشّوقية اللهبيّة لثُفنيني عني». حنَّى يكون هو ولا أناء غيرةً على 
المحبّ أن يكون له وجود في نفسه لغير محبوبهء فكان كما أراد فقال: فأفناني 
ميل هذه الأفنان. ووصفها بالمناوحة لكون المحبّة تقتضي الجمع بين 
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الأسلوب في هذا النَصّء وفي الدّيوان يعتمد المعاني المناقضة والمقابلة» أحسبه 
مثلا : «لتفنينى عنى4»)» وقوله «حنّى يكون هو ولا أنا»» وقوله «غيرةً على 
المحب أن يكون له وجود في نفسه»؛ تمثل مرتكزات أساسيّة في فلسفة الشّيخ 
معن «الدين اد عرق" الشواوئة ”07 توزلقق كاقض يكانهة: الانحتز اه التارق من تأويل 
الشيخ ابن عربي. للمقطع صريحة في التحويل على المعنى المضادٌ للمعاني 
الظاهرة من النَضصّء لأن المحبّة ‏ وبحسب الشَّيخْ ابن عربي - تقتضي الجمع بين 
الضَدّين. وإن كانت الغاية المتوخاة» هى مجاوزة هذا التّناقض والتَضادٌء وصولا 
إلى الحالة المثلى. التى يرومها عشاق الصّوفيّة والعارفون. لأن «الأصل فى 
المحة: أن :تكون أنت عين. محويكف» نشي فه اعناف) “فتكوون هو وله 00 

ويستمرٌ النَصّ فى متابعة تلك الكوامن المثارة» وتصوير أحوالهاء عبر هذه 
البنية التَضاديّة» وتظهر تلك الحقائق والأحوال في صور متعدّدة» وتجلّيات شتّى 
حتّى تكون خاتمة القصيدة بمثابة إعلان إنسانىّ خالد عمًا يمكن أن تؤدّي إليه 
ظوك :لحف :المع الاليتة كين سنن النسن لياق من أدؤان الداقة كنا 
ويتنزه قلب المحبّ عن كل شوائب الحقد والكراهية. والتمييز والعنصرية. وتصبح 
الطرق جميعها ‏ من وجهة نظره ‏ مؤدية إلى مقصد واحد. هو الموجود الحقّ» 
وما سواه سراب زائل وظل حائل» يقول: 

لقد صارة قلبىي قابلاً كلّ صورة فمرعى لغزلان. وديرٌ لرهبان 

وبيتٌ لأوئانٍ وكعبةٌ طائفي وألواحُ توراقه ومصحف قراآنٍ 


لنا أسوةٌ في بشر هندٍ وأختها وقيس وليلىء ثممَيٌّ وغيْلانٍ 
)01( ابن عربي » ترجمان الأشواق». مصدر سابق» ص59. 


(2)2 يُنظر: الفصل الأول من هذا الكتاب. 
(3) ابن عربي» ترجمان الأشواق. مصدر سابق.» ص60. 
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ولسنا بصدد التّوجيه العقديّ الذي اعتمده الشّيخ ابن عربي» وأتاح له أن 
يرى هذا ويعبّر عنهء وإنما القصد أن البنية المفارقيّة النى تأسّست القصيدة على 
أساس منهاء قد أمكنت المبدع والمتلقّي معاًء من الالتقاء حول نقاط مفصليّة 
موحيةاء. والدخول: إلى فضاءات دلالتة كرية يانعةء ها كان لها أن تنجز .على هذا 
النّحوء لولا اعتماد أسلوب المفارقة» بناءً وتحليلاء بما أتاحه من متابعة الأحوال 
قلب المحبٌ الذي (يتنوّع بتنوع الواردات عليه وتنوع الواردات بتنوع أحواله. 
وتنوّع أحواله بتنوّع التجليات الإلهيّة لسرّه»”"» فالبنية المفارقيّة» بجمعها بين 
التقائض والمتضادات» فتحت أفقاً للمبدع يجمع فيه بين المراعى والأديرة وبين 
الغزلان والرّهبان» وواءمت بين الأوثان وكعبة الطائفين. وسوَّت بين الألواح 
والمصاحف» وكل هذا مقبول وسائغ ف دين الحت» وإيمان المحبة ؟ «ما تم دين 
أغلئ من دين قام على المحبة والشّوق» لمن أدين له بهء وأمرٌ به على 0 
وقد ختمت هذه القصيدة بذكر نماذج من العشاق والمحبين الذين ضرب بهم المثل 
في العشق والهيام» والإخلاص لمن يحبّون حد التضحيّة والموت» ليتأكد معنى 
التَنوّع في ضروب الحبّ وألوان المحبّة ومشاربهاء وإيماءً إلى لوم وتأنيب خفيّء 
قصده الشّيخ ابن عربي ولم يصرح به عا وأكده في شرحه وتأوملهة «فإن الله 
تعالى ما هيّم هؤلاء وابتلاهم بحب أمثالهم إلا ليقيم بهم الحجج على من ادّعى 
محبته » ولم يهم فى حيه . : 0" 

ما من شك في تقديري - في أن هذه القصيدة تنسجم تماماً مع التّأويل 
الصّوفيَ الذي قدّمه الشَّيخَ ابن عربي لديوانه ترجمان الأشواق. ولو حملت على 
معناها الظاهر لتوقف المتلقّي طويلاً أمام تراكيبها وعباراتهاء ولأشكل معناها العامً 
أَيَما إشكال» فجميع مكوناتها النّصَّيّة تقود بالضّرورة إلى ذلك المعنى العميق الذي 
قصده الشّيخْ من الواردات الرُوحانيّة والتَنرُلات الإلهيّة» وإن انطلق في بناء هذا 
النَصّ من مثير خارجيّ» وعبّر عمًا أراد في صور وتراكيب أغلبها من شأن 
الخارج» لكته لم يغفل عن قصدهء وأحسب انه نجح في تركيز إشارات النّصّ 
1( المصدر السابق» ص 62. 
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وعلاماته للتّحويل إلى ما أراد من معنى» ولذلك فهذه القصيدة تعد مثالاً جيّداء 
للمقصود من التّأويل المناقض والمضاةء أي إن النْصّ ينسجم تماماً مع التحليل 
المفارقيّ» ويقود المتلقّى طواعية» وفي يسر وسهولة» نسبيّاء إلى المعاني العميقة 
التي قصدها الشّاعرء. لكته لغْزها وأخفاهاء وعبّر عنها بغيرها وبما يناقضها في 
ظاهر الأمرء وسبقت الإشارة إلى أنْ هذا الأسلوب من التّعبيرء يعد من الأساليب 
الأثيرة عند المتصوّفة» سواء منهم من صرّح بذلك كالشَّيخ ابن عربي في هذا 
الديوان» أو من لم يصرّحء ويلخص الشِيخْ ابن عربي خلاصة المستوى العميق من 
المعنى بقوله: «فقال للواردات الإلهيّة رفقاً على لا تضعفن» من التضعيفء ما 
تلقين إلى في خطابكن» من ثمرات التَعشّق والمحبّة...2'”2؛ ثم يأخذ في متابعة 
أنيات. القضيدة بيتا بيعاء وصضورةٌ صورةٌ» محيلا إِيّاهَا إلى :تلك :الوارذات وتجلياتها 
ومظاهرها؛ في أسلوب يخلو من الاعتساف والتمخُلء. في تحميل النَصّ ما لا 
تبعل الفاظلة وق انيد برد يكو المنانية وا شيع أبية_القس 'وتراقعة اناه 
وبين الإحالات التّأويليَة التي ألحقها الشّيخ بهذا التصّء إيماءً إلى الواردات 
الإلهيّة» وهي «كل ما يرد على القلب من المعاني الغيبيّة من غير تعمّد»©» عندما 
ألحّت عليه. وصارت تطوف بقلبه ساعة بعد ساعة., «وتلثم أركانه وهيكله» دون 
أن يكون لثمها مقصوداً لذاته» بل المقصود ما وراء ذلك. 

يمكن تقديم أكثر من نص من نصوص الذيوان» يمثل جانب الانسجام في 
الإحالة من المعاني الظاهرة إلى المعاني العميقة المضمرة» وعبر بنية المفارقة» 
فالديوان بتمامه ينهض على هذا الأساسء والتّفاوت بين قصيدة وأخرى في هذا 
السبيل» إنما ينبع من مدى نجاح علامات النْضٌ وإشاراته في الإحالة على المعنى 
العميق المقصود. ولأنَّ النُصوص الصُوفيّة تعتمد أسلوباً مخصوصاً في التّعامل مع 
ممكنات اللّغة» وتنحو بانّجاه الخروج عن المألوف وانتهاك السائد» فالصٌُعوبة في 
المتابعة أمر حتميّ التحقّق» ولن تخلو قصيدة» تقريباً. من قصائد الديوان من 
إشكالية في التأويل» وصعوبة في متابعة نواتج الدّلالات. والقصد في هذا البحث» 


419 المصدر السابق » ص55. 
)2( المصدر السابق . ص585. 
)3( زكى نجيب محمود» طريقة الرمز عند ابن عربى» الكتاب التذكاري» ص102. 
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تركيز مزيد من الضّوء على الجهد التّأويلي الذي قدمه الشَّيحْ ابن عربي لنصوص 
الترجمان. وأذهب إلى أن اختيار الاسم لهذا الديوان» لا يخلو من إشارة إلى 
أسلوب تأليفه وبنية إبداعه. «فالتّرجمان» ينقل معاني لألفاظ وعبارات قيلت بلغة 
أخرى» وهو هناء نص يقدّم شيئاً بينما هو يقول شيئاً آخرء والمفارقة في التّباين 
الفادح بين أسلوب التّعبير الظاهري» وما قصد من ورائه فعلاء وإذن فالوصول إلى 
نواتج المفارقة دلاليّاء يقتضي التّأويل دون شكء, لكنه يحدد نمطا معيّنا من 
التّأويل» يعتمد التّناقض والتّضادّء وتبقى أمام النَص ومبدعه فسحة واسعة يتحرّك 
في أرجائهاء بعداً وقرباً» من المعاني السَطحيّة» وتواشجاً معها لإنتاج الدّلالة 
المقصودة. 

في قصيدة أخرى من قصائد الذيوان» يظهر الجهد التّأويلي في انسجامه مع 
منطلق النْصّ واعتماده البنية المفارقيّة» وسبقت الإشارة إلى أن الانسجام المقصود 
ليس توافق المعاني الظاهرة مع المستوى العميق من المعاني المضمرة» فهذا يعني 
خللاً في التّركيب» ويقود إلى انهيار البنية» وإنما المقصود بالانسجام هو نجاح 
النَضّء وضمن شروط بنية المفارقة» ومراعاة خصوصيّة النُصوص الصّوفيّة» في 
الإحالة على المعانى الضَمنيَّة المقصودة» وهى على النقيض من المعانى الظاهرة» 
رسكل ينها خالة تعاة ومشائقة من هذه القصاند» القضيله لون جارف تلت 
عنوان «رواية الصّبا»ء وتقول [الطويل]: 

رأى البرقٌ شرقيّاء فحن إلى الشرقٍ 2 ولو لاح غربيًا لَحَنّ إلى الغرب 

فإِنّغرامي بالبّرَيْقٍ ولمجهو وليس غرامي بالأماكن والثرب 

فالقصيدة. منذ البداية تؤسّس لبنية المفارقة» لاعتمادها أسلوب التّضادٌ بين 
شطرَّي البيت الأول «شرقيًا ‏ الشرق» غربيًا - الغرب». والمغايرة التي تحمل معنى 
المقابلة بين شطرّي البيت الثاني «البريق ولمحه ‏ والأماكن والتري ديل إن مجمل 
تركيب الشّطرين يقوم على التّناقض والمخالفة» على: معنى الإايجاب والسَّلبء اَن 
- ليس»» فالتوكيد في بداية البيت الثاني يفيد غاية الإيجاب» والئفي في عجز البيت 
يتحوّل نحو السَّلبء بما يعني أن الشّطر الأوّل من البيت «فإنَ غرامي» يقف على 
النقيض من عجزه أو شطره الّاني «وليس غرامي»» هذه إشارة 151 افيا كافية 
في تنبيه المتلقّي إلى خصوصيّة البناء» وربما إلى مراوغة الأسلوب. يضاف إلى 
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ذلك تغييب الفاعل. وإحلال ضمير الغائب محلهء دون سابق ذكر له لايد أنه 
حامل المتلقّى على التّوقف والتّأنى في متابعة المعنى» وتلمّس عوائد الصَميرء غير 
أنَ أسلوب الالتفات الذي يتّكئ عليه في البيت الثّاني» يسهم في توجيه الضمير 
إلى العائد الغائب» ليكون المقصود الشّاعر أو بعضاً منه؛ وبمتابعة النَصٌّ يتضح 
السَبيل الذي سلكه الإبداع في بناء هذه اللوحة الرُوحيّة الفريدة» وإن جاء في 
مداورة ومراوغة». ود على طريقة القوم المثلى» يقول: 
روية | لصَّبا عنهمْ حديثاه لفيا 
عن الث عنْ وجدي» عن الحزنٍء عكري 
عن السّكرء عنْ عقلي» عن الشَّوقٍء عنْ جَوَى 
عن الدع عن جفني» عن الثار.ء عن قلبي 
بأنذالذي تهواهةُ بين ضلوعكم 


مآ تقلبه 21 نفاس»ء جا جئبا إلى جا 0 


وهذه صورة طافية بالمفردات والتّراكيب الصّوفيّة عن آخرهاء حتّى يخيل 
للدّارس أنه ليس بالإمكان تفكيكها توطتئة لمتابعة تحليلهاء فالرّواية والإسناد منطلق 
الصُوفيّة الأرّلء إذ لا يصمح عندهم ‏ دخول هذا الباب إلا على أيدي المشائخ 
والعارفين» والعهد يستلمه اللاحق عن السابق دون انقطاع في السّند إلى رسول 
اللّهِ ليهّء وتجدر الإشارة إلى أسلوب التّعظيم عند ذكر المصادر «عنهم»» والتأكيد 
على صحّة الرّواية ظاهر بيّنَء «١حديثا‏ معنعنا»» والعنعنة سلسلة في التقل معروفة. 
بحيث لا يجوز انقطاعهاء أو انخرام رجالهاء ثم تدخل مصطلحات المتصوفة 
ومقاماتهم متلاحقة دون انقطاع. لوقا هنده الحعة عنما تعقة هده" الالفاظط 
والمصطلحات. عند الصّوفيّة» ولكئها من لوازم قاموسهم وإشاراتهم. ولتكون 
خاتية'المشهد المتقول 'رواية وعبعنة: 


«بأن الذي تهواه بين ضلوعكم تقلّبه الأنفاس» جنباً إلى جنب" 


)210 ابن عربىء. ترجمان الأشواق». مصدر سابق» ص 76-75. 
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ول الشيخ ابن عربي» تاويلاً لهذه الصّورة المكثفة: «يشير إلى رؤية الحق 

فى الخلق». والتجلّي في الصُوّرء فأدَاه ذلك إلى التعلّق بالأكوان لما ظهر التجلّي 
فيهاء فحنينه أبداً إنما هو لمواطن التجني» من حيث التجلّي لا من حيث هي»”"؛ 
وإذن فمحل الاهتمام ذلك «البريق» المكنّى به عن الفتعلي في هذه الحالة؛ وحيث 
ما تراءى حنّ له العارف وسعى للتّواصل معه؛ ولا غرابة أن يتجسّد ذلك التجلى 
في وجوه الحسان والغادات. وما ارتبط العاشقون بمعشوقاتهم إلى حد ره 
والهيام؛ بل الفناء والتّلاشي إلا بسبب ذلك «البُريق» الذي تبدى لهم في تلك 
الوجوهء وما تعلّق بها من الأماكن والذيار. يقول الشَّيخْ ابن عربي. شارحاًء (إنَّ 
غرامي وتهيامي وتعلّقي إنما هو بالتجلّي الذي هو اللمح. والمتجلّي الذي هو 
البرق» ما هو من غرامي لمن يتجلَّى فيه إلا بحكم التبعيّة»©. ويقدّم لذلك مثالاً 
معهوداً عن شعراء العرب» ذلك هو تَغَرُّلهم وحنينهم إلى أماكن الحبيب ومرابعه. 
وما كان ذلك إلا لمن حل بهاء فالمقصود من نزل بساحهاء وسكن تلك الذيارء 
لا الذيار والجدرء «فالتولّع بمنازل الأحبّة من حيث هي منازل لهم خاصّة لا من 


عو قن عا ل 


إن التأويل الذي يقدّمه الشَّيخْ ابن عربي لهذه القصيدة» وإن جاء متعارضاً مع 
غرض النسيب والغزل الذي تأسّس عليه الديوان ظاهريّاء يتساوق بشكل متناغم مع 
الدلالة الكليّة للنصّ. تصبّ فى اتجاه هذا التّأويل للمعنى العميق» ولو حملت 
على ظاهرها الغزليّ لاختلّ المعنى» لأن الدّوال الموظفة في النَصّ ستكون غريبة 
عن حقل الدلالة المباشرء وبخاصّة إذا أخذ فى الحسبان طبيعة القاموس الصّوفيٌء 
وطرائق القوم في التّعبيرء ولتوضيح المقصود. يمكن التَوقف قليلاً عند البيت 
الرّابع من القصيدة. محل التحليل» الذي يقول: 

عن الشّكرٍ عنْ عمّلي. عن الشُوقٍ عن جَوّى 

عن الدمع» عن جفني. عن النّار عن قلبي 

10( المصدر السابق» ص 714. 
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قهذا الثّرتيبِ ينم عن علاقة خاضّة هي من خصوصيّات المتصوّفة. إذ 
يضفون صفات معيّنة لهذه المراتب والأحوال» ويقيمون بينها علاقات خفيّة 
فالسّكرء مثلاًء يعبّر عن :المرتبة الرّابعة في التجليات, «لأن أوّلها ذوق» ثم 
شرب. ثم ريّء ثم سكراء والربط بين السّكر والعقل في الرّواية» يشير إلى فعل 
السّكر فى العقل. فحالة السّكر تقود حتماً إلى ذهاب بعض من العقل» «فالسّكر 
نواعتل مااستواك. اذه وتيت 140 والسانة لخدي اك اع يه 
الحكمة. ومنطلق بها في انّجاه مناقض» خروجاً عن قيود العقل وتحديداته 
وقوانينه» فالعلاقة التلازميّة تتأسس على التّناقض» ومع ذلك» ووفقاً لخصوصيّة 
الأسلوب الصّوفيَء أمكن لأحدهما أن يأخذ عن الآخر ويكون راوية له» والعلاقة 
بين الشّوق والعقل قائمة» بوصف أنّ العقل متعلّق أبداً بالكمال» والشّوق رابط بين 
العقل وكماله المنشود. فلا هو مدركهء ولا هو زاهد فيه.» ومنصرف عنه.. 
وهكذا يستمر الشّيخ ابن عربي في كشف العلاقات الخفيّة بين مكونات هذا 
التصن”"'" + وآزاها علاقات مقئعة»- تصدن عن سياق النَصّ فى يشر وسهولة» ودون 
تمخل أو اعتساف. ْ 

أحسب أن الدّرس السَابق لنصوص الذيوانء. والتّأويل الشارح الذي أَلْفه 
السّيخَ ابن عربي» لتلك النُصوصء يقدّم دليلاً على أن التَوجيه المناقض للمعنى 
العميق يقودء في النّتيجة؛ إلى انسجام النّصّ ومجمل حقوله الدلاليّة» ولذلك 
يمكن القول بأنَ تحليل هذا الديوان انَّكاءً على أسلوب المفارقة» وطريقة تفعيل 
دوالهاء هو الأسلوب الأمثل لمثل هذا النَصٌ المراوغ؛ بسبب أن مبدعه. ولظروف 
وملابسات عدة». قد تعمد بناء نصوصه عبر الكناية والتلويح. والوّمز والإشارة. 
ونأى بها عن التصريح والإبانة؛ ولم يكتف بهذاء بل اتخذ له ما يناقضهء غالباء 
في عرف العادة» إذ السّائد المعهود عند الئاس أن المتصوّفة والرّمَاد هم أبعد 
التائن. ع :التساء: والغرل والتقبينت »ولا آدل على ذلك من تشبييهع الذنيا بالمرأة 
الحسناء. وهي دائماً مذمومة عندهم. ومحل تشككهم. بل وازدرائهم» فكان 
المتوقع أن يتألف النَصّ الصّوفيَ في ذمّها والتّحذير منهاء والنهي عن الانغماس في 
زينتها وملذاتهاء أما أن يأتي التّعبير عن المقامات والأحوال» والواردات 
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والتَجليات» في أسلوب غزليّ يفيض دفئاً وعذوبة» فهذا كسر للتّوقّع وخروج عن 
المألوف» بل هو محل دهشة واستغراب» وجميع الئعوت السّابقة هي من لوازم 
أستلوات المفارقة» ونواتج دلالاتها؛ فالتّأويل المناقض باعتباره أحد أوجه التّأويل 
الممكنة» كما سبقت الإشارة» يعني في حقيقته» نجاح البناء المفارقيّ» ودخوله 
مرحلة العمل المثمر في توسيع الحقول الذَّلاليّة للنْصّء ولا ينبغي حمله على أنه 
أقصد التأويل المناقض» مخلٌ بنواتج م الئْصّء أو مضِرٌ بمحمولاته الذلاليّة الصَمنيّة . 

قد يظهر هذا إذا تعلق المتلقي بالمعنى الظاهر من التَصُء أما إذا دخل المتلمّي 
أجواء النَصّ وفضاءاته. وهو يدرك أنه يتعامل مع نصّ مراوغ متمئع» يحمل في 
أحقاتة تخلاف ها بلي #على تلو و فشووة :فإئه) مكحن سكوة المسفيه الأكد 
من هذه الطاقات غير المحدودة من بنية المفارقة» وتأويلها المناقض. 


الوجه الثاني من أوجه التّأويل المحتملة لنصوص الدّيوان محل الدراسة.» هو 
التأويل الموازي» والمقصود به أن يغاير المعنى العميق المضمر المعنى السّطحي 
المباشرء ولكنه لا يكون مناقضاً لهء والمخالفة وجه من وجوه المفارقة» كما سبق 
بيانه» إذ إِنْ المخالفة تؤدي إلى كسر التَوفْع» وتعمل على تحويل خط سير المعنى 
خلافاً لظنَ المتابع» وتختلف عن المناقضة والتّضادّء لأن المبدع لا يأتي بما يطابق 
المبعول الطاه: تماماً #التياض والشواة' غلا أو التحياة والموتك + زإنما:يكون 
المضمر في منطقة تجمع بين المعنيين» بمعنى أنها تقبل شيئاً من المعنى الظاهرء 
ولكتها لا تكتفي به في الدلالة على كل محتملاتهاء بل تتعداه إلى ما بعده من 
المعنى الصّمني المضمرهء وهذه حالة تشبه الحالة «البرزخيّة» التي كثيراً ما قال بها 
المتصوّفة» ووقفوا على عتباتهاء بل هي منطقة أثيرة عندهم» أيضاًء لأنها تمكنهم 
من رؤية الدّاخل والخارج في آن معاًء وتجعل في أيديهم الدنياء وفي قلوبهم 
الآخرة» ويشبعون من خلالها المادّيٌ والرُوحيّ من ذواتهم؛ ومفهوم ا اليد 
الشّيخْ اق حرو هر المناطيو ا الإسافنة التي لا تنهض نظريّة المعرفة لعفل بالا 
بها «وبه أيضاً تميز تأويل ابن عربي في حل المعضلات الوجوديّة والمعرفيّة التي 
تطارحها الفكر الإسلاميّ قديماً”". 
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يتيح التّأويل الموازي بالفهم المتقدّم» إمكانيّة الرَّبط بين الذات المبدعة 
والآخر. وفي الحالة الصّوفيّة» للآخر شأن عظيم» إذ هو المقصود والمطلوب» 
وهو المتجلّي في كل مناحي الوجودء وعلى هذا فإنْ «الآخر هنا لا ينبني على 
انفصال كلَىّء بل على وصل لن يكف ابن عربي في معظم مقارباته» عن رصد 
تجلياته» وإدراك الظاهر بوصفه هو ولا هو”!". وهذا يعني ضرورة التمسّك بطرئي 
الخطاب» الظاهر والباطن» بحيث إن المتلقّى ليس له أن يأخذ النَضّ على ظاهره» 
كما أنه في الوقت نفسه مطالّب» ات وا الظاهرء وهذا توجيه في الفهم 
والكتابة والتحليل» يقطع السبيل أمام زعم مؤداه أن فهم النّصّ الصّوفيّ مناط 
بالباطن» انطلاقاً من وصف الصّوفيّة أنفسهم بالباطنيّة» فالشَّيخ ابن عربي يقيم 
علاقة وثيقة بين المستويين «الظاهر والباطن»» تنظيرا وإبداعاء تماشيا مع موقفه 
العام في فهم الوجود ومكوّناته؛ وها هو ينص صراحة على أهميّة الظاهر وصولا 
إلى الباطن» وأنْ من أعياه الظاهرء هو بالعجز عن إدراك الباطن أَؤْلى» وليس له 
أن متجاون الظاهر إلى ما ؤراءه الآ نه «فالفطن المصيب التحرير لا يزول عن 
الأمر الظاهر الأوّل. .. حنَّى يستوفي جميع حقائقه. وما تعطيه صورته» ويقف 
على خفيّات غيوبه» فإذا حصله وقبله علماء حينئذٍ ينتقل إلى ما يرد عليه في إثر 
الذي هو باطن؛ فإن جهل الظاهر كان بالباطن أجهل»2 ؛ لعل النعوت المتعدّدة 
«الفطن» المصيب. التُحرير» التي أسبغها الشَّيخْ ابن عربي على من يدرك هذا 
الشأنء ويتوقف عنده. لينطلق به ومن خلاله» إلى كشف المستوى العميق من 
الدّلالة» تؤكد أهميّة الرّبط بين مستويي المعنى عند الشّيخ ابن عربي» وفي الوقت 
نفسهء ينفي ذلك الرْعم «الباطنيّ» الذي طالما اتخذه العاجزون». والمدذعون سبيلا 
للخوض في الُنصوص. السّماوية والأرضية. دون تأمل وتدبّرء وبلا مراعاة 
لمقتضيات النَصّ ومحتملاته؛ وهو ما وضع المتلقّي في عَنَت عظيم حين يروم 
البحث عن علاقة ما بين النَصّ الظاهر. وما حمل عليه في بعض الكتابات الباطنيّة. 

وبداية أشير إلى أن ما يميّز هذا الوجه من التّأويل أنه يترك كوّةً أوسع لتفعيل 
المعتى المباشرء حين يجد الدارس أن التراكيب النّصَيّة وإشاراتها تعرز الظاهر من 
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معناهاء بل قد توهم برجحانه وتغلّبه. ومعلوم أنه إذا اعتمد المعنى الظاهرء فلا 
مكان للتأويل ولا حاجة إليه»ء فمصطلح التّأويل» وكما سبق» يعني صرف معنى 
النْصّ عن ظاهره لقرينة أو ضرورة» والقرينة إما أن تكون نضّيّة أو غير نصّيّة» من 
مصاحبات إبداع النْصّء» ومقامات تلقيه» والصضرورة نابعة من موجّهات عقدية 
فاوراكثة» تحول :دوك قبول التصن علن ظاهر معتاة» وما :تحن يصدده تعلق 
بالأمرين معاًء فبناء التّرجمان عبر أسلوب المفارقة لا يجعل التّسليم بظاهر معناه 
مطمئناًء كما أن حال الشَّيحَ ابن عربي» وما عُرف عنه من الصّلاح والدّين» يحول 
دون قبول المعنى الظاهر أو التُسليم به» وإن انطلق منه» أوَلَ أمره» كما صرّح في 
مقدّمة الذيوان وفي بعض نصوصه. ومن القصائد التي يمكن تقديمها على أنّها 
مغال لهذا الوجه من التّأويل الموازي» قضية خادت تمت عنوان اليف جور 
وجِيدٌ أغيد» يقول فيها [الكامل]: 


تج بالركائب نحو برقةٍ تهمدٍ حيثٌالقضي بالطب والرُوض لدي 
حيثٌ البروقٌ بها ثُرِيكَ وميضها 
وارفغ صُوَّيْتَك بِالسّحَيْرٍ مناديا 


من كل فاتكةٍ بطرفٍ أحور 


حيثٌ السحابٌ بهاء يروح ويغتدي 


تهوي فَتُْفُصِدُ كل قلب هائم يهوّئ التحشسان» براشِقٍ ومهنَّدٍ 


(010) 


مسر ردقي وسقي ل 
ترنوء إذا لحظث,. بمُقلةٍ شادنٍ 
بالعغنج والسّحرء القتولٍ مُكخلٍ 
هيفاءً ماتهوى الذي أهوى. ولا 
سَحَبَتْ غديرّتها شجاعاً أسوداً 


وانتفينا ححصي الجورة» ونا 


بالق والمسيتك القعيق مقرمدٍ 
لعرفالنةانكها سواد الاتميد 
بالتيه والحسّن البديع مقلّدٍ 
تفي بلدورر عدت يعاق لمر 
لُخيف من يقفو بذاك الأسودٍ 
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تبدأ هذه القصيدة» كعادة أغلب الشّعراء الجاهليين» بذكر الرّحلة والرّكائب» 
والوقوف بديار الأحبّة ومنازلهم» وما يغمرها من مظاهر الحياة والججمال» ساعة 
نزول الأحبّة في ساحاتهاء أو ربما ما يأمله المحبّ لتلك الرّبوع» وتخيّل أنها ستكون 
عليه «وبرقة ثهمد» الذي جعله الشاعر مكاناً لنزول الأحبّة» يتناص مع ديار خولة» 
صاحبة طرفة بن العبد» في معلقته الشهيرة حيث يقول في مطلعها [الطويل]: 


لخولة أطلال ببرقة نهْمدٍ تلوحُ كباقي الوشم في ظاهر اليدٍ 


وهو من الأبيات السَيّارة» كما تقول العرب» بسبب التّشبيه البديع» الذي 
جاء في عجزهء وفي الأبيات الثّلاثة الأولى شيء من عبق المعلقات الجاهليّة 
فالبروق التي تريك وميضها تذكّر بالبرق الذي رآه امرؤ القيس» ونبّه إليه في 
معلقته» وعجز البيت الثاني وصدر البيت الثّالث يستلهم وصف عنترة بن شداد 
لتلك الروضة الغناء» التي يروح بها الذُباب ويغتدي غَرداً كفعل الشارب المترنم» 
وإذن فالمقدمة تبدو عليها مسحة من مقدّمات تلك القصائد» ومنها ينطلق الشاعر 
إلى غرضه الغزلىّ» «بالبيض والغيد الحسان الخرّداء فتتوالى الأوصاف والتعوت 
لمفاتن أولئتك الع الفاتنات» «من كل فاتكة بطرف أحور»ء. «ومن كل ثانية 
بجيد أغيدا. تلك التي تشير بأنامل ناعمة كالحريرء «تعطو برخص كالدمقس». 
جرّاء التعمة وطراوة الستري بل إِنّْها عاطرة الأردان بالئَدٌ والمسك» وتزيّن أطراف 
أناملها بلون القرمد. وإذا نظرت فإنّها ترنو بمقلة ظبي شديد سواد العين» حنَّى إن 
سواد الإثمد يستمد من سواد عينيهاء ويستمر الشاعر في متابعة وصفه لمفاتنها 
الجسديّة عضواً عضواًء هي هيفاء لعوب لا تفي بموعدهاء ولا يستقيم حال معهاء 
وتجمع شعرها كثيفاً فاحماء وكأنه ثعبان أسود اللُون لتخيف به من ينظر إليها من 
خلفهاء والشّاعر أمام هذا الجمال الأخاذ لا يخاف ريب المنون» من حيث هوء 
وإنما خوفه متعلق بعدم رؤيتها بعد الممات! 

فالمفردات والتّراكيب في النْصّ لا تغري بمغادرتها إلى ما سواهاء بل هي 
طافيةٌ حمالا وفسة .ول 5 عن الإثارة لمتابعة معناها الظاهرء فالقصيدة» وفقاً 
لهذه القراءة»ء قصيدة غزليّة تذوب رقة وعذوبة» وتصوّر حسناء جميلة» تأتى على 
مقائتها الحسيلةة وتصيورها تصويرا قر ]يمك اشبتة دقيقة» تسرب لن اراد 
النَضّء وأحسب أن هذا التوجيه للتحليل يتحرك في يسر وسهولة. اوعد ل 
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المتلقّي متعة وانبساطاء والسبب» في تقديريء. يكمن في إخفاق المبدع في تركيز 
إشارته التحويليّة إلى المعنى العميق المقصودء بحسب الشّيخْ ابن عربي؛ بل إن 
البناء الأسلوبي للنْصٌّء إفرادا وتركيباء قد نحا نحو الظاهرء وعمل على تركيزه. 
بما جرّد له من الألفاظ والتّراكيب ذات الذّلالة الغزليّة الصَّريحة» بل هى للغزل 
الحسّيّ أقرب»عندما يتعلّق الأمر بوصف المفاتن الجسديّة المعهودة في المراة هر 
مثل «طرف أحورء جيد أغيدء راشق» مهئد» تعطو برخصء منعمء كالدمقس». 
التد والمسك» المقرمدء بمقلة شادن. سواد الإثمدء الغنج» السّحر القتول» التّيه 
والحسن» هيفاء» سحبت غديرتها»» فجميع هذه الألفاظ والتّراكيب التي وردت 
فيها تتحرك في حقل الدلالة الغزليّة» والحسّيّة منها على وجه الخصوصء. بل إن 
معظمها قد ورد في قصائد غزليّة» ولمرّات عديدة» وعلى مرّ عصور الشعر 
العربيَّء ومن شأن هذا أن يحرك ذاكرة الألفاظء ويفعْل تاريخ التّراكيب» ويعمل 
على تغليب الجانب الأوّل من المعاني» وهو الغزليّ الظاهرء ولأجل ذلك كانت 
هذه القصيدة وأمثالهاء من قصائد الدّيوان. تقبل التّأويل الموازي» بمعنى أنها تقوم 
على المعنى الأوّلء وتقبل» في الوقت نفسه. المعنى الثاني العميق. 

ويتّضح هذا التوجيه بالاطلاع على التّأويل الطويل الذي وضعه الشَّيخْ ابن 
عربي لهذه القصيدة؛ جرياً على طريقته» بقصد توجيه معانيها كلَيّةَ إلى المستوى 
العميق الذي قال به في مقدّمة الدّيوان» من التَّنرُلات الإلهيّة والعلوم الرَبَانيّةَ فهو 
يكذ ذهنهء ويوظف طاقته الابتكارية والتّقافيّة» في تحميل النْصّ المعاني التي 
يريد» وإن بدت بعض التّأويلات بعيدة» ويظهر جلياً شدّها واعتسافهاء ولا يقال 
هذا بقصد نفي المعنى العميق تماماً عن هذه القصيدة ومثيلاتهاء على قلتهاء وإنما 
القصد أن البناء المفارقيّ في هذه القصيدة لا يتمتع بالفاعليّة المرجوّة» بسبب 
القصور في تركيز علاماته. وانعدام علاقات المقابلة والتضاد اللازمة لنهوض البنية 
المفارقيّة بشكلها التَامّ والفاعل» فالقراءة المتأئية للقصيدة تكشف افتقارها إلى 
علاقات التّناقض والتّضادٌ اللازم لنهوض بناء المفارقة» وكأنّ الشّاعر قد سها عن 
منطلقه الأساسيّ الذي أقام الترجمان على قواعده وشروطهء فهو ينطلق من الكناية 
والتلويح» ويؤسّس على مفارقة المقصود للظاهر والمباشرء أما في هذا النْصّ فقد 
انساق الأسلوب خلف إغراءات النّعوت والأوصاف الخلابة للبيض والغيدا» 
فانصرم النسيج الذي انطلق في تشكيله وقدم لوحة ناصعة بمعانيها المباشرة» 
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ولكنّها لم تترك خيوطأ لمتابعة معانيها الكامنة الخفيّة فبدا تأويل الشّيخْء في هذه 
المرّة» وكأنه يقول ما في نفسه. لا ما يحمله النص ويشي بهء ولنأخذ مثلاء ما 
كتبه الشَّيخْ شرحاً وتأويلا للبيت الرّابع : «من كل فاتكة ل البيت»)» 

إذ يقول: «ثم أخذ يصف أيضاً مراتب هذه العلوم التي استفادها في طريقه. 
فقال: من كل فاتكةٍ بطرفٍ أحور. .. من كل علم مشاهدة ورد على صاحب 
الخلوة» فحال بينه وبين نفسهء فغيّبه وجعل هذا الطَرّف الذي دل على المشاهدة 
أخورة والخور ف العقج الكتديد يديه ياف الكزيه شدين نواه يقرل: 
خالص ما فيه شبهة ولا مزج لمن قام به.» وإن جعله من الرجوع من حار يحور. 
فهو ميل إليه بضرب المحيّة. .. يقول: هذه المعرفة والحكمة لها عظف وحنان 
على من تعشّق بها. .”''» ويستمر على هذا النّحو في الدوران حول هذه المعاني» 
عدّة أسطر أخرى. تحمل مثل ما سبق من التضارب» وترديد «يقول» التي تكرّرت 
في الاجتزاء السّابق أكثر من مرّة» وهي تحمل معنى مغايراً في كل مرّة تقريباًء 
وهذا يدل على غلبة المعنى الظاهر على مكوّنات النَصّء وإخفاق البناء النْصَىّء 
في الإيماء بما وراءه» وإن كان يحتمله؛ مما عسّر مهمّة التّأويل» وجعل الشّيخ 
يتحرّكء مضطراً موازاةًٌ للمعاني الظاهرة» وهو يكابد في إيجاد معان مضمرة يقبلها 
ظاهر التصّء ولا يقود إليهاء بل إن بعض التّأويلات تواجه صعوبة كبيرة» لتجد 
طريقها إلى التَّسليم والقبول بأنها ممًا يحمله النْصّ الذي كتبت تأويلاً له ويصلح 
التَأويل الذي قدّمه الشَّيِخْ للبيت الثّامن من القصيدة مثالا لما تقدّم”” . 

إن الوعورة التي تواجه التّأويل في هذه القصيدة» تتمثل في طغيان المعنى 
السَّطحي المباشرء وسيطرة معجمه الغزليَ على الحقول الدَّلاليّة للنصّء إفراداً 
وتزكيبا إلى خانت غنات العتلامنات التحويلتة" والأبفاءاك الفستبة إلى ذلك 
المعنى المقصود خلف هذا الأسلوب الغزليّ الرائق؛ ذلك المعنى العميق الذي كان 
ينبغي أن «يلحَ القارئ على اكتشافه إثر إحساسه بتضارب الكلام. .. ولكنّ فيه من 
التلميحات ما يكفي لأن يشده إلى تعرية المستوى الكامن للكلام)»”©؛ أما إذا لم 


)010 المصدر السابق» ص114. 
020 المصدر السابق» ص116. 
)03 نبيلة إبراهيم » «المفارقة». مجلة فصول» مرجع سابق» ص 133. 
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58 المتلمّي ذلك الإحساس بالتضارب في الكلام» ولم يعثر على تلك التلميحات 
الكافية لشذهء ولفت انتباهه إلى ذلك المعنى المقصود. فإنه سيركن إلى المعنى 
الظاهر من النضّء ويتحرّك ضمن حدودهء وعندهاء لا تنهار البنية المفارقيّة 
فحسبء وإنما يختل البناء العام للنْضّء حين يخفق في التّعبير عمًا أراد مبدعه. 
وظن أنه نجح في بنّْه عبر هذا التشكيل اللغوي الفريد. وفي القصيدة. قيد 
البحث» وعلى الرّغم من إصرار الشيخ على غرضه العام في ديوانه» فإن الفورة 
الغزليّة بادية للمتلقّى دون عناء يذكرء. بل العنت والعناء يصاحب توجيه هذه 
العبارات الغزليّة الحسيّة بانْجاه التُبير عن المواجد العرفانية» والهبات الإلْهيّةء دون 
روابط أسلوبيّة» أو إشارات نصّيّةء وما دخلث إلى ساحات تلك المعاني إلا 
بالإطار العام الذي رسمه الشَّيحَ لترجمانه» وبما ذيّله به من شروح وتآويل» وكانت 
المعانى المقترحة فى التّأويل تتحرك فى موازاة المعانى الظاهرة» تتصل بها مرّةء 
وتفصل عنها 5568 حين لا تكون كاك أدنئق اف لهذا الرّبط المتعمّد. لأنه. 
وكما قال د. رجاء عيد «...لن يستطيع ابن عربي. .. أن يقنعناء أو يقنع من يقرأ 
ديوانه» بأن يهمل ظاهر الألفاظ وما تحمله من عبارات غزليّة» وينظر إلى ما خلفها 
من معانٍ خفية. .. فالصّحيح أن تؤمئ الألفاظ داخل التّركيب اللّغوي إلى تلك 
المعاني الخفيّة..)”2. 

وما يمكن أن يكتب قيداً على النَصّ المتقدّم». أن الحكم الوارد به لا يسري 
على أغلب قصائد الدّيوان». بل لا أحسبه يطال إلا هذه القصيدة. وقصائد أخرى 
محدودة» تعد أقلّ اندفاعاً فى انّجاه المعانى الغزليّة المباشرة» فى تقديري» كما أن 
الشَّيحخْ ابن عربي نفسهء 00-6 عجان الطاهر .:وما تبجننه العماز الك بل جعله 
شرطاً أساسيًا للتّعامل مع الباطن» ومحاولة فهمه واستكناه أغواره. لأن من «جهل 
الظاهر كان بالباطن أجهل»؛ وإنما كان الاستشهاد بالرأي المتقدم للدكتور رجاء 
فين ا تأكيدا على أذ أنماط الكوظها لبتنة المفارنة فن ترجماز الأشواق ماوت 
من قصيدة إلى أخرى» وإن كان الباحث يذهب ل ا الّوظيف في الغالب 
الأعمَ من الديوان. وخفوته في بعض قصائده ومقطوعاته» وأظهرها هذه القصيدة 
محل الدراسة. 


010 رجاء عيد. لغة الشعر. مر جع سابق.» ص 193. 
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قد يعثر الدّارس على بعض الأبيات التي تغلب عليها الصّبغة الغزليّة» ولكه 
سرعان ما يعدل عن موقفه تجاه المعنى المباشر الذي قبله للوهلة الأولى.» حال 
استرساله في متابعة النَضُء بسبب أن تلك الأبيات تأتيى ضمناً خلال نص كامل» 
وليست بمفردها كالقصيدة السّابقة» ومعلوم أن البنية النّصّيّة تنهض على كامل 
مكوّنات النَضّء ولا يفيد فى متابعة معانيها الاجتزاءات المبتورة» ففى قصائد مثل 
امرقن مق مريقية اللجقان بو ااعريية مجادة يركز التظرعات القزانة 
الخلابة» مشكلة صورة جميلة لتلك المحبوبة» ولكن أجواء القصيدة ومكوناتها 
تسهم في تحريك المعنى نحو العمق» وتضع بعض العلامات الموحية. يكون من 
شأنها تحريض المتلقَّى على عدم التّسليم بهذه المعاني الظاهرة» على ما بها من 
حلاوة ورشاقة. ففى القصيدة التى جاءت تحت عنوان : «عربيّة عجماء» قد يقف 
المتلقّى مبهوراً أكام اهلا الأبيات [الكامل] : 

يا صاحبيّ بمهجتي خمصانةً أسدث إلنيّ أيادياً وعوارفا 

نُظِمَثْ نظام السَّملء فهي نظامّنا عربيّةً عجمهءٌ ثلهي العارقًا 

مهما رَئَتْ سلّث عليك صوارماً ويريك مَبْسِمُّها بريقاً خاطف"" 


غير أن ما تقدمها من الأبيات وما يليهاء يسهم في الإيماء نحو المعنى 
الضمني المقصود. وإن تسربل في هذا الوشاح الغزليّ» موظفا الفتاة الرّمز «نظام» 
للنهوض بهذه التّجربة المثيرة في الجمع بين الحبّ الإنسانيّ» والمحبّة الإلهيّق 
واتخاذ الأوّل طريقاً إلى الثّانية» ودليلاً عليهاء بل إن الأبيات نفسها تحمل في 
ألفاظها وتراكيبها ما يشير إلى تلك المعاني العميقة المضمرة» وتؤسس بوضوح 
على مبدأ التعارض والتَّناقض؛ وتستلهم معجم المتصوّفة في هذه اللوحة الغزليّة. 
ولذلك أجدني مطمئناً للقول بأن الذيوان بتمامه. لا يضم قصيدة غزليّة خالصة» 
تنسجم ألفاظها وتراكييها مع معناها الظاهرء باستثناء القصيدة السّابقة» التي سبق 
تحليلهاء وبيان وجه التّأويل الذي اعتمده الشَّيخْ ابن عربي في معالجتهاء وما تبدذى 
خلاله من إمكان احتمالها للمعاني المضمرة» مع غلبة المعاني الغزليّة على 
أسلوبهاء أما فيما عدا ذلك فإنه من العسير إن لم يكن من المتعذر - من وجهة 


(1) ابن عربىء ترجمان الأشواق. مصدر سابق.» ص149-148. 
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نظري - العثور على قصيدة أو مقطوعة بتمامها تنسجم مع المعاني الظاهرة» دون 
ظهور نتوءات وتضاربات في النّص» تؤشر نحو المضمر وتغري به. 

الوجه الثّالث من وجوه التّأويل الممكنة لنصوص الدذيوان» تأويل يقوم على 
تعدّد الاحتمالات. والتردّد في الرّكون إلى تغليب أحد الوجهين من المعنىء فيطفو 
تارمّ» مع المعاني السَطحيّة المباشرة» ويغوص إلى أعماق المعاني الضمنيّة 
المضمرة تارة أخرى» لكنه لا يهمل أي منهماء بل يؤكد الجمع بينهماء في تناوب 
السّيادة على حمولات النَصّ وحقوله الدّلاليّة» وهو الشّأن الغالب في قصائد 
الذيوانء «فهناك قصائد كثيرة» لا يكون فيها الرجحان الغالب لا إلى المعنى. 
الشزلن النتبائض .ولا إلى الشغعن الصوقة الباطتئ وحمل متعاذل: فيهيا 
التتأويلان. ...”2 ذلك أن البناء المفارقيّ رف الدذيوان يقوم أساساً على هذا 
المفهوم المتعارض بين حمولات النْضّء الظاهرة والضّمنية»؛ ويظلل دروب النصء 
ومنعطفاتهء ليضع المتلمّي في متاهة أسلوبه المتمتع العصيّ على الإبانة والتّصريح ؛ 
ويدفع من ثُمٌ بانجاه إقامة علاقة جدليّة تبادليّة بين طرفي المعنى» تقوم على 
التعارض والتلازم في آنِ معاء بمعنى أنه لا يمكن إدراك بنية المفارقة إل من خلال 
الجمع المتلازم بين مستويي الدلالة . 

إِنَ التّلازم بين الظاهر والباطن يحنّم تحرك المتلقّي من المستوى الأول 
«السّطحي», بعد فهمه وتمثّله وتحليله» إلى المستوى الثاني «العميق»» ولا يعني 
هذاء طبعاء أنه يمكن الانقطاع عن متابعة المستوى الأوّل بمجرّد الولوج إلى 
المستوى العميق من المعنى» بل إن التحليل» عبر هذا الفهم للتأويل» يتطلب 
النَّحرُّك بين المستويين» جيئة وذهاباًء فكلما تحرّك الإبداع في انّجاهء صعوداً 
وهبوطأء لاحقه التحليل» وهو ما يقود إلى تشكيل تجربة لغويّة تتماسك مكؤناتها 
جميعاء فلا يعود ثمّة فضل أو تميير بين الحالة وأدوات التُغبير عنهاء. فالنّض 
الصُوفيَء بهذا الفهم. يشكل جزءاً مهمًا من الحالة الرُوحيّة التي أنتجت نضا على 
نحو ماء لا يمكن أن تتجسد في غيره» وفقا لطبيعتها وظروف انبعاثهاء إِنّها حالة 
«ابرزخيّة»" تقوم على الجمع بين الذاخل والخارجء و«تحقق امتزاجهما بترك الخارج 


)21( زكى لجيب محمودء طريقة الرمز عند ابن عربي »2 الكتاب التذكاري» ص 103. 
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يدخلء والدذاخل يخرج»ء العا 1 وا وي فى آنِ معاً. وتلك أحوال 
ومقامات عاشها مبدع النَصّء وكانت ضاغطأً قويًا لإبداعه. وفق هذا الأسلوب 
دون سواه؛ والإحالة المزدوجةء. في هذا التّأويل تشير إلى ثنائيّة الذلالة في 
التّركيب الواحدء إذ تراه يصلح للنُهوض بمعناه الظاهرء كما أنه قادر في الوقت 
نفسهء على حمل معانٍ كامنة» يمكن تلمسّها والتّواصل معهاء انطلاقاً من الخارج 
الجانب من جوانب التّأويل» ينّجه البحث إلى تقديم بعض الأمثلة» لهذا المشرب». 
من قصائد التّرجمان؛ وبداية فإن الدّارس يقف حائراً أمام قصائد الديوانء أيُها 
بختان أتمواجا ومغالاء فجميع قصائده. تقريباء قابلة للتأويل المتعدد والإحالة 
المزدوجة للمعنى» لأن الأساس النّظريّ والإبداعيّ لهذا الدذيوان. وكما سبق. يقوم 
على هذا الازدواج في المعنى» وإن ذهب كل فريق إلى تغليب المعنى الذي 
يريده» أو ظهر لهء ففى حين ذهب فقهاء حلب إلى تغليب الجانب الغزلىَ 
الظاهرء أكد الشَّيخْ ابن عربي قصده إلى المعنى الباطن»؛ دون سواهء أما الباحث» 
واهتداءً بتوجيه ابن عربي نفسه في غير موضعء فيعتمد الجمع بين جانبي الدلالة 
السَطحي المباشر والعميق الكامن» ويجعل الأوّل منهما سبيلا للثاني» ومؤشرا 
إليه» ولهذا فسيكون الموجّه إلى اختيار بعض النُصوص هو ظهور هذا الملمح فيها 
أكثر من سواهاء على وجه التّقريب» ومتابعة تأويل الشّيخ ابن عربي لها؛ ومن 
القصائد التى يمكن تقديمها مثالا على هذا الجانب». قصيدته التى يقول فيها 
[البسيط]: 

ياحاديّ العيس لا تعجل بهاء وقفا فإنني زَمِنُ في إثرِها غادي 

قف بالمطاياء وشمّر من أَزِمّتها باللَّهِء بالوجد والتبريح. ياحادي 

نفسي تريدٌ ولكن لا تُساعدني رجليء فمن لي بإشفاق وإسعادٍ 


ما يفعلٌ الصَّنعٌّ النُحريرٌُ في شغل الأتنه اقتتيف فونه بإ سياد 


(1) خالد بلقاسمء أدونيس والخطاب الصوفيء دار توبقالء الدار البيضاءء المغرب» ط1ء 
0. ص126-125. 
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عرْجٌ. ففي أيمن الوادي خيامُّهمُ لهة 252 ها تشويه يا زادى] 

لادرّ درُ الهوى إِنْ لم أمُتْ كمّداً بحاجر أو بسلع أو بأجيادا'" 

هذه القصيدة من قصائد عديدلة تفع ضمن دائرة التّأويل المتعدّد إذ يتساوى 
فيها طرفا المعنى حضوراً وغياباً. صعوداً إلى سطوح التصّ ودلالاته الظاهريّة: 
وهبوطا إلى الأعماق المتزاكبة خلف هذه المعاتى الغزلية المباشئرة»: وليسنت: المسالة 
في حاجة إلى توضيح للبناء المفارقيّ المتعارض الذي اعتمده الإبداع في هذا 
التض إذ يؤشن: الت الأول الثلك'الرغاكب» المتعارضة من جد المرضن ماديا 
ورغبة الملاحقة والتّواصل معنويّاء ليتأكد هذا البناء المفارقيَّ فى البيت الثّالث» 
فالجانب الْرُوحىّ اانفسى) يلح على المبدع ويدفعه إلى متابعة الجهد. ولكن 
الجانب المادي لا يساعد على ذلك ولا يتيحهء «لا تساعدني رجلي»؛ والتعارض 
ظاهر بين اانفسي - رجلي». وإن كان على سبيل المخالفة.» ليه المقابلة بمعناها 
البلاغيّ» فالتفس بما هي تعبير عن المعنويّء المُريدء في هذا التّركيب» تؤسس 
للتعارض مع «الرّجل»» بما هي تعبير عن المادّيّ العاجز عن النُهوض بما يراد من 
الرفعة والسمو وأحيبي أن اختبار مقرةة ا« على دون سائن الذوال الأشوى: 
كالجسد مثلاً أو بقية الأعضاءء ينطلق من مفهوم التعارض بين المراد» وما عليه 
واقع الحالء. فالرّجل أسفل المرموزات المادّيّة للإنسان» بينما إلحاح الثنفس في 
انتجاه علوٌ الهمّة. والرّفعة المعنويّة» فالتعارض الذي يؤْسّس لتحرّكات خطوط 
المعنى يأتى على سبيل المخالفة» التى تحمل معنى المفارقة بشكل ظاهر وجلىّ» 
وقد تبيّن هذا التأسيس بالتّأويل الذي ارتضاه الشَّيِخْ ابن عربي لهذا المقطع من 
النَصٌّ: «يقول: الرُوح الإلهىّ الناطق من الإنسان المأمور بتدبير هذا البدن» للدّاعي 
من جانب الحقّ الذي كنى عنه بالحادي. .. لا تعجل بسيرهاء يريد حتّى تنظر بأيٌ 

5 0 ١ 
البدن» وارتباطه به إلى الأجل المسمّى»” ؟ فالدّاعى الحقّ الذي كنّى عنه بالحادي‎ 
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يستحتث التفس ويحرّض همّتها التي كنى عنها بالعيس. طلباً للرفعة والسموٌ بانّجاه 
الإلهيّ المقدسء وارتباط التفس بهذا البدن» وتعهّدها بتدبير احتياجاته ولوازمه. 
يشدّها إلى المادّيّء ويحول بينها وبين تلك الحقائق الإلهيّة إلى حين بلوغ الأجل 
النسمى» حبتيا 'تتخلصن التفس من قبوه 'المادية واشتراظاتها».وتحلق ازتفاعا 
صوب منطلقها وأساس النبعاثها. 

يمكن القول إن الأبيات (4-1) تتجه نحو المعنى العميق من النّضء أي 
لنذلالة على السقائق:الاليقة واللطانقت اواك رتلف تررها ناهين بعلن 
التتعارض سواء على معنى المخالفة أو المقابلة» وتقيم علاقة تجاذب ومشادة بين 
جانبي التكوين البشريّ» فالئتفس بطبيعتها الرُوحانيّة» وبما يرد عليها من الثفحات 
الإيمانيّة» متعلقة إلى ذلك الملكوت المترائي لها هناك» بأطيافه وأطياره. وسعادته 
وحبورهء ولكنّها عاجزة عن النَّواصل معهء. بشكل دائم ومستمرّء وإن تستى لها 
ذلك بين الفينة والفينة» فكاكاً من أسرهاء وخروجاً عن عادتها؛ بينما المكوّنات 
المادّيّة لهذا الجسد تملي ظروقا وشروظاء لا تستجيب للدّاعي ولا تساعد على 
فللاحقة الركباق:: تلك ععالة “من التمزقوالتشط .لآ بد أن يكون قزل ماعيها) 
«فمن لي بإشفاق وإسعاداء فالشّفقة على هذه الجالة: ال بدن أن تكون مؤدية إلى 
إسعاد أبذي دائم»» «فالإرادة موجودة, والآلة التي يبلغ بها المطلوب غير 
مساعدة». ولذلك فهو «يريد صاحب الإشفاق ليكون مساعدا له على ما يريد من 
مفارقة هذا العالم الخسيس محل الحجاب والظلمة وطمس الأنوار والغْمّة)”". 

أمَا الأبيات (7-5)» فهي تميل بالتّأويل نحو المعنى» الغزلي السَّطحيّ» حين 
يطلته الشبمير” المقره» الدى يتوم يدون الراري: فى نهد لتقن ود من التخادى وارقيا 
أن يعرّج على أيمن الوادي» ولابد أن الشّيخَ يستحضر «اليُمن) تفاؤلا واستبشاراء 
لأجل خيام من يحبّهم. متعجبا مما يحويه ذلك الوادي من الحسن والجمال» بعد 
أن تجمع فيه الأحبّة (جمعت قوماً». هم كل حياة الشّاعرء بل هم «سواد سويدا 
خِلْب أكبادي». ولأجل ذلك فهو يرى أنه لا حقيقة لما يدّعي من الهوى إن لم 
يمت كمّداء بأحد المواضع التي دأب الأحبّة على ارتيادهاء والتزول بهاء لكن 
وتماشياً مع الوجهة العامّة للدّيوان»ء بحسب الشَّيحْ ابن عربي» فإن أولئك الأحبّة 
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ونا تعلق بيد ينيعي" أن فصررف وواليع إلى #المعارقه والقهم» وان سكل عن 
ما يليق به وأمثاله من العارفين» وفي كل الأحوالء. «فالهوى سبب مهلك إذا أفرط 
أذى إلى الرحلة عن هذا الموطن» كما اتفق ق فيما حكي عن جماعة من المحبّين أن 
محبوبه قال له: إن كنت تحبّني فمتء. فوقع من حينه في الأرض بين يديه 
ميكا' "> هالبهنة سواه أكانت يشريه آم إليتف ‏ سففي الاخلاضن المظطلن 
المح كما يرى ابن عربي». وسبقت الإثتارة إلى أن المحيّة البشريّة سبيل إلى 
الحت الإلهنَ عندهء .بل إن أخذهما ذال على الآخر وموصل إليه: ما قصدته من 
هذه المتابعة لهذه القصيدة أنها تجمع بين الوجهتين» ولكل منهما ما يؤيّده؛ ويعزز 
القول به» والتّوجه نحوه.ء فالقائل إنها تروم الغزل والتتشبيب وتعود إلى تلك الفتاة 
الحسناء» يجد ما يؤسّس عليه هذا القول». ويجعله دليلا لتوجيه معناه الذي قصد. 
والقائل بأنّها إنما تروم الحقائق الإلْهيّة والأطائف الرُوحيّة» يجد كذلكء ما يؤيّد ما 
يقول ويؤكّد الوجهة التي يريدء وهذا ما يجعل التّأويل يتحرّك في انجاه متردّد بين 
الظاهر والباطن. لا يقطع بأيٌ منهما ولا يؤكّد ما سواهء ولكنه يفتح أبواباً مشرعة 
لدخول التّوجيهين كليهماء في آن معا. ولذلك أمكن الشَّيخْ ابن عربي أن يقول 
تعليقاً على هذا النَضّ: «إن لم أمت كمداً بسبب حب اللحوق بعالم البرزخ» 
فأتجرد عن هذا الهيكل الذي طال حبسي فيه بالحجاب» أو بسلع» أو بسبب مقام 
مشرف على المقام المحمّديّ...”7. ومعلوم أن عالم البرزخ هو العالم الذي 
يجمع بين طَرَفّي المبتغى والمراد» وأن موضع 'اسَلْع» جبل بذي الحليفة يشرف 
على المدينة» والمقام المحمّديّ «ممنوع الدخول فيهء وغاية معرفتنا به النّظر 

كتظرنا إلى الكواكك. فق الشماء»'7 :نا يعيينا هنا هو الترذة فن إعيالة 
المعنى على انّجاه محدّد.ء اناه ابن قري القيي الكرذدا ف ترجه العفتن 
بين اتجاهات ثلاثة: عالم البرزخ» وجبل سلعء» والمقام المحمّديٌ» بما يعني تردّد 
المنشئ نفسه في الإحالة على معنى محدد. ويؤكد إمكان الجمع بين مستويات 
متفاوتة من التّوجيهء حين يتحرّك التتحليل» عبر هذا الوجه من التّأويل» في أكثر 
من اتّجاهء طلباً لتجاوز المعاني الأوّل. والفكاك من أسرهاء مع عدم الانفصال 
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عنهاء فالتأويل لا يتخلى عن المعاني الظاهرة» ولا يغادر تخومها كليّة بل يحوم 
حولهاء ما يغادرها إلا ليعود إليهاء في حركة تردّدية مستمرّة بين مستويات الذلالة 
الممكنة.ءالتى شحن بها نص مشعء لا ينقطع عطاؤه. ولا يعدم فراءة عميقة 
تكشف عن خباياه» مع تعدد القَرَاء» ومرّات التداول» فطبيعة البناء المفارقى 
تقتضي هذا النَّحرّك المتداخل الذي يبدو متعارضاًء ولا شك أن المتلقّي يتحرّك 
تبعا للذروب التي اختطها النْصء بشكل ظاهر أو خفيَ مضمرء وهو يشعر بسعادة 
غامرة كلها اكتشف مزيداً من تلك الذروب والممرّات» وإن عدر أحباناء أو وفع 
ضحيّة البناء المفارقئ اانا أخرى ؛ ولمزيد الارة يضاح التطبيقيّ لهذا النّمط من 
التّأويل» يمكن إخضاع قصيدة أخرى من قصائد الديوان للتحليل والدّراسة 
الفاحصة؛» إضافة إلى ما تقدّم من قصائد على امتداد هذه الدّراسة» لأن أغلب 
التماذج التي قدّمت في مباحث سابقة تمّت معالجتهاء فتيّاء بهذا الوعي التّأويلي 
متعدّد المستويات الدَّلاليَة ذي الطبيعة التَردْديَة في الإحالة على معنى معيّن» وإذا 
كان الشّيخ ابن عربي قد اختط وجهة محدّدة في تأويل ديوانه» وذهب إلى ترجيح 
المعاني العميقة المضمرة من التَنزّلات الإلهيّة واللطائف الرُوحيّة» فإن الدرس 
النتقدىٌ التحليلي لنصوص الديواق» وعبر آلدات المفارقة وشروط تفعيلهاء يذهب 
إلى ما هو أبعد .مز ذلكاء حين يقبل التأويل الذي اعتمده الشّيخ ابن عربي» منطلقا 
من المعانى الظاهرة إلى ما تحتهاء وتيت أفقا أرحب حين يفتح باب الاحتمالات 
الذلالتة مس عا لتكون القصييةة الضوفئة عمو دا + واقضائك :الت جما ستصوضة 
مشروعاً لقراءات متواليّة» تقود إلى اكتشاف علاقات جديدة مثمرة» في كل مرّة من 
مرّات القراءة» فالقصيدة الصوفيّة ة بهذا الفهم التأويلي» المفتوح. تصبح مصدراً ثريًا 
لإنتاج الشعريةء ورفد التّجارب الاستشرافيّة» بمعين غير ناضب أو محذدود على 
سوق الألفاظ وا وأيضاً 0 الأخيلة ا لدت 
إلى : كين الج ف يل ال ع ل الشري الذي 
تقدّمه القصيدة الصّوفيّةء بتغيير زوايا النّظر ومنطلقات الدرس. ويمكن فى هذا 
السبيل تقديم القصيدة التي جاءت تحت عنوان «من الساهي». يقول [الرَّمَل]: 

يا أولي الألباب» يا أولي الثهى هِمْتٌ مابينَ المهةةوالمّها 

مَنْ سهاعن الشّهافماسّها من سهاعن المهاة قد سها 
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امم سه تيه لضي “لبتقم جيسن اللدوما 
إنهامن فَتنَاتٍِعُروْبٍِ من بنات المُرس أصلاً إنها 
نطلم انكس يدن النذد لهينا- آأشبيا انعفن شياتي كاتهحها 
رابني منها سفورراعئلي فقا نينا سوال وتيت 
فالأبيات الثلاثة الأولى» تغلب خصائص الخطاب الصَوفي» وتؤسّس 
للتباقض» 'هنذ ضبدن البيّت. الأول ايا أولئ الألنات: :يا أولئ التهى2 4 إذ يتحو 
المعنى في المقطع الأوّل نحو القلب وما تعلق به بينما يتّجه المقطع الثاني باتجاه 
العقل وقوانينه الصّارمة» فالئداء يتوجّه للطائفتين معاء من يستنطق قلبه ومن يحكم 
عقله» وبينهماء وكما هو واضحء تعارض في الذلالة والوجهية» ومن ثم الأسلوب 
والأثر. ويتأكد اعتماد التّعارض» في عجز البيت الأوّل «همت ما بين المهاة 
والمها»» فالمهاة الشّمس» والمها: بقرة وحشية» وكما:يقول السّيخْ اج خرى: 
«هذا سماويء. وهذا أرضيء وبينهما وقع الهيمان لهذا العارف”؛ وفي هذا 
التعارض يتسرّب شيء من الحيرة بين «المهاة» السّماوية المشرقة» وبين «المها) 
الأرضية الجميلة الأخّاذة» ولا شك أنَ الحيرة تضع من تسيطر عليه في تردّد بين 
اختيارين أو أكثرء والشّاعر ينطلق من هذه الحيرة المفضية إلى ذلك التردّدء ويقيم 
علاقاته النّضَّيّة على أساس منهاء ولا بِذّ أنّه أراد الإشارة» وبشكل غير مباشر» إلى 
تردّده بين معارفه وعلومه الإلهيّة من جانب» وبين محبوبته البشريّة من جانب آخر. 
ونا يأتي من الصوّر في هذه القصيدةء يكشف العلاقة الجدليّة التي قصدها 
الشّاعرء وانطلق للتّعبير عنها في هذه القصيدة. وبأسلوب ممخصوص» يضمر أكثر 
مما يظهرء فلا الشمس مقصودة من حيث هي نجم متعاظم الإشعاع والسَطوع 
والارتفاعء وليست «البقرة الوحشية». مقصودة بما هي حيوان جميل المنظرء 
صعب الألفة والاستئناس؛ فاللوحة كلها تقوم على التَّمئِيلء وعندها تصبح «المهاة» 
معادلا للأنوار الرَبّانيَة والمعارف الذوقيّة. و«المها» دالة على تلك الفتاة الجميلة 
الهيفاء» ولكئها تأتي في أسلوب صوفيّ عميقء اعتماداً على نواتج المفارقة 
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ومفاعيلها. وانطلاقاً من ذلك أمكن ترتيب مقابلة خاصّةء بين نمطين من السّهوء 
فمن سها عن المعارف الدقيقة واللّطاتف الغامضة» قد يجد له عذراء ويكون سهوه 
في حدود المقبول؛. أما من سها عن الشّمس الساطعة. فذاك غافل» غلب الرّان 
على قلبهء لأنه تغافل عمًا لا يجوز السهو عنه. ولايقبل عذره في مثل هذه 
الحالة. . وهكذا أمكن إقامة نوع من التتعارض بين السَّلب والإيجاب» بين ما يجوز 
وما لا يجوز في حق العارفين» لأن «من غابت عنه الأمور الخفيّة فلم يدركها فما 
يقال فيه سها عنهاء بل هي عرّت عليه فلم يدركها:”؟؛ ولأجل ذلك صار من 
المعذورين. إذ لا طاقة له بإدراك تلك الخفايا والأسرار؛ «وإنما يقع السّهو فيمن 
لآ نيقولة الأمور التطلية الشعاء عنها, : كمق لا برض الشمدن< وهو بسك" تبه 
المقصود من نقل هذا التّأويل تسليط الضّوء على المسحة الصّوفيّة الغامرة التي . 
تسود الأبيات الثلاثة الأولى من القصيدة» أما البيت الكّالث فيبدو إلى الإلغاز ل 
منه إلى الكناية والإيماء» والتأمل لهذا البيت لا يتيح الشيء الكثيرء وأحسبه يحمل 
فى أثناته احتفاءً بالسَرّيّة والكتمان» وإن بدا ظاهره يأمر بالسير الحثيث بكامل 
الكينة والطاقة طلباً للسرب الأوّل الذي عنه انفصلت الئفس الإنسانيّة» متخذاً من 
التحفيز والتّرغيب وسيلة لمضاعفة الجهد بانّجاه المقصود. ويمكن ملاحظة التركيز 

«سر» التي تحمل الدّلالتين معاً. الأمر بالسير» والإشارة إلى السَّرّ؛ بل إِنَ 
الشّيخْ ابن عربي يذهب في تأويله إلى أبعد من هذاء حين يجعل في هذا البيت 
أمراً للسّالك بأن يقدّم نفسه قرباناً للوصول إلى المقصودء «ويعني بنفسه. أي 
نفسكء» قدّم بين أيديهم قربة وهدية». ويستدل ببعض النُصوص الشعريّة في هذا 
الغرضء له ولغيرهء يقول: «وقد قيل في ذلك [البسيط]: 

تهدى الأضاحي وأهدي مهجتي ودمي ج اس ن ات 5 ار ماو 1 الس ل 

وقلنا في ذلك [الطويل]: 


وأهدي عن القربان نفساً معيبةٌ وهل رية خلق بالعيوب 000 
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ويسوق حادثةء لا تخلو من الطرافة كغالب الحوادث الصُّوفيَة تؤكّد هذا 
المعنى المقصود في البيت التّالث». يقول: «وكان بعض الفقراء يوماً بمنى» رأى 
التاس يقربون قرباناتهم. .. فقال: يارب كلّ قد وهبته شيئاً يتقرب به إليك» وليس 
عند عبدك الفقير سوى نفسهء وقد جعلتهاء في هذا اليوم. قربانا إليك. ٠...‏ فمات 
من حينه وهو واقف!!0"''؛ فالشيِخَ ابن عربي في تأويله يوغل في تقديم الإشارات 
الصّوفيّة وتحميلها بمعاني ولطائف متراكبة» تجمع مستويات متفاوتة من الذلالات 
الممكنة لهذا النَصٌ عبر هذا البناء والتّركيب» فقد انقدحت الشّرارة من حالة 
التجاذب الذاخليّة حين تنازع الميل إلى تلك «المها» الجميلة الحسناءء مع ما يرومه 
السَّيخَ من الحقائق والمعارف؛ وكانت بداية المشهد تصويراً للمقابلة التّمِئيليّة الرّائعة 
التي يقيمها الإبداع بين المعنيين» ومنها إلى أنماط السّهوء وما هي المعارف التي 
يجوز السّهو عنهاء والحقائق التي لا يجوز أن يغفل الإنسان عنهاء ومتى يسممّى 
ساهياً غافلاء ومتى يُعذر لكونه ضعيفاً عاجزاً. . ثم يدخل الإبداع دهاليز السُرٌيّة 
ويحتٌ الركام عن الدفين الغائر» ليكون المقصود ‏ بحسب الشَّيخ - بأن يقدّم 
الشالك نفسه قرباتاً خالضا للاحيّة المتصضودين + إذا أراد الوصول6.:وحسن الذكر 
والتّناء في ذلك الملأء «فإنك إذا فعلت ذلك أحبّوك وأثنوا عليكء فاللّهى: 
الأعطيات» تفتح بالحمد والثناءء اللّها: جمع لهاة©. 


لكنّ الشَّيخ ابن عربي لا يغفل المثير الخارجيّ لهذه الكوامن» فبعد هذا 
التَوغل العميق في دفائن السّبيل العرفانيّة» تعود خيوط الذلالة إلى السّطح ثانية» 
لتشرع في تشكيل لوحة جديدة» ثوائم بين جانبي الحالة التي يعيشها الشَّيخْء 
يكاد المتلقّي يقع في مفارقة بين الأبيات الثلاثة المتقدمة وما يليهاء إذ يأتي البيت 
الرّابع » وعلى نحو مفاجئ» هكذا [الرمل]: 


تتقلئ الشنيين معن اندز لعهيا” . أشنبا انيس عهاتي كالميينا 


)10( المصدر السابق» ص 177. 
)22 المصدر السابق» ص 177. 
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رافق بعدها ا سم #واعمئ. معفللة تيهنا يال ونهيا 

فيظهر وكأنه انقطاع في الحالة التي كنا نتابع»ء غير أن الأمر ليس على هذا 
التّحوء إنما وبشيء من التأمل» يتّضح أن الشَّيخ يعود إلى أصل الحالة» فلا يغفل 
أيّا من طرفيهاء بل نراه يحافظ على الثّرتيب نفسه بين «المهاة» و«المهااء فبعد أن 
لاحق المعارف والحقائق المكنى عنها في هذه القصيدة. بالشمس «المهاة»» عاد 
إلى الجانب المادّيّ من الحالة» وتمثله تلك الحسناء الجميلة «نظام»» المشار إليها 
في هذا النَصّ «المها». ولذلك فهو يشرع في تشكيل اللوحة النّانية لهذا الجانب 
من الحالة» من حيث انطلق في تشكيل لوحته الأولى» فالمحبوبة من فتيات 
عرب». وهو يستلهم «عرباً أتراباً»» وأصلها من الفرس» وهذه إشارة صريحة إلى 
أن تلك الفتاة فارسيّة الأصل عربيّة اللُسانء ثم يسترسل الشّيخْ في وصف جمالها 
الأخاذء ويركز في هذه اللّوحة على جمال وجههاء وبخاصّة فمها وأسنانهاء وكم 
هو صافٍ وبراقء. كالشّمس المسْعّة المتلألئة» ويدخل في البيت السَادس من 
القصيدة إلى غرضه من الجمع بين هذا الجمال البشريّ السّافرء وبين حقائقه 
ومعارفه التي تبدذت له من خلال هذا الحسن وفيه» وتركيب البيت السّادس يحمل 
هذا التّداخل» وإليه يشيرء يقول: 

رابني منهاسفورراعني ‏ عندهمنها جملل وها 

بل إِنْ التنّداخل ينضح أكثر في التّأويل الذي قدّمه الشَّيخ ابن عربي لهذا 
البيت» فهو يقيم علاقة جدليّة بين تلك الحقيقة العلويّة» والصورة التي رآها الشيخ 
فيهاء ويجعل تلك الحقيقة تغار على هذا العارف من انخداعه خلف الصورة 
المتمئّلة فيهاء وانشغاله عن الحقيقة الواجب النّظر إليها والعمل بما تقتضيه 
حقوقهاء فقد «رأت ‏ يقصد الحقيقة ‏ أنه قد أقام منازعها في حضرة التمثل ما 
يكامييهاة فى "الصووة دن تعلمف أنةايويل أن تخدفة زلف التمتى :كلك الصورة) 
بحي ع هذه الفى اقنها سشاائت العازت عليه "فيا كاذ متها إلا أن اشر 
عن محيّاهاء حنَّى يدنو منها أكثرء ويتعلّق بهاء فلا ينصرف عنهاء وإن كان السَفور 
من هذه المعارف والحقائق مما يروع ويخيف. ويأخذ بالعارف عن نفسه وعمن 


(2)41 المصدر السابق. صص178. 
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حوله. وما تبدي من جمال وبهاء. إنما يصدر عن تلك الحقيقة وإليها يعود. 
«عنده منها جمال وبّها»» وبهذا يتضح أنْ الحقول الدّلالية في هذه اللوحة تنطلق 
من المثير الخارجيّ وتتحرّك نحو عمق التّجاربٍ العرفانيّة» وليس للعارف مناص 
من الوقوع في هذه التجاذبات بين أصل الحقائق الإلهيّة وتجلياتها الماّيّة» وبخاصّة 
فى مجلى الجمال الإنسانىّ فى النُساء. «وهو الذي كنتّى عنه بإشراق المها. يعنى 
0 ذاتها له من حيث 1 دان يالل النكوان الفخمه أنه رن قصد تلك 
الحقائق العلويّة» في كل شؤونهء وإن شده بعض من مجاليها في أرجاء الكونء 
فيا لش غيرها وما ازا سواهاء قد يخدع عنها بما يتراءى له صورة لهاء لكنه 
سرعان ما يفلت ويعود إلى حماها معتصماً بفاحم شعرها الذي طالما أرسلته فكان 
ساتراً لها وله عن الغرباء والأغيار» ومن ثم كانت خاتمة القصيدة: 

فلت إنى'فى حتن عن فاهو' سشاتر ا فلعر يليه عشيديا 

شِعْوُتاهذابلاقافية إنماقصدي منه حرفها 

غرضي لفظهةًهاهن أجلها لست أهوى البيعَإلاأهاوها 

وبهذا تعود خيوط الدّلالة إلى أعماق المعنى» تعبيراً عن الكامن والمسكوت 
فنهة :وما لآ يمكو التعجيز عه أبقياء فالقصيدة» وكما اتضحء تحرّكت صياغة 
ودلالاتٍ فى اتجاهات متعارضة ومتعدّدة» فى محاولة للنّهوض بتجربة متداخلة» 
والتّعبير 000 غائمة» غير واضحة ان تجمع في إطارها العام بين الحبّ 
الإنسانيّ والحبٍ والإلهيّء وترى الثاني متجلْياً في كل مفاصل الوجود؛ وما عُشِقَ 
الحمان وتهالك العقات إلا لأ ج هك املع وطلل افيه الالمنة اشام معاد 
العلق أبدا وإلبها تهر فلوت: الباشفيق» ا ريحتنن الشبخ ابن عر« لمالا تملن 
إلا بهاء ولا بالكون إلا من أجلهاء بشرط أن تكون ظاهرة فيه بأيّة مناسبة كانت 
كما قال الأوّل [الوافر]: 

اس اتسنين الشووة عقي ١‏ أع لعاي سوه لكاي 

أحسب أنه أمكن من خلال التحليل المتقدّم» ومتابعة التّأويلات الممكنة لهذه 


(6)1 المصدر السابق.؛ ص178. 
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النصوص وأمثالهاء تقديم بعض الملامح للمقصود من هذا الوجه من وجوه 
التأويل» وهو التّأويل المتعدد الذي يقدّم أكثر من وجه من ممكنات التّأويل يستقيم 
حمل المعنى عليه؛ وبخاصّة فيما يتعلق بإمكان الجمع بين جانبي الذلالة في 
نصوص الدّيوان» بحيث يُعَد المعنى السّطحي المباشر مدخلاً إلى المعنى العميق 
الصَمنيَء ومؤشراً عليه؛ وهو في الوقت نفسه جزءٌ مقصود من معاني النْصّء إذ لا 
ينتهي دور المعنى المباشر ‏ وفق هذا التّأويل ‏ بمجرّد الإرشاد إلى المعنى 
ا بل إِنْه يظل مقصوداًء ويشكل جانباً أساسيًا في التّعبير عن الحالة الذافعة 
لإنتاج التصّء بأسلوب المفارقة وضمن شروط عملها وحدود تأثيراتهاء ومن هنا 
يمكن توجيه البحث نحو آثار البناء المفارقيّ» في جوانب العمليّة الإبداعيّة» نضًا 
ومبدعاً وقارتأء بعد أن تمّ التعرف على دوا الأتبوت المفارقيّ وضروراته. 
وبنياته وتراكيبه. واليّات عمله واثاره ومفاعيله. 


تأثير المفارقة ومفاعيلها 

لا شك أن البوح والإفضاء يلبّي رغبة إنسانيّة جامحة» ويهدف إلى تجسيد 
حالة ما تضغط على المبدع وتقض استقراره. فتدفعه مرغما إلى صياغتها على نحو 
من الأنحاء يراه مناسباً لتلك الحالة» وقد يكون معبّراً عنهاء ولأجل ذلك فالمبدع 
يختط طرقاً وأساليب» تحمل شيئاً من الطرافة والخروج عن المألوفء إذا أراد أن 
يكون صادقاً لتجربته. مخلصاً لما يختلج في نفسه من أحاسيس» وما يجتاح كيانه 
من أفكار ورؤىء وإذا كان الدّرس البلاغيّ والتقديٌ ‏ قديماً ‏ قد صبّ عنايته على 
الإمتاع والإقناع» وجعل مركز الاهتمام المخاطب دون سواهء فإن العمليّة 
الإبداعيّة» من منظور المدارس التّقديّة الحديئة» هي تلبية لحاجة يراها المبدع قبل 
غيره» كما أن المتلقّي الافتراضي. وفق هذا الفهم. لم يعد مقصودا بالتأثير»ء وغير 
محدد أو معيّن» وبذلك انتفى شرط مراعاة مقامات السّامعين» عند البلاغيين 
القدماء. بل إن المتلقّي الافتراضي لا بُدَ له أن يسهم في بناء النَضّء بسدّ فجواته. 
والأبعد من هذاء بتأويله وكشف حمولاته الدلاليّة» بما يراه هو. وليس بالضرورة 
أن يكون ناقلاً لمقصديّة المبدع أو معبّراً عنهاء ولعلّ إغفال حاجات المبدع 
وضروراته في الكتابات البلاغيّة والتقديَة القديمة» ناتج من منطلق تلك الجهود. إذ 
هي جهود انصبّت في بداية ظهورهاء على فهم النُصوص المقدّسة. وتوجيه 
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خطاباتهاء ومدى أثرها في المخاطبين بهاء ومن هنا لا يمكن للدّارس ابتداة» أن 
يتعرّض إلى منشئ هذه النُصوص ومبدعهاء ولا أن يُخْضِعْ ظروف الإبداع النَّضَيّ 
للمعايير النّقَديّة البشريّة» لأنَ تلك النُصوصء وكما هو معلوم» نصوص متسامية 
على التّقييدء زماناً ومكاناً. وفي حمولاتها الدّلاليّة» فهي وإن اكتملت في فترة 
زمنيّة معيّنة» فإن نواتجها الدّلاليّة فاعلة في المكان» ممتدة في الزّمان دون انقطاع 
أو جمودء مع تغيير ظروف الأزمنة والأمكنة. بل إنها قادرة على بذل المزيد مع 
استمرار التّداول بحسب قدرة المتعاملين» واستعداداتهم» ولعلّه لأجل ذلك كان من 
غير المتوقّع أن يتعرّض التّقد العربيّ قديماًء الذي انطلق من هذا الأساس» وفي 
أفيائه نما وترعرع. إلى ظروف النشأة والإبداع» بل أصبحت النُصوص الهوامش 
لهذا النّصّ الأساسيّ لا تعدو كونها «وسيلة تعبيريّة لا تخرج كيفيّة استخدامها أو 
طريقة تشكيلها عن مقتضى الحال الخارجيّ»”''. وصار على المنشئ لهذه النُصوص 
الهوامش أن يعمد إلى تلطيف الكلام» والتوسّل في أسلوبه لأجل بلوغ المقصود. 
أصلاء من هذه النُصوصء في نفوس السّامعين. ولا غرابة» والحالة هذهء أن 
يقدّم التُقَاد والبلاغيُون الوصفات التي ينبغي للمبدع أن يتقيّد بها ويداوم عليهاء 
ليتحقق له ما يريد من مخاطبيه» فالتّعبير بالصّورة مثلاء ووفقاً لهذا الفهم. لا 
لعطلد يع حاحات كمي ب افق الع اميا عون الفيد يقين انق اللنة: 
وانسداد سبلها أمامه إذا حافظ على حقيقة ألفاظها وتراكيبهاء إلى جانب عدم 
وضوح الفكرة لديه أصلاء بل هي تجربة في حكم الحالة التي تتراءى ولا تكاد 
تبين» وإنما بدافع آخرء وهو أن يقدم إلى سامعيه بعضا من المعنى ويخفي عنهم 
بعضه الآخرء فيشوّقهم المعلوم منه إلى غير المعلوم ١لأن‏ التفس إذا وقفت على 
تمام المقصود لم يبقّ بها شوق إليه أصلاً»". أما إذا أعمل المبدع هذه الحيلة 
البلاغيّة» بما يمكنه من جعل المتلقّي يعلم بعض الوجوهء ويجهل بعضها الآخرء 
فمن شأن ذلك أن يعمل على شد المتلقّي للنضّء وأن يحفزه على متابعته للوصول 
إلى ما حَفِي من معناه. وهو ينشط في كل مرّة يظفر بها ببعض ما يريده من ذلك 


)010( جابر عصفورء الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغى» مر جع سابق» ص5. 
(2) الرازي» المحصول في علم الأصول. مصدر سابق» ج1» ص251» وينظر جابر 
عصفور» الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي, مر جع سابق » ص361. 
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المعمى من النص» فيسري عنده شعور باللّذَة عقب كل مرّة» «واللّدَة إذا حصلت 
عُقَيْبَ الألم» كانت أقوىء وشعور التفس بها أتم)7") 

إن ما تقدّم قد يصلح مدخلا مناسباً لتأثير المفارقة ومفاعيلهاء ولكن بفهم 
مغايرء ولم أقل بفهم مناقض. لأن التوجيه المتقدم لبناء الُنصوصء» على نحو 
متمئع يظلٌ بعضه مقصوداً في متابعة النُصوص التاهضة على البناء المفارقيّ» فاعتماد 
المبدع لهذ الوم لا يخلو من قصد كالذي تقدم , أو ناتج هذا البناء حتَّى وإن 
لم يكن مقصوداً ابتداءً» لكن المغايرة تكمن فيما 50 بالمبدع لأن المبدع عندما 
يعمد إلى هذاء وكما تقدم في غير موضعء ليس فقط بقصد التّأئير في المتلقّي» 
وإن كان ذلك مقصوداً طبعاًء بل إنّه يشعر بأنّ هذه التّجربة القائمة التي هي أشبه 
بأحوال المْتضوفة» تتأسّسن عن التناقضن .والاحتلاك وتقودة ناتاه التعرين عتها غير 
هذا البناء دون غيره. فالمغايرة» إذن» تكمن في عدم إغفال حاجات المبدع 
وضروراته التَعبِيريّة التي ألجأته إلى هذا التّمط من التعبِيره مع التسَليم أن المقلني 
الضَمنيَ من بين تلك الضّرورات التي دفعت بالمبدع إلى هذا السّبيل المتناقض. 

أقصد أنْ الجانب الأوّل المهمّ من جوانب إبداع النَصّ» هو مبدع النْص نفسهء 
الذي يختار ضمن طاقات اللّغة وإمكاناتهاء وهو في هذا الاختيار محكوم بضرورات 
ظاهرة وخفيّة» تجعل اختياره موجّهاً. وليس حرًا على الإطلاق» لأن إدراكه 
للعلاقات المعنويّة بين مكونات الوجود. وسعيه الدؤوب لكشف المزيد منهاء 
وبخاصّة في جوانبها غير المرئيّة» أو الواقعة ضمن دوائر المسكوت عنهء تجعله 
مضطراً للتّعبير عن هذا الإدراك المتجدّد والمتطوّر. في كل تجربة» ومع كل حالة» 
بأساليب ذات طبيعة خاصّة تتناسب وطبيعة الحالة أو الموقف. لأجل الوفاء 
جنات ذلاك. الآذراك » أن الإبداع بعامّة» والإبداع الصّوفيٌ على وجه 
الخصوصء. يدفع بالمبدع نحو التّيه» ويضعه على عتبات الجنون. إن لم يكن هو 
الجنون بعينه» وعندها تصبح لغة الإبداع لا تطابق إل ذاتهاء في هذا الاستخدام 
دون غيره» وعلى هذا فالمفارقة تكتسح مكوّنات المبدع الداخليّة» قبل أن تخرج 
عملا فتَيّاء وفقاً لأسلوب فتيّ محكوم بالمفارقة والتّناقض. (إِنْ المفارقة عندما 


(1») الرازي» المحصول في علم الأصول. مصدر سابقء ص2588. 
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تسكن الذاخل تتحرّك من منطقة إلى أخرى بحسب التَحؤّلات الذائمة التي تحيط بها 
وتسيطر عليها»”''؛ وبقدر ما تكون المفارقة تعبيراً عن تأزّم الذّاخل وتناقضه» بقدر 
ما هي تجاوب مع تناقض الخارج» وسيطرة روح المفارقة على مجريات أموره. 
فالبناء المفارقيَ للأسلوب يقوم بمهمّة مزدوجة فيما يتعلق بالمبدع» فهو يساعده 
على سبر أغواره وكوامنه» وتتبّع مساربها ودهاليزهاء ومحاولة تجسيدها في أسلوب 
يتلوّن بأطيافهاء وفي الوقت نفسهء. يجعل بمقدور المبدع التّعبير عن إدراكاته لوجوه 
التناقض فيما يحيط به» وعندها يتمكن المبدع «من إعادة تشكيل تلك المدركات 
ليس كما هي عليه في العالم الخارجيء ولا كما كانت قابعة في الذهن» بل بطريقة 
تتداخل فيها المكوّنات الدّاخليّة والخارجيّة وتنصهر عناصرها في بوتقة الإبداع)”©. 
لعل مهمة المبدع وقدرته بأن يكون مستشرفاً ومكتشفاً ما يدفعه إلى تجاوز 
العلاقات الظاهرة للأشياء» ويجعله يعيش في قلق مستمرّ نشداناً للكمال الذي لا 
يدرك أبداًء فيظل منتظراً الذي يأتي ولا يأتي. مترقباً لشيء وشيكء فلا يفتأ 
يكشف عن علاقات جديدة تبرز ا من التَأَزّم والتّناقض» فيحاول التقّاط تلك 
العلاقات الخفيّة ويعبّر بها عن مناطق الغياب والكمّونء» إلى ساحة الحضور 
والتّأئيرء تدفعه إلى ذلك رغبة جامحة في التغلّب على هواجس الفناء والاندثار» 
وبثٌ التّناسق الذي يراه ويرتضيه في مكوّنات وجوهه الدّاخليّ والخارجي» ولأنّ 
ذلك حتميعه عض ,ل :عقني والاتهان “قز شيل طبو لسن باحاوث شارف 
انطلاقاً من تناقفئن:فاحلن + وتماهياً مع تاكن حارجن كان باعنا الكل ما تقذم؛ 
ودفع المبدع إلى توظيف بنية المفارقة للتّعبير عن شعور بالتّناقض» ورغبة في 
اكتشاف علاقات جديدة قد تحمّق شيئا من التناسق ولو ضمناء وفي علاقات خفيّة 
غير منظورة. إنها مواجهة فنَّيّة» للفوضى العارمة التي تكتسح الوجود. وتتحكم 
فيه. أو هكذا تبدّت للمبدع في حالة من حالات الحضور والتَومُجء. عله يفلح في 
إعادة «ترتيب ذلك العالم مؤسّسا بحسب هذه العلاقات المكتشفة» وعندها يلتقي 
الشّعر بالسّحرء وتعود للّغة حرارتها الفطريّة»””» فلا تعودء ووفقاً لهذا المنظورء 
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ذلك الوسيط الشَّفَاف الذي يمكن النفاذ إليه مباشرة» بل تفرض على المتلقي 
اشتراطات معينة للوصول إلى حمولاتها الدّلاليّة» والفوز بنفائسها وكنوزهاء ولا 
يعني كل ما تقدّم أن المبدع يحوز أيّ سلطة في توجيه القراءة» أبعد من كونه أهمّ 
المصاحبات غير النّصَّيّة المساعدة على توجيه القراءة والتّأويل» فيمئّل نقطة التقاء 
وافتراق» في آنِ معاء لما تمثله البنية المفارقيّة عبر أسلوبها واشتراطاتهاء ولأن 
المفارقة تعتمد «التخالف والتّناقض والتّفرق والافتراق» فإن نواتجها تأتي مشحونة 
بكل هذه الأبعاد. بمعنى أنها قد تدفع بكل ذلك إلى أحد الأطراف المشاركين في 
بنائها. .2'”2, والمبدع أوّل تلك الأطراف». وهو دون شك قد حمل كما هائلاً من 
التَوثّر والتَأَزُم والتّناقض دفعه للتّعبير عمًا يجد في أسلوب فريد» وبناء مخصوص» 
هو البناء المفارقي» فكان من الطبيعي أن يحصل له الانفراج والتطهير عقيب انجازه 
نصّه المفارقيّ» وبذلك يحدث عكس ما انطلقت منه الحالة» من التَأزّم والتّناقض» 
اأي أنها تصبح عمليّة تطهير لهذا الطرف من كل ذلك»72. ومن ثم فإنّ الدّافع 
الأساسيّ الذي ألجأ المبدع إلى اعتماد هذا الأسلوب» انتهى به الأمرء في نهاية 
العمليّة الإبداعيّة» إلى الانفراج والتنفيس والتطهير للذات المبدعة من ضغط 
النّناقض وإلحاحه. ودفعه باتجاه التّناسق المنشودء الذي أخفق الوجود الدّاخليّ 
والخارجيّ في إيجاده والفوز به» فكان متجسّداً في النَصّ المفارقيّ وغامراً له 
بمخمولاته الدلالنة: 


الطرف الثّاني في بنية المفارقة الذي يتوقّف عليه إعمال الأسلوب المفارقيّ» 
وإطلاق مفاعيله وتأثيراته هو المتلقي» إذ لا يمكن لبنية المفارقة. أن تؤدي 
التّداعيات المقصودة منها إلا إذا توافر لها المتلقّى صاحب الخصوصيّة بمعنى أنه 
لا يسلّم للئَصٌّ بما يدّعي» بل يقيم معه حواراً من نوع ماء تكون نتيجته إطلاق 
آليّات المفارقة فتظهر آثارها من مكامنهاء وتتجلّى في أرجاء التَصّء بدرجات 
متفاوتة» قد تكون جزئيّة وقد تكون شاملة للنَصّ بتمامه. إذ «لا شك أن المفارقة 
تعتمد على ما يسمّى بنظريّة التوصيل. حيث حضور الطرف الأوّل (المنتج)» 
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والطرف الآخر (المستقبل)»؛ ثم النَصّ المشكل للرّسالة)”2. ومع ذلك يظلَ الدّور 
الأهم في إطلاق مفاعيل المفارقة من كمونهاء وإظهارها إلى حيّز الوجود الفاعل» 
وهنا قدرة ا ورهافة حسّه لمتابعة خيوطها الخفيّة. «لأن فاعليّة المفارقة لن 
يكون لها 3 حمق ها إلا إذا كان امن له القدرة على اسسعابهاء وُغالبا ما ايكون 
ذلك منوط بالمتلقي)”. 

ودور المتلقّي في تفعيل حمولات النَصّ الدَّلالِيّة ليس حكراً على أسلوب 
المفارقة» بل إِنْ هناك من يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين يجعل القارئ 
مبدعاً للنصّء في جوانبه الدّلاليّة» كما كان المبدع منتجاً للتصٌ في جوانبه 
التشكيليّة» والنَصٌّ على هذا الأساس لا قيمة له إذا لم يتهيأ له القارئ المتميّز 
القادر على إقامة الحوار التتفاعلي مع النْصٌ المتمئّع» غير أن ما يميّز الأسلوب 
المفارقيَ هو ضرورة انطلاق التفاعل مع النْصّ من فهم مؤذاه «ليس هناك من نص 
متجانس». هناك في كل نصّ. .. قوى عمل» هي في الوقت نفسهء قوى تفكيك 
للنصّء هناك دائماً إمكانيّة لأن تجد في النّصّ المدروس ما يستدعي استنطاقه)” 
فالئّصٌ المفارقيّ مؤسّس على التّناقض» ولا شك أن فهم المتلقّي لهذا المنطلق» 
وإدراكه لعلاقاته» يسهم في متابعة دروب المعاني وظلالهاء وينقل شيئاً من ذلك 
التَأَزُّم والتّناقض إلى المتلقّي» فيقود بالئتيجة إلى التفريج والتظهيرء ولو جاء ذلك 
من طريق التوثّر والاحتقانء ولذلك فإنّ اعتماد بنية المفارقة» إبداعاً وتحليلاء يعرّز 
سلطة القارئ» ويمنحه مزيداً من الأهمَّيّة» بعد أن أخرجته توجُهات أدبيّة وفئيّة من 
أطر الانفعال الساذج» بالشّكل الذي يصوّره محلا للتأثير السّلبِيء دون أن يترك له 
مجالاً لأدنى إسهام في إبداع النّصّ دلاليًا . 

إِنَ تلك الأهمّيّة المتزايدة للمتلقّي والصّلاحيات الواسعة في إعادة إنتاج 
التَصّء ترئّبٍ التزامات خطيرة على ذلك المتلقّيء ولأجل ذلك كان محلا 
لاشتراطات وقيودء لا تتعلّق بأسلوب القراءة وآليّات التُحليل» ولا بكيفيّة تعامله مع 
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النضّء وطريقة الدُّخول إليه» وإنما تتعلّق بكفاءة المتلقّي ومدى أهليّته للتّعامل مع 
نصّ بالوصف الذي تقدمء في غير هذا الموضعء وبصلاحيات غير محدودةء 
فالقراءة التَّأُويليّة» في حقيقتهاء تحمل معنى إعادة إنتاج النّصّ انطلاقاً من مكوناته 
التشكيليّة» وتماهياً مع ملابسات أخرىء. هي في غالبها من اختصاص القارئ 
وضمن صلاحيّاته. «فالتّأويل ...فهم يحدث من خلاله امتلاك المعنى المضمر في 
النَضّء من جهة علاقاته الدّاخليّة» وأيضاًء علاقاته بالعالم والذات2”''» على اعتبار 
أن التصّ يمثل مخزوناً هائلاآً من الرُموز والإشارات والاقتباسات» تقبع في دهاليزه 
انتظاراً لذلك القارئ المتميّز القادر على تتبّع مساربها وكشف خباياهاء وعندها لا 
يكون مطالباً بشيء أكثر من ذلك. ولا يمكن أن تحدّد له أساليب المتابعة» وطرق 
الذخول إلى فضاءات التصّء بل يكفي عثوره على إشارة أو خيط رفيع يراه صالحاً 
لفتح مغاليق النْصّء إذ لا توجد طريقة محددة يمكن وصفها بأنها صالحة دون 
غيرها للنّهوض بهذه المهمّة» بخاصّة وإن التتحليل للأسلوب المفارقيَ» يدور خلف 
الدّوالء مع تنوّع دلالاتهاء ومراوغة معانيهاء وتداخل خيوطها؛ وبذلك ينسجم 
مفهوم القراءة التَأويليَة للتصوص المفارقيّة» مع مفاهيم القراءة المعاصرة التي 
تتأسّس على إنتاج المعرفة انطلاقاً من خلق تفاعليّ للحقول الذَّلاليّة» ويصبح مثلث 
الخطاب على درجة عالية من الأهمّيّة لا تسمح بإغفال أي منهاء وإن ضمنت 
الاستمرارية لدور المتلقّي. وجعلته وحده الرافد الحقيقيَّ لاستمرار النَضَْء وسريان 
معانيه » مع تقادم العصور وتعدد القراءات. 

تجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن النَصّ ينبغي له أن يكون قادراً على 
إغراء المتلقّي. وموطناً لإثارة ولذّة لا تنقطعان. ومما يحقّق له ذلك قدرته على 
كسر التوقع ومجاوزة الانتظارء فالمسافة التي يفتحها النّصٌّ بين حمولاته الدَّلاليّة 
وق الانتظارا عند المتلقى : تعندت تلك الذهشة: اللديذة لذئى: المتلقى ١‏ وتغرية يمري 
الملاحقة والمتابعة» الاو تعتمد أسانا على هذه الخافة الجمالتة فهي بنية 
تعمل دائماً على كسر التوقع لدى قارئهاء وتجاوز أفق انتظاره» بما يجعل النَص 
المفارقيَ مشروعا لقراءات عديدة تكون نواتجها جديدة ومفاجئة» تجعل من 
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المتلمّي ضحيّة لهذه النتيجة» حين يخدع بالظاهر أُوّل الأمرء ويتحرّك خلفه 
ليكتشف أنه يتحرّك في الاتّجاه المعاكس للمقصود من هذا التشكيل ؛ فيكون ضحيّة 
للمفارقة» ولكته يحوز قدراً من الدّهشة واللّذة» في الوقت نفسهء فيعيش حالة 
مشابهة لتلك التي عاناها المبدع» وكانت دافعه لبناء نضّه وفق هذا الأسلوب». 
فتسري لذه المتعة بالكشف ‏ عند المبدع دأو :ها يشابيها : في المتلقّي عند تفاعله 
مع النَصٌ المفارقيَ» وتقوده إلى نوع من المشاركة الوجدانيّة المتفاعلة والفاعلة 
في آنِ معأ. «ويقتضي هذا متلقياً يختلف عن المتلقي الذي خلد إلى الوضوح. 
وركق إلن المقازنة والمتاسية» وتعوة أن شردن منطقه على أساليتالتعيي 0 
فالبناء المفارقيّ يتجاوز المقاربة والمناسبة» بل ويغادر تخوم التَوقَع إلى ما وراءهاء 
لأنه ينهض بمهمّة متداخلة الأطراف. ومزدوجة التّعبير والإحالة» فيقدم «مستويات 
من الدّلالة يستدعي بعضها الآخرء وتنتشر في حضورها انتشاراًء يطول في انّساعه 
عالماً غنيّاء عالماً من الذاكرات والرّؤى والأحاسيس)2. 

يمكن إضافة خاصّيّة أخرى مهمّة تتعلّق بتأثير المفارقة وفاعليّتها تلك هي 
اشتراط الأسلوب المفارقيّ لضحيّة ماء واقعية أو مفترضة»ء وإذا كان المتلقّيء هو 
المقميزة أسناشا بهذا الناءء. غير أنه لين رطا أن« يكون هو تكحديدنا :قضنة أسلو 
المفارقة» بمعنى من ينطلي عليه أسلوب المفارقة المخادع؛ بل إِنْ ذلك قد يطال 
آخرين غيره. لا يستبعد أن يكون من بينهم المبدع نفسهءٍ صاحب هذه البنية 
الحوارية» وسواء أكان ضحيّة المفارقة المتلقّي الضَّمنيَ الذي أعدت لهء أو المبدع 
أو غيرهما ممن قد يقع في فخاخ المفارقة» فإنه من المحتّم أن ينتقل شيء من 
تناقضها ومصاحباتها إلى تلك الضحيّة: فور اكتشافها للخدعة المفارقيّة» واختلاف 
ظاهرها عن كامن معناهاء «بمعنى أنها تدقع بكل ذلك إلى أحد الأطراف 
المشاركين في بنائهاء فيمتلئ بكم هائل من التوثر والتّناقض والتصادم . . لي 
فأطراف الخطاب عرضة لأن تكون ضحيّة للمفارقة» وح لتأثيراتها مولن نكا 
والضحيّة لا تخرج عن أطراف الخطاب الأساسيّة. وإن لم تكن مقصودة 
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بالخطاب». وما ذهب إليه د. محمّد عبدالمطلب. من أن الضحيّة ليست هي 
المتلفّي بالضّرورة» عندما رأى «فارقاً بين متلقي المفارقة ومن تقع عليه المفارقة» 
أو فتختغيهاة ذاهيا إلى أن #الكنائئة التَوصيلتة قل اشتحالت :إل :تلؤانتة»الآؤل» 
الجنعية الثاتي: المعلقي+ القالك: القسيية"'": يماع إلى :شى من العانئ 
والرويّة» فمن يقع ضحيّة لأسلوب المفارقة لا بُدَّ له أن يدخل ضمن دائرة التلقّي» 
على أيٍّ نحو كان. ولعلٌ المقصود من مغايرة المتلقّي عن الضّحيّة يتوجّه إلى 
مقصديّة المبدع؛ لا إلى تحليل المتلقّي» ومدى قدرته على فك شيفرة النَصّ 
المفارقئ» ويتّضح ذلك من المثال الذي جاء توضيحاً للمقصود. عندما قال: 
«فهناك من يحفر الحفرة ثم يقع فيهاء وهناك من يحفر الحفرة فيقع فيها من حفرت 
لهء وهناك من يحفر الحفرة فيقع فيها من لا صلة له بالموقف كلهء وإنما 
المصادفة تقوده إلى الوقوع فيها». فالتّركيز في هذا المثال منصبٌ على مقصديّة مَنْ 
يقوم بفعل الحفرء. وهو ما يمائل مقصدية المبدع التي سبقت الإشارة إليها عند 
السَّيخْ محيي ابن عربي »؛ وخلافاً لهذا التوجيه فإن الأمر لا يستقيم بحيث يمكن 
القول «قد يكون منتجها هو ضحيتهاء وقد يكون المتلقّي هو الضحيّة. وقد تكون 
الضحيّة غير هذين2» لأنه لا يمكن تصوّر غير الطرفين الأوّل والثّاني وفقاً لنظريّة 
الترصيل» أو نظريّة التلقّي. لأن «الضحيّة» داخل لا محالة ضمن دائرة التَلقَّىء فيما 
يتعلّق بالنُصوصء فالضّحيّة المغايرة لطرفي الرّسالة يمكن اعتبارهاء في تقديري» 
استناداً إلى مقصديّة المبدع دون سواهاء وهذا من بعض الوجوهء ما حدث للشّيخ 
ابن عربي وديوانه محل الدراسة. عندما وقع فقهاء حلب ضحيّة هذه البنية 
المواربة» ولم يكونوا مقصودين أصلاً بهاء بل كان المؤمّل أن يكونوا الأقدر على 
فتح مغاليقها والغوص إلى كوامن معانيهاء وما جرى بناء الديوان على هذا النّْحو 
إلا لذلك الغرضء اتَقاءً لشبهاتهم ونكيرهم. . ولكن النّتيجة كانت عكسيّة. وأّت 
من ثمَ إلى أن تشمل آثار المفارقة أطراف الخطاب جميعهاء وكان الشّيخ ابن عربي 
ضمن هؤلاء عندما وجد نفسه مضطراً لإعادة إنتاج الذيوان شرحاً وتأويلاء إحالة 
على المعاني العميقة المضمرة والمقصودة أصلا. 


210 المرجع السابق. ص 62. 
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قصدت أنّ آثار المفارقة لا تجاوز أطراف الخطاب الأساسيّة: المبدع والنصّ 
والمتلقّي» وأن من دخل باحات النْصٌّ لاحقأ يقع ضمن دائرة التلقّي؛ على أي 
نحو كان. ومن أيٍّ وجه جاء الدّخول. إذ لا يمكن لأحد أن يقع ضحيّة لنصّ ما 
لم يدخل معه في حوار من نوع معيّنء فإذا دخل طرفاً في الحوار صار ضمن 
دائرة التَلقَّيء وإن لم يكن مقصوداًء أو ربما لم يكن موجوداً زمن إبداع النصّ 
المفارقيّء كالذي نحن بصدده. فالعلاقة الحواريّة التَفاعليّة أساس لأي علاقة أخرى 
تطرأ بين النصّ والمتلقّى» فمثلما أمكن للمتلقي أن يكون مبدعاً لبعض جوانب 
النص الدّلالية يمكن للدذاخل على النَصّ أن يكون ضحيّة لبنيته المخادعة. وفي 
هذه الحالة لا عبرة بمقصديّة المؤلف أو المبدع. قَصَدَ عامّة التاس» أو قَصَّدَ قارثاً 
مخصوصاً؛ صاغ ذلك بعلم «النظام» ومعرفتهاء أو تحاشياً لعلماء الرّسوم 
وسطوتهمء. كل ذلك لا يقيّد مفاعيل النْصّء ولا يحذد دائرة تلقّيه» ولذلك» ومن 
وجهة نظريء. فإِنْ الضحيّة لبناء المفارقة لا بُدَ وأن يكون ضمن دائرة القرّاء» قبل 
أن يقع ضحيّة للنَصٌ المفارقي» أو مؤمّلاً للتّعامل معهء وكشف الكامن في 
أغواره ٠‏ 0 فإن ان كيه ا وتأثير .4 0 النصّ الجر فيه» 
الأشاقة إليها على امعداد الدراسة مره جواتئت قدا فإنَ طرفي الرسالة المَصيَة: 
لا يقلان خصوصيّة عن النَصّ المبدع بينهماء وما من شك في أن حمولاته 
الدَّلالِيّة» سواء أكانت توثّراً وتأرُّماًء أو انفراجاً وتطهيراًء تتماوج في أرجاء النَصّء 
وتسري في مكوّناته جميعهاء وأهمّها مبدعه ومتلقّيه»ء بصرف التّظر عمن يكون 
الضحيّة منهما ‏ أحدهما أو كلاهماء وبهذا الفهم أمكن الرّجوع إلى نصوص 
ترجمان الأشواق» واستنطاقها عبر قراءة تأويليّة» تعتمد المفارقة وأساليبها أساساً فى 
التَوجيهء وتستفيد من جهود سابقة» قديمة وحديثة» وقف أصحابها أمام تفيوس 
الذيوان» يقلّبونها ويجيلون الإمعان في أرجائهاء أولهم فقهاء حلب ومشائخهاء 
والحوار المكتوب الذي أقامه الشَّيخ مع قراءاتهم لنيوائت:.فكانت: التيجة نضا اشر 
على النْصٌ المفارقيّ» متقاظع] : كه ومتعلة به» جاء تحت اسم ذخائر الأعلاق في 
شرح ترجمان الأشواق» وأحسب أن هذه الذراسة التي يتصدّى الباحث لها لن 
تكون الأخيرة لهذا الديوان»ء ونصوصه الثّريّة» ولعلٌ هذا مما يؤكد أنّ مقصديّة 
المبدع لا يمكن لها أن توجّه تفاعلات القرّاء مع النَصّ؛ وأن ضحيّة النَصص 
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المفارقيّ واقعة ضمن دائرة التلقى حتماً؛ بصرف التّظر عن زمن الاتصال بالتص 

في إطار التأثئير للمفارقة» وبخصوص الدّيوان محل الدراسة» تضاف إضاءة 
أخيرة تتعلق بالنُصوص الصّوفيّة من حيث هيء» فإذا كان البناء المفارقيّ يستلزم كل 
القلبء وتموم على الحدس. وتقوحئ الكشف والتجلي» ولا ريب أنها تخاطب 
العواطف والوجدان». ولأجل ذلك تهرب من التّصريح والبيان» وتكتفي بالإيماء 
والتلميح. لأسباب عديدة سبق ذكرهاء غير أن المقصود هنا أن التكثيف المصاحب 
لبناء النُأصوص الصّوفيّة» والذي يعد من سماتها وخصائصها الأساسيّة» يمهّد لشدذ 
المتلقّي وتماهيه مع أجواء التضّء وبقدر ما يكون منجذباً إليه بقدر ما يكون تأثره 
بأجوائه ودلالاته» ومعظم من تعرضء. بالدّراسة» للنُصوص الصّوفيّة اكتشف ذلك 
أو أحس بهء وعبّر عنهء والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصىء فإذا جاء النص 
الصُوفيَ موظفاً البنية المفارقيّة» وما يمكن لها أن تشيعه من تناقض وتوتّرء فإن 
متلق هذا النص» على النّحو الذي تقدمء ان وآن يقع تحت تأثيره ويحور 
شيئاً من فيوضاته» لزمن قد يطول وقد يقصر. 

إِنّ التصّ الصُوفىَء عبر هذه البنية» يثير إحساساً بتوثّر غامض» يشعر 
المتلقى إزاءه بسعادة ولذّة: كلما اكتشف شيئا من غموضة» «وكلما ازتاد. العمل 
الأدبيَ وتقحّم مجاهلهء بعناية خاصّة وقراءة فاحصة» تفتحت أمامه مغالقه» وظفر 
بتفاكسة :وازكاة. #عورة. رتلف النشوة :واللرة”97 4 وهو إذ يفعل ,ذللف: تين السيدمن 
أداة فعّالة في ملاحقة ذلك السّاحر المترائي» والذي يزرع علاقات متداخلة» ويقيم 
فلاف حيئة تعراءق تاملا وحدس] #كما تبراءئ الحيون الشاتمرة ين حلت 
التقاب» -والحموفن اللتتاحر الذئ يكتنف التص الصوفق » يسهم في: تعنظيم 
التواتج الدّلالِيّة من جانب» ويضع المتلقي ضمن أجوائه التَأثِيريَة من جانب آخرء 
ذلك أن الوّهبة والتّوق يجتمعان في أن معاًء ويتعرّز هذا الحضور المؤثّر للنصء 
بما تحدثه بنية المفارقة من دهشة وانبهارء بذلك الرّبط غير المتوقع بين الأشياء 


)210 كندي .» الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث» مر جع سابق» ص42. 
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والمواقف والأحداث. «ذلك أن هذا الارتباط يكون ‏ دائماً - شيئاً جديداً يحمل 
الأثارةة”" + وتلك متضائصن أضيلة وأستامتة فى القضيدة الضوفتة ‏ إججالاً وتنك 
التي تنهض على بنية المفارقة بشكل 00 هنا فإنَ القول بالأثر والفاعليّة 
لبنية المفارقة» وفي النُصوص الصُوفيّة تحديداء يصدر عن هذه الاعتبارات الفنيّة» 
ومع كل ما تقدم تظل هذه الآثار والمفاعيل نسبيّة» حدسيّة» تتفاوت من نص 
لآخرء ويتوقف مداها على المتلقّي نفسه. وحالته التفسيّة والعاطفيّة التي يدخل بها 
إلى أجواء النضّء بشكل قد يقود إلى اختلاف في إثبات الأثر ومدى فاعليّته 
وذاك أمر مشروع ‏ في تقديري - لأننا نتعامل مع نصٌ مراوغ» يضمر أكثر مما 
يقول» ويعتمد الحدس. ويلاحق ما يدرك ولا تحيط به الصضفة! 

بعد هذه التّوطئة النّظريّة للمقصود فى هذا المبحث من تأثير المفارقة 
ومفاعيلهاء يمكن تقديم بعض التماذج لق من الديوان حقل الدّراسة» وإن 
كان كل نصٌ فيه لا يخلو من أثر وتأثير»ء بحسب أذواق السّامعين وأحوالهم . غير 
أن اد أمثلة لوجوه التأئير المختلفة» قد يفي ببعض الغرض» 
ويؤشّر إلى أسلوب من التَلقّي ليس وحيداًء وليس بالضّرورة كاملاً ووجيهاً. ومن 
المؤمل أن يقود النّصّ المفارقي إلى نقل مزيد من التوثر إلى بعض الداخلين في 
نطاقه. أو يسهم في إحداث ا من التتطهير والانفراج لديهم» وقد يزاوج بين 
الأمرين» فيجمع بين التّقيضين». يحمل التّناقض والتَأَرُمِ المفضي إلى التَوّره ويدفع 
بائّجاه الانفراج والتتطهيرء وبذلك «تعمل المفارقة على إعادة التّوازن عموماً للذوات 
في مواجهة نفسهاء وفي مواجهة واقعها»”', والنُصوص التي سبقت دراستهاء على 
امتداد صفحات الدراسة» لا تخلو من هذه الآثارء ومن خلالهاء وإضافة إليهاء 
يستمرٌ البحث في تلمّس ما سبقت الإشارة إليه في هذا المبحث. 

وعند التَوقف أمام له قصائد الذيوان أسقفة من بلاد الروم» يمحن ملاحظة 
شيء مما تقدم. حين يراكم الإوبداع شتعورا بالتّناقض والتَأرُم يتنامى كلما تقدنة 
أبيات القصيدة» لينقل حالة داخليّة مأزُومة» تجلت في تجسيدات وصُوّر طريفة 
توائم بين المكوّنات الداخليّة والخارجيّة» حين يروم الإبداع تجسيد تلك اللّطيفة 
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ف #الواركات: الاليقة»"الكيلة إلى التوفى بز الخجان "ا على ة نحدياء تعمزنلة مر 
بئات الرّوم» بل هي إحدى ساكنات الأديرة من بنات الأساقفة المنقطعين للعبادة» 
تجمع بين جمال المظهر ولطافة الحسٌ والمخبر» فتجمع بين أكثر الأشياء تناقضاً 
فى الوجود «القتل والإحياء».: ففى حين تحمل ألحاظها الموت والهلاك» يسري 
بمنطقها نهر الحياة والخلود: 

تحيي., إذا قتلت باللحظء مَنطِقّها كأنها عندما تحيي به عيسى 

توراتها لوح ساقيهاستاء وأنا أتلو وأدرسهاكأنتي موسى 

أسمَّمَة من بلاد الوم عاطلة ترى عليها من الأنوار ناموسا 

هذه الأُطيفة الموصوفة على هذا النّحو الذي يجمع بين أوجه التّناقض» بما 
دايا محا لدو والنام] + بدأ دون رعية يجابكة فى التراض مجه 
والتَمسّك بهاء وإذا ما فرت في الرّحيل والهجرء فإن ذلك يعني حالة من التَأرّم 
والأسى تسود كيان المبدع وتسري في النْصٌء ومنه إلى متلقّيه» ولذلك فالحالة 
تأخذ في التصاعدء مع شروع النْصٌ في متابعة ظروف المغادرة والانفصال: 

ناديثٌء إِذْ رححلث للبين ناقتّها يا حاديٌ العيس لا تحدو بها العيسا 

فبمجرّد أن أخذت تلك «اللّطيفة الإلهيّة تهمّ بالانفصال والمغادرة» كان 
الغذاء كارا وادفاء لمق متكراقت الكجلة وبق فدعريه شاد العنن 1 بألا 
يفعل » وأن يوقف تلك الرحلة» فإن لم يستجب » وهو ما حدث » فإِنْ المشهد 
شخ نشو دهن الاشكال ال 

مكيت جراد تدس مو مسي تاي الطرو كرانييا كراديننا 

وهذه صورة موحية باللاستعداد لشصع المطروق؟ بالقوة. عن طريق الكتائب 
العسكريّة» بكراديس الفرسان «أجياد صبري»» وتلك تعبية غريبة لأجياد الصَّبرء 
ولكنها مقتضيات حالة فريدة أيضاًء المقصود هو تنامي التّوثر والتَأَزّمِ عند المبدع 
ومكه إل التفق» نمرزور أبيات القصة الحؤسية عن المفاوقة والكافضن: اكت 
ومع متابعة المشهد المنقول» أو المعبّر عنه» ضمنا وفي حدود إمكانات اللّغة في 
هذا الصدد. يتواصل ذلك لمزم ولكنه يؤشر نحو الانفراج ‏ ا تنما الاستسلام» 
لحالة واقعة لا محالة. على الرّغم من قساوتها ومرارتهاء إنّها حالة الخروج 
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والانفصال. أي مغادرة الحالة الوصليّة؛ إن جاز التّعبيره وهي حالة ليست هيّنة 
لمن يقضي أوقاتاًء ويغالب أهوالاًء لأجل الفوز بلحظة بها؛ ولأجل ذلك فهي 
عزيزة عليه.» وهو حريص عليها ضنين بهاء وحالة الانفصال هذهء تمائل حالة 
الموت معنويّاء بالئسبة لأصحاب الأحوال [البسيط]: 

سألتٌ إذ بلعَتْ نفسي تراقِيّها ذاك الجمال وذاك اللطفٌ تنفيساً 

فأسلمثء ووقانا اللّة شِرّتها وزحزح الملكُ المنصودٌُ إبليس]!© 

أحسب أن الممعن في تراتبيّة الأبيات المتقدمة» وطريقة بنائهاء يلحظ كيف 
حملت بنيتها التّناقض والتَأرُّم» منذ بيتها الأوّلء وأخذ يتصاعد توثرها مع مرور 
الأبيات. حنَّى أشرفت القصيدة على نهايتهاء فكانت نفس مبدعها قد بلغت 
قرافيي]» نينا يعدن اند الها« على : اموثت: والياةكة حم الما ناكة هذا الكو در 
المتصاعد» وعندها اعد أسلوب القصيدة يميل نحو الانفراج والتنفيس «سألت . 
ذاك الجمال .. تنفيسا». ولم تعلن القصيدة نهايتها حتى هذا البيت» ولكن الإبداع 
قدّم تمهيداً لتحول انّجاه المسار. ومطلب الانفراج يعني قبول حالة راهنة جديدة» 
وبديلة عن حالة التّواصل مع تلك الواردات» أو هكذا يبدوء «أريد» إذ ولا يُد من 
رحيلهاء فلا يزال عالم الأنفاس من جهتها يأتيني مع الأحوال. .. فكتى عن هذا 
المقام بالأنفاس2©. فإذا كان لا بُدَّ من الخروج من هذه اللْحظة الوصليّة» والعودة 
عن «مقام لي وقت لا يسعني فيه غير ربي»» فلا أقل أن تعد باستمرار أنفاسها 
الطيّبة» كما كانت العرب تتعرض رياح الصّباء لظتهم أنها تأتي بأنفاس الأحبّة 
وأخبارهم. ويذكلك قد تحقى تمويضاء» وف جا الوقك نفسة» تتفيينا لألم المقد» 
ومرارة الهجرء ومن الواضح أن انتقاء الدَال (تنفيساا يجمع بيخ المعنيين: 
«الّفس»» الذي يعني نوعاً من استمرار التّواصل غير المباشرء و«التنفيس» الذي 
يعني تفريج الغبن والهمّ التاشئ عن الانفصال والفقدء «فأجابت وانقادت. .. ووقانا 
الله سطوتها تها4. وعندها وصلت القصيدة إلى نهايتها. بحالة الانفراج هذه. التي 
اعت عقب كن هائل من التوتّرء ساد أجواء التصّء معبّراً عن حالة تأرِّم لدى 
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المبدعء ولا شك أن شيئاً منها قد انسرب إلى المتلقّي» بدرجات تعتمد في المقام 
الأوّل على طبيعة المتلقّى وحالته التفسيّة» وأدواته النّقديّة التى دخل بها إلى 
فضاءات النْضء وهو توي لا تنفرد به هذه القصيدة التى يمكن القول بأنها «تضمر 
ألم الذّات الكاتبة في اصطدامها بجدار التلقّي 00 يوجّهها الإحساس بسلطة 
الفقهاة 8 “وستلطة القراءةالنناتةةة*"" #بواتماتهو توت يشوف الدبواك بأكمله الطلاقا امد 
طبيعة التّجربة التي يروم التّعبير عنهاء وكيفيّة ذلك التّعبير» حين أراد الشَّيخ 
المزاوجة بين الظاهر والباطن من معاني النتصّء فليس أيٌّ منهما مقصوداً لذاته. 
وهما مقصودان معاً في الوقت نفسه. وهذا منطلق يؤسس للتَأرّم والتوثرء منذ 
البداية» وقد ظهر ذلك جليًّا في تقديمه لهذا الذيوان المشكل». عندما جعل كل اسم 
يذكره فعنها يكني - أقصد النظام - وكل دار يندبها فدارها يعني» وفي الوقت نفسهء 
وبعد هذا التّصريح مباشرة» يذهب إلى أنه ما أراد إلا «الإيماء إلى الواردات الإلهيّة 
والتنزُلات الرُوحانيّة والمناسبات العلويّة ...2)» وهنا تكمن خصوصيّة القراءة 
للدّيوان. لأنهء بالضَّرورة» يستدعي قراءة مزدوجة تبدأ من المعاني الظاهرة» 
وتغوص إلى المعاني المضمرة» وتلاحق» في الوقت نفسه. ما هو مقصود ولا 
يصرّح به النَضّء ع اعتبار أن الظاهر 500 وأن الباطن مقصود أيضاًء وأن 
ناتج العلاقة الجدليّة بينهما هو خلاصة الحالة التي أدركت» وقد تدرك» وقد لا 
تحيط بها الصّفة» ولا تدخل في إمكان التّعبيره ولذلك لجأ الإبداع الصّوفيَ إلى 
تغييم مرجعيات ضمائر الإحالة» وفي هذا الذيوان لا يمكن تحديد عائد ضمير 
المتغزّل بهاء بشكل واضح.ء بل يظل ضمن دائرة الاحتمال والتّرجيح. «وهذه 
الازدواجيّة هي ما يؤسّس لعبة الضمير عند الصَوفيّة عموماء لعبة تكشف عن مقام 
الحيرة الذي بلغوه في علاقاتهم بالمطلق:”. وإذن فلا ريب أن تحمل نتاجاتهم 
بعضاً من تلك الحيرة والارتباك» وأن تكون ‏ تبعاً لذلك ‏ مشحونة بكم هائل من 
التؤتر و الاحتانة: واهو ما اتوي ةا المفارقة»: وجعد حمطن ترزاتحها :الدلالية: 
لمزيد الإبانة في هذا الصّددء يمكن متابعة التحليل لقصيدة أخرى من قصائد 
الذيوان» تقدّم بمتابة عيّنة عشوائية للنّدلِيلء عمًا سبق» وإن كانت القراءة لا تخلو 


)1( خالد بلقاسم» الكتابة والتصوف عند ابن عربي » مرجع سابق » ص168. 
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من مقصدلية وتوجيه» لآن المعلت: المععمتن فن .هذا السحة يوعه فليا لخر 
اختيار نصوص معيّنة» يُرى أنها الأقدر من سواهاء على التّمثيل لمطلب هذا 
المبحث» والقصيدة التي تلي القصيدة ترتيباً في الدّيوان» تصلح لأن تكون مثالا 
آخر لتأثير المفارقة» ولكن باتّجاه آخرء فإذا كانت القصيدة السّابقة صاعدت التّوتر 
تدريجيًا حنَّى كان الانفراج والتنفيس مع تمامهاء فإِنْ هذه القصيدة التي جاءت 
تحت عنوان «تحية مشتاق متيّم»» تحمل توتّراً وتأزّماً» يسود أرجاء النصّء ويسري 
في أوصالهء ويتسلّل قَبَسن منه إلى المتصلين بهء لكن المغاير فيها أنها لا تقدم 
مؤشراً للانفراج» بل يظلّ الأمر مبهماً بين اليأس والرجاء» فلا يمكن تغليب 
جانب» نلا | إيجاباً + ويبلغ التََرُم مداه حين يكون: 

محص مُحصّبّهمة قلبي لرمي جمارهم ومنحَرّهم نفسي ومشربُهم دمي 

إذ لا شك أنْ الحالة قد بلغت حدًا من التّداخل والالتباس» وهي أيضاً 
تحمل معنى التتضحيّة والمعاناة غير المحدودة» في سبيل أولئك الأحبّة» «والضمير 
فى هذا البيت بمحصّبهم وغيره يعود على الحقائق الإلهيّة, فإنها الواردة على 
القلب بهذه الصفات كلها”'؟. وسواء أكانت الواردات وحدها ‏ كما يذهب الشَّيخ 
- هي سبب هذا الألم والضيقء أو ألم الحنين والاشتياق إلى تلك «الفتاة العذراء» 
كما ذهب فقهاء حلب» ويذهب بعضص الدّارسين؛ 0 كان الثاني 555 للأوّل ودليلا 
عليه كما تذهبي:هذه الدراسة جما بين المغتيين» وإغمالاً للظاهر من أجل 
الولوج إلى الدّاخلء فإن الأمر الذي لا شَكُ فيه هو أنّ هذا البناء يحمل أطيافاً 
لآلام ومعاناة دفينة» توائم بين التضحيّة والبذل» والشّكوى والحنين» ولا تقدم 
إضاءة لأاتجاة الانفراج أو التطهير» وتستمر هذه الحالة. مع تركيز بعض الأبيات 
التى تحافظ على طرفى الاحتمالء التّواصل والانفصال: 

فإن سلموا فاهدٍ السّلام مع الصّبا وإنْ سكنُواء فارحلٌ بها وتقدم 

فالبيت» وكما هو واضح. لا يرجّح انّجاهاً» بل يجعل الأمر قابلآً لوجهي 
الاحتمال. ولكنّه يوجّه نحو مواصلة المحاولة» لعل فيما يأتى يكون انفراجاً 
ووصلاًء بما يؤكد استمرار حالة الغموض» وسيادة أجواء التَأَزّمِ والنّناقض» وتلك 
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أجواء ومصاحبات لأحوال المتصوّفة ومجاهداتهم. لا يخرجون منها إلآ ليعودوا 
إليهاء «إذ إن مشاعرهم المرهفة وأذهانهم المتقدة تجعلهم أكثر عرضة من غيرهم 
للمشاعر المتناقضة والخواطر الغامضة التى تعكس الصّراع التاشب في نفوسهه)""؛ 
وفي القصيدة محل الدراسة. يقف المبدع بين اليأس والأمل. ويسود النَصٌّ هذا 
الشُعورء ومنه يسري إلى المتلقّى» فالمفارقة» وفقاً لهذا النّوظيف» تحمل تأزماً 
ترا ولككدي ةلا مس على افراع في انّجاه ماء بل يظل هذا الشدّ والتوثرء 
يتحرّك فى أوصال التَصّء دون أن يحذدّد له وجهة. وتكون نهاية هذه القصيدة 
0 0 عن :تلق التحفيقة المشودة»: تيفو إلينها قلوت الشارفين 
العاشقين» تترسّم خطاهاء وتتوسم محيّاهاء بين جموع المعشوقات» ولكتها تظل 
غادة عسناء“قسامن ع التحديد والتعنيق [لطويل]: 

ونادٍ بدعد والرّباب وزيلب- وهندٍ وسلمى ثم لبنى وزّمزم 

وسلهنَ: هل بِالحَلْبةٍ الغادهُ التي ثريك سنا البيضاء عند التبِسّم 

هكذا تنتهي القصيدة دون أن تقدّم جواباًء لتلك الحيرة والمعاناة» بل تجعل 
الأفق مفتوحاً فا رحلة البحث عن تلك «الغادة الحسناء»» الموصوفة بكل 
كمال» والمتعالية عن التظير والشبيه والمثال» فعلى الرعم من تعدد وجوه 
المعشوقاك» وتباض ‏ أنساتين: وهنفاتين؟ تلن : الحقيقة» شيئا احو ومشروعا 
لسؤال دائم لا يفتأ يتكرّر على مرّ العصور والأيام» سؤال «به تنخرط القصيدة في 
هاالممته الذات الكاتة"فى تجريتها الوجودتنة علن تخو يجعل التداحل نين 
الوجود والقصيدة ا بل إِنَ التّجربة الوجوديّة» عبر هذه البنية المفارقيّة 
المفتوحةء تنفتح على حالة عرفانيّة ذونية » تتجاوز المدركات الحسّيّة. والعلاقات 
الظاهرة» وتغوص في تأمّلات متلاحقة» تنشد التّواصل» وتهفو نحو المطلق» 
فالغادة الحسناء التي «تريك سنا البيضاء عند التيسم»» تظل طيفاً 00 يتراءى 
خلف الغيوم. وخلال الشموس والأقمارء وفي وجوه الجميلات» وجدائل 
الأطفال.» بحيث تشمل «النظام» وغيرهاء لأن الأساس الذي «انبنى عليه الدّيوان 


69 محمد محمد يونس » المعنى وظلال المعنى. دار المدار الإسلامى. بيروث» 007 
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يحيل على النظامء ولكن بوصفها هي »2 ولا هيء فهي مقصودة لما تنطوي عليه 
أنوثتها من مجلى. ..) وهى غير مقصودة. مضي : لذاتها 1010 وفهم كالذي 
تقدّم لا بُدَ أن يقود إلى سؤال مفتوح عن غادة ماء تظل أملاً وطيفاً. لا يتحقق 
واقعاء ولا تجسن حسا أو مع 


إن ججالة "الندار ف والقاننو عو إلى أصدل: تانقن الأشاليب) اللعوتة فن أظرافك 
الخطاب؛ أو بما يمكن تسميته بالأقاويل الشعريّة ‏ بحسب حازم القرطاجنيٌ - التي 
تحوز سلطة قوية في نقل أو تصوير أو إحداث انفعال ماء لدى أطراف التَّواصل» 
بل هي «من أشدّ الأقاويل تحريكاً للتفوس لأنها أشدّ إفصاحاً عمّا به علقة الأغراض 
الإنسانيّة»!2. والإفصاح في الأقاويل الشّعريّة ليس بمعنى المباشرة والمعاني 
السطحيّة» ولكنّه بمعنئ التّغبيرء وما يؤيد ذلك التركيز على ١علقة‏ الأغراض 
الإنسانيّة), أَئْ محل تعلقها الذي هو بالعواطف والأفكار» والأحاسيس والجعردات 
أؤلىء ولذلك كانت براعة الأقاويل الشّعريّة في تصوير تلك الدَّقائق والحقائق محلا 
للانبهار والتأثرء بما يمكن «أن يتمثل للسّامع من لفظ الشّاعر»ء عبر أسلوب معيّن 
من الصّياغة» هو أسلوب المفارقة في هذا البحث» يؤدّي إلى أن «تقوم في خياله - 
أي المتلمّي - صورة أو صُوَّر ينفعل لتخيّلها وتصوّرهاء أو تصوّر شيء آخر بهاء 
انفعالاً من غير رويّة إلى جهة من الانبساط أو الانقباض:6©. وبصرف النّظر عمًا إذا 
كان الوصول إلى تللك الحالة جاء الفعالاً مباشرا دون تأمل.وروية+ أو كان تعبجة 
تأمّل ومراودة» تبعاً لأسلوب الأقاويل وطريقتها في التقديم. فإن المقصود هنا هو 
الأثر المترتب على الاتّصال بالئَصٌ الشعريٌ «الأقاويل الشّعريّة1.» بحيث تقود إلى 
إحداث أثر بالانبساط أو الانقباض» ليس بالضّرورة مماثلاً لما كان عند المبدع. 
لأن ذلك متوققف على مدى النجاح في فك الرُموز والإشارات» والتّوصل إلى 
حمولات النَصّ الذَّلاليّة» وسواء أكانت مساوية لما عند المبدع» أو بعضاً منهاء أو 
شيئاً آخرء فإن النتيجة هي إحداث أثر ما في من يتصل بالقول الشعريّء وإن كان 
حجم الأثر والجاعة محكوما بأسارث انض وطمةه: 
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سبقت الإشارة إلى أن بنية المفارقة تشترط قارئاً من نوع مخصوصء» كي 
تدخل دائرة العمل والتَّآثيره وأنّه إذا قبل المتلقي النَصّ المفارقيّ على ظاهره فإِنٌ ما 
يحدث» ليس فقط انعدام الأثر المقصود وتصويره وإحداثهء وإنما انهيار البناء 
المفارقي برمّته» بصرف النّظر عن الأثر الذي قد يجده المتلقّي ويكتفي بهء تماهيا 
مع ظاهر النصّء لا بُدَّ للقارئ أن يرفض المعنى الظاهريّء. ولا ع بهء أو 
يكتفي بما يقدّم» لكي يدخل تحت تأثير المفارقة وضمن مجال فاعليّتهاء فيجد 
ذلك التّناقض والتّوثّر الذي يكتنف النْصّ المفارقيّ» ويعمل على تزجيته إلى أطراف 
النّواصل» قد يشعر القارئ بمتعة ولذة» وهو يأخذ النَصٌ الغزليَ» مثلآء على 
ظاهرهء مأخوذاً بفتنته وجمالهء ولكنّه لن يجد ذلك التَوئّر المقصودء والمؤمّل أن 
يسود بمجرّد فك الرُموز وحل المغاليق» والاهتداء إلى الكامن والمستورء ويتعامل 
مع الت بما هو مؤسّس على الاين والتُناقض. وهو لا ينكر «هذا التُناقضء بل 
يؤكده» ولكنه في الوقت نفسه». يعمل على تصفيته)»”'"'» فأطراف الخطاب جميعهاء 
في النَصٌ المفارقيّ» تعترف بالتّناقض» وتعمل على إحداث التَّوثّر أو تفريجه. 
وكما ينطلق ذلك التوثّر من الات الشّاعرة» ومدى توفقها في اختيار مفرداتها 
وتراكيبهاء لبناء نص على ذلك الأساس. فإنه منوط بالمتلقّي حسن التّعامل مع 
هذه التّراكيب» والانتياه إلى إيماءاتها وإشاراتهاء للدّخول في أجوائها والتأثر 
بحمولاتها الدّلاليّة» وعلى هذا كان التّباين في أوجه القراءة والتّأويل لديوان 
الترجمان. وليس في هذا إغضاء بالتصٌ أو مبدعه» بل إن تعدّد أوجه القراءة 
والتّأويل مما يحسب للئصٌ لا عليه؛ ويدعمه بمزيد من الطاقة التّأثيريَة على 
الّاخلين في مجاله «فالعمل الخالد لا لأنه يفرض معنى واحداً على أناس 
مختلفين» بل لأنه يوحي بمعانٍ مختلفة لرجل واحدء فهو يتكلم لغة رمزيّة لكل 
العصور)”. وهذا ما ينطبق على الدّيوان محل الدّراسة» تقريباً. . فمع توالي 
القرّاء» وتعدد مرّات القراءة» يتكشّف عن ملامح وتجلّيات» ويضيف أثاراً وأبعاداً 
تغري بمداومة التّواصل وإمعان النّظر والتَأمُل. 


(26)1- عز الدين اسماعيلء, الأدب العربى المعاصرء دار الفكرء القاهرة.» ط3.: ص394. 
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ط1ء. 2001. ص27. 


واستمراراً في متابعة آثار المفارقة المتجلية عبر قصائد التّرجمان يمكن تقديم 
القصيدة الثّالئة على التَّرتيب فى الذّيوان» واخضاعها لفحص وتدقيقء. بانّجاه التّأثير 
والفاعليّة. وإن سبق التعرّض لهاء بموجهات درسية مغايرة» في غير هذا 
الموضوع. عنوان القصيدة «سلام على سلمى»» ومطلعها [الطويل]: 

سلامٌ على سلمى ومن حل بالحِمّى وحُقٌّ لمثليء رقةً» أن يُسلْما 

وتبدأ القصيدة بالتّساؤل من البيت الثّاني» حين تقدّم إشارة ذكية إلى أن تلك 
الحبيبة متعالية تأبى مجرّد الرّدَ على السّلام والتّحيّة» ويحمل البيت أيضاً قبولاً من 
الشّاعر وتسليماً لها بما تريد: 

وماذا عليهاأنُ تردٌتحيةً علينا؟ ولكنْ لا احتكامٌَ على الدُمى 
حتَّى برد التّحيّة» بما يشير إلى عدم الرّضا بهذا الصدود والكبرياء» ويحمل في 
الوقت نفسه الرّضا والتّسليم لها بما شاءت. «ولكن لا احتكام على الدّمى» وليس 
خافيا أن «لكن» الاستدراكيّة تلقي بظلالها على كامل مكوّنات البيت» فتعمل على 
تعديل المعنى» وتحريكه في اناه معاكس » لما جاء في صذره من التعجب 
والإنكارء وتقود إلى التّسليم والقبول» ومن ثم تشيع أجواء المفارقة عن طريق 
التَغيير في مسارات المعاني» وتؤسّس لما يلي من أبيات القصيدة التي تقوم على 
التُناقض والتَّباين» حيث تتركز المفارقة في الأبيات الثّلاثة التالية» ويكون البيت 
الرّابع نهاية للقصيدة بسؤال مفتوح» كما بدأت بالتّساؤل في هذا البيت» تتوالى 
أبيات القصيدة على هذا النّحو: 

سَرَوا وظلامٌ | لليز ارعي سعدرلء م2 فقلتّ لهاء مدنا غرها متيّما 

أحاطل كنيد الأحبواق صيوناء وارصةاك .“كه راشفات اليل انا سكي 

فأبدث ثناياهاء وأومض بارقٌ فلم أدر من شق الحنادسٌ منهما 

فالبيت الأوّل من هذه الأبيات. محل المفارقة» يقيم علاقة تناصّيّة مع بيت 
امرئ القيس الشهير «وليل كموج البحر أرخى سدوله . .. إلخ»». بما يحمله من 
هموم وظلمات وابتلاء» وكأنّ هذه العلاقة التَناصَيّة كافية» لأن تجعل المبدع 
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«صبًا غريباً متيّما»ا. إذ يجعله ذلك الوضع النفسىّ يستشعر معاناة من نوع خاص» 
وهو يقاسي هذه الصّبابات والآلام ويأتي البيت الثّالي ليتابع الحالة المأساويّة من 
الضْيق والحصار التي يعيشها المبدع» ويجسّدها في هذا النَضّء فهو محاط 
بالأشواق» محاصره فى الوقت نفسهء براشقات التّبلء من كل انّجاه. . وراشقات 
التبل» هناء تحمل أكثر من معنى». فهي قد تشير إلى تلك العيون الفاتنة التي لا 
تتوقف عن الغواية والإغراء» ومن ثم تأجيج مزيد من الصّبابة والأشواق. وهي قد 
تين أبضا إلى الجهانك"الداسيدة لعحا كات الشاعر» والميددة لوحروة» وى 
. 1 3 .- لما 5 2 2 5 0 2 8 م يمد 5 
الات التي تمع في الصوّر المع الحسنة زعام التمثيل». وجميع تلك 
الذلالات تدفع بالشاعر إلى مزيد التوترء وتجعله يترقب ردًا على سلامه وتحاياف 
أو إجابة على سؤاله» بالنّظر إلى ما يعانى» وما يحيط به من أجواء الإغراء 
والتحفيزء غير أن الإجابة لا تعدو أن تكون ابتسامة خفيفة» يتداخل بريقها بوميض 
البرق لتضفى على أجواء النْصّء وأطراف العلاقة معهء. مزيداً من التّداخل 
والازشاك» . ولتكوث التتبجة اسكلة اشرق «فلم أدر من شَقَّ الحنادس منهما»» إِنْها 
حالة التباس بدل أن تكون إجابة أو بعض إجابة» «لم أدرٍ ممن أشرق كوني ولا 
ولق دين دالو .د الفيس نلف الأمر فى ذلف"". هنذا الالقياس الى 
اكتسح الذات المبدعة وسرى في مفاصل النَصّء يجعل القراءة التَأويليَة من لوازم 
إخراج النْصّ من حالة الإمكان إلى الإنجاز الذلالي المتنامي والمتباين بين القرّاءء 
ومع مرّات القراءة» إنه يجعل النَصّ مشروعاً لقراءات متواليّة» لا ينجز آخرهاء 
ويفتح آفاقه على فضاءات رحبة يتعسر الإلمام بتفاصيلها أو الإحاطة بمجمل نواتج 
عطاءاتها» سيت أنه من المتعذر الادذعاء بقراءة نهائية لنص كالذي نحن بصدده» 
ولذلك فإن الإجابة عن التّساؤلات والالتباسات المتقدمة فى هذا النَضّ كانت: 


#وقالت أمَا يكفيه أت بقلبه يشاهدتى .فى كلوقت أما أما؟)قمن هن محل 
غائد الضمير يا ترئ ؟ أهى النظام؟ أم هي سلمى؟ أم هي اللّطيفة الإلهيّة؟ أم هي 
حاصل جدل كل ذلك؟ أم هي شيء آخر غير هذه جميعاً؟؟ 


إن القراءة التفاعليّة التّأويليَة لنصوص الديوان تسفر عن نتاجات دلاليّة ثريّة 
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وخصبة غير محدودة. وهي في الوقت نفسه لانهائيّة» بمعنى أنها تقدم وجهاًء 
وتبقى الباب مفتوحاً لوجوه أخرى من المعاني وظلالهاء لأن النَصّ محل الدّراسة» 
يتأَبّى عن القطع والجزم. ويتجاوز التّحديد والمحاصرةء ولا يقدّم إلآ بعضاً من 
أطيافه» وألوان شموسه وأقماره» وذلك بسبب أسلوبه المراوغ المتمنع الذي يقول 
ولانيقوله ويقيير: اكترديها يكاز وكات بيحة جل السكورات هده عن القراءة 
والقارئين» تختلف تلك المستويات باختلاف القرّاء» وحالات القراءة وشروطها 
الموضوعيّة والذاتيّة» ولأجل ذلك أيضاًء كان هذا التَّباين؛ إلى حدٌ الاختلاف» في 
أنماط القراءة لهذا الذيوان» وأوجه الذّلالة التاتجة في كل قراءة» بحيث أصبح من 
المقبول أن يكون من بين القرّاء من يجزم بالمعاني الظاهرة» أو يغلّبها على أقل 
تقدير» وأن يكون من ضمنهم» أيضاء من يقول بالمعاني المضمرة» وخلفها يسعى 
ويسيرء وينهض فريق ثالث يرى وجهاً أخر يزاوج بين الظاهر والباين؟ ويمتد 
بالتَصّء, دلاليّاء إلى آفاق غير محدودة أو مسدودةء. حين يجعله محلا لقراءات 
متعاقبة» ومستويات متراكبة . 


بعد هذه القراءة التّأويليّة المتأئية أمكن تفهّم الموقف الذي انّخذه فقهاء 
حلبء من النكير على الشَّيخ أن يصدر عنه هذاء وهو المنسوب إلى الصّلاح 
والدّين» وكيف تابعهم على ذلك شارح هذا الدّيوان» عند تقديمه لترجمان 
الأشواق. حيث أكّد على أن الشّيخْ في أغلب ديوانه ما قصد إلآ تلك الفتاة 
«الفارسيّة الأصل عربيّة اللُسان». 

وهي قراءة تتساوق مع قراءة فقهاء حلب للدموان نفسه» يعدم فيها الشارح 
عدة دعامات يراها تقوم دليلاً على ما يذهب إليهء من الاكتفاء بالظاهر دون 
الباطن. ومنها: 
- عدم اطراد هذا الأسلوب في بقية أشعار ابن عربي» وبخاصّة في فصوص 

الحم والفتوحات المكيّة التي تعدّ من أنضج مَؤلّفاته» وأقدرها على التُعبير 
-- إن ديوان ترجمان الأشواق فى مرحلة سابقة عن تلك الأعمال الأشهر «وهى 

الكتب التى تبلورت فيها نظريّته وفلسفته». 
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-- ماامتازت به لغة التّرجمان «من سهولة الألفاظ. ورقة المعانى» وروعة 
الخيال» التي تختلف عن لغته الشعريّة في سائر أشعاره. ْ 
- اعتراف ابن عربي نفسه بإعجابه «بالنظام» وحبّه لهاء وتأثّره بسابق ودّها 
وقديم عهدهاء يضاف إلى ذلك تلك المقدّمة المسهبة في وصفهاء وإبراز 
محاسنها وملامحها الجماليّة خَلْقَاً وخَلّقاً. وبناة على ما تقدم يخلص إلى أن 
مجمل قصائد التّرجمان» «أقرب إلى تجربة ابن عربي الوجدانيّة الخاصّةء 
منها إلى النّجربة الرُوحيّة”''. وهو بذلك يغلب ظاهر النَصٌّ على باطنه. 
متحركاً في انُجاه معاكس لما ذهب إليه الشّيخْ ابن عربي» حين طلب من 
متلقّي ديوانه. أن يعرض تماماً عن ظاهرهء ويغوص على بواطنه ليسلم» 
ويفوز باللّطاتف والتفحات» ثم وجدناه يجاهد من أجل تأكيد منطلقه في 
قصيدته التي وضعها في بداية شرحه للترجمان. 
وفى تقديري» وتأسيساً على القراءة التّأويليَّة التفاعليّة» التى اعتمدتها هذه 
الدراسة 9 امتداد صفحاتهاء فإنّهِ لا يستقيم أي انّجاه من الانّجاهين» ذلك الذي 
يأخذ بالظاهر ويُغرض عن الباطن تمامًء مهما كانت حججه ودعاماتهء وأيضاً هذا 
اله ويريه ور ناف اه لسرن رسع قنتعي الاح وتاي لالهلا 
إمكان للوصول إلى الباطن إلا من خلال الظاهرء «ومن جهل الظاهر كان بالباطن 
أجهل». ولذلك فإِنّ القراءة القادرة على الاقتراب من حمولات الترجمان الدّلاليّة 
لا بُدَ لها أن تتحرّك في الاتجاهين معاًء وفي وقت واحدء بحيث تزاوج بين 
الظاهر والباطن» وتفتح آفاق النْصّ على معانٍ متراكبة لا تنقضي حمولاتهاء ولا 
ينقطع قرّاؤهاء وهو ما ينسجم مع منهج الشّيخ ابن عربي نفسه؛ فابن عربي كما . 
ينفي عن الصٌّوفيَّة الباطنيّة في غير موضع. لا يقبل الظاهر مجرّداًء وقد توضح 
ذلك من خلال إعلائه من شأن الحضرة الخياليّة «البرزخيّة» التي أمكنها أن تجمع 
بين طرفي الصّورة»ء وهو أيضاً مبّد الكلام المعمّى ذا الأوجهء «الذي إذا قِيّدت 
صاحبه بوجهء أمكن أن يقول لك إنما أردت الوجه الآخر من محتملات 
الُفظ»©. وهذا يعني الجمع بين وجهّي الدّلالة الظاهرة والمضمرة» وبهذا الفهم 
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فإنَ حب الفتاة الرّمز «نظام» لا شك أنه مثل شرارة الانطلاق لهذا النَصّ المراوغ. 
ولكن الحمولات الدَّلاليّة لا تتوقف عند هذه التنّجربة» بل انّخذها منطلقاً للتماهى 
مع مواقف وأحوال تتجاوز المحدود إلى اللامحدودء. وتأخذ المحدث 06 
لجمال القديم المطلق. وبذلك أمكن القول ‏ عبر هذه القراءة ‏ (إِنَ الظاهر في 
ترجمان الأشواق مقصودء كما أن الباطن فيه مقصود أيضاء لأن العلاقة بينهما 
وتماسّها هو ما يتغياه الدّيوان ”2 ولعلّ بنية المفارقة بما لها من خصوصيّة فئيّة) 
من حيث البناء والفاعليّة والتّأثيره شكلت البنية المناسبة للتُهوض بهذه الغاية 
المزدوجة» التي تنهض بالمعنى ونقيضه»؛ في وقت واحدء بل إِنْ ذلك شرط 
أساسيّ لانطلاق مفاعيلها وآثارهاء وليكون النَصّ في نهاية التحليل نضا عميقا 
مفتوحاً على آفاق رحبة غير متناهية ولامحدودة» تستدعي القراءة على الدّوام» 
وتتنتيوف القزاء عل هر 'الستين والآزمان: 


(1) خالد بلقاسمء الكتابة والتصوف. مرجع سابق. ص 169. 


الخاتمة 


الخلاصة والنتائج 

كرست هذه الدراسة لتسليط مزيد من الضّوء على النتاجات الصُوفيّة»: فى 
محاولة لاقتراح أدوات نقديّة إجرائيّة «حديئة قديمة»» حديئثة من حيث اعتمادها أداة 
إجرائيّة في معالجة النُصوصء وفقاً لمفهومها الحديث» وقديمة من حيث توظيفها 
إبداعيّاء والإشارة إلى ملامحها فى أعطاف الدرس البلاغىّ والتقديٌ بمسمّيات 
عديدة» وفى أغراض شتّى» والأآداة الفئّيّة التحليليّة فى هذه الدراسة هى «بنية 
النشارفة0 ,وأا لينياء وستدلياكها وسناعياه) :: رنود كتج شقانت :ميق دقلو فعثرل 
الدّراسة - أمام بعض المفاهيم والمصطلحات» المتعلّقة بالمفارقة والتَصرّفء» وأسفر 
التحف تكها للكطة المرسومة ‏ عن نتائج مهمةء يمكن تلخيصهاء تبعا لورودها 
فى الدراسةء فيما يلى : 

د لد كلف العفارفة مكرنا اننانكا نوكا ين المساسةة التهرنة الحوسة 
وكانت أسلوباً أثيراً في تشكيل النُصوصء لكنها ‏ وفي الوقت نفسه ‏ لم تدخل 
دائرة النقد بوصفها أداة نقديّة تحليليّة إلا مؤخرأء مع ما وفد من الثّقافة الغربيّة: 
ومما يؤكد هذا التّرجيح الدّراسات التي أجريت أخيراً حول هذه البنية في النُصوص 
الغريتة القديمة'والحدعة. 

- عانى مصطلح المفارقة من اهتزاز وتفاوت في المفاهيم» وهو شأن أغلب 
المصطلحات الأدبيّة» ويرجع السبب في ذلك إلى عدم تحديد مفهوم المصطلح في 
بيئته الغربيّة أصلاء وعدم وضوح دلالته بدقة في الحركة التُقديّة العربيّة» وإن تم 
تأصيل نوع من التّواضع والتّوافق حول ملامحه العامّة» وقد كان لتاريخ اللّفظ ثم 
المصطلح أثر كبير في تعمية المقصود به على وجه التّحديد» ومع ذلك سعت 
الذراسة جاهدة إلى إبراز المفهوم الذي يرتضيه الباحث للمفارقة» بوصفه الأقدر 


306 .4 لغة القصيدة الصوفية 


على حمل مجمل الأبعاد المقصودة به» من خلال استعراض تعريفات عديدة لهذا 
المصطلح. 

- ومن خلال متابعة استعمال المفارقة لفظأً عند المفسرين والأدباء والتُّقّاد 
والبلاغيّين» اتضح تفاوت بين في انتشار هذا «الجذراء. وشيوع استعماله من بيئة 
لا ففي حين كان مستعمّلا عند المفسّرين» وبمفهوم يحمل بعض دلالاته 
الحديثة» لم يعثر على هذا المصطلح في جل المصادر التي أرست الأدب والبلاغة 
في اللغة العربيّة» مع التسليم بنهوض نصوص إبداعيّة ‏ شعرية ونثريّة - على بنية 
المفارقة. ولكتها غولجت نقديًا تحت مسمّيات أخرى» تدل على بعض حمولات 
المصطلح الحديث» وتعتبر جزئيًا من معناه العام. 


- ذهبت الدّراسة إلى أن التيّار الصُوفيَ يمثل مكوّناً مهمًا من مكوّنات الثّقافة 
العربيّة» وعلى مرّ العصورء وما يزال يفعل فعله في أنماط التفكير والسلوك عند 
قطاع عريض من مشمولات هذه النّقافة» وكانت النُتاجات الصّوفيّة. مصدراً مهمًا 
للمبدعين العرب ترقى إلى المكوّن الأساسيّ لبعض النُصوص والأعمال. 


- على الرّغم من هذه الأهميّة» وذلك الذيوع والامتداد فإنه لم يتمّ التوافق 
حول مفهوم دقيق ومحدد للمقصود بالصّوفيّة» ويرجع السبب إلى عمق المفهوم. 
وامتداده التَاريخيَّ» وتباين بيئاته والمتعاملين معه. بل إِنَ الأمر يتعدى ذلك كله 
ليصل إلى أصل الاشتقاق نفسهء ولذلك فقد اقتّرحت ألفاظ عديدة لتكون أصلاً 
لكلمة صوفيّ» أشهرها «الصوف» وهو أقربها لأن ا أصلاً للاشتقاق. 


- أهمٌ مرتكزات الفكر الصّوفيَ تمئّلت في مقولات أساسيّة أشهرها ما عرف 
عندهم بالحبٌ الإلهيّ الذي تميّز به الصّوفيّة» واندفع بعضهم في دروبه حتّى 
النّهاية» ومنه كان الانزلاق إلى منعرج خطير» يتعلق بفكرة الاتحاد التي سيطرت 
على بعض غلاة المتصوّفة» ثم كانت خاتمة المطاف في تطور الفكرة الصّوفيّة 
وتداخلهاء ما عرف «بوحدة الوجود» عند الشّيخْ ابن عربي» وعلى الرّغم من ذلك 
كلهء فإن الفكرة الصّوفيّة لا تعدم عالما من علمائها يعود بها إلى منابعها الصّافية» 
ويتّجه بها مجدداً إلى وجهتها الصحيحة» حين يقيّد أقوال المتصوّفة وأفعالهم 
بنصوص الشريعة الإسلاميّة» وسيرة سلفهم الصّالح. 
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- يعد الشّيخ محيي الدين ابن عربي (ت: 638ه) أحد أبرز أعلام 
المتصوّفة؛ إن لم يكن أبرزهم على الإطلاق» وهو من أغزر العقليّات العربيّة كتابة 
وبألنا» كاقرف معرمات» قطرية ركسي الشعله اسه لع هذا العروة وشيخهم 
الأكبر» فهو ينحدر من أسرة عربيّة عريقة من ولد حاتم من قبيلة طيئ» وأخواله 
من أصحاب المواقف والحالات المشهورين بمدينة تلمسان؟؛ ويمكن إجمالا تقسيم 
حياته إلى أربع مراحل : 


الأولى: مرحلة التّحصيل والتأهيل فى الأندلس» وقد استغرقت العشرين سنة 
الأولى من عمره. 
الثانية: تمئّلت فى رحلاته وأسفاره إلى بلدان المغرب العربىّ. 


والثّالثة: غلبت عليها السياحة في المشرق العربيّ»ء بعد أن شارف الأربعين 
من عمرهء وتعد أغنى فتراته في الكتابة والتأليف. ثم كانت المرحلة الأخيرة من 
ياه تافز ارهق مدية مق هنا و قينا فافلا 


- بلغ التّداخل بين الفلسفة والتَصوّف مداه على يد الشيخْ محيي الدين ابن 
عربي» حين زاوج بين علوم الذُوق وعلوم النْظرء دافعاً بعلوم التَصوّف نحو مزيد 
من الغموض والتعقيد» في محاولة لوضع نظريّة للوجود بأسره» تنطلق من النّظر 
وتعتمد الذوق». وتمزج بينهما في كشف علاقات الوجود وتفسيرهاء فكانت 
مقولاته الشهيرة «وحدة الوجود» و«الإنسان الكامل». و«وحدة الأديان». 

- خلّد الشَّيخْ ابن عربي إحدى تجاربه العاطفيّة والذّوقيّة» في آنِ معاً. في 
واحد من أشهر كتبهء وأصدق كتاباته» ضم أرق أشعاره وأعذبهاء. أسماه ترجمان 
الأشواق. انطلق من حالة حبّ إنسانيّة» وغاص به في أسرار وإشارات إيمائيّة إلى 
الحميا الاليئة: 


- امتازت لغة المتصوّفة بكثير من الغموض والتّداخل». بسبب خصوصية 
أحوالهم ومواقفهم التي يرومون تصويرها والتّعبير عنهاء وهو ما جعلهم يضيقون 
يخلارة الل ويتهمون جهازها بالقصور عن النُهوض بتجاربهم الذُوقتة العرفائية 
وقد تجلّى ذلك بوضوح في نصوصهم. ٠‏ وتركزت جهود المتصوّفة» إبداعاً وتنظيراًء 
فى محاولة توسيع نطاق جهاز اللعةة ويعد الشيخ ابن عربي أحد أعلام هذا 
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الانّجاه. بما أضفاه على الأحرف والألفاظ من الحياة حنّى أصبحت أمماً ناطقة» 
تتفاوت رتبها ومراتبهاء ويكون من بينها الرّسل والصالحون. 

- لقد اعتمد الشَّيِحَ ابن عربي أسلوب المفارقة في كثير من كتاباته وأشعاره. 
وتمئّل ذلك بشكل أساسى فى ترجمان الأشواق». حين انَخذ من الغزل والتسيب 
اعلر التسور من مزاح الشركة وحالاتهم. مستفيداً من إمكانات الطباق 
والمقابلة» وبعض الأدوات والألفاظ الإضرابيّة مما مكنه من الجمع بين المعنى 
وضدّهء أو ما يغايره على أقل تقدير. 

- قدّمت تلك النُصوص نماذج رائعة لهذا التّوظيف. اتّبع المبدع في أثنائهاء 
ما يمكن تسميته بالأداء المخادع. فهو إذ يقدّم المعنى الظاهر ويعتمده. لا يكتفي 
بهء بل يقدّم من خلاله معنى أعمق هوء غالباء على النقيض من المعاني السَطحيّة 
المباشرة» ويوظف لأجل ذلك عديداً من الأدوات والأساليب التي احتفظ لها 
الآكتهماق اللدرة تيخاطنة دعر اسع يمنا وو رللاضتك أن المطافة 
والمقابلة تمثل أبرز تلك الأساليب إلى جانب المخالفة والمغايرة وبعض الأدوات 
اللُغويّة الأخرى. 

31 السكورف الدّلالي للمفارقة جانباً أساسيًا في تحليل البنية الفنّيّة: 
للمفارقة» لأنْ الاختيارات اللخرية لاا تنبع من أَهَمَيتها لذاتهاء وإنما تثاتى من 
أعميّة تلك السشمات اوري في إبداع المعنى وكشف علاقاته.ء وهي غاية الدرس 
النُغوي برمته الذي يعنى0» وفي المقام الأوّل» بمعنى المعنى حين «يدلّك اللّفظ 
على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللّغْة ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل 
بها إلى الغرض»» وما يميّز أسلوب المفارقة». فى هذا السَبيل» اعتماده للمعنى 
النقيض لما يصرّح به التصّ ظاهراً. 1 

- لأجل ذلك لا بُدَ لبنية المفارقة من اعتماد نقاط وإشارات إيمائيّة تسهم في 
توجيه المتلقّي». وتكون بمثابة الخيط الرّفيع الذي يقود إلى المعنى العميق» ويعمل 
على الحيلولة دون اكتفاء المتلقّي بما يظهر له على السّطح. ويغريه بمغامرة 
الغوص إلى الأعماق؛ وهذه مهمّة تحتاج إلى قارئ متميّز لا يُخدع بالمظاهر ولا 
يقنع بما تقدمه النُصوصء بل يغريه تمنّعها ومواربتها لبذل مزيد من الوقت 
والجهد. ودوام المعايشة والإنصات. وصولا إلى الغائر والمضمر والمسكوت عنه. 
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- تعد مفارقة المواقف والأحوال أشهر أنماط المفارقة فى الئتاجات 
الصُوفيّة» بل إن الهن ينصرف مباشرة إليها بمجرّد اكتشافه العم المفارقيّ 
للأسلوب» وهي طبعا ليست مماثلة للمفارقة الحياتيّة التي تقع لمعظم الئاس 
مصادفة. وتنتهي بحسم الموقف أو الحدثء أما هذه المفارقة الفنّيّة فلا يمكن 
الحسم فيهاء أو تغليب أحد الطرفين بشكل حاسم. بل إن العلاقة بين طرفي 
المعنى ذات طابع تفاعليّ ينسم بالحركة» وعدم التّبات أو الاستقرارء ويعتمد 
الاحواك: والسية. 

- إن الموقف المؤسّس للمفارقة في القصيدة الصّوفيّة ‏ وفي قصائد 
الترجمان على وجه الخصوص - ينطلق من وعي عميق للحقيقة الوجوديّة» مما 
أتاح تعذداً في زوايا الرؤية» ومن ثم تعدّد المشاهدات الممكنة والمحتملة» فصار 
بالإمكان رؤية الخارج حال رؤية الذاخل» ورؤية الذاخل حال رؤية الخارج. 


- وبهذا الإدراك المؤسّس لرؤية تكامليّة شاملة» تجمع بين كل مكونات الوجود 
وتعمل على صهرها أو انسجامهاء يتميّز الموقف الشعريّ «الصّوفيّ» عن الموقع 
الذراميَّ الخالص» فالعلاقات في هذا الأخير واضحة المعالم. والحوار المحور 
الأساسيّ في تحريك الشّخوص. ودفع الأحداث, أمّا الموقف الشّعريّ فعلاقاته 
تنهض على التّداخل وتبادل الأدوارء ومن ثم فليس من اهتماماتها الغالب والمغلوب. 

- قد يأتي موقف المفارقة شاملا في بعض نصوص التّرجمانء. وربما لا 
يشمل إلا جزءا من النصّ في بعض نصوصه الأخرى. حين يعمل ذلك الجزء على 
تصوير ونقل موقف ماء ناقلاً إياه من الخارج «موقف أو حَحدّث» إلى الدّاخل 
«حال». ومن ثم إعادة إبداعه بعد إعادة ترتيبه وتلوينه وفق مقتضيات الدذاخل 
وضروراته. 

- في إعادة الثّرتيب تلك يلعب الخيال دوراً بارزاً وأساسيّاء بما له من حظوة 
عند المتصوّفة» بوصفه السّبيل الأهم لنيل المعارف والتّرقي في مدارج العارفين» 
وهم بذلك يقفون على التقيض مما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلّمون» من إعلاء 
لشأن العقل واعتباره السّبيل الأهم للمعرفة والإدراك» وعلى هذا فلا يجمع بين 
الوجهتين إلا التصوير الخياليَ حين ينطلق من المحسوسات معيدا ترتيبها وتلوينها 
وتركيبها وفق مقتضيات الذاخل وتصوراته الخياليّة. 
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- لقد حاز الخيال مكانة خاصّة في تة تفكير الشيخ ابن عربي وفي نتاجاته 
الإبداعيّة. فحضرة الخيال ‏ عنده ‏ لا يستعصي عليها شيء» ولا تقف أمام معدوم 
أو محالء بل إِنْ الوجود بأسره يمكن للخيال استحضاره على الوجه الذي يشاء. 
ويكفي دليلاً على ذلك قدرة الخيال على توهم صورة «للحقٌ» تعالى عن ذلك» مع 
أن ذلك محال كما هو معلوم. 

- لقد شكّلت المفارقة على المستوى الخيالي جانباً مهما من نتاجات ابن 
عربي» وديوان ترجمان الأشواق يتأسّس بكامله على معطيات الخيال». حين يجرّد 
من تلك الفتاة رمزاء يقيم معه علاقات متخيّلة» يوظفها ضمناً للإشارة إلى أحواله 
ووارداته» ولايخفى ما فى هذا التوظيف من اعتماد على الخيال وتوظيف لطاقاته 
الواسعة الخلاقة. ْ 


- لقد عجٌ الذيوان بالصّوّر الخياليّة الموحية التي تقدّم بعض مكوّنات الوجود 
الخارجيء ولكتها تقدّمها في غير أشكالها وصفاتها المعروفة» بعد تفتيتها وإعادة 
تشكيلها وفقاً لمعطيات الدّاخل» فلم تعد تطابق إلا نفسهاء وبذلك تكون قادرة 
على حمل المتناقضات التي اكتشفها المبدع أو أحس بها وعاناهاء ومن ثم شحن 
بها صوره وتراكيبه. 

- إن تلك المفارقات الخياليّة مما يذهب العقل فيه كل مذهب,. وبإمكان 
هذه البنية أن تتيح رؤية «اليمن والعراق معتنقان»» فهي صورة تغري بطرافتها 
وغرابتهاء ولكتها تؤرق بتعارضها وتنافرهاء وكأنّها تقدّم شيئاًء وفي الوقت نفسهء 
تحرض على رفضه وعدم التّسليم به. 

- إن تعدد مستويات المعنى لبنية المفارقة يقتضي توجيهاً معيناً للقراءة» ومن 
ثم فإنَ منطوق النَصّ يخضع للتأويل للعدول عنه إلى مفهومه؛ مروراً بعمليّات 
متراكبة متعدّدة ومداخلة يقوم بها المتلقي للوصول إلى المعنى الكامن خلف إنشاء 
النْصّ المفارقي. 

- والتّأويل من المصطلحات الأثيرة في الدراسات القرآنيّة» لأنه يعني «صرف 
اللْفْظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل بدليل». وقد الدليل يجعل التّأويل 
المقصود محكوماً بالعلاقات النَّصَّبّة» والسّياقات غير النّضَّيّة لتوجيه القراءة التَّأويليّة 
التفاعليّة» التي تأتي على معنى المناقضة والمغايرة في هذا الأسلوب. 
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- تعامل المتصوّفة مع مصطلح التّأويل بشيء من الخصوصيّة انطلاقاً من 
فهمهم لعلاقات الظاهر والباطن» وممكنات اللسان وقدرة جهاز اللغة التوصيليّة؛ 
واعتمادهم الحدس والذّوق» والإلهام والعلم اللدني» ومع ذلك فقد قيّد الشّيخ 
محيي الدين اين عربي مصطلح التّأويل» وجعل الإلمام بشؤون الظاهر الخطوة 


- لقد اسم التّأويل الذي قدمه الشَّيخ ابن عربي لديوانه ترجمان الأشواق. 
بالتوسع وإعمال السبل كافة لإنجاز التتوجيه المطلوب للتصٌء. سواء بالاعتماد على 
تاريخ الألفاظه أو إبراز معانيها الخفيّة» أو تلمُس الجَرزس والتّغمة الصوتيّة» تماهيا 
مع ما يحمله مبدأ السّماع عند المتصوفة» وفي ذلك كان الشّيخ مبدعا وناقداء 
صائعاً للمفارقة وضحيّة لهاء الأمر الذي جعل مهمته على درجة عالية من 
الحساسيّة والتعقيد. 


- يمكن التَّحِرّك لتأويل نصوص الديوان محل الدّراسة» في انّجاهات ثلاثة : 
انُجاه مناقض» واتجاه مغايرء وأخيراً في انّجاهات متعدّدة حين يتوقف التأويل دون 
تحديد وجهة أو ترجيح معنى» وبذلك فقد جاء شرح الشّيخْ لديوانه فيما أسماه 
ذخائر الأعلاق ضمن هذه الدوائرء فبدا منسجماً مع النُصوص محل التّأويل تقبله 
وتقول به دون كد أو اعتساف. في حين جاء بعض تلك التّأويلات مفتعلا متعسّفاً 
يكاد يشِدّ النَصّ إلى ما يريد قسراًء وظلت مجموعة ثالثة أرحب من التأويل وأبعد 
مذ من أن يبحاط يخمولاتها وتسبر أغوارها: 

- أعلت النّظرة النّقديّة الحديثة من شأن المبدع والمتلقي. في آنِ معأء ففي 
حين قدذرت حاجة المبدع إلى البوح والإفضاء؛ وتلمست الظروف والملابسات التي 
تدفعه إلى التّعبير بأسلوب دون غيره» وعبر طريقة دون سواهاء تفهمت الدور 
الواسع الذي يمكن أن يقوم به المتلمّي في سد فراغات النَصّء وربط علاقاته 
الظاهرة والخفيّة» وصولا لإنجاز وجه محتمل من وجوه القراءات الممكنة للنصصء 
ومن ثم فقد أصبح إبداع النْصّ الأدبيّ مَنُوطأً بالمبدع والمتلقّي كليهما. 


التّناقض في كل مكونات الوجودء. يهدف إلى إحداث نوع من الانسجام بين 
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الدذاخل والخارج. ونقل شيء من ذلك التوثر إلى متلقّي النْصّ المفارقيّ» بعد 
اكتشافه لتلك العلاقات التي انبنى عليها النْصّ. 

مييق شان ينة 'المفارقة أن مجم كوترا خاطا يدزة» ولا يكن تحديده أو 
تعيينه» وهو يتماوج في أرجاء النْضّء وبين طرفي التّواصل» ويعمل على إفراغ 
شحنته في أحد أطرافهء وهو في الوقت نفسه. يهدف إلى إحداث حالة من 
الانفراج والتتطهير لدى المتعاملين مع هذا النَْضّء بمجرّد الإلمام بطرائقه في البناء 
والتعيين: 

- وفي جميع الأحوال فإن آثار المفارقة لا تتجاوز أطراف الخطاب الأساسيّة 
المبدع والنَصّ والمتلقّي» ولا شك أن من دخل باحات النْصٌّ يقع ضمن دائرة 
التَلفّيء وإن لم يكن مقصوداً في أصل الوضعء أو ربما لم يكن موجوداء ولا 
عبرة بمقصديّة المبدع. أو لمن صمّم النّْصّ المراوغء وهو ما ينطبق على نصوص 
ترجمان الأشواق. التي اتسعت دائرتها المراوغة حنَّى شملت كل من تعامل معها 
بدءاً بفقهاء حلب» والشَّيخَ ابن عربي نفسهء وإلى صاحب هذا البحث. 

> والتاتيز التاشئ عن بنية المفارقة ينسجم مع ما عرف عند البلاغيّين القدماء 
بتأثير الأقاويل الشُعريّة» فهي تحوز سلطة قوية في نقل الانفعالات أو إحداثها أو 
تفريجهاء غير أن ما يميّز أسلوب المفارقة. إلى جانب اعتماده التّناقض 
والتتعارض» الحاجةٌ الملحةٌ إلى التأمل والتَدبّر وصولاً إلى فلك البنية» ومن ثم فلا 
يصلح» للتّعامل مع هذا الأسلوب. الانفعال السَّطحي المباشر. 

- لقد أسفرت القراءة التّفاعليّة التّأويليَة لنصوص الترجمان عن دلالات 
عميقة. وعطاءات خصبة ثريّة» تقدّم وجهاء وتلوّح بآخرء وتغري بوجوه. لأنَ 
طبيعة هذا النَصٌ تتأبى على الجزم والقطعء. وتروغ من التّحديد والمحاصرة. 
وبذلك يمكن تفهم تعد القراءات» وتباين النتائج» بل تضاربها بين متمسّك بظاهر 
التصّ وما يطفو على سطحه من عبارات الغزل والتشبيب» ومُعْرِض عن الظاهر 
كلَيَةَء داعياً إلى الغرص إلى أعماق الباطن» وثالث يتردّد بين اموس دون أن 
يستقيم له أيٍّ فيفنا: 


- وأخيراً فإِنّ القراءة القادرة على الاقتراب من حمولات التّرجمان الدّلاليّة 
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- من وجهة نظري - لا بُدَ لها من النَّحرّك في الاتجاهين معاً. وفي وقت واحدء 
لتزاوج بين الظاهر والباطن» وتفتح النَصّ على معانٍ متراكبة» لا ينضب عطاؤهاء 
ولاينقطع قرّاؤهاء ولعل ذلك يستقيم مع أطروحات الشّيخ ابن عربي النّظريّة» 
ويستجيب لمتطلبات كتاباته الإبداعيّة بخاصّة» ويصلح أسلوباً للتّعامل مع النّتاجات 
الصُوفيّة بعامّة. 
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فهرس الأعلام 


إبراهيم» نبيلة 41 

ابن آدم 52 

ابن أبو طالب» علي (الإمام) 44. 49 

ابن أبي ربيعة» عمر 116 

ابن الأثير 58] 

ابن الأعرابي 34 

ابن الجدء الحافظ 62 

ابن جعفرء قدامة 120. 129. 203 

ابن جنادة» جندب - أبو ذر الغفاري 45 

ابن حاتمء عبد الله 61 

ابن حاتم» عدي 61 

ابن حيانء جابر 49 

ابن خلدون 67 

.ابن خلف. أبو بكر 62 

ابن رستم» مكين الدين أبو شجاع زاهر 76- 
7 115 

ابن رشدء أبو الوليد 64 

ابن رشيق 199. 202 

ابن الرومي» جلال الدين 67 

ابن زرقون 62 

ابن سودكين» إسماعيل 102 

ابن سينا 67 

أبن شداد. عنترة 163» 324 

ابن عباس ». عبد الله 296 

ابن العبد» طرفة 324 

ابن عبد الكريم» عبد الجليل 69 

ابن عربى 9 12-11. 19-18. 22-21: 254 459 61- 
4 078-66 493-87 98-96 103-100 0110 
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,.192-191 2189-188 2183-1777 2175-0 
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2282-281 2276 .274-273 2262-2259 6 
317-314 .312-304 .302-296 2289-6 
4339 .337-330 .328-327 .»325 ».323-9 


373-370 2368-366 2362-3611 8 

ابن العريف 62 

ابن الفارض 67 

ابن مرة» الغوث 46 

ابن مسعود 33 

ابن الملك العادل 66 

ابن منظور 30 

ابن ياسرء عمار 45 

ابن يغان.» يحيى 63 

أبو جهل 212 


إدريس <النبى) 220. 250. 254 


إسماعيلء عز الدين 145» 213 
الأعجمء زياد 120 

أفلاطون 211 

امرؤ القيس 324. 359 


البصري» الحسن 44, 47. 49 
البغدادي» الجنيد 53-52. 153 


بلال 45 
بلقيس 0 2224-2233 249 
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بيربوم». ماكس 28 

التستري» سهل بن عبد الله 53 

تغلب 34 

الجاحظ 49 

الجرجانى» عبد القاهر 36. 91. 98. 120. 144 

لحر انج أبن هيك 117 

حاتم 367 

الحاتمىء محمد بن على بن محمد بن أحمد 
بن متعملاءين عيف الله العري الظائي: 61 

الحضرميء أبو الوليد 62 00 

الحلاجء الحسين بن منصور 259-55 275 
9 281-280 

الدينرري» مشاد 52 

الرازي. فخرالدين 34) 38 

الروذباري 53 

ريتشاردز 212 

راق على عرق 213 

زروةة اب اناس اين 30 60 

الزوبى 68 

قراط 39 

السكاكى 273 

| السلمى 55 

سليمان (النبي) 220, 249 

السهروردي 67 

الشبلى» أبو بكر 53» 55. 58 

الشعرانى 238 296 

الشيبي 46. 51 

الصوفي» أبو هاشم 49 

العسكري. أبو هلال 128-126. 198 

عصفورء جابر 172. 179 

العطار. فريد الدين 271 

العلوي 40 

عيدء رجاء 244. 327 

عيسى (النبي) 32» 220 

الغزالي» لاوا 7م تن 

الغفاري. أبو ذر 45 


© لغة القصيدة الصوذية 


الفازسونء «ستلمان 125 

الفراهيدي. الخليل بن أحمد 30 

القرطاجنيّ » حازم 357 

القشيري 237 

القلقشندي 198 

قيس 101 

الكلاباذي» أبو بكر 52» 60 

الكوفى. عثمان بن شريك 49 

ليلى 101 

محمد (286) 233-32 245 248-47 52. 260 270 
4, 200-199. 202. 212. 296. 300 

محمد العبد 39. 41. 211 

محمد عبد المطلب 122. 130. 149. 214. 
72 4306 348 

محمودء زكي نجيب 242. 245. 247. 307- 
09 311 

المخروفى: .عد اللشيية “عيك الأسد 85 

المظفر بن الملك العادل 66-65 

المقتدر (الخليفة العباسي) 59 

المكىء عمر بن عثمان 57 

الملك الأشرف 66 

موسى (النبى) 32. 220. 284. 297-296 

نصرء 577 جودة 253. 261 


ميويك 146 

النظام 6 106. 2115 150. 183؛ 2208 
2 2245 2247 2255 2262-261 
2 311 328 2338 2349 2354 


357-6. 360. 363-362 
النفري. محمد بن عبد الجبار 217 
النوري» أبو الحسن 52 
هاينزء صموئيل 26 
هرمس 254 
هيغل 210 
يوسف (النبي) 179 
يونج 236 


البرزخ 171. 333 
ترك التكلف 52 
التَصوّف 53-52 
الحال 153 

حال 180 

الحرية 52 

الحسّ 168 

الحسن 137 

الحق 53 

الخلق 53 

الخيال 172-168 
الخيال المتصل 174 
الخيال المطلق 174 
الوّمز 237-236» 241 
السَّالك 217 

الشّكر 320 

الضّحو 221 

العقل 168 


العماء 174 

الفناء 165 

الكرم 52 

الكشف 143 

المحال 175 

المخيّلة 169 

مرتبة الوجود الرقمي أي الكتابي 173 
مقام الأنس 285 
المكان 269 

الموروث العرفانيّ 11 
الموقف 149. 216 
الناسوت 59 

الوجود الذهنيّ 173 
الرجوف العيين 172 
وجوه قن الألفاظ: 173 
الوجوة" الفط 133 
وده الؤجره 59:33 
الوقت 269 


أصبهان 115 

أفريقيا 65 

الأناضول 65 

الأندلس 262-61 66-65) 367 
إشبيلية 261 65 

إفريقيا 65 

بغداد 65 

تلمسان 2.63 65» 367 

تونس 66-65 

الجزائر 66-65 

حلب 2349-348 2,355 361. 372 


جَِمْيّر 45 
دمشق 066-65 367 
الروم 45 


فهرس الأماكن 


الصالحية 66 


طيّىئ 61. 367 
العراق 115 

فارس 45 

فاس 65 

قاسيون 66 

قرطبة 64 

مرسية 61 

المشرق الإسلامى 66 
العشرق الغرنى 367 
0 

المغرب 66-65. 367 
مكة 65 2106 2212 243. 245. 304. 311 


الموصل 65 


- أهم آرائه ومقولاته ا ا 0 
- وحدة الوجود عند ابن عربي ا 00 
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4# لغة القصيدة الصوفية 


- الإنسان الكامل عند ابن عربى اا ااا ااا 1 

- وحدة الأديان عند ابن عربى 11110 10170001101 

- دواوينه واشتعاره 000000[ ز [ 00 
الفصل الثاني: البنية الفنية للمفارقة ا ااا اا ا 010000 
على المستوى اللغوى 0 
1 المطابقة 1701000000 

3 - المقابلة 0 

على المستوى الدلالى «المفارقة الموقفية والحالية» 1 
على المستوى الخيالى م 1 
الفصل الثالث: درامية المفارقة اموا اك اس مو 15 
1 فى بناء المواقف والأحداث ملبم سقو امقر سسا نم ا 2 2116 

2 في تحريك الرموز والشخوص و اا سوه ل ا :233 

3 - فى تشكيل الزمان والمكان اا 20 
الفصل الرابع: المفارقة بين التأويل والتأثير 2 
المفارقة والتأويل ب الو 2 
تأثير المفارقة ومفاعيلها لم 
الخاتمة ب ا 0 
المصادر والمراجع ا 00 ااا 0 
فهرس الأعلام ااا 
فهرس المصطلحات اذ[ ااا 
فهرس الأماكن ابو ام اس ام ا ا و ا د 


"إن أهمية قراءة الدكتور محمد كندي لديوان ابن عربي تتمثل 2 كونها مقاربة 
روكت تسنالها حزائيا هو (المفارقد) :لكتها لا صرف العاف سائصا نبيكتة 
التي وفد منهاء إنما سعت إلى (تعريبه): ولا نقصد بالتعريب هنا مجرد 
ابس 1لا لمكيو انان اللسطا ها من القصوصية المربية التى 
لكايه عطللاسية شرعيّة الغارية النصن العريش عسوماء والققس الشعيري على 
وجه الخصوص. 

معنى هذا أن المؤلف له خبرة بالخطاب الشعري على وجه العموم: وهو ما أهله 
لمقاربة نص شعري من أهم نصوص التراث. ومن أكثرها إثارة للجدل. هو 
نيوان درجنمان الأشواق”: 


القصيدة الصوخية 


إن قراءة النتاجات الصوفيّة لايمكن لها أن تكون قاطعة ونهائية: وماكتب عنهاء 2 معظمه. 
ينّسم بامتابعة الثاريضية الوصفية: ويتقيًا إضدان الأحكام القضائية, تمغيلذ لسلطة أقراءة 
مذهبية تتعامل مع النص لا من خلال حمولاته الدلالية الاحتمالية. بل بوصفه وثيقة 
تاريخية. وقرينة ترجيحيّة. وذلك مشرب يجنح بالدراسات الأدبية والنقدية عن مسارها 
الحقيقي؛ فالدخول إلى أجواء النصوص: والارتياد # فضاءاتها لايتأتى عبر هذه 
المنطلقات: ولايستقيم وفق تلك الأغراض والتوايا. 

ولأسباب ذاتية وموضوعية» مافتئت تراودني فكرة تتعلق بإنجاز دراسة بحثية حول القصيدة 
الصوهرة. بيه أن تتفت دواناة ننابهة سلاظنة بتكن اماياعها بتجليانيا. كانت جاهرا 
على مغامرة الدخول إلى حمى تلك التخوم الغائمة. وهي تومي بإغراء فريد وغريب. كلما 
التبيس أسلوبهاء وتمنعت معانيها. وعندها تقترن آلام القراءة والاستنطاق بلدة الكشف 
والتواصلء و هذا بعض من الأسباب الذاتية:. يضاف إليها المكونات النفسية والثقافية التي 
شكلت عقل الباحث ووجدانه؛ فالأجواء التي عاشهاء ولايزال يعيش بعضا منها. ولو بصفة 
مراقب: قضج بالتماذج واترموز الصوفية: أقوالا وأفمالا. وهي من الكثرة والشيوع بما يكف 
لتشكيل وجدان طفل 2 أرياف ليبياء يتابع مايجري باهتمام؛ وبشيء من الوجل والاحترام. 
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